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[المطلب الأول ]00 


قال المصئف 0 أعلئ الله درجته -() : 


المطلب الأوّل 
فى المطاعن التى رواها السدّة فى أبى بكر 


قالوا : به سمّئ نفسه خليفة رسول الله مَل , وكتب الى الأطراف 
بذلك7" ., 


وهذا كذب صريح ؛ (لأنٌّ رسول الل وَلبِظةِ )() احتلف الناش 


فالامامية قالوا: آه مات عن وصيّةء, وآّه استخلف امتطر 


. إضافة يقتضيها النسق‎ )١( 

(؟) نهج الحقٌ : 717 . 

(0) أنظر : كتاب الردّة - للواقدي ‏ : : 14”ء الامامة والسياسة .760/١‏ تاريخ اليعقوبي 
٠ ٠/١‏ و 14ء الأوائل لالعسكرى ‏ : ٠٠١‏ . المحلّئ لآبن حزم ١08/١١‏ 
و9٠غء١‏ الاستيعاب 9١/7‏ الاة و »١١61١‏ تاريخ دمشق ١7//ا79.‏ صفة 
الصفوة .٠ ٠١9/١‏ شرح نهج البلاغة 17١1/١757ء‏ الرياض النضرة ١176/١‏ » الصواعق 
المحرقة : /ا١‏ . 

(؛) فى المصدر : «علئ رسول الل يَليْتَق ؛ لأنه لم يستخلفه . و...» 


/ كبخجئخئ 0000ل 00 ل 
المؤمنين عَْليةٍ .اماما بعده(©. 

وقالت السّرّة كافة : ذه مات بغير وصيّة . ولم سمعكعليت اعد 
وَانّ امائفة أبي بكر لم تثبت بالنصٌ اجماعاً » بل ببيعة عمر بن الخطاب, 
ورضا أربعة لا غير (' 

وقال عمر : «انّ لم أستخلف, فإنٌ رسول الله لم يستخلف . وان 
أستخلف . فإنٌ أبا بكر استخلف)22 , 


« 


وهذا تصريح منه بعدم استخلاف النبئ أحداً . وقد كان الأؤلئ أن 
يقال : آله خليفة عمر ؛ لأنّه هو الذي استخلفه ! 


)١(‏ وهذا ثابت عندهم بالضرورة . وهو أساس مذهبهم . ولا حاجة إلئ إيراد أدلتهم 

عليه » وإنّما نذكر بعض مصادره جرياً علئ عادة المناظرات والمحاورات ؛ فانظر : 
أوائل المقالات : 79 ١٠‏ ؛ الشافى فى الأمامة 10/7 . رسائل الشريف 

المرتضئ "4/١‏ و .71٠‏ تقريب المعارف : ١47”‏ وما بعدها. الاقتصاد فى ما 
يتعلق بالاعتقاد : "١1‏ وما بعدهاء نهج الاإيمان : /1" و 18 و1415 . المنتقذ من 
التقليد ٠١١/5‏ وما بعدهاء تجريد الاعتقاد: ١75 377١‏ قواعد المرام : ١857‏ 
وما بعدها. 

(؟) تمهيد الأوائل - للباقلانى : 58١ - 48٠١‏ » الأحكام السلطانية ‏ للماوردي : /اء 
شرح نهج البلاغة 18/7 » المواقف : 1٠١‏ . 

() صحيح البخاري 002 سحيعم يشاع 01امتن ابن داود “اح 
9 », سنن الترمذى 0/1 ح 1017550 فشن احيمة: 411/11 مسكد 0 
0١‏ ح 10#ء مستد عمر بن الخطاب - لأبى بكر النججاد ‏ : ١‏ الاح 217 


رد الفضل بن روزبهان يلج قا تاه الل دن دق واد وا بو جو بوك ا لوا 2 جو ان ول و ل ل ل 6 


وقال الفضل " : 


ما أجهل هذا الرجل باللغة! فإنٌ الخليفةٌ فعيلةٌ بمعنئ الخالف. 
وخليفة الرجل من يأتي خلفه . ولا يتوة لف إطلاق الخليفة المضافة الى 
فعض باتبفعلذنه اناه 

فمعنئ خليفة رسول الله يلتك : الذي توأئ الخلافة بعدهء سواءً 
استخلفه أم لم يستخلفه . 

فلو سآمنا أن أبا بكر هو سمّئ نفسه بهذا الاسم ء فلّه لا يكون كذباً ؛ 
انما كرتا 

ثم لا شك أن عليّاً خاطبه في أيَام خلافته بخليفة رسول الله ؛ ولو 
كان كذباً آما تكلم به ولا خاطبه به ولكن للشيعة في أمثال هذه المضايق 
سعة من التقيّة. 


- 


والظاهر . أن القوم خاطبوه بذلكء ولق انض و لقنسنة بهذا حم 
كما ذكرناء فلا طعن . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحقٌ» : 86 الطبعة الحجرية‎ )١( 


٠“ ا ع سف وو بط و اكوا رق املا طاول اول وال رك ل 0 اسل رج اراق ل دلائل الصدق / ج‎ ١ 


الخلافة هى : الانتامة والزلاكة الحافة عل اكه 

وبالضرورة: إِنّ الولاية العامّة إنّما تكون بالأصالة لله تعالئ؛ 
وبالنّبع والجعل للنبئ ثم للإمام؛ فلا تثبت الخلافة لأحد بدون النصب 
من الله ورسوله. 

وإن شئتٌ قلت : الخلافةٌ نيابةٌ عن الله ورسوله في الأمّة فلا تكون 
بدون إنابةٍ مَن له الحكم والأمر. 

واعترف بذلك صاحب «المواقف» وشارحهاء قالا فى المقصد 
الثالث من مقاصد الامامة : «وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافاً للشيعة , 
اكوا ووه 

الأوّل : الامامة نيابة الله والرسول» فلا تثبت بقول الغير ؛ إذ لو ثبتت 
بقوله لكان الامام خليفة عنه لا عن الله ورسوله . 

قلنا: اختيار أهل البيعة للامام دليلٌ لنيابة الله ورسوله . 

وتلخيصه : إن البيعة عندنا ليست مثبتة للإمامة حتّئ يتم ما 
ذكرتم» بل هى علامة مظهرة لهاء كالأقيسة والإجماعات الدالة على 


الأحكام 00 1 
انتهئ مجهي : 


فإِنّك ترئ أنّهما لم يُنكرا أنْ الإمام والخليفة لا يكون إلا 


.70١/48 المواقف : 7494 . شرح المواقف‎ )١( 


بالاستخلاف والنصب من الله ورسوله . ولكنّهما ادّعيا حصول الاستخلاف 
من الله ورسوله بسبب البيعة من حيث كشفها عن الاستخلاف والاستنابة . 

لكن عرفت في أوائل مبحث الإمامة بطلان الرجوع إلئ الاخختيار 
والبيعة فى ثبوت الإمامة . ولا سيّما بيعة الواحد والاثنين7) 

ويظهر أيضاً من ابن أبى الحديد الاعتراف بما قلناء إلا أنّه أجاب عن 
الإشكال 7 بما حاصله : إنه سُمَى خليفة ؛ لاستخلاف النبئ إيَاه علئ 
الصلاة . 1 ْ 

وفيه ‏ مع منع استخلاف النبى يَْكَقة له على الصلاة _: إِنّه لو 
سَلَم لا يقتضى استخلاف النبى يلق له على الأمَة» كما مر" 

ويظهر ذلك أيضاً من الرازي كما مرّ فى الآية الرابعة والثمانين , 
ولكنّه أجاب عنه بحصول الاستخلاف بالأمر بالاختيار» وقد عرفت أنَّه 
لا أمر بالاختيار ( , 

وقد يُستدلٌ للمدّعئ بما رواه فى «كنز العمّال00©. عن ابن 
الأعرابى (2: قال : روي أن أعرابياً جاء إلئ أبي بكر فقال: أنت خليفة 


)1( راجع : ج 718/1 وما بعدهاء من هذا الكتاب . 
(1) ج ؛ ص 15١0‏ من شرحه للنهج [771/11] . مله ييخ . 
فر راجع :اج و /ركمم الأمر الثالث وج/0377» من هذا الكتاب . 
(؛) راجع : ج 78١/0‏ 788 2» من هذا الكتاب . 
(0) ص #7005 ج 5 070/1١1[‏ - اله ح 8١ل/ا0].‏ منه نع . 
وأنظر : تاريخ دمشق ]91//١9‏ وجاء الخبر فيه محرّفاً ؛ فلاحظ ! 
(1) هو : أبو عبد الله محمّد بن زياد بن الأعرابي ع الوائين »عر بو لسابو 
كان أحد العالمين باللغة , » كثير السماع والرؤانة» وكاق :نين الردطا الناس للغات 
والأيّام والأنيات > ركتاة وتكيي المفضل بن محمّد الضبّى . صاحب 
0 


7“ ملعملل ...0 طلاثل الصدق / ج‎ ١ 


رسول ابن عَلاففعَقة ؟ 
قال : لا . 
قال: فما أنت ؟ ! 
قال : أنا الخالفَة بعذله؛ 1 القاعدة بعدذه. 


اقول: 

لم يذكر فى «القاموس» من معانى الخالفةٍ القاعدة. بل ذكر له 
ان احبر 7 

أحدها: كثير الخلاف . 

الوا و وو ا 


ثالثها : | حمق )0, 


«المفضّليّات, » فأخذ الأدب عنه وعن الكسائي وغيرهماء وأخذ عنه إبراهيم 
الحربي وثعلب وآبن السَكّيت وغيرهم » له تصانيف كثيرة » منها : الألفاظ , تاريخ 
القبائل » تفسير الأمثال » معاني الشعر . 
كان أبوه عبد سندياً . وكان هو أحول أعرج . 
قال عنه الذهبى : «كان صاحب سُنّة وأشباع» . 
وُلد بالكوفة سنة ١٠06اهء‏ وتوفي 2 الالاها. 
أنظر تاريخ بغداد 587/0 ركم 0 »2 وفيات الأعيان :/6. ارقم انف 
فير سير أعلام النبلاء 187//٠١‏ رقم 1 . البلغة فى تراجم أثمّة ثمّة النحو واللغة: ] 
رقم 18". 
)١(‏ القاموس المحيط ١87 - ١1١/7‏ مادّة وخلفف». 
وأنظر المادة ذاتها ؤ في : الصحاح غ/ 06" .» الفائق ثق فى غريب الحديث 
ا 0 7١‏ » لسان العرب 2١9٠ ١8/8‏ 
تاج العرورس ١97 1١91١/١7‏ و” »٠‏ وجاء فيها فى معنئ الكلمة : 
لله 


2 
ويدل علئ المدّعئ أيضاً ما رواه ابن قتيبة فى كتاب «الامامة 
والسياسة». قال : «قال : أبو بكر لقنفذ ‏ وهو 007 إذهب فادع لى 

عليًا ! 

فذهب إلى على » فقال [له]: ما حاجتك ؟ ! 

تقال« عوك خليقة رول الله ولق : 

فقال على : لسريع ما كذبتم على رسول الله يلتك ...20 .. 
الحديث . 

ومنه يظهر بطلان ما زعمه الخصم من مخاطبة أمير المؤمنين له 
ب «خليفة رسول الله»؛ ولو سُلّم فللتجوّز بابٌ واسمٌّ يخرج منه عن 
الكذب تدعو إليه الضرورة. 

كما إِنّ التقيّة من دين الله ورسولهء كما صرح بها الكتاب() 


الخالفّة ا ل ا 
والشقاق , والأحمئٌ القليلٌ العقل . واللجوجٌ من الرجال . وفاسدٌ القوم وشرّهم . 
وآمرأةٌ خالفةٌ إذا كانت فاسدة ومتخلّفة في منزلها . 

وأمااما اتدعة' ابن الأكيز- وكتعة بنش من أت شرن بده بن أبا بكر إنما قال 
ذلك تواضعاً . فحملٌ للكلام علئ خلاف ظاهره . ولا شاهد له ء بل القرائن كلها 
علئ خلافه ! 

.7١/١ الامامة والسياسة‎ )١( 

(1) كقوله تعالئ : « لا يتََحْدْ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شىء إِلّا أن تشّقوا منهم تقاة ويحذّركم الله نفسه وإلى 
الله المصير» سورة آل عمران : 78؛ أنظر : تفسير ابن المنذر النيسابورى 
١١/- 4/١‏ رقم 58م 01”. تفسير الطبري 5758/7 ح 31877 48170اء 
تفسير الفخر الرازي »٠6 ١4/8‏ تفسير 'لعقرطبى 278/84 فتح القدير ١/١"ا.‏ 

تن 


٠“ ل د دلائل الصدق / ج‎ ١ 
, 01: وال‎ 

إلئ الأطراف بقوله : «مِن خليفة رسول الله يلوق . وقوله فى عهده 
لعمر : «هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمّد رسول الى مَلفعَيهٍ , 0١‏ | 


وقوله تعالئ: <مَن كفر بلله من بعد إيمانه إِلَا من أكره وقلبه مطمئرٌ 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من اله ولهم عذاب عظيم » 
سورة النحل ٠١1:15‏ ؛ أنظر: تفسير الطبري 101١/0‏ 507 ح 15١985‏ 
1» أحكام القرآن ‏ للجصّاص ‏ 787/7 . تفسير الماوردي 2511/7 
الوسيط فى تفسير القرآن المجيد 85/7. 
وقوله تعالئ : 8 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربّى الله . ..» سورة غافر :14٠‏ 78 ؛ أنظر : تفسير القرطبي 3١1/06‏ . 
)١(‏ كقول رسول الله يلق عند تعذيب قريش لعمّار وذكره آلهتهم بخير : ديا عمّار ! 
إنْ عادوا فَمُّذْه ؛ آنظر مثلاً : تفسير الطبري 10١/1‏ ح .7١947‏ 
وقوله يليه لأحد الرجلين اللذين أسرهما مسيلمة , فقتل أوّلهما لمّا رفض أن 
يشهد له بالرسالة . وأطلق الثانى لمّا شهد له بذلك : «أمّا صاحبك فمضئ علئ 
إيمانه , وأمًا أنت فأخذتٌ بالرخصة:» ؛ آنظر : تفسير الحسن البصري 71/7 . 
وقد استأذن بريدة رسول الله يلك أن يقول ما يتخلّص به من شْرّ المشركين 
وإِنْ كان خلاف الواقع . فأذن له يَلَتَوط ؛ آنظر : السيرة الحلبية 087/١‏ 084 . 
)١(‏ أنظر مثلاً : تاريخ اليعقوبي 51/1 . 


أبو بكر في جيش أسامة 


قال المصئف ‏ طاب مرقده _() 


ومنها : إنه 50 عن عبتن اسافة وقد أنفذه رسول اب عَلاعق 
معه. ولم يزل النبىَ ديق يُكرر الأمر بالخروج ويقول : «جهّزوا جيش 
أسامة . لعن الله المتخلف عنه)»". 


ع زن 2 


. 707 : نهج الح‎ )١( 
لي ب و ل ا ا رار‎ 
١ 5ع 1 اليس هذا الكنات تراجم‎ 
وج 1160/7ء تاريخ دمشق 11/8 رقم‎ ١ وأنظر كذلك : أنساب الأشراف‎ 
شرح نهج البلاغة /2ه لاقع ماري الم‎ »7 
اح 648 وقال ما نضه : «وكان ممن ندب مع أسامة كبار المهاجرين والأتضان»‎ 
. منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن . النعمان وسلمة , بن أسلم,‎ 


٠“ مده نس مدا وها “1 مرق نابجأ نين و توف لماه ال بالك لتو راسو رده لل عدف أدد فك اا واو ده دلائل الصدق / ج‎ ١1 


وقال الفضل(") 


كان رسوك ان تيمت دفن أساقة لتلا لتنصامين زيد؛ 
وليبلغ خبر قوّة الاسلام إلئ ملوك الشام فلا يقصدوا المدينة بعد وفاته, 
ولهذا كان يبالغ فى بعث جيشٌ أسامة . 

وأمًا قوله : «لعن الله من تخلف عن - يكن اناده ومين 
ملحقات الروافض . 

فلمًا بلغ أمر الخلافة إلئ أبى بكر لم يكن ملائماً لأمر الإسلام أن 
يذهب الخليفة بنفسه. سيّما وقد ارتد - جميع العرب ٠‏ فأنفذ أبو بكر جيش 
أسامة ؛ امتثالاً لأمر الب ملل , وهو بق قام لتجهيز باقى الجيوش 
وقتال أهل الردّة وحفظ الحوزة» ومع ذلك استأذن من أسامة ‏ وهو الأمير - 
فى التخلف ., فاذن له . 

فيا معشر المسلمين ! من كان يعلم هذه الأحوال هل يجعل تخلف 
الخليفة القائم بتعبئة الجيوش وجرّ العساكر وإقامة وظائف الدين , طعناً 
فيه ؟ ! 

هذا. وقد صم أن أبا بكر لم يكن في جيش أمامة. وقد قال 
الجزري : «من ادّعئ أن أبا بكر كان في جيش أسامة فقد أخطأ ؛ لأن النبن 
عدم نفل ميض أساقة قال: (مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس) » ولو كان 
مأموراً بالرواح مع أسامة لم يكن رسول الله يلتق يأمره بالصلاة بِالأمّة» . 


. إبطال نهج الباطل - المطبوع ضمن وإحقاق الحقٌّ» : 8غ الطيعة الحجرية‎ )١( 


لا ريب أن أبا بكر كان من جيش أسامة كما صرّح به فى «طبقات» 
ابن سعد(" , و١تهذيب‏ تاريخ الشام» لاا عسات 7ع 7 «كنز 
العمّال»7) عن ابن ابي ضيه عن عزو ة وان «كامل» ابن الأثير (4) 

وكلّهم صرّحوا بأنّ من جملة جيش أسامة أبا بكر وعمر . 

وقال الطبري فى «تاريخه»/ ادوارعب مم أسسانة السهاحرون 
الأورّلون». 

بل الظاهر أن فى العبارة سقطأ. وهو : ١‏ اومنهم أبو بكر وعمر»ء كما 
فى «كامل» ابن الأثير (" ؛ لأنّه مأخوذ من « تاريخ» الطبري . 

ونقل ابن أبى الحديد( ؛, عن أبى بكر أحمد بن عبد العزيز 
الجوهرى فى كتاب «السقيفة»,. عن عبدالله بن عبد الرحمّن : «أنٌ 


. منه نوي‎ ٠. ]١97/171[ 1١ ص‎ ١ فى القسم الثانى من ج‎ )١( 

(؟) ص 591 ج ؟ [ مختصر تاريخ دمشق 718/1 رقم 780]. منه نو . 
وأنظر : تاريخ دمشق وص"”1 رقم 011 . 

(0) ص ١؟١١”‏ ج 0 [ 0١/٠١‏ ح 0531]. منه تو . 
وآنظر : مصنّف ابن أبى شيبة 075/1 ح # وج 014/8 ح17. 

(؛) ص ١١٠١‏ ج 5 ١81/5[‏ حوادث سنة ١١ه].‏ منه 8ع . 

(0) ص 188 ج 3 [518/7 حوادث سنة ١١1ه].‏ منه في . 

(1) تقدّم تخريجه آنفأ فى الهامش رقم 4 . 

(0) ص 4١‏ ج ؟ [ شرح نهج البلاغة 1 منه ف . 


18 م0 6066600 6 606666066666666 000000002066666..... لائل الصدق / ج ٠“‏ 
سول الله ل في مرض موته أر أسامة على جيش فيه جأة 
المهاجرين والأنصار, منهم : أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة بن الجرّاح - إلى 
أن قال : - وقام أسامة وتجهّز للخروج » فلمًا أفاق رسول الله يَلانيكَوٍ سأل 
عن أسامة وك 57 أنهم يتجهّزون» فجعل يقول : «أنفذوا بعث 
أسامة ٠‏ لعن الله مَن تخلف عنه»» وكرّر ذلك إلى أن قال : فما كان 
أو تكر وس يخاطان أسانة إن أن ناما إلا بالأميرة: 

وبهذا عُلم أن لعن المتخلف ثابت بأخبارهم . 

كما ذكره أيضاً الشهرستانى في أوائل «الملل والنحل» . عند بيان 
الاختلافات الواقعة فى مرض النبئ يبك وبعد وفاته. قال: «الخلاف 
الثاني في مرضه يك . قال : جهّزوا جيش أسامة . لعن الله من تخلف 
عنه . فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره ...72" إلئ آخره . 

وحكئ شارح «المواقف» فى أَرَل تذييل «المواقف» عن الآمدي , 
أنه ذكر الاختلافات الواقعة من المسلمين؛ وعد منها الاختلاف في 
التخلف عن جيش أسامة؛ قال : «قال قوم بوجوب الاتّباع ؛ لقوله : جهزوا 
عيش أناقةا »لفن ان#فن كلك عله : 

وقال قوم بالتخلّف عنه ؛ انتظاراً لما يكون من رسول الله يلوق في 
مرضه)('), 

ومثل هذا الكلام ؛ وكلام الشهرستاني , دالان علئ أن لعن المتخلف 
من" الأمون اماه فدهو 

ولو سُلّم أن النبئ يلتك لم يلعن المتخلّف. فالله سبحانه قد 
)١(‏ الملل والنحل ١/؟7١.‏ 


(؟) شرح المواقف 7/1/8. 


لعنه ؛ لأن في التخلّف إيذاءً للنبئ وَلتْحَو . وقد لعن سبحانه من آذاه 
وأعد له عذاباً أليما » قال تعالئ فى سورة الأحزاب : « إِنّْ الذين يؤذون 
الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعدٌ لهم عذاباً مهيناً »!2. 

وقال سبحانه في سورة التوبة : « والذين يؤذون رسول اله لهم 
عذاب أليم»'". 

إل غيرهها فق الآنات 1 

وآعلم أن رسول الله وَلادقٍ أعظم الناس سياسة » وأفضلّهم حكمةً 
وأسدّهم رأياً. وأصوبُهم عملاً, وأظهرُهم عصمةً . وقد أقدم علئ بعث 
أحافة بيؤهو از مسيم مغر يسنة درائييا على كتان الصكا + وشجعانهم . 
ومّن مضت لهم التجربة فى الحروب والرئاسة » ولهم السنٌّ والسمعة؛ مع 
عظم الوجه الذي وجّهه فيه وأهمّيّته وبُعد الشمّة. حنّئ إنّه لما قدّمه 
عليهم قالوا وتكلمواء فلم يمنعه طعنهم في إمرتهء وعزم علئ خلاف 
رغباتهم ومقاصدهم . كما أمره الله تعالئ بقوله : 8 فإذا عزمتَ فتوكل 


على انه » (0()4 , 


. سورة الأحزاب 8# : 0ن‎ )١( 

(9)سورة القوبة 6 انه , 

(6) كقوله تعالئ : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول اله... إِنَّ ذلكم كان عند اله 
عظيماً» سورة الأحزاب م#م: 8ه . 

(4) سورة : آل عمران : .١69‏ 

)0( هذاء ويظهر من هذا الخصم [ أي : ابن روزبهان] - في في أوَل كلامه ‏ أنَّ أبا بكر 
كان من الجيش .2 إل أنه اعتذر عنه بأنه استاذن اسافة وهو الأمير - في 
التخلّف . 

ويَرِدُ عليه مع أن وقوع الاستئذان ممنوعٌ -: إِنّه كيف يجوز له الاستكئذان 
ل 


6" تنح سا حبصو يال ملي 4 كد ممع تنام ملسو اقوط اليكو الاثل العندق بج 7 

فلا بُدَ أن يكون عمله ‏ وهو سيّد الحكماء ‏ عن حكمة تامّة, 
وغرض أعظم من رئاسة ذلك الجيش . وهو التنبيه على عدم أهليّتهم 
للإمامة والخلافة » وأنّهم أتباع لا متبوعون , حتّئ لعن المتخلف ؛ كشفاً عن 
نفاقهم وأنّهم يتقلبون علئ أعقابهم . كما ذكره سبحانه فى كتابه 


! ولأسامة الإذن  وقد أمر رسول الله يليت بخروج الجيش »ء ولعن من تخلّف عنه ؟‎ ١ 
فمّن تخلّف  والحال هذه لا يستحقٌّ الامامة..‎ 
كنا إن رتاه تضست زمره امنامةا كنقعة السفي يات لاقافهه لشو يل لين‎ 
! كله ؛ ولذا احتاج إلئ الاستئذان من أسامة في تخلّف عمر‎ 
ولو سُلَم أنه استأذن من أسامة ء وأنّ له عذرأ فى التخلف بارتداد العرب‎ 
بل يعم‎ ٠ . والحاجة إليه في البقاء . فالكلام لا يختض بتخلّفه بعد وفاة النبي ميق‎ 
. تخلفه في حياته » وهو مما لا يتأئئ فيه العذر المذكور‎ 
والحىٌّ أنه لا يصمّ أن يكون عذراً حتّئ بعد وفاة النبئ يَلَيْكَةٍ ؛ لإمكان‎ 
. أن :يكلف أب بكر .من بقوع مقامة + ل نكما ولد ترود العرت اعلن عل الصحيح‎ 
وإنّما كان فى حياة النبئ يليك قومٌ آمنوا بمسيلمة وطليحة » وهم لم يستوجبوا‎ 
امتناع النبئ يَليقٍ من بعث أسامة ؛ إذ ذ يكفيهم القليل من المسلمين كما وقع فى‎ 
حربهم.‎ 
فاللازم أن لا يمنعوا أبا بكر من امتثال أمر النبئ يبطق فى المسير بجيش‎ 
! أسامة‎ 
ومن المضحك قوله : ولم يكن ملائماً لأمر الإسلام أن يذهب الخليفة بنفسه»‎ 
. المتقدّم أنفاً في الصفحة 7 فإنّ النبئ يلي كان يخرج بنفسه فى الغزوات‎ [ 
, ! فكيف لا يلاثم أن يذهب أبو بكر بنفسه ؟‎ 
هذاء ولا يخفئ أن تأمبر النبئ يَليِقةٍ أسامة علئ أبي بكر وعمر وعثمان‎ 
وأبي عبيدة وأمثالهم , شاهد مدق عار تلاط منازلهم عنه , ولو فى سياسة‎ 
الجيش وإمرته.‎ 
وبالضرورة : إن من انحطت مارلها عن الصبى الغر + ولو فى إمرة. السيش ب‎ 
لا يمكن أن يصلح للإمامة والزعامة الكبرئ » ولا شك أنّ هزا من أوضح مقاصد‎ 
. النبئ لوف‎ 


المجيد("/, وضد تخ يه اخبار االحوض(') 

وإلا فلو خضع أولئك الوم لسلطان الله وأمره بطاعة رسوله ونهيه 
عن مخالفته , لما تخلفوا عن جيش أسامة وأحتملوا لعنة سيّد الأنبياء . 

وقيل : إن النبئ أراد تبعيدهم عن المدينة ؛ لتخلوّ لأمير المؤمنين 
وتَضفيق له الأمور 9©) 

وأقول: هذا مما اعتقده أولنك الصحابة ؛ فلذا أصروا علئ 
الخلاف واحتملوا اللعنة» ونسبوه إلئ الهجر 7 . 

ولكنّ رسول الله وُلْنِكُ يعلم أن غاية أمرهم غصب خلافة وصيّه 
وَإنْ خرجوا عن المدينة -» فأراد بيان حقائقهم لأمّته وكشف حالهم 


للمسلمين علئ ممر الدهور. 
ولكن أين مَن يمر له بالرسالة حقّأًء ويعرف أن أمره وحكمه من 
أمر الله وحكمه؟! 


وأمًا ما استدل به الجزري07©؛ فقد عرفت بطلانه ؛ لأنٌ الأمر بصلاة 


)١(‏ هو قوله تعالئ : م «وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
فقتل انقل علئ أعقابكم . .4 سورة آل عمران .١14 ١‏ 

)١(‏ لقد مرت الاإشارة إلى اخناذ الحرض وآرتداد جل الصحابة واتحخريجاتها مغفقٌلا 
فى ج 71/7 - /ا” واج ٠ ١/37‏ وج 5١7/1‏ ذو جهدا الحعداب: تراجم ١‏ 

وأنظر كذلك : صحيح مسلم 1017/8 مسند أحمد كإلاة؟. 

(") آنظر : شرح الأخبار .770/1١‏ 

(1) قد تقدم تخريجه فى ج 91/4 ه 7ء من هذا الكتاب ؛ وسيأتي تفصيل ذلك 
فى العفهة ١‏ وما بعدهاء من هذا الجزء ؛ فراجع ! 

(0) تقدّم قوله أنفا فى الصفحة ١78‏ . 


ف مماقه اموه دعص وق اطمة فلكم ملع م ومتووه د ومو اعد ولائل الصدق / ج 0 
سَعّرت على الحق(١,‏ 

فاللازم أن يُعكس الأمر ويقال: إن كون أبى بكر من الجيش الذي 
لعن النبئ ويلك مَن تخلّف عنه , دَلِيلٌ على أن صلاته لم تكن عن أمر 
رسول الله يلكي . وكانت بدون علمه ! 


.1470/15 - السيرة النبوية  لابن كثير‎ » 17,74 ١/8/6 أنظر : البداية والنهاية‎ )١( 
. وراجع 2035/1 امسن هد الكتاب‎ 
وراجع كذلك : ورسالة فى صلاه أبي بكرءوء» ضمن كتاب «الرسائل العشر فى‎ 
. الأحاديث الموضوعة» للسيّد على الحسينىي الميلانى‎ 


قول أبي بكر: إِنّ لي شيطاناً 
قال المصئف ‏ نوّر الله ضريحه (): 


ومنها : إنه قال : «إِن لى شيطاناً عتريقى »افإن استتقمت فاضتو 
وإن زغت فقَومونىي!". 


وكيف يجوز نصب من يُرشد العالم » وهو يطلب الرشاد منهم ؟ ! 


2 2 2 


. 714 : نهج الحقٌ‎ )١( 

(؟) المعجم الاوسط ح لاحوىء الطبقات الكبرئّ ‏ لابن سعد .١609/7‏ 
المعيار والموازنة : 7١‏ » الاخبار الموققيّات : 114 ح 704 » الإمامة والسياسة 
."]/١‏ تاريخ الطبري ١10/7‏ » تاريخ دمشق 70٠48 707/706١‏ . صفة الصفوة 
١‏ »© المنتظم //ا١ا.ء‏ شرح نهج البلاغة ٠7٠١/5‏ وج 1١65/١0‏ -109اء 
الرياض النضرة 507/١‏ . مجمع الزوائد ١187/60‏ » تاريخ الخلفاء : 86 » كنز العمال 
0 مح .١1١00١٠‏ 


32" الحم نقد مو اموز 1 ا اموق هه ل لاش رودن 217 الوا ور ول وا ا ا 1 ا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


وقال الفضل'7"): 


هذا ليس من روايات أهل السّئة . بل من روايات الروافض ء وإن 
سلما صشّعه فإنّ لكل إنسان شيطاناً » كما قال رسول الله يَليكق . . 

فسئل عنه : وأنت أيضاً يا رسول الله ؟ ! 

فقال: وأنا أيضاً, إلا أنه أعانني الله عليه فأسلم(" . 

وهذا من باب إنصاف الصديق . 

راتت ]1 فناك كين يعن لاي سدور ون ار 
رسول الث يَلضَقٍ بهذا فى قوله تعالئ : « وشاورهم فى الأمر» 9" . 

ولم يكن هذا استرشاداً. بل استعانة في الرأي» وتأليفاً لقلوب 
التابعين ؛ وكلام الصدّيق - إِنْ صم الرواية ‏ من هذا الباب . 


2 2 2 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحٌّ» : 894غ الطبعة الحجرية‎ )١( 

(0) آنظر: مسند أحمد * إحياء علوم الدين .١47/‏ تاريخ دمشىق 
00”. 

() سورة آل عمران 7: .١69‏ 


روئ هذا الكلام جماعة .. 

منهم : ابن قتيبة فى كتاب «الإمامة والسياسة:(". 

ومنهم : الطبري فى «تاريخه»!".. 

وأبن سعد . على ما حكاه عنه ابن حجر فى «الصواعق»2!؟ 

وآبن راهويه0»»: وأبو ذرّ القَروي0 فى «الجامع», علئ ما حكاه 


.8/١ الامامة والسياسة‎ )١( 
. منه نوي‎ ٠ ]ه1١١ ج73 [510/7 حوادث سنة‎ 5١١ ص‎ )١( 
. منه تي‎ ٠ فى الفصل الأرَّل من الباب الآوَل [اضن:]‎ )7( 
.١609/7 وأنظر : الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ 
. هو : أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مَخْلّد , الحنظلي المَرْوَزي‎ ):( 
ه.ء وقيل غير ذلك . استوطن‎ 1١71١ الحنبلى » المعروف بابن راهُوَّيّه . وُلد سنة‎ 


نيسابور حتّئ توقّى بها سنة 778 هء كان حافظاً تجامةا + بين الحديث والفقه . رحل 
إل العراق والشام وها سحن حاف كير بارس نكر عن مدان اعدو 
أصحاب الصحاح ؛ له تصانيف منها : تفسير القرآن . كتاب «السنن» فى الفقه. 
كتاب والمسند» فى الحديث . 

أنطر : تاريخ بغداد 746/7 رقم .778١‏ طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ رقم ؟١١١ء‏ 
وفيات الأعيان ١4/١‏ رقم 0 سير أعلام النبلاء 08/١١‏ رقم 48. طبقات 
الشافعية الكبرئ 8/75 رقم ١94‏ . هديّة العارفين 0//ا9١.‏ 

(0) هو : أبو ذرٌ عبد [الله ] بن أحمد بن محمّدء الحافظ , الانصاري الخراساني 
الهَرَوي المالكى » المعروف بابن السمّاك » شيخ الحرم فى مكّة. صاحب 
التعائيف . ذلد. شخة 86 أو 1 هء وتوفى بمكّة سنة 480 هاء وقيل غير 
ذلك . من تصانيفه العديده : : تفسير القرآن » المستدرك علئ صحيحَى البخاري 
ومسلم . ٠‏ مناسك الحجّ , دلائل النبِرّه ؛ الجامع . 7 


”3 000 1|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ [ز[ 00 
عنهما فى «كنز العمّال»("2, ولفظهما هكذا: 

«إنَ أبا بكر خطب فقال : أمّا والله ما أنا بخيركم ‏ إلئ أن قال: ‏ 
أفتظئون أنّى أعمل فيكم بسُنّة رسول الله ولتق ؟! إذن لا أقوم بها! 
إن رسول الله يلو كان يُعصم بالوحي, وكان معه ملّكء وإنَ لي 


و 


تتنبيطاناً يعترينى » فإذا غضبت فاجتنبوني أن لا أؤنّر في أشعاركم 
وأبشاركم» . 

ومنهم : الطبرانى فى «الأوسط». كما نقله عنه فى «الكنز» أيضاً!"), 
إلا أنه قال فى حديثه : «إنّ لى شيطاناً يحضرنى» . 

ومنهم : الزبير بن بكار”2 », كما حكاه عنه ابن أبي الحديد 67 , 

ويظهر من قاضى القضاة ة أن صدور هذا القول من أبى بكر مفروغ 


أنظر : تاريخ بغداد ١11/١١‏ رقم 0878. ترتيب المدارك 193/15. تذكرة 
الحفّاظ ١١١/8‏ رقم 9910. سير أعلام النبلاء 001/١10‏ رقم ٠/ا.‏ هديّة 
العارفين 80/6 . 

. منه ميخ‎ .] ١ فى كتاب الخلافة ا م ل كل‎ )١( 

. منه يوي‎ ٠ ]١1١١5 ح‎ 58١/0 [ “ من الجزء ء‎ ١760 ص‎ )١( 

وأنظر : المعجم الأوسط عح /28691 . 

(0) هو انو عبدالله الزبير بن بكار بن عبد الله القرشى الأسدى المديني ١‏ من أحفاد 
0 بن العوّام . ولد بالمدينة سنة 7لا هاء وتوفي بمكة سنة 7605 ه. كان 
راوية حافظأاً » عالماً بالاشانة وأخبار العرب ٠»‏ ولى قضاء مكةء وورد بغداد 
وحدّث بها ء أخذ عن ابن عبينة وغيره» وروئ عنه ابن ماجة وأبن أبسي الدنيا 
وغيرهماء أختير ليكرن مؤدّباً لابن الخليفة العبّاسى . من تصانيفه العديدة : أخبار 
ارت وأيّامهاء الأخبار الموقيّات » جمهرة نسب قريش . 

أنظر : تاريخ بغداد 117/7 رفم 210/0 معجم الأدباء 8م رقم 21/78 
وفيات الأعيان 50 رقم 5 سير أعلام النبلاء "١١/١١‏ رقم .١١١‏ 
(4) في شرح النهج ص ١‏ ج ٠ /1[ ١‏ ]. منه يي . 
وآنظر : الأخبار الموفقيّات: 114 رقم 4لالا. 


عنهء لكنّه أجاب عنه ‏ كما فى «شرح النهج 2(2‏ بأنّ هذا القول لو كان 
نقصاً فيه » لكان قول الله في آدم وحوّاء : ( فوسوس لهما الشسيطان» (") 
وقوله : ١‏ فأزلهما لودو ا فيد أرسلنا من قبلك من 
سول ولا نبي إلا إذا تمئئ ألقئ الشيطان فى أمنيّته» (4 5-55 
القن :قن الأسأة م وذ لاتحت للق كذ اما :وسنف ب ابو ركز تبي 

وإئما أراد أنه عند الغضب يُشفق من المعصية؛. ويحذر منهاء 
ويخاف أن يكون الشيطان يعتريه فى تلك الحال فيوسوس إليهء وذلك 

وأورد عليه السيّد المرتضئ طاب ثراه بما حاصله : 

إن قول أبى بكر لا يشبه ما تلاه من الآيات ؛ لأنْ أبا بكر أخبر عن 
نفسه بطاعة الشيطان, وأنْ عادته بها جارية» وليس هذا بمنزلة من يلقي 
الشيطان فى أُمنيّته ؛ أي : فكرته علئ سبيل الخاطر, ولا يطيعه0©. 


. منه تق‎ .]167 - ١60/1١0 [ ص 117 من المجلّد الرابع‎ )١( 
.1 ١١١/1 الشافى‎ »778/١ق‎ ٠١ وآنظر : المغنى‎ 
. : 7 (؟) سورة الأعراف‎ 
.71 : 7 سورة البقرة‎ )7( 
.07 : 7 سورة الحجّ‎ ):( 
' : ولا,يضاح 0 المسألة نقول‎ )0( 
ِنّ أيّة أمنيّة نيّة تتكرّن من طرفين ؛ الطرف الاوّل داخليَ » يرتبط بوعي‎ 
وأحاسيس ومشاعر صاحب الامنيّة . والطرف الثاني خارجى » يرتبط بمدئ‎ 
. تحمّن هذه الأمنيّة في الخارج من خلال تفاعلها مع الواقع الخارجي‎ 
ومن الطبيعي والمسلّم به أن المبعورث رحمة د للعالمين يَلْطَتِ كان يتمنّ  كغيره‎ 
من الأنبياء  أن يهتدي بهداء أكبر عدد ممكن من الناس . فسعئ وجاهد في سبيل‎ 
. إقبال الناس عليه وإيمانهم به ؛ وهذه هى الأمنيّة فى داخل نفس الرسول يبيط‎ 
ل‎ 


54> وي وأ رفسل لم رول ترق ام ب لج اجو لجو كر ماند ةا 414 دوا وان 2 دلائل الصدق اج 3,97 


وقوله : « فأزلهما الشيطان » معناه: أنهما فعلا مكروهاً؛ لأن 

على أنّ القاضى يقول: إن هذه المعصية من آدم كانت صغيرة 
لا يستحقٌ عليها عقاباً ولا ذمّأء وهى تجرىي ‏ من بعض الوجوه ‏ مجرئ 

فأين هى مما أخبر به أبو بكر عن نفسه, من أن الشيطان يعتريه 
حنّئ يؤئّر فى الأشعار والأبشار علئ وجه الاعتياد» وأنّه يأتى ما يستحقٌ به 
التقويم ؟! 


©" وهى الطرف الأرّل منها . 
ومن المسلّم به د كَذلف - أن لا يكون للشيطان سلطان علئ أمنيّة أي نب من 
الأنبياء فى داخل نفسه الشريفة . 
قال الله تبارك اسمه اتا رب بما أغويتني زيمن لهم في الأرض 
لأَغويئُهم أجمعين * إلا عباك م: منهم المخلّصين * قال هذا صراط علَىَ مستقيم * 
إن عا ل إلا مَنِ اتّبعك مِنَ الغاوين » سورة الحجر :١6‏ 
0-1-5 
وقال 0 وتعالئ : «إنّه ليس له سلطان علئ الذين آمنوا وعلئ ربّهم 
يتوكلون * إِنْما سلطانه علئ الذين يتولونه والذين هم به مشركون» سورة 
النحل 15: 49 و١٠٠.‏ 
وائماا سييشعن الشنيطان: ليلق قن الأمقينة عبد تحتركها فى الزاقغ الخارجي . 
أي فى من له سلطان عليه من الخلق » بوسوسته للناس وتهييج الظالمين وإغراء 
المفسدين ؛ ليمنعهم من الهداية المتمناة من قبل الرسول أو النبيّ ليفسد الأمر 
عليهم ؛ وهذا هو الطرف الثاني للأمنيّة . . 
وعندئظٍ . إذا أراد الله تعالئ للأمم أن تهتدى بهدئ أنبيائها , ؛ فينسخ الله ويزيل 
ما يلقي الشيطان , ثم يُحكم عرّ وجل آباته بإنجاح سعي الرسول أو النبيّ وإظهار 
الحىّ » ويكون كيد الشيطان ضعيفاً . 
ولمزيد التفصيل راجع : الميزان فى تة تفسير القرآن 1١/٠و9م ‏ 910" . 


ودعوئ أن ذلك علئ وجه الإشفاق والخشية من المعصية » لا تلائم 
قوله: «إِن لى شيطاناً يعترينىي...) إلى آخره؛ فإنّه قول من عرف 
عادته » وأبان عن صفةٍ طائش لا يملك نفسه . 

انتهئ . 

وممًا ذكرنا يُعلم بطلان ما أجاب به الخصم من أن لكل إنسان 
شيطاناً » فإنّ الاشكال ليس من حيث إن له شيطاناً فقط . بل من حيث 
طاعته له علئ سبيل العادة » كما يقتضيه كلامه . 

وأمَا ما فى أخبارهم من أن للنبئ شيطاناً ؛ فكذبء. بل له ملّك 
يسدّدهء كما دل عليه حديث ابن راهويه والهروىي(2" ؛ ولإثباته محل آخر . 

وبالجملة : قول أبي بكر طعنٌ به وبإمامته من وجوه: 

الأول : ما دلّ عليه من أن له شيطاناً قريناً له؛ وهو فرع العشوة 
عن ذكر الله تعالئ ؛ لقوله تعالئ : 8 ومّن يَعشُ عن ذكر الرحمن تقيض 
له شيطاناً فهو له قرين » 7(" . 

وبالضرورة أن من هو كذلك؛ ولا سيّما إذا لم يُوْمَن علئ الأشعار 
والأبشار - كما صرحت به الأخبار التى ذكرناها ‏ لا يصلح للإمامة والولاية 
على رقاب الناس وأموالهم . 

وما زعمه الخصم من أنّه من باب الانصاف ؛ خطأ ؛ لأنّه صدق قوله 
بفعله ؛ فإنّه في أَوَل إمارته فعل ذلك بعمر وهو أخصّ الناس به وأعظمهم 


. 578-70 تقدّم آنفاً فى الصفحتين‎ )١( 
.7”53 : 2 (؟) سورة الزخرف‎ 


7 مبم للم م ءءء ل ل ل ...م ظلاثل الصدق / ج ٠“‏ 
يدأ ومنزلة عنده » فققد رووا أنه أخذ بلحية عمر وقال له : ١؛‏ عل؛ مك070 
لكااظاني فك« البصدال أنامة يقيرة. 

الثانى : إن دالّ علئ أنه حادٌ طائش ». وذو الحدّة والطيش لا يصلح 
للا يوقت أقرّ ابن أبى الحديد بحدته بعد قول المرتضئ : «إنها صفة 
طائش لا يملك نفسه». قال : «لعمري » إِنّ أبا بكر كان حديداً . وقد ذكره 
عمر بذلك »؛ وذكره غيره من الصحابة»7" . 


وأقول: 

روئ في «الاستيعاب» بترجمة على عي . عن طاووس » عن ابن 
عباس : سُئل عن أصحاب النبئ يلكو . فوصف أبا بكر بالحدّة» قال: مع 
حدة كانت فيه97” . 

الثالث : إِنّه طلب التقويم من رعيّته فى هذه الخطبةء» وهو منافٍ 
لإمامته ؛ لحاجته إلئ إمام آخر يقهره أو يرشده؛ وحمله علئ طلب المشورة 
تأويل من غير دليل . 

علئ أنّه أيضاً منافٍ للامامة ؛ فإِنٌ الإمام أجل من أن يحتاج إلى 
مكتورة اسل والاسعغانة به وال لكان شريكاً له فى الإمامة . 

وأمّا أمر الله سبحانه نبيّه ولتق بالمشاورة » فليس لنقصان فيه 


)١(‏ أنظر : تاريخ الطبري 5835/7 حوادث سنة ١١هء‏ تاريخ دمشق 00/17 . الكامل 
في التاريخ 5٠١/5‏ . البداية والنهاية 8/5؟١17؛‏ شرح نهج البلاغة 2187/١1‏ 
السيرة الحلبية 73٠/78‏ . 

(') شرح نهج البلاغة 11١/1١1‏ . 

.١١١8/7 الاستيعاب‎ )*( 


ردّ الشيخ المظفر 111 0 0 
بل للتأليف ‏ كما سبق وجاءت به أخبارههم(»© _, وول غتلية افر 
الآية(", وأقر به الرازي 7 والخصم نفسّه(2), وغيدهما(©. 

ولسيين أبو بكر كذلك ؛ لظهور حاجته إلئ غيره. وعليها اتفقت 
الكلمة والآثار والأخمار. 


. وما بعدهاء من هذا الكتاب‎ ١8/7 أنظر : ج‎ )١( 

(1) هو قوله تعالئ : 8 وشاورهم في الأمر» سورة آل عمران 7: 109 . 

() آنظر : تفسير الفخر الرازى 38/9 - 359. 

(؛) مر إقراره فى الصفحة 5” . من هذا الجزء . 

(0) آنظر : تفسير الطبري 7/ 880 441 ٠»‏ تفسير الماوردي 177/١‏ . تفسير البغوي 
620١‏ الكشّاف ١/871ء‏ زاد المسير .*941١ 90/١‏ تفسير القرطبى 
» تفسير البيضاوي 2180/١‏ مجمع البيان 410/1 . ١‏ 


رض لا ان أن ا أن جات "ومن وامو و للا جو لا و ا وده لل و ل و انم سل شرو و ان دلائل الصدق / ج 0 


قال المصئف ‏ أعلى الله مقامه 37" : 


ومنها : قول عمر: «كانت بيعة أبى بكر فلتة وقئ الله المسلمين 
شرّها, فمن عاد إلئ مثلها فاقتلوه»('). 


. 714 : نهج الح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 701-06 ح 270 مسد أحمد ١0610.ء‏ السئن الكبرىئ 
للنسائى ‏ 777/1 ح ١10لا‏ وص 777 ح 101لاء مصئف عبد الررّاق ]1١/6‏ 
وه؛4؛ح 97/08 . مصنّف ابن أبى شيبة 7160/1 ضمن ح 0 . السيرة النبويّة - لابن 
هشام ‏ 8/57/ و 1/5, السيرة النبويّة ‏ لابن حبّان : 633 و 456 . الثقات - لابن 
حبان  ١6/7‏ و101١‏ . المعيار والموازنة: 8” . انساب الاشراف 551/7 
و 3506 ء تاريخ الطبري “و2 تاريخ دمشق 781١/808٠‏ و 78 و 780 . الفائق 
فى غريب الحديث 179/7 . الكامل فى التاريخ .١94٠0/7‏ شرح نهج البلاغة 
5/7 وج 18م دج ١7/1‏ وج "71/١‏ دوج ١1/1١1‏ دج 5714/1 
الرياض النضرة 7/١‏ . الخلفاء الراشدون ‏ للذهبى ‏ : ” و 5 . البداية والنهاية 
ملركطظل السكيرة النبويّة ع لابو شين .2 غ:/لامة.» مجمع الزوائد 5/., تاريخ 
الخلفاء : 4/ا. 


رد الفضل بن روزبهان ا ا اا 


وقال الفضل'(": 


لم يصحّ عندنا رواية هذا الخبر(" ؛ وإِنْ صم كان تحذيراً من أن 
ينفرد الناس ‏ بلا حضور العامّة - بالبيعة» ولهذا سمّاه بالفلتة » وكان ذلك 
لضرورة داعية إليه» وذلك أن النبى يَلكٌق توفى من غير استخلاف 27 
ونّما لم يستخلف النبى ولتق ليُعلم أن نصب الإمام ليس من أصول 
الشرائع » بل هى من الواجبات علئ الأمَة . 

فالواجب عليهم أن ينصبوا بعده, ولهذا وَكَلّ أمرّها إليهم ؛ فلمًا توفي 
رسول الله ويك أراد الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة أن ينصبوا بينهم أميراً 
منهم , وكان هذا سبب الاختلاف الذي كان وقوعه سبباً لذهاب الإسلام ؛ 
لضعف القلوب وزيغها عن الاسلام بسعيت :وفاة مول الله 211 + 
وآرتداد العرب»؛ فسارع انق كتير :وهر إلئ السقيفة لرفع الاختلاف, 
ووقع 7" البيعة. 

ولو كانا يؤخران البيعة إلىن حضور جميع الناس وآتّفاق كل الآراء؛ 
لكان يُخاف منه وقوع الفتنة والاختلاف ؛ فتسارعوا إلئ عقد البيعة » وأكتفوا 
بإجماع أهل الحلّ والعقدء وهم كانوا ذلك اليوم الأنصار ؛ لأنهم كانوا 
)١(‏ إيطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌ» ‏ : 84؛ الطبعة الحجرية . 
(؟) بل هو صحيح ؛ فرجاله رجال الصحيح . ومتَفقٌ على صحته . كما نض علئ ذلك 

الحافظ الذهبى فى كتابه : الخلفاء الراشدون : ؛ . 

ف راجع الصفحة 8 من هذا الجزء . 
(4) لا يخفئ عدم تمامية هذا القول ؛ لأنه يستلزم الدور أو التسلسل . 
(0) كذا فى الأصل . 


إن ا ا ا ا ااا اا ا اا 00 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
العسكر , وأهل الحلّ والعقد في الخلافة هم العساكر وأمراؤها . 

فهذه الضرورة دعت إلئ استعجال البيعة ؛ فلما تم هذا الأمر أراد 
عمر أن يبيّن للناس أن بيعة أبي بكر كانت فلتة دعت إليها الضرورة, 
فلا تعادوا(" إلئ مثلهاء ولا تجعلوه دليلاً: فلا يتصوّر فى هذا الكلام 
طعن , لا في أبي بكر ولا فى عمر . 

وأمّا قوله : «يلزم خطأ أحد الرجلين ؛ لارتكاب أحدهما ما يوجب 
القعل».. 

فهذا كلام باطل ؛ لأنّ الارتكاب حال الضرورة لا ينافي تركه في غير 
حالها. 


! كذا فى الأصل . وهو تصحيف . ولعلّها : «تعودوا» ؛ فلاحظ‎ )١( 


رد الشيخ المظفر نسي و كا ا يي ان ل ا او يي لا 


© نقل ابن حجر هذا الكلام عن عمر في «الصواعق»:2(7", وأرسله 
إرسال المسلمات ش 

© وكذلك الشهرستاني فى أوائل «الملل والنحل»7(" . 

© ورواه البخاري فى «باب رجم الحبلئ»!؛: ولكن لفظه هكذا : 

«بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلاناً ! 
فلا يَمُوَنَ امرّأ أن يقول: إِنّما كانت بيعةٌ أبي بكر فلتةٌ وتمّت ؛ ألا وإنّها قد 
كانت كذلك » ولكنّ الله وقئ شرّهاء وليس منكم من تُقَطّع الأعناق إليه 
مثل أبي بكر ؛ من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يُبايَعٌ هو 
ولا الذي بايعه تَغِرَةَ0 أن يُقتلا». 

ثم قال فى آخر خطبته مثل قوله الأخيرء إلا أنّه قال: «فلا يُتَابَمٌ» 
بالتاء المثنّاة. 


. منه يي‎ ٠ ]515 فى الشبهة السادسة من الفصل الخامس من الباب الأرّل ([ ص‎ )١( 
. مله ته‎ .]١7/١[ (؟) فى الخلاف الخامس الواقع فى مرض النبئ يليك وبعده‎ 
. منه يي‎ ٠. ]70 ضصمن ح‎ "0١14 7/781 من كتاب المحاربين‎ )*( 
الثَفِرَة : مصدر غْرَّرته . إذا ألقيته في القَّرّرء وهو من التغرير ؛ ! وتَهِرة أن‎ 5) 
يقتلا : أى خوف أن يُقتلا.‎ 
ومعنئ كلامه : إِنّ البيعة حقّها أن تقع صادرة عن المشورة والاثفاق . فإذا استبدٌ‎ 
رجلان دون الجماعة . فبايع أحدهما الآخرء فذلك تظاهر منهما بشقٌّ العصا‎ 
. وأطراح الجماعة . فلا يُوْمِن أن يُقتلا‎ 
ماذة «تغر» وج 01/7" مادة‎ ١ أنظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ 
ماذة «وغرر».‎ 45/١٠١١ وغررعء لسان العرب‎ 


أذ ع مجه لاز د تصو مسوح عا الوق وام ا حونه شعاد الائل الصدق./ ح ١‏ 

© وروئ أحمد فى امسنئده» هذه الخطبة(), وقال فى آخرها: 
«مّن بايع أميرأ عن غير مشورة من المسلمين , فلا بيعة له ولا بيعة لذي 
بايعه ؛ تغرة أن يُقتلا». 

© ونقله بعينه فى «كنز العمّال:(", عن أحمد ء والبخاري . وأبي 
عبيد فى «الغرائب», والبيهقى . 

© ثم نقل عن ابن أبى شيبة» أنه خطب فقال فى آخر خطبته : 
«كانت لعمري فلتة » كما أعطئ الله خيرها مّن وُقِىَ شرّهاء فمن عاد إلى 
مثلها فهو الذي لا بيعة له ولا لمن بايعه»(". 

© وذكر أيضاً خطبته ابن أبى الحديد 27 » نقلاً عن الطبري ؛ ثم قال : 
«هذا حديث متّفق عليه من أهل السٌّيّر». 

إل أن قال : «فأمًا حديث الفلتة. فقد كان سبق من عمر أن قال : 
إن بيعة أبي بكر فلتة وقئ الله شرّهاء فمن عاد إلئ مثلها فاقتلوه . 

وهذا الحديث7 الذي ذكرناه... فيه حديث الفلتة » ولكنه منسوق 
على ما قاله أوٌلاً. 
)١(‏ ص 0م من الجزء الأوّل [ وص 058]. منه يك . 
(؟) ص ١9‏ من الجزء الثالث [ 141/0 - 40 ح .]١115‏ منه نع . 


انظ : منييد امد .01-١‏ صحيح البخاري "١1-6‏ ضمن ح 
6 الستن الكبرئ - للبيهقى - ١47/48‏ . 
() كنز العمّال 145/60 50١‏ ح 141737ء وآنظر : مصنّف أبن أبي شيبة 017١/4‏ - 
الاة ب 17ح 3 . 
(؛) ص ١77‏ من المجلّد الأوّل [ 7/١‏ 51؟]. منه نع . 
وأنظر : تاريخ الطبري 775/17 770 حوادث سنة ١١ها.‏ 
(0) فى المصدر : «الخبر» . 


الآاكزاة يقرل» قاذ موق اموا آنه بيقرل [ك فيعة أن كر كائاض 
فلتهَ ؛ فلقد كانت كذلك) ! ش 

فهذا يُشعر بأنّه قد كان قال مِن قَبِلٌّ: إن بيعة أبى بكر كانت 
فلتة» ؛ انتهئ. ْ 

والمراد بالفلتة : إمّا الفتنة ؛ كما يظهر من الخصهم("؛ ونطقت بها 
زؤابة انث الأثير فى «كامله»( لما روئ حديث السقيفة , فانّه رواها بلفظ 
«الفتنة»(). 

وهذا لا شك فيه ؛ فإنٌ بيعة أبى بكر فتنة وأيُّ فتنة ؟! كانت أساس 
الفتن ورأسها. 

وإمّا أن يُراد بها: الزلة 0 والخطيئة » كما هو ظاهر اللفظ . وهىي 
لعمري زلّة وخطيئة لا تقال ! 

وإمًا أن يراد بها: الفجأة والبغتة, كما زعمه بعض القوم إصلاحاً 
لهذه الفلتة(© . 

وهو لو سُّلَم ‏ لا ينفع بعدما حكم عمر بقتل من عاد لمثلهاء وأنّه 


. راجع ما مرّ آنفاً في الصفحة 87, من هذا الجزء‎ )١( 
مادة‎ 7/٠ هذا. وقد قال ابن الا لبردفى النهاية فق. غريت الحديث والأثر‎ 
وفلت» : و ومثلٌ هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيّجة للشرّ والفتنة » فعصم الله من‎ 
ذلك ووقئ.‎ 
. والفلتة : كلّ شىء قُعل من غير رَوِيّة » وإِنّما بُودِر بها خوف انتشار الأمره‎ 
. حوادث سنة ١١ه]. منه يي‎ ٠ /7[ من الجزء الثاني‎ ١67 ص‎ )١( 
نقول: لم يرد لفظ «الفتنة» في النسخة التي بين أيديناء فربّما حُحوّفت أو‎ )0( 
! صحفت ووّضع بدلها كلمة «قلدة, ؛ فلاحظ‎ 
مادّة وفلت».‎ "١5/٠١١ أنظر : لسان العرب‎ )14( 
مادّة وفلت».‎ "١١/١١ آنظر : لسان العرب‎ )0( 


58 أ انج ور ا م و الب ون اولع الا 6 وك أن اود وو ل ةو دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
لا بيعة لهء وأنّ الشأن فيها أن يترنئّب عليها الشْرٌ ! 

وأمّا اعتذار عمر بقوله : «وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل 

فإن أراد به أن أبا بكر كان مسلم الفضيلة » بحيث يؤمن علئ بيعته 
الشرّء فهو منافب لقوله : «وقئ الله شرّها» ؛ فإنّه صريح فى أنّْها غير مأمونة 
اضر 

وإن أراد به مجرّد أنّه مسلم الفضيلة . فهو لو سُلّم ‏ لا فائدة فيه 
بعدما كانت مخطورة الشرّء الذي هو المناط فى فساد البيعة وآستحقاق 
القعل عليها . 

فقد اتضح أن عمر قد طعن بخلافة أبى بكر بما لا يمكن معه 

ودعوئ أن المعلوم من حاله إعظام أبى بكرء والقول بإمامته 
فلا يتصوّر منه القدح فيهاء ولا سيّما أن خلافته فرع من خلافته 
فلا بد من تأويل كلامه ‏ باطلة .. 

فإنّه لو سُلْم إعظامه له واقعاً. فطعنه فى بيعته ليس بأعظم من طعنه 
بصلح رسول الله ولتق يوم الحديبية(!", ولا من نسبة الهجر إليه7', 
أو نحو ذلك ممًا كان يفعله مع النبئ يليك " . 
)١(‏ أنظر : صحيح البخاري 4١ 1٠/14‏ ضمن ح 18. صحيح مسلم ١05 - ١76/0‏ 

كتاب الجهاد / صلح الحديبية » مسند أحمد 70/14" . 

وراجع : ج ١١1/14‏ ه#” وج 1١1 57١”/80‏ ه 0 رقم 6» من هذا الكتاب . 

(1) قد تقدِّم تخريجه فى ج 97/1 ه”ء من هذا الكتاب ؛ وسيأتى تفصيل ذلك 


فى الصفحة 187 وما بعدها من هذا الجزء ؛ فراجع ! 
(") أنظر : ج غ57/1١1‏ - ١١7‏ وج 7١8/6‏ - 7114ء من هذا الكتاب . 


فإذا صدرت منه هذه الامو فى عن مد السرسلتة فى نشانه 
مواجهة » فكيف يُستبعد منه نحوه فى حقٌ أبى بكر بعد موته حتّئ يلزم 
تأويل كلامه بما لا يتحمّله اللفظ ؟ ! 

ومجرّد تفرّع خلافته عن خلافته لاا يمنع من طعنه بها بعدما صار 
سلطاناً يُخْشئ ويُرجئ ويمتنع عزله عادة ‏ ولا سيّما أن ما قاله معلوم 
للسامعين . ووجوههم شركاؤه فى هذه الفلتة . 
بعده لمن يكره بيعته» وهو على عد . كما طعن برسول الله ولتق 
بالهجر ؛ لهذه العلّة ! 

نقل ابن أبى الحديد ‏ بعد ذكر الخطبة المذكورة -» عن الجاحظ , أنه 
قال : «إنّ الرجلٌ الذي قال : لو قد مات عمر لبايعت فلاناً ؛ عمّارٌ بن ياسر ؛ 
قال: لو قد مات عمر بايعتٌ عليّاً عليَل . 


فهذا القول هو الذي هاج عمر أن خطب بما خطب به0(" . 


)1( شرح نهج البلاغة “ا 

نقول: وفى أنساب الأشراف 71١/7‏ بإسناد قوىّ ‏ ونقله عنه ابن حجر فى 
هدى الساري مقدّمة فتح الباري : 14 » والقسطلاني في إرشاد السارىي 7794/١114‏ - 
أن القائل هو الزبير . . 

وسواء كان القائل عمّارأً أو الزبير » فإنّ ذلك يفيد أنّ أصحاب أمير المؤمنين 
الإمام علئ طيّة كانوا يستعدٌّون لبيعته بمجرّد موت عمرء أسفين علئ تضييعهم 
ذلك في تُحلافة أبي بكرء مصمّمين علئ عدم تكرّر ذلك التقصير منهم . 

ومن ذلك يظهر معنن كلمة «فلتة» . وهذا هو الذي حمل عمر علئ طرح فكرة 
الشورئ ليصرفها عن علىئ ل . وهاجه أن خطب بما خطب به كما قال ابن أبي 
الحديد . 1 

وراجع ما سيأتى فى قصّة الشورئ . الصفحة 88 ه ١‏ من هذا الجزء . 


1 مم ده اق جع اللطاريعة 0 والويا مايل سعد وو وسو اردغ 24 3لثل الصدق بع لا 
وأمّا ما زعمه الخصم من الضرورة علئ النحو الذي قرّره.. 
تلقيةا بن كوق الثنامة السدع فين دول القجراكم اران 

النبى يلكو لم ينصب إماماً . 
ولو سُلَّم » فلم كانت بيعة سعد موجبة للاختلاف والفتنة لو قصد 

الشيخان وجه الله ونصر الاسلام ؟ ! 
وقد كان يمكنهما متابعة الأنصار فلا يقع اختلاف ولا فتنة » ولا سيّما 

ال ل 
ولبست القفرشتة قرط غند. عمر ؛:ولذا تمت أن يكرن معاذ 1 أو 

سالم مولئ حذيفة حيّاً فيوليه الأمر بعده 9 . 
وكذا ليست شرطأ عند الأنصار ؛ ولذا أرادوا الأمر لسعدء وهم 

عدولٌ عند السّنةَ . 
ولو سُلّم لزوم مخالفة الأنصارء بدعوئ أن الخلافة لقريش ‏ من 

حيث إِنْها قريش - » فلا معنى لتعيّن ببعة أبي بكر دون علي » ولا سيّما 

أن بيعة علئ لقْل دافعة للشبهة عنهماء وأقرب إلى منع الاختلاف» ولو 

لقرنة من النبئ يليك وزيادة اختصاصه به . 


. وما بعدهاء من هذا الكتاب‎ 7١١/15 راجع : ج‎ )١( 

)١(‏ أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 187/7 . معرفة الصحابة 510/0 رقم 
151 . 

1 مسند أحمد 250/١‏ تأويل مختلف الحديث : 1١6‏ و11١1‏ و /الااء 

تمهيد الأوائل : 134 » اللاستيعاب 018/7 . المحصول في علم شرل الفقه 

07/7 »ء أسد الغابة ١671/7‏ رقم 21847 شرح نهج البلاغة 757160/١71‏ » سير 
اعلام النبلاء ١7١/١‏ ذيل الرقم ١4‏ », طرح التثريب .41/١‏ تاريخ ابن خلدون 
١60/١‏ . 


ولو أعرضنا عن ذلك , فقد كان يمكنهم منع بيعة الأنصار والاختلاف 
الناشئ منها بأن يقول عمر: لا تجوز البيعة من دون مشورة المسلمين ؛ 
لأْها فل يُخاف شوُهاء فانتظروا ريثما نفرغ من جهاز الدبئ ملب 
ويجتمع المسلمون, فإنْ لهم حمّأ فى الرأي . 

أترئ أن ذلك لا يُرضي الأنصار ء ولم يكن أقرَ لعيونهم من بيعة أبي 
بكر رغماً علئ سعد وقومه؟! 

بل تأخيرها إلى الاجتماع هو المتعيّن ؛ لأن مسارعتهم إلئ بيعة أبي 
بكر في حال طلب الأنصار بيعة سعد أَؤْلى بخوف الفتئة وذهاب الإسلام . 

ثم إن ما ذكره الخصم من زيغ القلوب عن الإسلام , لا وجه له ؛ لأن 
من حضر المدينة عدول كلهم عند السّئّة » ومّن لم يحضرها لم تُعلم حالهم 
ماروا ات 1 بالقسر تيار رمن المبعايا بكر ازا 

فمن أين عَلِمْ الشيخان زيغ القلوب حنّى ينشأ من الاختلاف حينئذ 

ذهابٌ الإسلام ؟ ! 

ولو تنرّلنا عن ذلك كله وقلنا بصححة مسارعة عمر لبيعة أبى بكرء 
فنهيه عن البيعة بعد موته من دون مشورة المسلمين خطأ؛ لأنّ الحاجة 
حينئذ إلئ المسارعة أشد ؛ لكثرة المسلمين ؛ وعدم تيسّر اتّفاق آرائهم 
أو رؤسائهم » فإذا وقعت البيعة لواحد وجب إتمامها على مذهب السنة ؛ 
لقرلهم بانعقاد البيعة وثبوت الامامة ولو بالواحد والاثنين!" 

ومنه تعلم أن إيجابٌ عمرّ لضرب عن من يبايع فلتةٌ أخرئ, 
)١(‏ آنظر : تمهيد الأوائل : 4717 - 18 » غياث الأمم : 86 844 » المواقف : ٠ع‏ 


شرح المواقف 761/8. 
وراجع : ج 71١/1‏ وما بعدهاء من هذا الكتاب . 


13 6000666600 00000000006606666666666660666066.... ذلائل الصدق / ج ٠“‏ 
وحكمه بعدم انعقاد بيعته ظلم له ومنا لقولهم بانتعقادها. ووجوب 
ضرب عنقٍ من نازعه » ولزوم الوفاء ببيعة الأوّل فالأوّل 27 . 

ولعمري » إن من تأمّل الحقيقة , ونظر بعين الإنصاف إلئ تلك 
المسارعة فى حال الاختلاف والنزاع الشديد بينهم وبين الأنصارء عرف 
منهم عدم المبالاة بذهاب الإسلام فى سبيل احتمال تحصيل الإمرة ! 

ثم إن الوجه فى قول المصئّف لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل ؛ 
ظاهرٌ ؛ لأنّ حكم عمر بوجوب القتل وبطلان البيعة إِنْ طابق الواقع . كان 
أبو بكر مستوجبٌ القتل غير صحيح الإمامة ؛ وإلا كان عمر هو المستوجب 
للقتل ؛ لقوله تعالئ: ومن لم يحكم بما أنزل لله فأولئك هم 
الكافرون »('). 

وحكمه ليس عن خطأء بل تبعٌ لهواه» ولأنّه بايع أبا بكر علئ النحو 
الذي حكم هو بوجوب قتل المبايع ! 


)١(‏ قوله يك : وووجوب ضرب عنقٍ ...» معطوف على قوله: «بانعقادهاء ؛ 
والمعنئ : أن الحكم بعدم انعقاد البيعة فيه ظلم ومنافاة بين قولهم الاوّل بعدم 
الانعقاد . وبين قولهم الثاني بالانعقاد ووجوب ضرب عتنق من ينازع ولزوم الوفاء 
بالبيعة . 

.141 :0 سورة المائدة‎ )١( 


قال المصتف ‏ أعلئ الله مقامه )١١-‏ 


ومنها: قول أبى بكر: «أقيلونى! فلستٌ بخيركم.!" و 
فيكم)!". 
فَإنْ كان صادقاً لم يصلح للإمامة » وإلا لم يصلح لها أيضاً ! 


. 14 : نهج الحقٌّ‎ )١( 

)0( جاء فى المصدر هنا عبارة : «وَزِيْد فى , فقن الكقيار 1 ب 

ف لم ينكر ابن روزبهان ذيل الكلام ١‏ وقد ورد الخير بتمامه في : الصراط المستقيم 
نقلاً عن الطبري في تاريخه , والبلاذري فى وأتساب الأشراف» ء 
والسمعاني في «الفضائل» ٠‏ وأبي عبيدة ؛ فلاحظ !| 

كما ورد بدون جملة «وعلىٌ فيكم » بألفاظ متقارية فى : : اللاأمامة والسياسة : 
.١‏ أنساب الأشراف »,سر العالمين ‏ المطبوع ضمن مجموعة رسائل 
الغزالى : ”467 » تاريخ دمشق 70/7١‏ 2» شرح نهج البلاغة ١19 - ١14‏ » الرياض 
النضرة 707/١‏ . الصواعق المحرقة : ل الشبهة .١5‏ 


ا عأ اوي لل اطاش تي عاط نظ نه ل لا قر وراتمه رمق زد وال ا ار سك ل 2 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


وقال الفضل " : 


إِنْ صمّ هذاء فهو من باب التواضع وتأليف قلوب التابعين» وحقّ 
الإمام أن لا يُفصّل نفسه علئ الرعيّة ولا يتكبّر عليهم . 

وقد قيل : إِنَّه قال هذا بعدما شكا بعض أصحاب رسول الله يَلنتٍََ 
استئثاره للخلافة من غير انتظار لحضورهم ء فقال : أقيلوني » فإنّي لا أريد 
الخلافة » وليس هي عندي شيء لا أقدر على طرحها؛ وهذا من باب 
الاستظهار بترك الايالة 9 والحكومة . 

كما روي أنّ أمير المؤمنين كان يقول : لا تسوي الخلافة عندي نعلاً 
مخصوفاً © , 

ومن حمل من أمثال هذه الكلام علئ خلاف ما ذكرناه وجعلها من 
المطاعن » فهو جاهل بعرف الكلام . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحقٌ» : 147 الطبعة الحجرية‎ )١( 
الايالة : السياسة ؛ أآنظر مادّة وأول» فى : الصحاح 1178/14 », لسان العرب‎ )1( 
. 1/١ 
نهج البلاغة : 77 الخطبة‎ » 5407/١ أنظر : الإرشاد فى معرفة حجج الله علئ العباد‎ )0( 
. 737 رقم‎ 


تشكيكه في صحّة الرواية مناف لما سيأتى منه من ثبوت القول 
المذكور فى الصحاح(", فقّد حكاه عنها عند جوابه عن قول المصئف : 
«ومنها : إنّه طلب هو وعمر إحراق بيت أمير المؤمنين طقل 3 . 

وقد روئ نصير الدين ع يه فى «التجريد» استقالة أبى بكر باللفظ 
الذي ذكره المصنف َيه لل ٠‏ ولم يناقكش القوشجى فى «الشرح» بصححتها؟" . 

ورواها أبو عبدالله القاسمء مصئّف كتاب «الأموال»؛ كما نقل 
السعيك الشعيك عنه (4), 

وؤوائ أنشا اشتفالته مشماعة .: 

منهم : ابن قتيبة فى كتاب «الإمامة والسياسة»» لكن لم يذكر إلا 
قوله: «أقلتّكم بيعتى ) (*) أو : «أقيلوني بيعتى 0 !1) 

ومنهم : أبو نُعيم؛ كما حكاه عنه فى كتاب الخلافة من «كنز 
العمّال»02" »2 ولفظه هكذا: «هى لكم ردّء ولا بيعة لكم عندي» . 


. سيأتي في الصفحة 9 .,. من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) سيأتىي في الصفحة 8 » من هذا الجزء . 

(") تجريد الاعتقاد : 5115 . شرح التجريد : ١٠م‏ 

(:) إحقاق الحقٌ 0 : الأموال ا حموة. 

(0) الامامة والسياسة .*”7/١‏ 

(1) الامامة والسياسة .١/١‏ 

(0) ص ١7‏ من الجزء الثالث [ 51١6/0‏ ح .]1508١‏ منه فك . 
وآنظر : فضائل الخلفاء الأربعة ‏ لابي تُعيم : 1١60‏ ح 194 . 


ومنهم : الطبراني فى «الأوسط». كما حكاه عنه فى «الكنز» 
أيضاً!", ولفظه : «قد أقلتّكم رأيكم, إِنى لست بخيركم» . 

ومنهم : العشاري ؛ كما نقله عنه فى «الكنز» أيضاً!". ولفظه: «قد 
أقلتّكم بيعتكم». 

وقال ابن أبي الحديد7"؛ في شرح قول أمير المؤمنين ل من 
الخطبة الشقشقيّة : «فيا عجباً! بينما هو يستقيلها في حياته إذ عقدها 
لآخر بعد وفاته».. 

قال: «اختلف الرواة فى هذه اللفظةء فكثير من الناس رواها: 
أقيلونى ! فلستٌ بخيركم» . 

وذكرها ابن أبي الحديد أيضاً(), فى ما دار بين السيّد المرتضئ 
وقاضى العضاة . 

واللإشكال فيها من وجهين : 

الأول : في أصل استقالته . 

الثانى : فى قوله : «لستٌ بخيركم» . 


© أما الأوّل : 
فقد ذكره المصنّف فى «منهاج الكرامة»» قال : «لو كان إماماً لم يجر 


. ص 176 ج 7 [ 581/0 ح 11117]. منه ته‎ )١( 
. 80910 ح‎ 7١6/48 وأنظر : المعجم الأوسط‎ 
. منه يري‎ .]١1 ١04 لافاح‎  505/6[ ص اغاج”‎ )١1( 
. منه ني‎ .]١79/1١[ ص 818 من المجلّد الآرّل‎ )7( 
. ييهنم.]١08و‎ ١ههل/اا/(إ‎ ] ج‎ ١1١ ص‎ )4( 
.١؟١و‎ ١١٠١/14 الشافى‎ .88/١0ق‎ ٠١ وأنظر : المغنى‎ 


له طلب الاقالة»(). 

وحكاه قاضى القضاة عن الشيعة ؛ كما ذكره ابن أبى الحديد فى 
المقام الأخير9, - ش | 

وأجاب عنه القاضى وغيره من أصحابه بما حاصله ء أنَّه لبيان الزهد 
فى الامارة!". 

وأجاب أيضاً ابن أبى الحديد عنه بمنع عدم جواز الاستقالة بناءً على 
أنَ الامامة بالاختيار 9 . 

ويرد علئ الأوّل : إنّه خلاف الظاهرء فلا يُصار إليه بغير دليل, 
كيف ؟! وقد علل استقالته بما يقضى بعدم إمامته ؛ وهو قوله: «لستٌ 
بخيركم» » فلا يتّجه حمله علئ الزهد فيها! 

وحينئذٍ فلا يقاس علئ كلام أمير المؤمنين عي الصريح بالزهد 

ويرد علئ الثانى : إِنّ البناء علئ الاختيار إِنما هو فى أصل انعقادها , 
فإلحاق الحلّ به ممًا لا دليل عليه؛ بل مخالف لقوله تعالى: « أوفوا 
بالعقود»! ونحوه7). 


)010( منهاج الكرامة : .١8٠١‏ 

فيه شرح نهج البلاغة /ا1/هه١.‏ 

."#”0- ”“8/١0ق‎ ٠١ المغنى‎ )”( 

(؛) شرح نهج البلاغة 17/1107 . 

(0) سورة المائدة 80: .١‏ 

(3) كقوله تعالئ : « وأَؤْفوا بالعهد» سورة الإسراء :1١/‏ 4. 
وقوله تعالئ : « أَؤْفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 سورة النحل 11: .9١‏ 
وقوله تعالئ : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» سورة البقرة ” : ل/الا١‏ . 
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© وأمًا الاشكال الثانى : 

فهو الذي ذكره المصنف هناء وحاصله : 

إن أبا بكر إِنْ كان صادقاً فى أنه ليس خيرهمء لم يصلح للإمامة ؛ 
لاشتراطها بالأفضلية » كما يقتضيه تعليل أبى بكر لاستقالته بنفى خيريّته . 

وإنْ كان كاذباً لم يصلح لها أيضاً ؛ إذ لا أقلُ من منافاة الكذب للعدالة 
التى هى شرط الإمامة عندهم ؛ لأنْ الكذب من الكبائر . 

وأجاب ابن أبى الحديد باختيار الشٌّ الأوّل» وأنّه يجوز تقديم 
المفضول علئ الفاضل (" . 

وفيه ‏ مع ما حقّقناه فى ما سبق من اشتراط الأفضلية! : إِنَّه 
منافي لتعليل أبي بكر لاستقالته بنفي خيريّته. 

وأجاب بعضهم باختيار الشقٌّ الثاني على أن يكون كذبأ في الظاهر 
مقصود به التواضع . وهو لا ينافى العدالة ؛ لعدم حرمته مع هذا القصد'" . 
فى رواية الهروي وآبن راهويه عن الحسن , كما حكيناه عن «الكنز» 
قريباً.. 

قال الحسن : إن أبا بكر خطب فقال : «أَمَا والله ما أنا بخيركم»0.. 
الحديث . 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 7/١‏ و119. 
(0) راجع : ج 77/1 - ٠714ء‏ من هذا الكتاب . 


(") كالقرشجى فى شرح تجريد الاعتقاد : 48١‏ . 
(؛) كنز العمّال 684/60 05٠‏ ح ١1٠00١٠‏ ؛ وراجع : الصفحة 51 من هذا الجزء . 


وكيف يُحمل علئ التواضع وقد قال فى بعض الأخبار: «وعلىٌ 
فيكم» ؟! 

فإن عليّأ ع إن لم يكن معلوم الفضل عليه فلا أقلّ من كونه 
محل الشك ؛ فكيف يُصرف إلئ التواضع ؟ ! 

والظاهر أنه إنْما نص على على ع عند استقالته ونفي خيريّته ؛ 
لأنه يريد تهيبج الرأي العام علئ أمير المؤمنين عْيةِ ٠‏ وتحريض أعوانه عليه 
ليبلغ أحد الأمرين : 

إمَا انفراد على عي » أو قتله ؛ فيأمّن بذلك علئ مستقبله . 

ثم إن إقراره بأنّه ليس بخيرهم لا يختصٌ بمقام الاستقالة» بل أقرٌ 

فإنّه خطب بأوّل ولايته فقال: «وُلْيتُ عليكم ولستٌ بخيركم»؛ كما 
رواه الطبري فى «تاريخه»(2, وابن الأثير فى «كامله»() . 

وحكاه فى «كنز العمّال)(", عن البيهفى , عن الحسن . 

وعن ابن إسحاق فى «السيرة»07), عن أنس ؛ وقال: ابن كثير: 
«إستاده محم ١‏ 
)١(‏ ص 7٠١‏ من الجزء الثالث [؟/لا” ‏ 778]. منه ني . 

وأنظز ؟ انبسات الأشراف و7728 » الفتوح - لابن أعثم ١/41١ء‏ 

المنتظم ١17/7‏ » البداية والنهاية ١88/6‏ و 189١ء‏ تاريخ الخلفاء : 8١‏ و 84. 

.وظتهنم.]١96غ/؟[ من الجزء الثاني‎ ١7١ ص‎ )١( 


(7) ص ١١8‏ ج ” [049/0 5٠١‏ ح .]١10375‏ منه ف . 
وأنظر : السنن الكبرئ - للبيهقى ‏ 07/5" . 
(؛) ص 1١١9‏ ج * [700/0 7١01‏ ح 11011]. منه #6 . 
وآنظر : السيرة النبويّة ‏ لابن هشام ‏ 81/1 » السيرة النبويّة ‏ لابن كثير - 
غ:/"“1:5. 


وعن ابن سعد ., والخطيب » والمحاملى في « أماليه» , عن عروة(), 


وعن الهروي » عن قيس بن أبى حازم(" . 
ونمله فى «الصواعق)(") , عن الخطيب . وآبن سعدل أيضاً . 


() ص ١١ج"‏ [0/لا١” 5١8‏ ح08١1١].‏ منه توق . 

وأنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد 11/7 » السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ 
71 تثبيت الامامة: ٠١.1‏ ذح ٠١5‏ » الفصل فى الملل والاهواء والنحل 
*/ مه »ء الرياض النضرة 7051/١‏ .» السيرة النبوية ‏ لابن كثير - 197/14 . 
(0) ص 186 ج ”* [ 186/6 ح .]١1 ١١8‏ منه توي . 
(9) فى الفصل الاوّل من الباب الآوّل [ ص ؟؟]. منه ب . 
وانظر”: الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد .١5/7‏ 


تشكيك أبى بكر 
فى حقّ الأنصار بالخلافة 


قال المصئف ‏ طاب ثراه (2: 


ومنها : قوله عند موته : «ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار 
فى هذا الأمر حقٌّ ؟0(". 

وهذا شك فى صحّة ما كان عليه وبطلانهء وهو الذي دفع الأنصار 
لما قالوا: «منا أمير ومنكم أمير» بقوله : «الأئمّة في ا" 

فإن كان الذي رواه حماً. فكيف حصل له الشك ؟! وإلا فقد دفع 


بالباطل ! 
41 ل ين 


.516 : نهج الح‎ )١( 

(1) أنظر: المعجم الكبير 78-77/١‏ ح ”47. مروج الذهب 565/١‏ المغنى ٠١‏ 
فق ,”40/١‏ تاريخ دمشق 118/7١‏ و١٠11‏ 1579و 477. شرح نهج البلاغة 
5 وج .1١14/17‏ الخلفاء الراشدون ‏ للذهبىي -: "ا. ميزان الاعتدال 
70 رقم 0114, مجمع الزوائد .7١7/0‏ 

(*) الأخبار الموفقيّات: 177 و “49. أنساب الأشراف 77/5 5114 و111. 
تاريخ الطبري 577/1١‏ و 7151 و 587, العقد الفريد  5!١/7‏ 575. تاريخ دمشق 
»5 شرح نهج البلاغة ١/5‏ و758, المواقف: 40١‏ . البداية والنهاية 
706 كثماء السيرة الحلبية .18١ 48٠١/7‏ 


وقال الفضل<(" 


إِنْ صح هذا فمن باب الاحتياط وزيادة الايقان. وأنّه لما دفع 
الأنصار عن الخلافة كان تقواه تدعو إلى طلب النصّ . 
فأمًا حديث : «الأئمّة في قريش» فلم يروه أبو بكر. بل ززوأةغيرة 
من الصحابة . وكان هو لا يعتمد علئ سخبر الواحد. وكان + تمئئ أن يسمع 
هو بنفسه عن رسول الله وَلافكو عدم حمّيّة الأنصار فى الخلافة . 


وهذا من غاية تقواه وحرصه علئ زيادة العلم والايقان. 


2 ١ 2 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌّ» : 44 الطبعة الحجرية‎ )١( 


رد الشيخ المظفر ااه توا ا ماد اومن اسوارا وناو سكفاة أرط امن ار ار و 91 


روئ الطبري من طريقين(". أن أبا بكر قال في مرض موته : 

دلا آسئ علئ شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتّهِنَ ووددت أني 
تركتّهنّ : وثلاث تركتهنّ ووددت أَنّى فعلتّهنّ . وثلاث وددتٌ ني شال 
عنهنَّ رسول الله يَليكَقة . . 

فأما الثلاث التي وددثٌ أن تركتَّهن : فوددثٌ أنى لم أكشف بيت 
فاطمة عن شيء وإن كانوا قد أغلقره علئ الحرب . 

ووددث أنْي يوم السقيفة كنتٌ قذفتٌ الأمر فى عنق أحد الرجلين 
فريك خمر وأبا عنيدة د فكان احدهما اميرا وكنت وزيرا . 

إلى أن قال: ووددتثٌ ني سألتٌ رسول الله لمن هذا الأمر؟ 
فلا ينازعه أحد(). 

ووددتٌ ني سألتّه : هل للأنصار فى هذا الأمر نصيب ؟ 

ووددتٌ أنْى كنتٌ سألثّه عن ميراث ابنة الأخ والعمّةء. فإِنٌ فى 

ونحوه فى «الامامة والسياسة)0).. 
)١(‏ ص 08 من الجزء الرابع [ تاريخ الطبري 07/7 701]. منه نوع . 
(1) نقول: وا عجباً!! كيف يُصدٌّق في قوله هذا وقد بايع الإمام عليّأ ليذ يوم 

غدير خُحم؟! 


راجع : ج ”١ 2 ١4/١‏ » من هذا الكتاب . 
(*) الازمامة والسياسة 6/١‏ -ا”. 
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و «العقد الفريد»("). 

وكذا فى «كنز العمّال0("؛, عن أبى عبيد فى كتاب «الأموال», 
والعقيلى » وخيثمة بن سليمان الطرابلسى , والطبراني » وأبن عساكرء 
ل منصورء قال : «وقال : إنه حديث حسن». 

فأنت تراه صريحاً في الشك والشبهة ؛ لتمنّيه السؤال وقوله : «إن 
ا 

وحمله علئ زيادة الايقان يحتاج إلئ صاربي قويّ » وهو مفقود. 

فإن قلت : لا يصمح حمل كلامه علئ الشك فى خلافته ؛ إذ لا قائل 
أن الخلافة مقصورة علئ الأنصار ؛ وإِنّما الكلام فى أنّها مخصوصة 
بقريش ء أو هي فوضئ, فتكون خلافته علئ كلا الأمرين صحيحة 
ولا يتصوّر الشك فيها . 

هذا محصّل كلام ابن أبى الحديد7". 

قلت : أصل الشك متعلق بجهة دفعه للأنصارء وهو يحصل علئ 
تقدور :الول رانينا قوف ولا تركف عل القرك باختضاضها: بالا نضان: 

فإذا شك فى صحة دفعه لهم ء كان شاكّاً فى صحّة خلافته ؛ لأنّها 
فرعٌ عن صحّة دفع الأنصار . 
)١(‏ ص 28 ج 3 [5074/7 - 58١‏ استخلاف أبى بكر لعمر] . منه ني . 
)١(‏ ص ١0‏ ج " [ 1١/0‏ - 58 ح ١151١‏ ]. منه تو . 

وأنظر : المعجم الكبير 351/١‏ 5 ح 4# , كتاب الاموال : ١/4‏ ح 8017 , 

الضعفاء الكبير ‏ للعقيلىي - 17١/7‏ ضمن رقم ١11١‏ ترجمة علوان بن داود 


البَجَلى ١‏ تاريخ دمشق د“ // ١غ‏ -217#. 
(*) شرح نهج البلاغة ١717/1١17‏ . 


ومن السخف قول الخصم: «و[أئه]لمًا دفع الأنصار عن الخلافة 
كان تقواه تدعو إلئ طلب النصّ» ؛ فإِنّ من تدعوه تقواه إلى طلب النص 
ويتشوّق إلئ معرفته» كيف لا تدعوه إلئ التوقف عن الخلافة حدوثاً 
وآستمراراً » وعن تعيين عمر بعده؟! 

وأمّا ما ذكره مِن أن حديث : «الأئمّة من قريش» لم يروه أبو بكر . . 

فصحيح ؛ إذ لم يروه هو ولا غيره يوم السقيفة , وإنما قالوا: «إِن 
قربشاً عشيرة النبئ يي ؛ والعرب لا تطبع سواهم , ولا يصلح هذا الأمر 
إلا لقريش ؛ أو نحو ذلك؛ من دون أن يرووه عن رسول الله يل , كما 
سبق بيانه فى المبحث الثالث من مباحث الامامة(" . 

لكن لا ريب أن أبا بكر وأعوانه دفعوا الأنصار بشىء ء فإنْ كان حمّا 
فكيف حصل الشك ؟ ! 

وإنْ كان باطلاً » فقد دفع بالباطل , كما ذكره المصئّف كَل . 

ودعوئ عروض الشك له أخيراً فى ما كان يراه حمّاً تستدعى أن 
لا يستمرٌ علئ الخلافة . وأن لا يعقدها لعمرَ بعده. 

وأمًا قوله : «وكان هو لا يعتمد علئ خبر الواحد».. 

فهو أَؤْلئ بتقريع أبي بكرء فإنّه اعتمد على ما ليس حجّة» ودفع 
الأنصار عن دعواهم بلا برهان ! 


)000( راجع : ج 519/15 57١‏ .2 من هزا الكتاب . 
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تمثيات أبي بكر 
قال المصئتف ‏ طبّب الله رمسه () 


ومنها : قوله فى مرضه : «ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه . 


وليتنى فى ظلة بنى ساعدة كنت ضربت يدي علئ يد أحد الرجلين, 
فكان هو الأميرء وكنتٌ الوزير»() 


. 7160 : نهج الحنٌّ‎ )١( 
ح #وء الأموال علا عي ؛/ا١ ح 01" . تاريخ‎ ١ (؟) المعجم الكبير‎ 
العقد الفريد‎ .71/١ هه ء الإمامة والسياسة‎ ١ الطبرى 707/7 حوادث سنة‎ 
 غ”٠١و‎ 1١8/7١ -05"”ء تاريخ دمشق‎ “١1/7 و2780 مروج الذهب‎ 
وج 07١14/1١ء ميزان الاعتدال‎ 60١/1 شرح نهج البلاغة 7 7 وج‎ » 27 
رقم 01/19 ترجمة علوان بن داود البجلى , كنز العمّال 1/0 “3ح‎ 0 
.؟١/6 مجمع الزوائد‎ » 181 
6 تقول أمًا ابن تيميّة فإنّه لم ينفب هجوم القوم علئ بيت فاطمة الزهراء‎ 
: وأعتداءهم عليها وعلئ مَّن فى الدارء إلا أنه برّر ذلك بعذر ساقط بلا حياء » فقال‎ 
«إنّه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه. وأن يعطيه‎ 
! لمستحقّه . ثم رأئ أنه لو تركه لهم لجازء فإنّه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء»‎ 
.191/4 أنظر : منهاج السّئْة‎ 


رد الفضل بن روزبهان سدع جع لطع وي مب نارق مس دوروو ا او قاس ودشي و 51/7 


وقال الفضل'" : 


إنْ صمّ هذا فهو من باب التبرّي عن الإيالة والخلافة » كما هو دأب 
العارفين بالله ؛ ويكون تحذيراً لمن يأتي بعده ؛ ليعلموا أنْ أمر الخلافة 
ماف ولا بطع :فيد كل التونوين ١111م‏ ويهذا فو رايع القلقة كلو الام 
سيّما الخلفاء وأرباب الرايات » ولا يُتصوّر فيه طعن . 


وأمّا ما ذكره من كشف بيت فاطمة » فلم يصمّ بهذا رواية قطعاً . 


_ . إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحقٌ»  : 45؛ الطبعة الحجرية‎ )١( 

 مظعُمك‎  َسَرهُم الهوْسٌ : الإفساد ؛ والهّوَسٌ : طْرَفٌ من الجنون . وهو‎ )١( 
وقد يطلق على الذي به المالِخُوليا والورساوس . وهو‎ ١ أى برأسه دورانٌ ودوى‎ 
تاج العروس‎ » ١01/١6 المراد به هنا ؛ أنظر مادّة وهوس» فى : لسان العرب‎ 
-/اغ.‎ 48 


04 ب ا حي وأو تو أ اع لقره ا اا لوا ا او اه ا ا دلائل الصدق / ج 37 


ل ل 

بل يدل علئ صعوبة أمر الخلافة عليه فتمئّئ أنّه لم يتولهاء كما فهمه 
قاضى القضاةء ولكن قال: «لا ذم علئ أبى بكر فيه ؛ فإِنْ من اشتَدٌ عليه 
التكليف فهو يتمئئ خلافه»("). 

وآعترض عليه السيّد المرتضى له عه بأنَ ولاية أبى بكر إذا كانت هي 
التى اقتضاها الدين والنظر للمسلمين فى تلك الحال » وما عداها كان مفسدة 
ا ل ل ا 

وأجاب عنه ابن أبي الحديد7" بأن أبا بكر ما 7 تمئّى أن يكون الامام 
عير ا ا ا وتكون 
المصلحة بحالها . 


وأقول: 

يَرِدُ عليه : إِنّ التقييد بأن تكون المصلحة بحالها غير مفهوم من 
كلام أبى بكرء وَإِنّما تمئئ أن يقذف الأمر بعنق أحد الرجلين على الحال 
)١(‏ أنظر : المغنى ٠١‏ ق١/١7141»‏ شرح نهج البلاغة 110/11 . 


. ١6/11 أنظر ل ل ل ل ل‎ )1١( 
. منه ني‎ .]١78/ ١10/ [ من المجلّد الرابع‎ 17٠١ ص‎ )( 


رد الشيخ المظفر سس وي ا رو ا ا ا م 
نفسها يوم السقيفة ؛ فيتمّ اعتراض المرتضئ لله . 

وأمّا قول الخصم : «وهذا من باب الشفقة على الأمّةَء سيّما 
الخلفاء وأرباب الرايات» . . 

فباطل ؛ لأنّ من يريد تحذير هؤلاء ويشفق عليهم لا يختار الوزارة 
التى هى أقرب المناصب إلئ الخلافة » بل يختار العزلة . 

وأمّا كشف بيت فاطمة مَلِهؤْ . فقد عرفت فى المطلب السابق رواية 
الجماعة له(2, وسيأتى تفصيله قريباً إن شاء الله تعالئن”9" . 


0 
ِ 


27 


)١(‏ راجع ما تقدّم قريباً فى الصفحات 07 05 , وآنظر كذلك ما مرّ آنفاً في الصفحة 
1 ه7ء وذكرنا فيه اعتراف ابن تيميّة بذلك . فكيف يشك فى ذلك ؟ ! 

(؟) سيأتى فى مبحث : طلب إحراق بيت على لل . فى الصفحات 18 - /الااء 
من هذا الجزء ؛ فراجع ! 


1 اا ا ااا ا اا ا ا 0 دلائل الصدق / ج ٠7‏ 
أبو بكر لم بُوَلّ شيئاً من الأعمال 
قال المصتف أعلئ الله مقامه :)١(-‏ 


ومنها : إن النبى ورك لم يوله شيئاً من الأعمال وولئ غيره» 


والقلة لأداء سوره براءة ثم رده(" ., 


فمن لم يُستصلح لأداء آياتٍ», كيف يُستصلح للرئاسة العامّة 


المتضمّنة لأداء الأحكام إلئ عموم الرعايا فى سائر البلاد ؟ ! 


. 06 : نهج الح‎ )١( 
. أنظر : ج 71/57و357» من هذا الكتاب‎ )0( 


رد الفضل بن روزبهان وم اجا 14 مرو د لاج ا الخ ال و و عراف روا راع انه اه ف ماو لاط 1 4 لود لط وا تم لو و ٠‏ 1 


وقال الفضل'": 


دعوئ عدم توليته دعوئ زور باطل » مخالف للمتواتر ؛ فإِنّه لا نزاع 
بين أحد فى أن أبا بكر كان وزيراً لرسول الله ولتق لا يصدر فى شىء 
ولا يقدم علئ أمر إلا عن رأيه ومشاورته . 00 

وكان أمير المؤمنين على يقول : كثيراً ما سمعت رسول الك يلق 
تقول #ذهتت آنا وآيق كر وعمر» وعفث انا :وابو تكن وعمن » وقلت 
أنا وأبو بكر وعمر»(". 

فلا أمر فى الإسلام , ولا تولية » ولا عزلء إلا برأيهما ومشاورتهما . 

ثم إنْه فى معظم الغزوات كان أبو بكر صاحب راية المهاجرين ؛ 
وكان في غزوة تبوك , آخر غزوة غزاها رسول الله يَلَْق » وما اجتمع له 
من العساكر فى غزوة مثل ما اجتمع فى هذه الغزوة» وكان صاحب الراية. 
الكبرئ أبا بكر الصديق . 

ثم إِنّه تولئ الحجّ فى سنة تسع من الهجرة . 

وأمًا بعث علئ بقراءة سورة براءة ونبذ العهود ؛ فقد ذكرنا سببه”9" . 


ثم نقول لهذا الرجل العامّئ ؛ الجاهل بالأخبار والآثار : 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌ»  : 440 الطبعة الحجرية‎ )١( 

0( أنظر : صحيح البخارى 10 - 00ح 7و١‏ وص الاح ٠ 18١‏ صحيح مسلم 
١١7/1‏ » السَنّة - لانن أبى عاصم ف 04ح ١». ٠‏ المستدرك علئ الصحيحين 
*“/ الاح /70غ5ء كنز العمال ١‏ /لا ح 71097. 

() أنظر : ج 55/7 - 7 , من هذا الكتاب . 


131 المفاوب ادع + اميا د تقر وول رقع ف ماتلا وتنوف ليه وبتودة بان دوا او لااثل الضدق / الا 

كان أبو بكر يُُستصلح لإقامة الدين من أوّل نشوء الإسلام إلئ آخره 
وإظهار آثار النبوّة .. 

أتزعم أنه لم يقدر على قراءة عشر من القرآن على العرب » وهو أمير 
الحجّ ونائب رسول الله يتحو فى الحجّ ؟ ! 

ومِن غاية جهلك بالأخبار أنك تدّعى أنّه لما لحقه على رجع قبل 
الحجّ ! 

فيا أيّها الجاهل ! مَن حجّ تلك السنة إِنْ رجع أبو بكر ؟ ! 

أتدعى أنْ عليَّأً كان أمير الحاجّ تلك السنة وتخالف المتواترء أم 
تذعى أنه لم يحجّ فى سنة تسع أحد ؟! 

وكل هذا من جهلك وبغضك ! 

ما تستحي مِن ناظر في كتابك يا سفيه البطاط (؟ ! 


ثم من تولئ الإمامة والصلاة بالمسلمين أيَام مرضص 


الاكقانى ا جر ولا ممتي عه لكلا رعو عر بعد من التعل رصاحت 
والبَطّ : َنٌّ الدّمّلٍ والخُراجٍ وتحوها بتريط القدون شياو فقيل 
والبطاطً جمع البطة ؛ واحدة البَطّ للأوَرّء أعجمئٌ معرّب ؛ والبَطّةٌ بلغة 
أهل مكمّة : الدّبَةٌ ؛ لأنّها تُعمل علئن شكل البطّة من الحيوان ‏ أو إناءٌ كالقارورة 
يُوضع فيه الدهن وغيره ؛ 6 
والبَطِيط : العَجّث والكَذِتُ والداهية . 
والبُطّطُ : الحمقئ . والحَذِبٌ . والأعاجيبٌ . يقال: جاء بأمر بَطِيطٍ أي 
وَالبَطْبَطّةٌ : ضعف الرأى . 
أنظر ماذة وبطط» فى : لسان العرب 57١/١‏ 875 » تاج العروس ١98/١٠١‏ 
06 


رد الفضل بن روزبهان ا ب001012 0 0 0 ااا 
رسول الله يَلانْكَق ؟ ! 

أتدّعى أنه لم يصلٌّ بالناس ؟! أَُوَلَمْ يأمره رسول الله يَلبْكَقٍ 
بالصلاة فى أيَام المرض ؟ ! 

وكل هذا مما يدّعيه ‏ باطل ومخالف لصحاح الأخبار الجارية 
مجرئ المتواترات . 

وأيّ ولاية أتمٌ من ولاية الصلاة؟! وقد قال ابن عبّاس: إن 
رز اله 9232 لم يضل خلف أجل يعن امعد ها شلةاعببة الرضين 
عوف فى ركعة من السفر(" ‏ إلا أبو بكر الصدّيق . 

ف نف ١1‏ سكاع اولاية ام مين الأميور ٠‏ ال بوي يك 


يا أعرابئ . الجافٌ الجاهل ! 


3 بن ني 


)010( أنظر ما رووه في ما يخم هاده النبى 9291 خلف عبد الرحمن بن عوف : 
صحيح مسلم ١/١‏ سكن أب داود "57/١‏ - لاح ١.8‏ انا 5 


سنن ابن ماجة "937/١‏ ح 1771 ؛ سنن النسائىي 0١‏ - 58 ولالاء مسند أحمد 
ال :5 لاح اع ب لمء مسند الطيالسى : 7١‏ رقم 
007 و ص 10 ركم 5غ الأ 86٠ /١‏ و2708 الطبقات الكبرئ -. لابن سعد 
/ 0ةء مصنّف ابن أبى شيبة 519/1 ح ٠١‏ » أمالي المحاملى : ١08‏ ح .56١‏ 
المعجم الكبير 5751/7١‏ - 159 ح ٠١١85 ٠١90و ٠١74 - ٠١١‏ روص1735 
ممع اح .1١61‏ 


5 وح مع اج و م لمحا ولق ون ا ابل ار 10 ارام امه مها ولف ا مو سم ل دلائل الصدق اج 3 


من الواضح أنه لا يصمّ الاستدلال علئ خصم إلا بما هو حجة 
عليه. 

ولذا ترئ المصئّف عله يستدل علئ القوم بأخبارهم ونحوها مما هو 
حبّة عليهم » ولا يذكر شيئاً من أخبارناء مع أنّها أصرح فى مطلوبه 
وأصحّ عنده. 

وحينئذٍ : فما رواه الخصم من أعمال أبى بكر حقيق بالإعراض 


على أن كل ما ذكره باطل فى نفسه.. 

أمّا دعوئ عدم النزاع لأحدٍ في أن أبا بكر كان وزيراً 
لرسول الله لقوق . . 

فمهزأة عند الشيعة » وممنوعة عند كثير من السُنّة وأكثر علمائهم 
وأرباب صحاحهم ء فإنّهم لم يرووا حديث الوزارة» ولو كان له نوعٌ صححة 
عندهم لاهتمّوا بذكره وصيّروه أصمّ الأخبار . 

نعم» رواه الترمذي ‏ وآستغربه - بلفظ ظاهر الكذب ؛ وهو أن 
النبئ ولق ٠‏ قال : ما مِن نبئ إلا وله وزيران من أهل السماء » ووزيران 
من أهل الأرض ؛ فأما 0000 السماء فجبرئيل وميكائيل ؛ وأمًا 
وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر»(". 


. 78٠١ سنن الترمذي 1/6الاه ح‎ )١( 


ولا شك بكذبه ؛ لأمرين : 

الأول انهلغ تمع أن تكون الماقكة يوزراى الاسام دببولااسبقي 
علئ وجه الكلّيّة _» ولو كان الأمر كذلك لاستفاض نقله. وما خفى 
حاله ؛ لكونه من العجائب . 

الثانى : إن صحاحهم جاءت بقول النبئ يليك لعلى لقِةٍ : «أنت 
منى بمنزلة هارون من موسئ» ؛ فيكون وزيراً لرسول الله يفك (" . 

فإذا خصّت رواية الترمذي الوزارة بالشيخين » كانت كاذبة جزماً ؛ 
لمعارضتها بالقطعى . 

وأمّا قوله : «لا يصدر فى شيء ولا يقدم علئ أمر إلا عن رأيه 
ومشورته»).. 0 | 

فمن الكذب الظاهر أيضاً » بل الموجب للكفر ؛ لإفادته النتقص في 
سجن التنتين ! ش 

فأيّ نقص فيه أعظم من نسبته إل الحاجة إلئ أبي بكر حنّى يلقنه 
في كل شيء ء ويوقفه علئ كل أمر ؟ ! 

علئ أن المنشأ فى هذا الزعم إِنْ كان هو دعوئ الوزارة» فقد عرفت 
منعهاء مع أنّها لا تقتضيه . 

وإِنْ كان ما رووه في نزول قوله تعالئ : 9 وشاورهم فى الأمر » () 
بأبى بكر وعمر(".. 


. ؛ من هذا الكتاب‎ 88 - 8١/5 راجع مبحث حديث المنزلة فى : ج‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران : .١68‏ 

(6) آنظر : الدرٌ المنثور 09/7*. وقد مرّ تخريج ذلك مفصّلاً في ج 418/7»: من 
هذا الكتاب ؛ فراجع ! 


535 راوشس عه لماكلا وجنام عاو ل ووو ويد ناماو 3 لائل الى ع ا 


فمع أنّه لا يدل على مطلوبه . قد مرّ مراراً أنّه للتأليف١",‏ وأنّه على 
ذمّهما أدلء وكل مشورة تقع من النبئ وَل2و إِنّما تكون للتأليف, 
والاستصلاح ء أو للتعليم والتأديب» أو لاستعلام ما فى نفس المستشارء 
أو نحو ذلك(). 


وأمّا ما نقله عن أمير المؤمنين عَّةِ ؛ فهو أكذب من سوابقه. 
لامعا قله ا رملك انادراى بكر رعمرو ادالة و اساناك هن 
الخصم علئ رواياتهم » فهو كذبٌ على كذب ؛ إذ لا وجود له في أصل 
الرواية التى رواها البخاري ومسلم فى مناقب 0 

وكيف يمكن أن يقول رسول الله يلت ذلك علئ سبيل العادة , إلا 
أن يكونا شريكين له فى النبوّة» أو قيّده نقصانٌ رأيه بهما؟ ! حاشا عظيم 


مقامه !!(4). 


. من هذا الجزء‎ ١ من هذا الكتاب . والصفحة‎ 1١5 - 218/51 راجع : ج‎ )١( 
أنظر: تفسير الطبرىي 193/7 » تفسير الكشّاف ١/95غ  878 » زاد المسير‎ )0( 
.898 917/١ فتح القدير‎ ء”9١‎ ١ 
21١5/10 صحيح مسلم‎ .181١ و ص لالا ح‎ ١/1 صحيح البخاري 20 ملاح‎ )7( 
المستدرك علئ الصحيحين‎ , 17١١ وأنظر : النة - لابن ابي عاصم -: 009 ح‎ 
.760975 الاح 707اؤغء كنز العمّال ١/لا ح‎ /'* 
(؛) رد الشيخ المظفَّر نو هذا إِنّما هو باعتبار قراءة الفعل «قُلْتُ» بضمٌ القاف . مِن‎ 
. «والقرل»‎ 
ولو قرئ الفعل بكسر القاف «قِلْتٌ»ء فهو فعل ماض للمتكلّم مِن : قال يَقِيلُ‎ 
نَبْلُولةٌ » فهر قائل ؛ والقَّيْلُولة : هى النوم فى الظهيرة » أو الاستراحة نصف النهار‎ 
مادّة وقيل»]. فهو كذلك من‎ 04/١١ وإِنْ لم يكن معها نوم [ آنظر : لسان العرب‎ 
. وضع الفضل ؛ إذ لم ترد به الرواية‎ 
وكيف كان ء فإنّ المقصود من وضع هذا الحديث وأمثاله ليس إلا زعم أنه متى‎ 
0 


ثم ما المراد بذهاب النبئ يكو ومجيئه معهما ؟ ! 

فإنُ كان هو التردّد فى البلد ؛ الذي يصحبه فيه كلّ أحد ؛ فلا فضل 
لهمابه. ش 

وإنْ كان هو الكون معه فى المقامات المهمّة ؛ كمصادمة الشجعان 
ومنازلة الأقرانء فهو ليس لهماء بل كانا يفارقانه فيها ويفرَان بأنفسهما 


,)١١هنع‎ 


وأمًا قوله : «ثمّ إن فى معظم الغزوات كان أبو بكر صاحب راية 
المهاجرين» .. 

فكذبٌ أيضاًء وإنّما ذلك أمير المؤمنين لهل . كما بيّنَاه فى 
المطلب المتعلق بجهاده » فى الجزء الثاني () 


ما ذكرا سم النبئ يليك . أو فِعل من أفعاله . ذكر اسم أبي بكر وبعده عمرء مما 
يفيد الترتيب فى المرتبة والمنزلة ٠‏ فكلّ فِعلٍ يُذكر في مثل هذه الأحاديث إِنْما هو 
من باب التمثيل » ومجمل ما جاء بهذا الترتيب في الروايات كله كذتٌ ! 
وقد فصّل ذلك كله : الشيخ الأميني يع في : الغدير 0١0/9‏ - لاه وج 
.١95-١١/٠‏ 
والسيّد على الحسيني الميلانى ‏ حفظه الله - في : رسالة فى الأحاديث الواردة 
في الخلفاء علئ ترتيب الخلافة ؛ وهي الرسالة التاسعة من كتابه «الرسائل العشر» . 
ناحينا وأجادا ؛ فراجع ! 
)10( راجع : ج 1١/7‏ 178» من هذا الكتاب . 
0( راجع : ج 798/5 - 178ء من هذا الكتاب . 
وأنظر : متتل امد ١‏ الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ١1/7‏ رقم ”# 
ترعنية امير المؤمنين لي . المعجم الكبير 16/7 ح 0803 وج 7097/1١‏ - 048١م‏ 
ضمن ح ١١٠١84‏ و ص 7١١‏ ح 17١١١‏ » المعجم الاوسط 0 ح 0707» تاريخ 
الطبري حوادث سنة 7ه ., المستدرك علئ الصحيحين ١١٠١/7“‏ ح 085 
0 


36 ب ع لطتو د ودع عد ب لال العيداف رثع ا 

وكيف يكون صاحب رايتهم فى معظم الغزوات» ولم يُحَك أنه 
امات ار اميه كراران ما ان اروك معنن | 

ولا أدري مِن أين أخذ الخصم كونه صاحب الراية في 
معظم الغزوات. وفى غزوة تبوك,. ولم تذكره كتب التاريخ 
والأخبار ؟ ! 

نعم » أعطاه النبئ ولتق الراية يوم خيبرء فرجع منهزماً يُجبّن 
أصحابه ويجبّنونه » كصاحبه عمرء كما سبق(" , 

وأمّا ما ذكره بالنسبة إلى حجّ أبي بكر وعزله بعلي علد ؛ فقد تقدّم 
بيان الحقٌّ فيه في الحديث السادس من الأحاديث النى استدلٌ بها 
المصئّف عله عل إناية أمير المؤمنين طليّةِ . وذكرنا هناك جملة من 
أخبارهم المصرّحة برجوع أبى بكر عند لحاق أمير المؤمنين له( . 

وأمّا قوله : «كان أبو بكر يُستصلح لإقامة الدين ...2 إلئ آخره . . 

فدعوئ بلا بيّنة » وحكم بلا برهان! 

وأمّا قوله : «أتزعم أنه لم يقدر على قراءة عشر من القرآن ؟ !».. 

ففيه : إن المصنّف لم يزعم هذاء وإِنّما يقول : إن النبئ يلكو خاف 
علئ رسوله الوهنّ ؛ لجبنه » أو الجهل بكثير ممًا يُسأل عنه»ء أو الخيانة 


جد و4048 وص ١480‏ ح 13710. تاريخ دمشق 514/٠١‏ وج 1/17لاء مجمع 
الزوائد .77١/060‏ الاإصابة 11/7 رقم 7١1/0‏ ترجمة سعد بن عبادة » تهذيب 
التهذيب 781/7 رقم 77109 ترجمة سعد بن عبادة . 
)١(‏ راجع : ج 947/5 44 ؛ من هذا الكتاب . 
وأنظر : تاريخ الطبرىي ١/ 1١5/7‏ حوادث سنة لاهء دلائل النبرّة 
- للبيهقى - 5١7/1‏ » تاريخ دمشق 917/17 . مجمع الزوائد 1/9؟١.‏ 
)١(‏ أنظر : ج 71/7 و11 وما بعدهاء من هذا الكتاب . 


وإنّما أرسله أوَلا ‏ مع هذه الأحوال ‏ ؛ ليظهر للناس أخيراً حاله 
ويعلمهم من عدم استصلاحه لذلك أنّه لا يصلح للرئاسة العامّة بالأولويّة 
ويبِيّن لهم فضل أمير المؤمنين عليه ومحله منهء ويعرفهم أن مثل هذا 
الأمر إذا لم يصلح إلا له أو لمن هو منه ‏ كما نطقت به الأخبار - فكيف 
بالامامة ؟ ! 

وأمّا قوله : «أتدّعى أن عليّاً كان أمير الحاجّ في تلك السنة ؟ !».. 

ففيه: إِنّه لا مانع من هذه الدعوئ بعد نصبه للمطلب الأسنئ, 
وقيامه بالأمر بعد رجوع أبي بكر - لا سيّما وهو من النبئ وَلانَق بمنزله 
هارون من موسئ -» فإنّه مغن عن النصّ عليه بإمرة الحاج لو سلّمنا أنّه غير 
منصوص عليه . 

وليست دعواهم كون أبى بكر أمير الحاجّ في تلك السنة إلا 
لاستلزام ترك النبئع لنصب الأمير مخالفة عادته » وعادةٍ الرؤساء » ومخالفة 
العقلٍ في مثل ذه جراد المحتاجة إلى أمير . 

دليف شغرين لق اجازوا أن يدرك أمعه بسن موه ماقام مع 
انتشارهم فى الأرض» وتشنَّتٍ أهوائهم, وقرب عهدهم بالكفرء 
والفوضويّة ؟! 

ومجرّد قصد التشريع لا يتوقف علئ الفعل » بل يكفى فيه القرل, 
ولا سيّما أنه لم يتَفق أن أحدأ من ملوك الإسلام ترك رعيّته بلا نصب 
مَن يقوم بعده» حتّئ يهنم النبئ تلتق لبيان جواز عمله؛ بل لا معنئ 
للتشريع بعمل لم يتبعه عملٌ مثله أصلاًء ولم يقتدٍ به أحدٌ من الأمّة أو 
عوفنا: 


07 الحا الخ نال لوطا وحن ار و لمق لقوق #اجارول وان تقل ووم موي لخ ا للا م 11 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 

وأمًا قوله : «وتخالف المتواتر».. 

فمنافٍ لما سبق منه . من انحصار المتواتر فى خبر أو خبرين7" . 

وأمًا ما ذكره فى ما يتعلق بالصلاة» فقد سبق تحقيق الحقٍّ فيه 
قريبا» وأن أبا بكر لم يتقدم للصلاة إلا صبح الاثنين يوم وفاة النبى وَلاتْدَوٍ 
بامضرن عانةة 01 

ولمًا علم رسول الله يي عرف أنّهم انتهزوا الفرصة . فتكلّف 
للخروج أشدّ التكلف , ونحئ أبا بكر وآبتدأ فى الصلاة» دفعاً للتلبيس 
الذى صنعوه . 

علئ أن الإمامة فى الصلاة ليست من الأعمال التى تحتاج إلئ تولية 
حبّئ يذكرها الخصم فى المقام ؛ فإِنّها جائزة عندهم لكل من يعرف 
القراءة » وإنْ كان جاهلاً فاسقا . 

فلو فرض أن النبى ولق أمره بالصلاة فى الناس , لم تثبت له ولاية 
فى الصلاة ولا غيرها. 

وأمّا ما رواه عن ابن عبّاس فهو من الكذبات الواضحة ؛ حبّ منعه 

قال فى «السيرة»0(): «ومن خصائصه ا النبىئ اق فى ما 
حكئ القاضى عياض -: أنه لا يجوز لأحد أن يؤمّه ؛ لأنّه لا يصمّ التقدّم 
بين يديه فى الصلاة ولا فى غيرهاء لا لعذر ولا لغيره. وقد نهئ الله 


. أنظر : ج 7// - 8ء من هذا الكتاب‎ )١( 

() راجع : ج 009/57 "لاه من هذا الكتاب . وأنظر الصفحتين 7١‏ 77 من هذا 
الجزء . 

() ص ١060‏ ج " [ السيرة الحلبية 151/7 138]. منه ني . 


025 او اوكا 


219/7  ةمادق أنظر بخصوص قول «أئمّتكم شفعاؤكم» : المغنى  لابن‎ )١( 
الشرط‎ ١ تفسير القرطبى‎ ,27”١١/75  ىسدقملا الشرح الكبير  لابن قدامة‎ 
. من شرائط الاإمام‎ ١ 

(؟) نقول: قد مرّت قضية صلاة أبى بكر وتفصيلها ؛ وأشرنا إليها فى الهامش رقم ١‏ 
من الصفحة السابقة ؛ فراجع ! 

ثم إِنْ كان مراد الفضل من قول ابن عبّاس فى هذا الشأن » ما ورد فى مصئّف 
ا ل ا ا ل ا 


قال 0 عبد الله 0 : ألا الى عا ابا الات 
0 


لذ مدون طقه :نإل مكرك يدا قل باينا بان عند زر عر 

أمَا افتراء الفضل - المارٌ آنفاً فى الصفحة 7 » من أن رسول اله أي صلئ 
خلف عبد الرحممن بن عوف . فَيَرِدٌ عليه - علاوة علئ ما فى المتن -. أنه 
خلاف اللطف الإلهى من إرسال الرسل ؛ إذ لا يستقيم هذا مع ما يعرض علئ إمام 
الجماعة غير المعصوم ‏ كابن عوف ‏ من سهو ونسيان وغفلة » وغيرها ؛ فلا يصحٌّ 
أن يأتمّ المعصوم بغيره ؟ ! 0 ' 

فكان هذا من موضوعاتهم ؛ ليبرّروا به الصلاة خلف كل احد ء بر او فاجر ! 

ولو تنرّلنا » فإِن مدار الخبر علئ المغيرة بن شعبة » وهو هو بفسقه وأنحرافه . 
روته مصادر القوم الاولئ » وسرئ منها إلئ غيرها من مصثفاتهم حتّئ يومنا هذاء 
كما مرّ آنفاً فى الصفحة 77 ه ١‏ ؛ فتالوا من مقام النبئ يليت ومنزلته ليثبتوا لابن 
عورف فضيلة دون إثباتها خرط القتاد ! 

هذاء فضلاً عن أَنْهم رووا أن النبئ تيك لما توفي لم يؤمٌ عليه إمام » فكان 
الناس يدخلون أفواجاً حار وتشرجرن” [ اش : مصنّف ابن أبى شيبة 011/8 ح 
وعنه فى كنز العمّال 8 ح نوما ] ؛ فهذه حاله يَلفكَق عند وفاته » فكيف 
هى فى حياته الشريفة ؟ ! فهر يلي إمامٌ حيّاً وميتاً . 


ف متي ط الرو و ارو وه وام لق طاو مو وناج كلتل الصدق 2 
قال المصئف - رفع الله درجته (1): 


ومنها : إِنّه منع فاطمة إرثهاء فقالت : يا بن أبى قحافة ! أترث أباك 

واحتجّ عليها برواية تفرّد هو بها عن جميع المسلمين» مع قلة 
رواياته , وقلة علمه( وكونه الغريم ؛ لأنّ الصدقة تحلّ عليه . فمال لها : إن 
النبىع قال : «نحن معاشر الأنبياء لا نُورَت:: ما تركناه صدقة)(). 

والقرآن مخالف لذلك ؛ فإنّ صريحه يقتضى دخول النبئ لفق فيه 
بقوله تعالئ : (١‏ يوصيكم الله فى أولادكم » 9" . 

وقذ تمن عل أن الأنماء: تررتون ققال قال +:ظ وورت «سلمان 
داود #» (4)., 

وقال عن زكريًا: (إنى خفت المّوالى من ورائى وكانتٍ آمرأتى 
عاقراً فهب لى من لدنك وليّاً * يرئنى ويرث من آل يعقوب »© . 


. 06 : نهج الحق‎ )١( 

)١(‏ راجع فى هضم حقّها عا : ج 181/7 ه87 من هذا الكتاب . وسيأتى تفصيل 
ذلك فى الصفحة ؟8 وما بعدها من هذا الجزء . 

(") سورة النساء ع : .1١‏ 

(4) سورة النمل 737 : ١1‏ . 

(0) سورة مريم :١9‏ 0 و1. 


وناقض فِعلّه ‏ أيضاً ‏ هذه الرواية ؛ لأنّ أمير المؤمنين والعبّاس, 
المؤمن 0000 
انتزاعها منه » ولكان أهل البيت - الذين حكئ الله تعالئ عنهم بأنّه طهّرهم 
تطهيرأً - مرتكبين ما لا يجوز ! 
نعوذ بالله من هذه المقالات الرديّة والاعتقادات الفاسدة ! 
وأخذ فدكاً من فاطمة(", وقد وهبها إيّاها رسول الله يلكو . فلم 
يصدّقهاء مع أنّ الله قد طهّرها وزكّاها وآستعان بها النبى ولق فى 
الدعاء علئ الكفار» علئ ما حكئ الله تعالئ وأمرّه بذلك . فقال تعالئ : 
وقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم » 2" . 
فكيف يأمره الله تعالئ بالاستعانة ‏ وهو سيّد المرسلين - بابنته وهى 
كاذبة فى دعواهاء غاصبة لمال غيرها ؟ ! 
نعوذ بالله من ذلك ! 
© فجاءت بأمير المؤمنين مَل . فشهد لهاء فلم يَقبل شهادته » قال : 
)01 شرح نهج ال البلاغة نا وكير أن أبا بكر دفع إلى على اي آلته ودائته 
3س( صحيح البخاري لو 2 ٠‏ عبد الرراق 1ح #/اما البجحتخ 
الكبرئ - للبيهقى  ٠٠١/71‏ و »"٠١‏ المعيار والموازنة : ؟: » فتوح البلدان : 114 - 
١4 /‏ تاريخ الطبري » شرح نهج البلاغة 8/1 وج 515/11 » الخلفاء 
الراشدون ‏ للذهبى : 15 . 
() سورة آل عمران 7: ١‏ . 


7 >ة>>ه67>78 0 4010 000 
إنه يجر إلئ نفسه!"! 

وهذا من قلّة معرفته بالأحكام ! 

ومع أن الله تعالئ قد نص فى آية المباهلة أنه نفس 
رسول الله يلكو ٠‏ فكيف يليق بمن هو بهذه المنزلة؛ وآستعان به 
رسول الله يلتق بأمر الله فى الدعاء يوم المباهلة, أن يشهد بالباطل 
ويكذب ويغصب المسلمين أموالهم ؟ ! نعوذ بالله من هذه المقالة ! 

© وشهد لها الحسنان طإِ . فردُ شهادتهما وقال: هذان ابناك ! 
لا أقبل شهادتهما ؛ لأنهما يجران نفعاً بشهادتهما . 

وهذا من قلّة معرفته بالأحكام أيضاً ! 

مع أن الله قد أمر النبئ وبق بالاستعانة بدعائهما يوم المباهلة 
فقال: « أبناءنا وأبناءكم 4 , وحكم رسول الله يلكو بأنهما سيّدا شباب 
أهل الجنّة("2, فكيف يجامع هذا شهادتهما بالزور والكذب وغصب 
المسلمين حمّهم ؟! نعوذ بالله من ذلك ! 

نقذ عابت ١‏ اننال اه 6 لة يكن اتترلين! مم اد 
النبى سق قال : 11 أيمن من أهل الحئة»©. 

فعند ذلك غضبت عليه وعلئى صاحبهء وحلفت أن لا تكلمه 
ولا صاحبه حتّئ تلقئ أباها وتشكو إليه © . 


. ١1814 : أنظر : الاختصاص‎ )١( 
. وما بعدهاء من هذا الكتاب‎ 6١/57 راجم : ج‎ (3) 
251١/١5 شرح نهج البلاغة‎ .١!95/8 أنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد‎ )9( 
.١١89/8 رقم‎ ١الا١‎ ١/١/4 رقم 38ء الاإصابة‎ 5١14/7 سير أعلام النبلاء‎ 
(؛) انظر غضب الزهراء البتول تبه وسخطها ووَجّجدها على أبي بكر خاصة . وعليه‎ 
ل‎ 


فلمًا حضرتها الوفاة أوصت أن تُدفن ليلا , ولا يدع أحداً منهم يصلى 
عليها0"؛ وقد رووا جميعاً أن النبى وَلتْكَق قال : إن الله يغضب لغضبك 
ويرضئ لرضاك»!(" . 


2 00 00 


وعلى صاحبه : 

مسئد أحمد 1/١‏ و 6. الطبقات الكبرئ - لابن سعد - /١‏ 117 وج 8 
الإأمامة والسياسة - لابن قتيبة - ١171/1١‏ مسد أبي عوانة "06١/14‏ ح 06ا31. 
مشكل الآثار 868/١‏ ح 45 . السنن الكبرئ - للبيهقى - 7*0*/7» الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبّان اح" ١‏ وج 1/8 ٠‏ ح "الاقكء كنز العمال 11 ح 
88 . 

وسيأتى عن الشيخ المظقفر يي الإشارة إلئ ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما بهذا الصدد . فى الصفحة 06 ه ] والصفحة 1 ه ١؛‏ فراجع ! 

)١(‏ أنظر : مصتف عبد الررّاق 0 ح 1لا ء الطبقات الكيرى ‏ لابن سعد 
و7509 » السنن الكبرى - للبيهقى م كان تاريخ الطبرىي حوادث 
نيلنة ١ه.‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٠ ١.5/8‏ ح "101 . المستدرك 
علئ الصحيحين 8 ح 14لاغء حلية الأولياء 1 .» مقتل الحسين عي 
- للخوارزمي - 178/١‏ ح الا وص ١71‏ ضمن ح 177؛ أسد الغابة 5151/1 ؛. شرح 
نهج البلاغة 5١1/1١1‏ و7079 588١‏ . الااصابة 1١/8‏ ذيل الرقم ١١١0817‏ تهذيب 
التهذزيب ١٠/90غ‏ رقم 8443 » تهذيب الكمال 90/7٠7‏ رقم 8188 » البداية 
والنهاية 0//ا١7‏ حوادث سنة ١١هها.‏ 

)١(‏ المعجم الكبير ٠١8/١‏ ح ١8١‏ وج 201/75 ح ٠٠١١‏ » الكامل فى ضعفاء 
الرجال 70١/7‏ رقم .148١‏ جزء ابن الغطريف : 8/ا ح .7١‏ المستدرك على 
الصحيحين ١77/7‏ ح “لاغ ء. مناقب الازمام على ليه - لابن المغازلي - 5847 - 
6 ح ١٠٠1ء‏ مقتل الحسين نه للخوارزمى  40٠/١‏ ح 5 ء ذيل تاريخ بغداد 
- لابن النججار  7٠١7/7‏ رقم 170. تذكرة الخواص : 7798 . تهذيب الكمال 
9 رقم 8188 . فرائد السمطين ”6/7 ح 7”07/8», الإصابة 01/8 . تهذيب 
التهذيب 40/1٠١‏ رقم 8483 . الصواعق المحرقة : 515 . 


ك7 يي لو اد كس ا وق ل ا معو عوة ‏ لالاثل العندي رع ا 


وقال الفضل"" : 


لا بُدَ فى هذا المقام من تحقيق أمر فدكء ليتبيّن حقيقة الأمرء 
كانت فدك قرية من قرئ نخيبرء ولمّا فتح الله خيبر علئ 
رسول الله يَليْكَقَ جلا أهلٌ فدك ففُتحت ؛ فكان ممّا أفاء الله عليه من 
غير إيجاف("© خيل ولا ركاب » فصار من أقسام الفىء»؛ وكان تحت يد 
رسول الله يلكي كما يكون أموال الفىء تحت أيدي الأئمّة . 
وكان رسول الله وَلبْكَقِ ينفق منها علئ عياله وأهل بيته » ثم يصرف ما 
بفضل عن نفقة عياله في السلاح والكّرّاع 7 . 
فلمًا توفي رسول الله وَلنْكُققَ وترك أزواجاً وأهل بيت؛» ولم يكن 
يحل لأزواج النبئ ولو الترويج بعده؛ لأثهن كن أمّهات المؤمنين, 
ولم يكن سعة فى أموال الفىيء حتّئ ينفقٌ الخليفة علئ أزواجه من سائر 
جهات الفىء ويترك فدك لفاطمة وأولادهاء فعمل أبو بكر فى فدك مثل 
عمل النبئ يَليكققِ . فكان ينفق منها علئ أزواج النبئ وبق وفاطمة 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن وإحقاق الحنٌّ» : 99: الطبعة الحجرية . 
)١(‏ وجَفْ البعيرُ والفرش يَجِفُ وَجْفا ووَجيفاً : أَسْرَّعٌ » والّجيف : ضربٌ من سير 
الإبل والخيل » والاإيجاف : سرعة السير ؛ أنظر : لسان العرب 7١5/١6‏ و57 
مادة ووجفا». 
49 الكراع : ما دون الكعب من الدوابٌ . وما دون الرسغ من ذوات الحافر ١‏ وهو من 
كل شئ : طرفه ؛ والكراع هنا : اسم يَجمع الخيل والسلاح » وهو مجاز ؛ آنظر : تاج 
العروس ١١/5١غ‏ و 4٠١‏ ماذة «كرع». 


رد الفضل بن روزبهان ع امن نج ل ني نجع بنرا جو 1 ب ا ا و سر ا 
وأولادهاء وما كان يفضل عن نفقتهنَ يصرفها فى السلاح والكراع 
لسبيل الله . كما كان يفعل رسول الله يلتك . 

فلمًا انتهئ أمر الخلافة إلى عمر بن الخطاب . حصل فى الفىء سعة ‏ 
وكثرت تحمس الغنائم وأموال الفيء والخراج . فجعل عمر لكل واحد من 
أزواج النبئ عطاءً من بيت المال؛ وردّ سهم بنى النضير إلئ على وعبّاس » 
وسكليا فبيم لتملوابها كيقب خاءوا: ١‏ 

وقد ذكر فى «صحيح البخاري» أن عليَاً وعبّاساً تنازعا فى سهم 
بني النضير ‏ ورفعا أمرها إلئ عمر بن الخطاب » فذكر أن أمركم كان هكذا , 
نم ذكر أنه تركها لهم ليعملوا كيف شاءًوا(" . 

هذا ما كان من أمر حقيقة فدك. 

وأمّا دعوئ فاطمة إرث فدكء وأنّها منحولة لهامن 
رسول الله َك فلم يثبت في الصحاح ؛ وإنْ صحّ فكلّ ما ذكر من 
المطاعن فى أبى بكر بحكمه فى فدك ‏ فليس بطعن . 

أمّا ما ذكر أنه احتجّ برواية الحديث وعارض به النصّ»ء فإن 
الحديث إذا صم بشرائطه فهو يُخصّص حكم الكتاب . 

وأمّا ما ذكر أنّ أبا بكر تفرّد برواية هذا الحديث من بين سائر 
الملمية : ؛ فهذا كذب صراح ؛ فإِنْ عمر قال بمحضر على وعبّاس وجمع 

من الصحابة : «أنشدكم باللهء هل سمعتم رسول الله يَلِفَوة يقول: نحن 
معاشر الأنبياء لا نُورَثْ ما تركناه() صدقة 


01( أنظر : صحيح البخارى 8/15/ا١  ١8١‏ ح” وج 717-153537/48اح 0. 
(١‏ في المصدر : «تركنا». 


7" اخطامة عع اتا قا وبوامرع صا مشو وامكا له ورتم ع ول وود وجو دلاكل العدق / جح ا 
فقالوا جميعاً : اللهم نعم» , كما رواه البخاري فى «صحيحه»!" . 
وروئ - أيضاً ‏ فى «الصحيح» فقال: حذدثنا عبدالله بن يوسفافء 

قال : حدّثنا مالك , عن أبى الزناد. عن الأعرج. عن أبى هريرةء أن 

رسول اث َلاق قال : «لا تقتسم ورثتي ديناراً » وما تركت ‏ بعد نفقة 

نسائى ومؤنة عاملى ‏ فهو صدقة»2!" ؛ انتهئ . 
فكيف يقول هذا الفاجر الكاذب : إن أبا بكر تفرّد برواية حديث 

عدم توريث رسول الله يلكو ؟ ! 
فإن قيل : لا بُدَ لكم من بيان حجّيّة هذا الحديث. ومن بيان 

ترجيحه علئ الآية. 
قلنا: حجيّة خبر الواحد والترجيح مما لا حاجة بنا إليه هاهنا؛ 

لأنّ أبا بكر كان حاكماً بما سمعه من رسول الله يلق , فلا اشتباه عنده 

فى سندهء وعلم ‏ أيضاً ‏ دلالته علئ ما حمله عليه من المعنئ ؛ لانتفاء 
الاحتمالات التي يمكن تطرقها إليه بقرينة الحال؛ فصار عنده دليلاً قطعياً 

مخصّصاً للعمومات الواردة فى بيان الإرث . 
وأمًّا ما ذكر أن أبا بكر لا يُسمع عنه هذا الخبر ؛ لأنّه كان غريماً ؛ 

لأن الصدقة تحلّ له ؛ فما أجهله بالفرق بين الشهادة والرواية ؛ فإنّ الشهادة 

لا تسمع من الغريم الذي يجرٌ النفع » والرواية ليست كذلك ؛ وهذا معلوم 

عند العامة ومجهول عنده . 
وأما ما ذكر من النصوص علئ أنّ الأنبياء يُورَئون ؛ لقوله تعالئ : 


)10( صحيح البخاري غ+/ 1‏ ا ح” وج 511/8 511 ح 0. 
0( صحبح البخارى 7/1 ح ذا دج ح١ا.‏ 


رد الفضل بن روزبهان ا بب-001002 0 0 ا 0 
( وورث سليمان داود 204 ؛ فالمراد : ميراث العلم والنبوّة والحكمة . 

وأا دعاء زكريًا ؛ فاتّفق العلماء أن المراد منه : النبوّة والحبورة(), 
وإلا لم يُستجب دعاؤه؛ لأنّْ الإجماع على أن يحيئ قُتل قبل زكريّاء 
فكيف يصمح حمله علئ الميراث وهو لم يرث منه ؟ ! 

وأمًا ما ذكره أنه ناقض فعله في توريث على فى السيف والعمامة . . 

فالجواب : أنه أعطاهما عليَّأ ؛ لأنه كان المصالِح . والصدقة فى هذا 
الحديث لا يُراد بها الزكاة المحرّمة علئ أهل البيت . بل المراد : أنها من 
جملة بيت مال المسلمين . وقد يطلق الصدقة بالمعنئ الأعمَ ؛ وهو كل مال 
يُرصد لمصالح المسلمين والجنود. وبهذا المعنى يشمل نخمس الغنائم , 
والفىء . والخراج » ومال من لا وارث له من المسلمين » والزكوات ؛ وقد 
يُطلق ويُراد به: الزكوات المفروضة والصدقة المسنونة المتبرّع بها. 
وهاتان الأخيرتان كانتا محرمتين علئ أهل بيت رسول اله وَل » فأعطئ 
أبو بكر سيف رسول الله وعمامته عليّاً ؛ لأنه كان مِن جملة مال مَن 
لا وارث له مِن المسلمين » ولو كان ميرائاً لكان العبّاس وارثاً أيضاً ؛ لأنه 
كان العم . 


وأمّا قوله: دلكان أهل البيت ‏ الذين حكئ الله عنهم بأنّه 


.15 : 707 سورة النمل‎ )١( 
َ .١08/7 أنظر : تفسير البغورىي‎ )١( 
والجِبْد وَالحَيِبٌ : العالِمُ ذمّيّاً كان أو مسلماً . وجمعه: أحبارٌ وححبّرر؛‎ 
مادّة «وحبر».‎ ١5/7 أنظر : لسان العرب‎ 
والظاهر أنه أراد بالحبورة : الهلم » والورع » والتقوئ , والانقطاع إلئ الله » على‎ 
المجاز هنا ؛ فتامل !ا‎ 


٠م‏ ا ا ا ل ل لق ا ل اا د ل ام ا ار 0 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


طهّرهم...١") ‏ مرتكبين مالا يجوز».. 

فنقول : أهلّ البيت ‏ علئ هذا التقدير ‏ كانوا مدّعين لحقهم » والامام 
يُفرض عليه أن يعامل الناس بالأحكام الشرعيّة » ولو أن ملكا من الملائكة 
يدَّعى حمّأ له مع وجوب عصمته, وتيقّن صدقه ‏ فليس للاإمام أن 
يمول : هو صادق ولا يحتاج إلى البيّنة لعصمته من الكذب ؛ بل الواجب 
عليه أن يطلب الحجّة في قوله. 

أمَا سمعت أنّ أمير المؤمنين عد ادذعئ علئ يهردي عند شريح 
القاضى » فطلب منه الحجة» فاتئ بالحسن بن على . فما قبل شهادته 
وقال: إنّه فرع ؛ فقال أمير المؤمنين : لست أهلاً للقضاء ! ألا تعلم أن هذه 
الدعرئ لح بيت المالء وهاهنا تُسمع شهادة الفرع ؟!0"). 

والغرض : أن الإمام والقاضى يجب عليهما مراعاة ظاهر الشرع, 
وهو أن لا يسمع قول المدّعى إلا بالحجّة وإن تحمّق عصمته عن الكذب, 
فلو تم حجَةٌ حكم , وإلا توّف. 

ولو صحّ قصّة مرافعة فدك., فأبو بكر عمل فيه ما كان يجب عليه 
من طلب الحجّة من المدعى » وإن اعتقد عصمته من الكذب . 

وأمّا ما ذكر أن الحسنين شهدا لها ولم يسمع أبو بكرء فإ صحّ 
فربّما كان لصغرهماء ولعدم سماع شهادة الفرع كما فعل شريح . وهذا 
لا طعن فيه كما ذكرنا؛ لأنّه مراع لقواعد الشرع. وشريح حكم بطلب 


)١(‏ إشارة إلئ قوله تعالئ : < إنْما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهن البيت ويطهّركم 
تطهيراً 4 . سورة الاحزاب مم: م" , 

(1) آنظر : أخبار القضاة ‏ لوكيع ‏ 144/5 و .7٠١‏ حلية الأولياء ١4/14‏ ٠١1١ء‏ 
تاريخ دمشق 71/17 ترجمة شريح . مختصر تاريخ دمشق .791/1٠١‏ 


رد الفضل بن روزيهان ا ل 
الحجة وإتمامها على وجه يرتضيه الشرع ؛ فلا طعن . 

وأماهدم سماع شهافة أء سق إنمة كلانه قاهر: عن نضاتب 
الشهادة ؛ فإنّها شهدت مع على » وهو من باب شهادة رجل وآمرأة. 
وكان لا بد من التكميل ؛ ولا طعن علئ الحاكم إذا راعئ ظاهر الشرع في 
الأحكام » وأبو بكر ليس أقل قدراً من شريح ‏ وقد عمل مع أمير المؤمنين 
فى أَيَام خلافته مثل هذا وهو كان قاضيا لأمير المؤمنين . فكيف بتصوّر 
الطعن ؟ ! 

فأمّا غضب فاطمة» فهو من العوارض البشرية » والبشر لا يخلو 
من الغضب . والغاضب عائ الغير قد يغضب لغرض ديني ., لقصور 
المغضوب عليه فى أداء حقٌ الله» وهذا الغضب من باب العداوة الدينية ‏ 
77 رسن لديف اه اله يغضب لغضب فاطمة:» فالظاهر أن المراد 
هذا الغضب . 


ين 2 7 


4 1 لاا اط لوال بسكتو واو فح لاه وسيم نكن تل الصدق / ج 7 


ما زعمه من أنّ فدك قرية من قرئ خيبرء مخالف للضرورة, 
ومنافب - أيضاً ‏ لأخبارهم . 

روئ الطبرىي فى «تاريخه»؛ بحوادث سنة سبع من الهجرة(", 
من حديث قال فيه: «حاصر رسول الله وليك أهل خيبر فى حصنيهم 
الوَطِيح "١!‏ والشّلالِم7, حنّئ إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يُسيّرهم 
ويحمن دماءهم . ففعل . 

وكان رسول الله يَليَقةٍ قد حاز الأموال كلها : الشُّقٍّ 9 ونَطَّاة60) 


. ص 50 ج 3 [178/7]. منه ل‎ )١( 
. كان فى الاصل : «الوطيس» ؛ وهو تصحيف . وما اثبتناه من المصدر‎ )١( 
والرَّطِيح : حصن من حصون خيبر . كان أعظمها وآخر حصون خيبر فتحأ هو‎ 
: والسّلالم » فيه مزارع وأموال . سمّى بالوطيح بن مازن ء رجل من ثمود ؛ آنظر‎ 
مادّة والوطيح». معجم‎ ١880/4 ماذة وخيبر» وج‎ 07١/7 معجم ما استعجم‎ 
مادّة دوطح.‎ 770/1١0 البلدان 875/6 رقم 17078 » لسان العرب‎ 

(0) الشّلالِم : حصن بخيبر » وكان من أحصنها وآخرها فتحأ على رسول الل َليِق ؛ 
أنظر : معجم ما استعجم 01١/7‏ مادّة وخيبر» وج 10/7/ مادّة وسّلالم»؛ معجم 
البلدان *“/ 514 رقم 101 . 

(؛) الم بالكسر . ويفتح كذلك : حصن من حصون خيبر . وقيل : عينٌ أو واد 
به» وقيل : قرية من قرئ فدك ؛ أنظر : معجم ما استعجم 057/1 مادّة وخيبر» وج 
8١6/٠‏ مادّة والشَّنّ» . معجم البلدان 107/8 رقم ١١٠/اء‏ تاج العروس 5531/1١‏ 
مادة « شقق» . 

(0) نطاة: حصن بخيبر » وقيل : عين ماء بقرية من قرئ خيبرء وقيل : وادٍ بها؛ 
أنظر : معجم ما استعجم 011/1١‏ مادّة «وخيبر» وج 1١1/1‏ مادّة ونطاة». معجم 
البلدان 85/6" رقم 1٠١47‏ ., لسان العرب ١9١/١18‏ ماذة ونطاو. 


والكتيبة 27 وجميع حصونهم, إلا ما كان من ذَينِك الحصئّينء فلمًا 
سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله يلاق 
يسألونه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم ويخلوا [له] لأموال؛ ففعل» - إلئ أن 
قال: ‏ فلمًا نزل أهل خيبر علئ ذلك سألوا رسول الله أن يعاملهم بالأموال 
علئ النصف ... فصالحهم رسول الل وبق على النصف .. 

أهل فدك على مثل ذلك »؛ فكانت خيبر فيئاً للمسلمين » وكانت فدك 
خالصة لرسول الله يبتك ؛ لأنهم لم يُجِلِبوا عليها بخَيل ولا ركاب».. 
الحديث . 


وروئ الطبري أيضاً!". قال : «كانت المقاسم علئ أموال خيبر على 
الشق :حو تطاة حو الكنيرة نه تفكانت :لشن ونطاة فى سُهْمَان المسلمين!", 
وكانت الكتيبة خمس الله وخمس النبى لو وسهم ذي القربئ ‏ إلئ أن 
قال: ‏ ولمًا فرغ رسول الله يبتك من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل 
فدك حين بلغهم ما اوقع الله باهل خيبر ء فبعثوا إلئ رسول الله يصالحونه 
على النصف من فدك ... فقبل ذلك منهم . فكانت فدك لرسول الله ولتكَقٍ 


)١(‏ الككَتِيبة : هو حصن من حصون خيبر » وقيل : الكُتَيْبة ‏ مصفْرة -: اسم لبعض 
قُرىْ خيبر ؛ أنظر : معجم ما استعجم 05١/17‏ مادّة وخيبر» وج ١١١0/4‏ ماذة 
«الكتيبة» » معجم البلدان 140/14 رقم ٠١١70١‏ . لسان العرب 56/١5‏ ماذة 
وكتب». 

(5) صن الاج 1771 جخوادة؟ سينهة لدهة] . منه ني . 

(*) كان فى الأصل : : وسهمين للمسلمين»» وهو تصحيف ٠.‏ ضدوائنة :ما اتحتاة ه فى 
المتن من المصدر . 

راك جاده سج راع التق مرا والنسيي: :ريسم ذلك 
على : أشهُم وسِهام ؛ أنظر ماذة وسهم» فى : الصحاح 706 هه النهاية في 
غريب: الخد يف والآثر ١‏ » للسان العرب .8١75/5‏ 


4 اا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
خاصًة ؛ لأنّه لم يوجف عليها بخَيل ولا ركاب» . 

وروئ ابن الأثير فى «الكامل» نحو هذين الخبرين(", ثم قال(): 
«لمًا انصرف رسول الله يليك من خيبر بعث ... إلئ أهل فدك يدعوهم 
إلئن الاسلام... فصالحوا رسول الله يلكو على نصف الأرضء. فقبل 
منهم ذلك» وكان نصف فدك خالصاً لرسول الله يلكو ؛ لأنّه لم يُوجف 
عليه بخيل ولا ركاب» . 

وروئ البخاري7!" ومسلم!؟ : «أن فاطمة بنت رسول الله يَلكَ 
أرسلت إلئ أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله يَلفْكُق ممًا أفاء الله عليه 
بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر. 

فقال أبو بكر : إِنّ رسول الله يليك قال: لا نُورَث ما تركناه() 
صدقةء إِنّما يأكل آل محمّد في هذا المال؛ وإنّى والله لا أُغيّر شيئاً من 
صدقة رسول الله عن حالها التى كانت عليها فى عهد رسول الله 
ولأعملنٌ فيها بما عمل به رسول الله يَلفكَو . 

فأبئ أبو بكر أن يدفع إلئ فاطمة شيئاً»27.. الحديث . 


وروئ مسلم أيضاً : «أنّ فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاةٌ 


. حوادث سنة لاه]. منه ني‎ ٠١4 - ٠١7/570[ من الجزء الثانى‎ ٠١و‎ ٠١6 ص‎ )١( 

(؟) ص ٠١6 - ٠١4/5[ ٠١8‏ حوادث سنة لاه]. منه تو . 

(0) فى غزوة خيبر [ 588/6 ح1035]. منه ني . 

(؛) فى باب قول النبى يَلْيكَق : ولا نُوورّث ما تركناه صدقة». من كتاب الجهاد 
١68 - ٠6" /6[‏ ]. منه تق . 

(0) فى المصدرين : «١‏ تركنا» . 

(1) وآنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 71٠/17‏ . 

(00) فى الباب المذكرر [ ١65 - ١66/20‏ ]. منه يي . 


رسول الله يلتق أن يَفْسِم لها ميرائها ممًا ترك رسول الله تلفق مما أفاء 
الله عليه ؛ فقال لها أبو بكر : إن رسول الله يلتق قال: لا تورث ما 
تركناه() صدقة... 

وكاتئك فاطفة تناك آنا كر «لضديها ميا قر لووول :الله لشت ميد 
خيبر وفدك وصدقته بالمدينة » فأبئ أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركاً 
شيئاً كان رسول الله تليق يعمل به إلا عملت بهء إِنّى أخشئ إِنْ تركت 
شيئاً من أمره أن أزيغ . 

فأمًا صدقته بالمدينة؛ فدفعها عمر إلى على وعبّاسٍ فغلبه عليها 
0 : 1 

وأمنا تصسير :وقيدك٠‏ فامئسيكنهها عنهر وقال هما صندق: 
رسول الله يب , كانتا لحقوقه التي تَعرُوه ونوائبه» وأمرُهما إلى من 
وَلِىَ الأمرَّ. 

قال: فهما علئ ذلك إلئ اليوم». 

ونحوه في ١«صحيح‏ البخاري» !)ع ولافستل اين 5 

وذكر البخاري ‏ فى هذا الحديث - أنْها غضبت فهجرت أبا بكر » ولم 
تزل مهاجرته حتّى توفيت27. 

وذكر هو ومسلم ‏ فى الحديث الأول أنّها وَجَدَنْ0 علئ أبي بكر 
)١(‏ فى المصدر : «تركناء . 
(1) في باب فرض الخمس من كتاب الجهاد [ 1//ا/0١‏ - 1078 ح ؟]. منه 6 . 
(0) ص " و 4 من الجزء الاوّل . منه ني . 
باتشتع الحاري ‏ الخاع 111 ع1 ٍ ٍ ٍ 
(0) وَجََدَ عليه فى الغضب ‏ يَجِدَ ويَجد وَجدا وجذه ومَوْجّده ووبجدانا : 

غْضِبَ ؛ أنظر : لسان العرب 7١5/1١6‏ مادّة ووجده. 


1م م 0000 0000.0.0000000000... ذلاثل الصدق / ج ٠‏ 
مسنّة أشهرء فلمًا توفيت دفنها على ليلا ولم يُؤْذِنَ بها أبا بكرء وصلئ 
عليها!©. 

اا ري صر 
ومثلها فى أخبارهم كثير 220 ة فكيف زعم الخصم أنّها من قراها ؟ ! 

ا ا فدك وكل مالم يُوجف عليه 
بخيل أو ركاب ملك لرسول الله يلكي خاضة .. 

فقول الخصم : «وكان تحت يد رسول الله يل كما يكون أموال 
الفىء تحت أيدي الأئمّة2 7 ., باطل ؛ فإِنٌ ظاهره أنّه للمصالح العامّة 
لا لنب لل خاصّة » وهو مخالف للأخبار السابقة وضرورة الإسلام . 

ولعله أخذ هذه الدعوئ من قول أبى بكر فى الحديث الأول : "ني 
والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله يلق عن حالها التى كانت 
عليها. ولأعملنّ فيها بما عمل»0). 

وقوله في الحديث الثاني : «لستٌ تاركاً شيئاً كان رسول الله يبحو 
يعمل به0(", 


. ١8/6 صحيح البخاري 0 ح7018؛ صحيح مسلم‎ )١( 
 1ا//30 ء سنن النسائى‎ 79107١ - لاك ينيم‎ ١87/7 أنظر : سئن أبي داود‎ )0( 


المعجم الأوسط 0 ح 079. مسند أبي عوانة 50١/14‏ - 5078 ح لالا1ة 
وفلاكا ‏ 5184.» الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 161/1 ح 180 وج 
50١1- 6048‏ ح "الام . 

. 1 آنفاً فى الصفحة‎ 0 (١ 

. 814 بعد آنفا فى الصفحة‎ (١ 

)0( تقدم آنفأ في الصفحة 060 . 


فإنٌ هذين القولين دالان على أن متروكات النبئ يلتق كانت صدقة 
فى أيَامه. 

وفيه: إن كلام أبي بكر متناقض » فلا ينبغى أن يُعتمد عليه ؛ لأنّ 
متروكات النبئ ولتق إن كانت من الصدقات فى أيَامه لم يكن محل 
لروابقة أن الآشبباء لا كووئون :]اذ لآ ممرات حبّئ يحتاج لرواية هذا 
الفعاد يك 

وإنْ كانت ملكا لرسول الله ؛ كان خوف أبى بكر من مخالفة عمل 
النبى ولاو تقشفاً كاذباً ؛ لأن عمل النبى وَلانكَوٍ حيث وقع كان بنحو 
الملك » فلا يلزم أبا بكر أن يعمل كعمله. وقد صارت بزعمهم صدقة من 
سائر صدقات المسلمين التى يجوز تخصيص بعضهم فيهاء كما خض هو 
عليَأً بسلاح النبى ولك وبغلته بعنوان الصدقة ‏ كما ادّعاه الخصه(© _ 
وخصٌ عمر عليّاً والعبّاس بصدقة المدينة . 

وأمّا ما زعمه من أن النبئ يبك كان ينفق علئ عياله من فدكء 
فيكذبه ما رواه البخاري7() ومسلم!", أن النبى و كان ينفق على 
أهله نفقة سنة من أموال بنى النضيرء وما بقى يجعله فى الكرَاع 
والسلاح . 

ويكذبه ‏ أيضاً ‏ الحديث الذي أشار إليه الخصم , المشتمل على 
قصّة منازعة على والعبّاس فى مال بنى النضير ؛ فإنّ عمر قال فيه : «كان 


)١(‏ آنظر ما تقدّم آنفاً فى الصفحة 8/ا. 

(؟) فى تفسير سورة الحشر 51١0/71‏ ح 8/ا]. منه ني . 
وآنظر كذلك : صحيح البخاري ١/4‏ ح١١١.‏ 

(5) فى باب حكم الفىء من كتاب الجهاد [ .]١0١/0‏ منه تي . 


84 دوي اوفط وتوت العاف انمه ودو وود وتات تداز زو ولاتل؟ الندق: ا 


رسول الله ينفق علئ أهله نفقة سنتهم من هذا المال»27 . 


ييار اوس في عا يه وو 
عمرء قال : «كان لرسول الله يَلفَقٍ ثلاث صَفايا(»: بئو النضير» و 
وفدك. 

فأمّا بئو النضير ؛ فكانت حبسا لنوائبه © . 

وأمّا فدك ؛ فكانت حبسا لأبناء السبيل . 

وأمّا خيبر» فجرأها رسول الله تلقو ثلاثة أجزاء : جزدين بين 
المسلمين » وجزءاً نفقة لأهله , فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء 
المهاجرين» 47 ., 

فإنّ هذه الأخبار مُكذبة لِما ادّعاه الخصم من أنّ نفقة عيال 
در سور عام ويا يد اران 
على أنْها من بني النضير ؛ ودلالة خبر البغوي على أنْها من خيبر 

علئ أنّه لو كانت فدك محل نفقة عيال النبئ 06 ا 
خفى ذلك علئ عياله والمسلمين» ولا سيّما أن الفاضل عن نفقتهم ‏ بزعم 
الخصم ‏ يصرف فى الككُرَاع والسلاح » فكيف يمكن لفاطمة تله دعوئ 


)١1(‏ أنظر : صحيح البخاري ١8١ ١9/1‏ ح ” وج 5151/8 - 710 ح 60 صحيح 
مسلم ١101/0‏ سنن أبي داود 7/ ال ا 

(؟) الصَفايا - جمع : : الشوكة د : وهى ما يختاره الرئيس لنفسه من المَعُنَم قبل 
القسمة . من فرس أو تشحك اراعيرت الطلر : لسان العرب 7٠/٠/ا‏ مادة «وصفاء» . 

() النُوائبُ ‏ جمع : نائبة -: وهى ما يَنُوبٌُ الإنسانَ ‏ أي : ينزلٌ به من المُهمّات 
والحوادث والمصائب ؛ أنظر : لسان العرب "١8/١4‏ مادّة ونوب». 

(4) مصابيح السّنّة 119/7 ١٠١‏ ح »7٠١5‏ وآنظر : سئن أبي داود 181/7 - ١57‏ 
ح 19317 . 


أن النبى يلتق نحلها فدك من يوم مَلَكَّهاء ثم يشهد لها بذلك أمير 
المؤمنين عق ؟ ! 

وكيف لا تنعئ عليها(') عائشة هذه الدعوئ نصرةٌ لأبيها ؟ ! 

وأمّا قوله : «ولم يكن سعةً فى أموال الفىء حنَّئ ينفق الخليفة على 
أزواجه من سائر جهات الفىء ويترك فدك لفاطمة».. 

فعذرٌ بارد؛ لأنٌّ الحقوق الشرعيّة عيّة لم تكن تضيق عن نفقة أزواج 
النبى يلق التى تعرّدن عليها في أيَامه . 

ولا أَظنّ أنها كانت في ذلك الوقت تبلغ ما أعطاه جابرَ بن عبد الله 
في أيَام وفاة النبئ ولتق لما جاءه مال البحرين » فإنّه أعطاه ألفاً وخمسمئة 
درهم ء كما رواه البخاري  )(‏ ومسلم!", وأحمد فى «مسنده» !1 . 

© وكذا أعطئ غيره نحو ذلك .. 

ففى «كنز العمّال»(, عن ابن سعد: «سمعت منادي 55 بكر 


00 تعر ليه السيوء ينعا : قبّحه وعابه عليه ووبّخه » ونعئ عليه ذُنوبه : ذكرها له 
وشّهَره بهاء وأنعئ عليه ونّعئ عليه شيئاً قبيحاً إذا قاله تشنيعاً عليه » والناعى : 
المشنّع ؟ أنظر : لسان العرب 5١7/١8‏ ماذة ونعا». 

(5) في باب ما أقطع النبي تأي من مال البحرين ٠‏ في أواخر كتاب الجهاد [ 5٠١/1‏ 
ح 7]؛ ورواه أيضاً قبله بيسير من طرق عديدة ‏ فى باب وومن الدليل على أنَّ 
الخمس لنوائب المسلمين» [ 191/15 ح 15]. منه نو . 

() فى كتاب الفضائل فى باب ما سُئل رسول الله يَلْفَقِ شيئا قط فقال : لا [0/10/ا - 
1 مله 0000 

(:) ص 7٠١‏ ج8. منه يع . 

(0) ص ١4‏ ج " [ 551/0 ح .]١1 ٠١7‏ منه ع . 

وآنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 78/7 . 


0 جتسعون قو جم أو عات ممه املف انر ورد امو وو لنت نتوج و الوالاائل العتدى اع ا 
رسول الله يلكو فليأت ! فيأتيه رجالٌ فيعطيهم . 

فجاءه أبو بشير المازني فقال : إن رسول الله وَكق قال لى : إذا جاءنا 
شىء فأتنا ؛ فأعطاه أبو بكر حفنتين أو ثلاثاً. فوجدها ألفاً وأربعمئة». 

© بل لم تكن نفقة أزواج النبئ يلب إلا القليل ممًا وهبه أبو بكر 
لمعاذرن يل 

روئ فى «الاستيعاب» ‏ بترجمة معاذ -ء أنّه مكث باليمن أميراًء 
وكان أُوّل مَن اتَجر بمال الله. فمكث حيّى أصاب . وحتّئ قبض 
رسول الل لفق . 

فلمًا قدم قال عمر لأبى بكر : أرسل إلئ هذا الرجل فدع له ما يعيّشه 
وخذ سائره منه . 

إلى أن قال : فقال أبو بكر : لا آخذ منك شيئاً » قد وهبته لك(" . 

ونحوه فى «كنز العمّال2(", عن عبد الررّاق » وأبن راهويه . 

© كما أن نفقتهنّ لا تبلغ إلا اليسير مما أعطاه لأبى سفيان.. 

ففى «شرح النهج 70 , عن الجوهري في «كتاب السقيفة», أن 
البئ يلوق بعث أبا سفيان ساعياً. فرجع من سعايته وقد مات 
رسول الل يليك . فقال: مّن ولى بعده؟ قيل : أبو بكر ؛ قال: أبو 
فصيل !4 ؟ ! قالوا : نعم . 
)١(‏ الاستيعاب ١100 - ١1٠4/7‏ رقم .78١1‏ 
)١(‏ ص ١١185‏ ج " [ 091/6 - 0915 ح 15١001‏ ]. منه ته . 

وأنظر : مصنف عبد الررّاق ح /ا/ا١16ء‏ تاريخ دمشق 177/08 . 


() ص ١١٠‏ ج .]11/15[11١‏ منهقي . 
(1) قالها أبو سفيان احتقاراً وآنتقاصاً ومّهانةٌ وإنكاراً . . 


إلئ أن قال: فكلم عمر أبا بكر فمال: إن أبا سفيان قد قَدِمء وإِنا 
لا نأمن شرّهء فدَغ(" له ما فى يده ؛ فتركه » فرضئ . 

وأنت تعلم أن مال السعاية التى يوبّه بها أبو سفيان؛ ويرشئ به فى 
أمر الخلافة » ويرضيه ممّن ازدراه وآستصغره ؛ لهو من أكثر الأموال ! 

فاإذا وسع مال الله هذه العطيّات ونحوهاء. فكيف يضيق عن نفقة 
أزواج البئ ملق ؟! 

ولو فرض أنه يضيق عنهاء فقد كان من شرع الإحسان وحفظ الذمام 
لسيّد المرسلين أن يضيّقوا علئ أنفسهم وينفقوا على الأزواج من مال الله 
أو يضم أبو بكر وعمر ابنتيهما إلئ. عيالهما ويطيّبوا نفس بضعة النبى ولك 
بإعطائها فدك التى أفاء الله بها عليه؛ ولا يلجتُها إلئ النزاع فى تلك 
المقامات ويغضبوها حتئ الممات . 
يزاحمون بها الممالك العظمئ » ثم مات وخلّف بينهم بنتأ واحدة ؛ ومالاً 
يقرم بكفايتهاء فهل يحسن منهم أن ينتزعوا منها ذلك المال قهرأ بحجّة 
أنه يعود إلئ المملكة ؟ ! 

وهل ترئ من يفعل ذلك معدوداً من حافظى حقٌّ الأب وذمامه, أو 
معدوداً من المضيّعين لحقه وأعدائه ؟! 
فلبَكْيٌ : الفْتِىَ من الابل . بمنزلة الغلام من الناس ؛ أنظر : لسان العرب 

: ماذة وبكر».‎ ١ 
والفْصِيلُ : وَلَدٌ الناقة إذا فُصِلَ عن أمّه . أى قُطم عن الرضاعة ؛ أنظر مادَة‎ 


«وفصل » فى لسان العرب ماه تاج العروس 6/06 . 
)١(‏ كان فى الأصل : «فدفع»؛ وهو تصحيف . وما اعتاء من المصدر. 


0 تمجه مجان لطس ديو نمع وات مو موقو عايض تروو ممه فلائل الضدق/ م 7" 

فكيف بسيّد النبيّين » الذي بنئ لهم شرف الدنيا والدين » وأخرجهم 
من الظلمات إلئ النورء وهداهم ‏ لو آمنوا - إلئ الصراط المستقيم » وما 
خلف بينهم إلا بنتأ وصفها بأنها بضعته , وأنّها سيّدة نساء العالمين » وأنّها(") 
يغضبه ما يغضلها ؟! 

وأمّا قوله : «فعمل أبو بكر فى فدك مثل عمل النبئ يلكو ٠‏ فكان 
ينفق [ منها] علئ أزواج النبئ ولو وفاطمة وأولادها».. 

فكذب ظاهر ؛ إذ ‏ مع أن نفقة الأزواج بحسب أخبارهم السابقة 
كانت من مال بنى النضير أو خيبر - إن سيّدة النساء لم تقم بين أظهرهم إلا 
مدّة يسيرة ساخطة عليهم , فمتئ أخذت من أيديهم ؟ ! 

مضافاً إلئ ما رواه البخاري 27 ومسلم27"؛ عن أبى هريرة»ء أن 
رسول الله ولق قال : «لا يقتسم ورثتى ديناراً» ما تركت بعد نفقة نسائي 
ومؤنه عاملى فهو صلقة)».. 

فإنّه لم يستئن إلا نفقة نساء النبىئ ومؤنة عامله» فلا تكون نفقة 
فاطمة علو وأولادها منها! 

والظاهر أن فدك صارت من مختصّات أبى بكر وعمرء كما عن 
السيوطى في تاريخ الخلفاء »!4 . 

ويدل عليه ما رواه أبو داود فى «سئنه» فى «باب صفايا رسول الله) 


)١(‏ كذاء والصواب لغة : «أنّه». 

(1) فى باب نفقة أزواج النبئ يي . من كتاب الجهاد [ 18١/14‏ ح 0]. منه يك . 

(5) فى باب قول النبئ يلقطْة : ولا نورّث ما تركناه صدقة»ء. من كتاب الجهاد 
.)١٠65/0(‏ منه يو . 

(؛) تاريخ الخلفاء : ٠١‏ الحديث الثلاثون من الأحاديث المسندة إلئ أبي بكر . 


من «كتاب 0 عن أبي 2 ؛ قال : « حاءت فاطمة لد أبي بكر 
وي و يقوم بعده)('). 
ونحوه فى «كنز العمّال»2(7. عن أحمد, وأبى داودء وآبن جرير» 
والبيهقي . 
بل الظاهر أن : خيين افا مختطةنرهها وضارت.طهمة ليما ؛ لما 
ري م ا ل ا ا 
هما صدقة رسول الله وَلْبكَق كانتا لحقوقه التى تعروه» وأمرهما إلى مَن 
ولئ الأمر 7 
#0 : 1 
فاطمة عَلِههُ فدكاً وسهمها من خيبر . 
وأمّا قوله : «فلمًا انتهئ أمر الخلافة إلئ عمر ‏ إلئ قوله: ‏ رد سهم 
بنى النضير إلئ على وعبّاس».. 
فمن الجهل الواضح ؛ لأنّه يدل علئ زعمه انّحاد سهم بنى النضير 
وفدك ؛ لأنَ كلامه فى فدك وتحقيتيٍ أمرهاء وهما بالضرورة مختلفان )2 
)١(‏ ستن أبى داود ١514/7‏ ح 5918 . 
(0) ص ١٠‏ ج"# [0/ت3١ح ١1١١‏ ]. منه ّي . 
وآنظر : مسد أحمد ٠4/١‏ الستن الكبرئ - للبيهقى - 5/#:8 كتاب: قسم 
الفىء ولحي انه ياد يرت حفس الحمين . 


() تقدّم قريبأ فى الصفحتين غ866 - 860 عن مجع الحارى + اداه لقاع 7 ورج 
1/8 - 58 ح مء صحيح مسلم 101-1600/0., مسئد أحمد 1/1١‏ -لاوة. 


4 1ن وأ :13 اام ل ادا ولد شو لحي قن 22-4 ع رود الأمينبة واو مع ااا دلائل الصدق / ج ٠7‏ 
والنبى ولو فتح بنى النه لنضم فى سنة أربع (2, وفدك فى سنة سبع(" . 

علئ أن عمر لم يرد شيئاً من فدك وسهم بنى النضير ء وإِنّما زعموا 
أنه رد صدقته بالمدينة » كما سبق فى حديث البخاري ومسلم وأحمد”" . 

لكنّ الظاهر أن الخصم أخذ دعوئ ردّ عمر لسهم بنى النضير من 
الخبر المشتمل علئ منازعة أمير المؤمنين والعبّاس . فإنّه دال على ذلك , 
فيتناقض مع ما دل علئ أنّه إِنّما رد صدقته بالمدينة ! 

فقد ظهر ممًا ذكرنا أن ما بيّنه الخصم في تاريخ فدك, جهل في 
كذب ! 

وهل هو أعلم بحقيقتها من الطاهرة العالمة؟! 

وأمًا ما يظهر منه من التشكيك فى دعوئ فاطمة عَلِه . فمن 
الغرائب ! 

ليت شعري.ء إذا لم تدع أحدهماء فما هذا الذي وقع بينها وبين 
أبى بكر ء ممًا ملأ العالم ؤكوّه, وشوّه وجه التاريخ أمره ؟ ! 

ما دعوئى الاارث . فمقد اشتملت عليها صحاح أخبارهم , وقد 
ولمًّا اذعت الميراث , ردها أبو بكر بالحديث الذي رواه» فكذبته وقالت 
من خطبة طويلة : ديا بن أبى قحافة ! أترث أباك ولا أرث أبى ؟ ! لقد 


. 18/17 آنظر مثلا : تاريخ الطبري 8/7 » الكامل فى التاريخ‎ )١( 
.٠١5/7 أنظر مثلاً : تاريخ الطبري 18/7 . الكامل فى التاريخ‎ )١( 
. راجم الهامش رقم من الصفحة السابقة‎ )( 


عدت كسينا فرتاً» كما دك ابن ان الحديد( ؛ واستدلت تكله بالآنات 
التى ذكرها المصئّف عله . 
كما استدل أم, المؤمشي. طليلة أنضاً بآدء ْ )00 
مير المؤمنين علي ايضا بايتى سليمان ويحيئ7", 
كما فى «كنز العمّال70/., عن ابن سعد . 


وأمًا قوله : «الحديث إذا صمح بشرائطه [ فهو] يُخصّص حكم 
الكتابف».. 


فصحيمٌ ؛ لكنّ الكلام فى حصول الشرائط ‏ كما ستعرف ‏ على أن 
أيتّى إرث سليمان ويحيئ خاصّتان » فلا يعارضهما الحديث وإنْ صح . 

وأمّا تكذيبه للمصئّف فى دعوئ تفرّد أبى بكرء فباطل ؛ لأن 
المصتف لم يستبد بهذه الدعوئ ؛ بل سبقته إليها عائشة » وكانت أعلم 
بتفوّد أبيها! 


فقد نقل فى «كنز العمّال»2!)؛ فى فضائل أبى بكر ء عن البغري , 
وان كرافى ‏ #الغبلاتات م وابة. عبناكر عن :عائشة + قالث :لما تونى 


. ص 4 من المجلّد الرابع [17١/؟١7]. منه يع‎ )١( 
وأنظر : بلاغات النساء  لابن طيفور -: 08 وما بعدهاء الصراط المستقيم‎ 
. وما بعدها نقلاً عن البخاري‎ 5 
. 15 : (/ هما قوله تعالئ : « وورث سليمانٌ داودَ» سورة النمل‎ )1( 
.3:1١9 وقوله تعالئ : « يرثنى ويرثٌُ من آل يعقوب» سورة مريم‎ 
. منه تع‎ .]١1٠١١ من الجزء الثالث [ 156/0 ح‎ ١" ص‎ )( 
.7؟8١/7 وأنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد‎ 
. من الجزء السادس [١١/ظل لاح 0" ]ل مله فوخ‎ "١7 ص‎ )4( 
37ح‎ 570/١ ح 1139 : الغيلانيّات‎ ١814 - 8/1 وأآنظر : مصابيح السَنّة‎ 
."١1- "(١/٠ تاريخ دمشق‎ 29.١ا/‎ 6148 


4 ا ا ا ا ااا ا ا 00 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
سول اك 237و زقير ارت 111 القاقيه :وار تذ ته العرت».والعناوث الانضنان: 
فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبى لَهاضّها!! , فما اختلفوا بنقطة إلا 
طار أبى بغنائها وفصلها ؛ قالوا: أين يُدفن رسول الله يَليكَو ؟ فما وجدنا 
عند أحد من ذلك علماً ؛ فقال أبو بكر : سمعت رسول الله مَلعَقٍ يمول : ما 
من نبئ يُقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه . 

وآختلفوا فى ميراثه » فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً» فقال أبو 
بكرن عمسف رفون لله ولك ول إن بعاشر الانناء لذ توويق يها ترقا 
صدقة)». 

ونقله ابن حجر فى «الصواعق»!" عن هؤلاء الجماعة . 

ويدل ‏ أيضاً ‏ علئ تفرد أبى بكر ء ما رواه أحمد فى «مسنده)(4), 
عن عمرء قال فى جملة كلامه : «حدّثنى أبو بكر وحلف بأنه لصادق ‏ 
أنه سمع النبئ يقول: إن النبئ لا يورّث ٠‏ وإِنّما ميراثه فى فقراء المسلمين 
والمساكين» . 

وقال ابن أبى الحديد7: «أكثر الروايات أنّه لم يرو هذا الخبر إلا 
أبو بكر وحدّهء ذكر ذلك معظم المحدثين ؛ حنّئ إن الفقهاء أطبقوا على 


)١(‏ اشَرَأبٌ الرجلٌ للشيء وإلئ الشيء : مَدَّ عُُّفَه إليه . وقيل : هو إذا ارتفع 
وعلا ؛ أنظر : لسان العرب 1 ماذة وشرب». 
| والمعنق هنا كناية عن ظهور النفاق بعد وفاة رسول الله يلتق وأستيلائه على 
الأمور . 

)0( الهَضٌُ والهَصْصٌ : كشْرٌ دونَ الهَدّ وفوق الرّض . وقيل : هو الكسر عامّة. 
والدَّقٌ ؛ آنظر : لسان العرب 58/١0‏ 94 ماذة وهضض» . 

(5) فى الشبهة 5 ء من الفصل © » من الباب ١‏ [ ص 07)] ٠‏ منه وو . 

(؟) ص ١7‏ من الجزء الأوّل ٠‏ منه يي . 

(0) ص 86 من المجلّد الرابع [7١/07؟؟].‏ منه نع . 


ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابى الواحد . 
وقال شيخنا أبو على : لا يُقبل فى الرواية إلا رواية اثنين » كالشهادة . 
فخالفه 0 اد دا بقبول الصحابة رواية أبي بكر 
هلتسن نار الأننياء لذ لو وق )م حتّى إن بعض أصحاب أبي علي 
تكلف لذلك جواباً» فقال: قد رُوي أن أبا بكر يوم حاجٌّ تاطلفة فال . 
نشد الله آمرأ سمع من رسول اله وَليكق في هذا شيئاً ؟ 
فزوئ مالك دين أوسن بن الحدثان أنه سمعه من رسول الك ملكو 
وأمّا استدلال الخصم لعدم تفرّد أبي بكر بقول عمر بمحضر على 
والعبّاس وغيرهماء فهو مما رواه البخاري(» من طرق»ء 000 
والالثاظ مار :توويهو من الكذي: الشريم : انور 
الأول : إنّه يصرّح بأنّ عمر ناشد القوم ‏ ومن جملتهم عثمان _: 
فشهدوا بأن رسول الله 2ق قال: «لا تُورّث»ء وهو مناففي لما رواه 
البخاري 7 عن عائشة » أنّها قالت : «أرسل أزواجٌ النبئن عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه تُمنهنّ ممًا أفاء الله على رسوله » فكنت أنا أردّهُّنّ» . . الحديث . 
فإنه يقتضى أن يكون عثمان جاهلاً بذلك. وإلا لامتنع أن يكون 
رسولاً لهنّ إلا أن يظنّ القومٌ فيه السوء ! 
الثانى : إِنّه لو كان القوم الذين ناشدهم عمر عالمين بما رواه أبو 
يكن لما تنه أبو دكن بروايته عند متازعة فاظمنة لهف اله : 
)١(‏ فى أوائل كتاب النفقات ١١4 - ١١7/10[‏ ح 97]» وفى باب فرض الخمس من 
كتاب الجهاد [ 18١ - ١78/1‏ ح ]2 وفى باب حديث بنى النضير من كتاب 
المغازى [ 7٠١5/0‏ /ا١٠7‏ ح 0/8]. منه ني . 


)فى ابتكم الفىء ء من كتاب الجهاد [ .]١67 - ١61١/0‏ منه نوي . 
(6) فى أثر حديث بنى النضير [ 8/0 ٠‏ ذح8ل]. منه توق . 


1 مخوق قم دوف انتوم ل وردة نواه مساجة اناق دوو عو الئل الفتدى» بح ١‏ 

فهل تراهم ذخروا شهادتهم لعمرء وأخفوها عن أبى بكر وهو إليها 
أحوج ؟! 

الثالث : إنّ أحاديث البخاري صريحة فى أن أمير المؤمنين لل 
والعبّاس طلبا من عمر الميراث» حيث ردن أحدها: «جنتماني 
وكلمتكما واحدة ء [ وأمركما واحد], جئتنى يا عبّاس تسألني نصيبك من 
ابن أخيك » وجاءنى هذا يريد نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن 
رسول الله مَلكََة قال : لا نورّث ما تركناه صدقة)(2 . 

وقريب منه ما فى حديثيه الأخرّين”" . 

فكيف يُتصوّر أن يطلبا من عمر الميراث وهما يعلمان أن النبى 
لوت 

وهو من الكذب الفظيع ؛ لمنافاته لدينهما وشأنهماء وكونه من طلب 
المستحيل عادة ؛ لأنّ أبا بكر قد حسم أمره»ء وكان أكبرَ أعوايه عليه عمر 
فكيف يطلبان منه الميراث ؟ ! 

ومع ذلك ؛ فكيف دفع لهما عمر مال بنى النضير ليعملا به عمله 
وعمل رسول الله يلاق وأبى بكرء وهما قد جاءاه يطلبان الميراث 
مخالفين لعلمهماء غير مباليّيِن بحكم الله ورسوله ‏ حاشاهما : فيكون 
قدحاً فى عمر ؟! 

الرابع : إنْ أمير المؤمنين والعبّاس لو سمعا من النبئ ما رواه أبو بكر 
حتّئ أقرًا به لعمرء فكيف يقول لهما عمر ‏ كما فى حديث مسلم : 
«رأيتما أبا بكر كاذباً آثمأ غادراً خائئاً ؛ ورأيتماني كاذباً آثماً غادراً 


)١(‏ صحيح البخاري ١8١/1‏ ح". 
6 صحيح البخاري 06 جح “١‏ وج 8/7١اح17؟.‏ 


حائناً» 0١‏ ؟! 

الخامس : إن أمير المؤمنين علي لو سمع ذلك فَلِمَ ترك بضعة 
الرسول أن تطالب بما لا حقٍّ لها فيه ؟ ! 

أأخفئ ذلك عنها راضياً بأن تغصب مال المسلمين» أو أعلمها فلم 
َبالٍ وَعَدَثْ على ما ليس لها فيه حقٌّ » فيكون الكتاب كاذباً أو غالطاً 
بشهادته لهما بالطهارة( ؟ ! 

فلا مندوحة لمن صدق الله وكتابه ورسوله ل أن يقول بكذب 
هذه الأحاديث . 

السادس : إِنّه ذكر فى حديث مسلم - ويعرٌ على نقله ؛ وإنْ كان ناقل 
الكفر ليس بكافر -»ء أن العبّاس قال لعمر : «اقض بينى وبين هذا الكاذب 
الآثم الغادر الخائن»(" . / 

وهذا مما لاا يتصوّر صدوره من العبّاس ؛ إذ كيف ينسب لعلى 
الكذب والأثم والغدر والخيانة وهو يعلم أنّه نفس النبئ الأمين2), وأنَّ 
الله سبحانه شهد له بالطهارة ؟ ! 


.1١607/0 أنظر : صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) بنض آية التطهير, : 9 إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً 4 سورة الأحزاب 8# : 7# . 

راجع مبحث الاية الكريمة فى : ج .88١ 701١/1‏ من هذا الكتاب . 

او ا ا 

(8) , بنص آية المباهلة : « فمن حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندم 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم م نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين » سورة ال عمران : ."١‏ 

راجع مبحث الآية الكريمة فى : ج 7994/1 1٠١‏ » من هذا الكتاب . 


٠“ ا ا نوش( دلائل الصدق / ج‎ 6٠ 

وكيف يسبّه وقد علم أن من سبّه سب الله ورسوله( ؟ ! 

اللّهم إلا أن يكون كافراً مخالفاً لما عَلم وثبت بالضرورة ! والعبّاس 
أجل قدراً وأعلئ شأناً من ذلك » فلا بد أن يكون هذا القول مكذوباً على 
العبّاس من المنافقين الذين يريدون سب الإمام الحىّء ووضعوا هذا 
الحديث لإصلاح حال أبى بكر وعمر من دون فهم ورويّة ! 

وأمّا حديث أبى هريرة ‏ الذي استدل به الخصم ‏ لعدم تفرّد 
أبى بكر » فهو من الكذب المجمّع عليه ؛ لمخالفته لمذهبنا كما هو ظاهر . 
ولمذهبهم ؛ لأنهم يزعمون أن ما تركه الب وو علافة كله إزلة وعة 
لااستثناء نفقة نسائه . 


وليس هذا الكذب إلا من أبى هريرة؛ تزلّفاً لأمل الخلاف 
بلا معرفة()., 


01 راجع تفصيل ذلك في ج 1/””غ لحار 
(؟) نقول : إِنَّ علماء الجمهور ‏ من المحدّئين والأصوليّين والمتكلّمين ‏ قد انَّفْقوا 
علئ أنّ هذا الخبر قد تفرّد أبو بكر بروايته عن رسول الله يلي ٠‏ وتصريحهم بذلك 
هو رد ونقض لكلام أبى هريرة » وفى ما يلى جملة من نصوص عباراتهم المشتملة 
على إفرارهم بذلك : 
قال الحافظ السيوطي : «وأخرج أبو القاسم البغرى وأبو بكر الشافعي فى 
( فوائده) ) وآبن عساكر . عن عائشة » قالت : اختلفوا فى ميرائه . فما وجدوا 
عند أحدٍ من ذلك علماً ٠‏ فقال أبو بكر : سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تقول+ إن :شعاشن الأشباء :لا تؤرك: ما تركناء صدقة: : 
ا وقال ابن حجر الهيتمي المكّي : واختلفوا فى ميراث 7 ؛ فما وجدوا 
عند أحدٍ فى ذلك علماً . فقال أبو بكر : سمعت رسول الله . . 
8 وقال القاضى عضد الدين الايجى : ويجب العمل 0 العدل خلافاً 
للقاسانى و... 2 ْ 
: 0 





© لنا: تكرّر العمل به كثيرأ من الصحابة والتابعين شائعاً ذائعاً من غير نكير . . 
قد ثبت جواز التعيّد بخبر الواحد ؛ وهو واقع ؛ بمعنئ أنه يجب العمل بخبر 
الواحد . وقد أنكره القاساني والرافضية وأبن داود . والقائلون بالرقرع قد «اختلقوا لي 
طريق إثياته . والجمهون علد أنه يجب بدليل السمع . وقال أحمن والقفّال 0 
سريج وأبو الحسين البصري بدليل العقل . 
لنا : إجماع الصحابة والتابعين ؛ بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر 
الواحد , وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصئ . وقد تكرّر ذلك مر 
بعد أخرئ . وشاع وذاع بينهم . ولم ينكر عليهم أحد . إلا تقل . وذلك يوجب 
العلم العادي باتّفاقهم كالقول الصريح . وَإِنْ كان احتمال غيره قائمأ في كل واحدٍ 
واحدٍ ؛ فمن ذلك : 
أنه عمل أبو بكر بخبر المغيرة فى ميراث الجدّة. وعمل عمر... وعمل 
الصحابة بخبر أبي بكر [الانة امن :قر يكن )وى (الاناء تدمنوك كيت يحوتون ):: 
و(نحن معاشر الأنبياء لا نررث) . 
إلئ غير ذلك مما لا يجدى استيعاب النظر فيه إلا التطويل» . 
ها وقال الرازي : «المسلك الرابع : الإجماع . العمل بخبر الواحد الذي لا يُقطع 
بصحته مجمع عليه ؛ بين الصحابة » فيكون العمل به حقّأ . 
إنَّما قلنا : (مجمّع عليه بين الصحابة ) ؛ لأنّ بعض الصحابة عمل بالخبر الذي 
لطم ميخ يولم ونان عن أ حو سهم إركاة على أعلفيابوذللنه. التي حميرا 
الاإجماع . 
وإِنّما قلنا : (إنّ بعض الصحابة عمل به) ؟ لرجهين : 
الأول : وهو أنّه روي بالتواترء أَنَّ يوم السقيفة لما احتجٌ أبو بكر لك علئ 
الأنصار بقوله عليه الصلاة والسلام : (الأئمّة من قريش,) ؛ مع أنه مخصّصٌ لعموم 
يوله: تعالئ : < أطِيعُوا الله وأطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولي الأئر مِنْكْمْ» . قبلوه ولم ينكر 
عليه أحد . 
الثاني : الاستدلال بأموٍ لا ندّعي التواتر في كل واحدٍ منها ٠‏ بل في مجموعها . 
وتقريره : أن نبيّن أنّ الصحابة عملوا علئ وفق خبر الواحد . ثم نبيّن أنْهم إِنّما 
عملوا به لا بغيره. 
0 
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جك أمَا المقام الأوّل » فبيانه من وجوه : 
الأوّل : رجوع الصحابة إلئ خبر الصدّيق في قوله عليه الصلاء والسلام : (الأنبياء 
يي : (الأئمّة من قريش ) ٠‏ وفى قوله : ( نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ) . . 
اها وقال الغرّالي 1 من ينكر خخببر الواحد ولا يجعله حجَةٌ فى غاية 
الضعف . ولذلك ترك توريث فاطمة ‏ رضي الله عنها - بقول أبي بكر : (نحن 
اشر الأساء لآ تورك الختديف. 
فنحن نعلم أن تقدير كذب أبى بكر وكذب كل عدل ء أبعد فى النفس من تقدير 
كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث . لا للقصد إلئ بيان حكم النبئن عليه 
الصلاة والسلام . 
اها وقال الأمدى ‏ فى مبحث حجّيّة خبر الواحد : «ويدل علئ ذلك ما تقل عن 
الفيحائة من الوقائم «النكلفة الخارحة عن الفدوالاحضر» المثلقة عل العمل بخير 
الراجد ووجوية العفل رده تسن الك ما روي عن ابي بكر الصديق وله ا عمل 
بخبر المغيرة و . .. ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواء أبو بكر الصدّيق من 
قوله : (الأئمّة من قريش)» ومن قوله : (الأنبياء يدفنون حيث يموتون) ومن 
تولة> تحن معاشر الأنباء. لأاتورف ما تركناء صلافة ): 
ها وقال علاء الدين البخارى : « وكذلك أصحابه 59 ا وحاجُوا بها فى 
وفائع خارجة عن العدّ والحصر ء من غير نكير منكر , ولا مدافعة دافع ... ومنها : 
ل ا 0 
تركناه صدقة ) . 
8 وقال 02 الأنصاري : «ولنا ثانياً : إجماع الصحابة علئ وجوب العمل 
تكن المدل ذ. .لثمن ذلك أن عمل الكل من التحاءة.بيخين خليقة رسيول ل 
أبي بكر الصدّيق فلل : (الأئمّة من قريش)؛ و(نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث)...: 
ها وقال نظام الدين الأنصاري - في مبحث وجوب قبول خبر الواحدء من 
( شرح المنار في علم الأصول) -: «ولهم أيضاً : الإجماع ٠‏ وتفصيله ‏ علئ ما في 
التحرير ‏ أنّه تواتر عن الصحابة ‏ رضوان الله تعالئ عليهم ‏ في وقائع خرجت عن 
0 


الاحصاء يفيد مجموعها إجماعهم علئ وجوب القبول . ب اقتاتعد: تجيملة + اميتيا:: 

عمل أمير المؤمنين أبى بكر الصدّيق بخبر المغيرة . 

وَانضنا :إن الاجماع قد تست علن اقول خمر أبن انز : (الأئصّة من قريش) 
و( نحن معاشر الأنبياء لا نورث).. 

وها هنا دغدغة : فإِنَ ذلك بجا أن اسع اكات يكير الوانجد :قات قب 
انعقاد الاإجماع كان خبراً واحدأ محضاً . وفي الكتاب توريث البنت مطلق . 

نعم إن أبا بكر إذ سمع من رسول الله فلا شبهة عنده ء فإنّه أتمّ من التواتر » 
فصمّ له ذلك مخصّصاً أو نسخاً . ؛ بخلاف مغيرة ١‏ فإنه نما خض أو نسخ بخبر 
الواحد . وبعد الاجماع فإنّما الإنساخ والتقييد بخبر الواحد عند المحمّقين . 

والجواب : إنّ عمل أمير المؤمنين أبي بكر بمنزلة دوله وقول عيرةامن الصحاره : 
إن هذا منسوخ ؛ وهو حبّة فى النسخ ٠‏ مع أن طاعة أولى الأمن بوناتحنة 1 

وقال القاضي الإريجي وشارحه الشريف الجرجانى : «شرائط الإمامة ما تقدّم , 
وكان أبو بكر مستجمعاً لهاء يدل عليه كتب السير والتواريخ » ولا نسلّم كونه 
ظالماً . 

قولهم : كان كافرا قبل البعثة ؛ تقدّم الكلام فيه » حيث قلنا : الظالم من ارتكب 
معصية تسقط العدالة بلا توبة وإصلاح . فمن آمن عند البعثة وأصلح حاله لا يكون 
ظالماً . 

قولهم : خالف الآبة فى منع الإرث . 

قلنا : لمعارضتها بقوله طيِلٍ : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناء صدقة) . 

فإن قيل : لا بُدَ لكم من بيان حجّيّة ذلك الحديث الذى هو من قبيل الأحادء 
وفن يناث ترشعة على الآية 

قلنا : حجّيّة خبر الواحد والترجيح مما لا حاجة لنا إليه ها هنا ؛ لأنْه ظِليه كان 
حاكماً بما سمعه من رسول الله » فلا اشتباه عنده فى سنده» . 

8 وقال سعد الدين التفتازانى : «فممًا يقدح فى إمامة أبي بكر ظلن أنه خالف 
كتاب الله تعالئ فى منع إرث النبيٍ ؛ بخبر رواه» وهو : (نحن معاشر الأنسياء 
لا نورث ما تركناه صدقة ) » وتخصيص الكتاب إِنْما يجوز بالخبر المتواتر دون 
الأحاد . 

ل 


ل مع نوه مامه وه 3 ما وار لدعدوة ارم طاو ف كه عو دماج “لال الضصدق رخ 7 

فإذا عرفت أن أبا بكر متفرّد بهذه الروايةء. عرفت أنّه لا يصحّ 
التعريل عليها ؛ إذ لا يمكن أن يُخفي ن نبئئ الرحمة والهدئ هذا الحكم 
عمن هو محل الابتلاء به وهم ورثته -» ويعرّف به أجنبيَاً واحداً, 
حت ضير معي للفقنة والكللافو ييز أنه الطاهرة ومن يلى أمر الم 
إلئ أن ماتت غضبئ عليه . وهو قد قال فى حقّها: «إن الله يغضب 
لغضبها . ويرضئ لرضاها»!".. 


و«يؤذينى ما يؤذيها)(". 


» والجواب : إن خير الواحد - وإن كان ظَنَىَ المتن - قد يكون قطعي الدلالة‎ ٠ 
فيخصّص به عام الكتاب ؛ لكونه ظنّيٍ الدلالة وإن كان قطعي المتن » جمعا بين‎ 
علئ أنَّ الخبر المسموع من فم‎ ٠ الدليلين » وتمام تحقيق ذلك فى أصول الفقه‎ 
رسول الله تيت إن لم يكن فوق المتواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته» فيجوز‎ 
. » للسامع المحتهد أن يخصّص به عامً الكتاب‎ 

أنظر ما تقدّم من النصوص في : تاريخ الخلفاء : 81 » تاريخ دمشق 27١١/7٠١0‏ 
الصواعق المحرقة : ٠١‏ . شرح مختصر أبن الحاجب 08/5 - 609. المحصول في 
١ - 8١/7 0‏ كشف الأسرار في شرح امول البزدوى ٠388/1‏ 

تح الرحموت شرح مسلّم الثبوت ‏ فى هامش «المستصفئ» - ١17/7‏ شرح 
0 6 » شرح المقاصد 7078/0 . 

هذاء وقد عالج السيّد علي الحسيني الميلاني - حفظه الله - قضية فدك 
خاصة وميراث لنب مله عامة تاصلوت جديد متقن فى كتابه ومسألة فدك,؛ 
فراجعه ! 

! تقدّم تخريجه فى الصفحة ماه 7 من هذا الجزء ؛ فراجع‎ )١( 

(0) آنظر : صحيح البخاري 1 ذح 104 ؛ صحيح مسلم 2151/10 سنن الترمذي 
00 ح ناكما وص 701 ح 7814؛ سنن أبي داود 77/7 ح 73٠١11١‏ . سنن أبن 
ماجة 0١‏ فذح 19498 . خصائص الإمام على ىه - للنسائى -: ٠١5 ٠١١‏ ح 
18986 : مسلد أحمل غ/6 9 58". المعجم الكبير 1١٠8/75‏ ح ٠١٠١‏ 
و١١١٠‏ وص 1٠00‏ ح"١‏ لاي لتو الت 0 


فكان هذا البيان لفضلها مع ذلك الإخفاء عنهاء سبباً لاختلاف 
ع والعداوة بينهم إلى الأبد؛ لأنهم بين ناصرٍ لها وقاطع بصوابهاء, 
وبين ناصر لأبي بكر وراض بعمله . 

وكيف يُتصوّر أن يُخفى هذا الحكم عن أخيه(2: ونفسه2"(7., وباب 
مدينة عِلمه!"؛ ومّن عنذه عِلم الكتاب7©)؛ ويُظهره لغيره(»؟! 

ليت شعري ! ألم تكن لرسول الله يلبق رأفة على بضعته فيعلمها 

ما أظنّ مؤمناً برسول الله يَلفِكَق ‏ عارفاً بشأنه » يلتزم بصححة هذا 


و 8070١‏ . حلية الأولياء 4١٠/1‏ رقم 18 » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 
84 حح 191١1‏ » الشفا بتعريف حقوق المصطفى » شرح نهج البلاغة 
1 وج 19/4» تفسير الفخر الرازي 1717/1710 فى تفسير آية المودّة . 

. من هذا الكتاب‎ 2175-1١55/5 راجع مبحث حديث المؤاخاة فى : ج‎ )١( 

(؟) تقدّمت الإشارة إلئ ذلك فى الصفحة 98 هه ؛ ؛ فراجع ! 

(9ا راع سبحت حديك بعدينه العلم :فى 9 

(؛) بنص قوله تعالئ : « ويقولٌ الّذين كفروا لست مرسّلاً قل كفئ باللّه شهيداً بينى 
وبينكم ومّن عنذه عِلمٌ الكتاب » سورة الرعد ١‏ : 47 . 

واحميحك اله الحويهة فى اع ره 11س زان عي هذا الكتابيا”» 

(0) قال الفخر الرازي في هذا المضمون ما نضه « إن الجخحع إل معرفة هذه 
المسألة ما كان إلا فاطمة وعلىَ والعبّاس + وغؤلاء كادرا مرخ كايو الزكاد والعلماء 
وأهل الدين . وأمًا أبو بكر فإنه ماكان سانا إل معرفة هذه المسألة ألبنّة ولأنه 
ما كان ممّن يخطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام » فكيف يليق 
بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلّغ هذه المسألة إلئ من لا حاجة به إليها 
ولا يبلّغها إلئ مَن له إلئ معرفتها أشدّ الحاجة ؟ !». 

أنظر : تفسير الفخر الرازي 49 فى عم رن تعالئ : 9 يوصيكم لله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» . 


الخبر مع هذه المفاسد ! 

وأمّا ما أجاب به عن السؤال بقوله : «فإن قيل: لا بُّدَ لكم من 
بيان حجّيّة هذا الحديث ؛ ومن بيان ترجيحه علئ الاية».. 

ففيه : إن دعوئ الحكومة لأبى بكر في المقام خطأ؛ فإنّه خصم 
بحت ؛ لاستحقاقه لهذه الصدقة ؛ وإِنْ فرض غنه ؛ لأنها من الصدقات 
بالمعنئ الأعم الذي ادّعاه الخصم . 

بل أبو بكر أظهر الناس خصومة ؛ لأنه يزعم أن أمر صدقات 
النبئ ولو راجمٌّ إلئ ولى الأمر بعده», وأنّه وليّه. 

ا لور لا 

الرواية التى ذكرها الفضل ورجع إلى شريح . وصار أبو بكر هو الحَكم 
فى ما ادّعاه علئ الزكيّة الطاهرة ؟ ! 
ش ولو سُلَم أن له الحكومة وإنْ كان خصماً . فالحديث الذي استند إليه 
فى الحكم عليها ليس قطعئ الدلالة ؛ لاحتمال أن يريد به النبئ يلتك : 
أنا لا نترك شيئاً من المال يبقئ بعدنا لورئتنا("؛ بل نصرفه فى وجوه 
البرَّ؛ إذ ليس من شأننا جمع المال كالملوك ‏ وما نتركه بعدنا إِنّما هو 
من مال الصدقات 0 

وحينئذٍ لو اتفق بقاء مال يملكه النبئ لسبب يُرجَح بقاءه(ا 
لا يمتنع أن يكون إرثا لورثته . 

ا ل ل - فى حديث - : «وذاك أن الأنبياء 
لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً . 
أنظر الكافي ١/]لاح‏ ؟ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء . 


ف كالاشياء التى يحتاج إليها إلى آخر عمره الشريف ؟؛ كالثياب والسلاح والدائة 3 
ليو ذللكة. 


وقول الخصم : «لانتفاء الاحتمالات التى يمكن تطرقها إليه بقرينة 
الحال...» إلئ آخره.. 

رجم بالغيب ؛ إذ لا دليل علئ وجود قرينة الحال لولا حمل أبى بكر 
على الصحّة » وهو ليس "أؤلئ بالحمل على الصححة من أهل البيت الملغين 
لحديثه ! 

نعم . لا ينكر ظهور حديثه فى مطلوبهء لكنه لو صحّ لا يصلح 
لمعارضة ظهور الايات فى توريث الانبياء » لاا سيما ما تعررّض منها لالإرث 
الأنبياء بخصوصهم . 

وأمّا ما زعمه من الفرق بين الشهادة والرواية .. 

فممنوع إذا كانت الروالة لإثبات الحاكم مدعاه بروايته ؛ إذ تلحقه 
التهمة بإرادة جر النفع إلئ نفسه , كالشاهد ! 

وأمّا ما أجاب به عن آية إرث سليمان .. 

فمخالف للظاهر ء بل غير صحيح ؛ لأنّ سليمان كان نبيّاً فى حياة 
أبيه » فكيف يرث منه النبوّة ؟ ! 

وكذا العلم ؛ لقوله تعالئ: ١‏ ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا 
الحمد لله الذى فضّلنا علئ كثير من عباده المؤمئين * وورتٌ سليمان 
داود » 00 ., الآية . 

وال على أنّ كلا منهما قد أوتى علماً بالأصالة ؛ ولذا قال 
نعف وكقاتطاها سلينان 014+ فبدل قرله# :ف وورت 4 بعلن أنه 
ورث منه أمرأ آخر غير العلم؛ وينصرف إلى المال . 


.١1و‎ 1١6 : 77 سورة النمل‎ )١( 
8/ا.‎ : 7١ (؟) سورة الأنبياء‎ 


لم١١‏ ا سوير الويان التي اموه ا ان أرق مار ا م ا عو كو ده دلائل الصدق / ج ٠“‏ 

وإنْما بِيّن سبحانه إرئه للمال ؛ للدلالة علئ أئه بق ى بعده. وأن 
الأنعناء تورث المال و كر هشه 

وأمًا ما ذكره بالنسبة إلى دعاء زكريًا لق .. 

© فيَردُ عليه أوّلاً : منمُ انّفاق العلماء علئ إرادة النبرّة والحبورة ؛ 
لمخالفة أهل البيت وشيعتهم جميعاً«"., وأكثر علماء التفسير من 
العامة(" ., 

قال الرازي فى تفسير الآية: «اختلفوا فى المراد بالميراث علئ 
وخرة:. 

أحدها : إن المراد بالميراث فى الموضعين : هو وراثة المال؛ وهذا 

وثانيها : إن المراد فى الموضعين : وراثة النبؤة ؛ وهو قول أبىي 
صالح !" . 

وثالئها : يرئنى المالء و [ يرث] من آل يعقوب النبوة ؛ وهو قول 
النتسدق ومجاهد والشعبى ‏ وروي أيضاً عن ابن عباس والحسن 
والضححاك ( , 

ورابعها : يرثئني العلمّ؛ ويرث من آل يعقوب النبوّة ؛ وهو مرويّ عن 
)١(‏ أنظر : مجمع البيان 775/5 » نهج البيان 707/78 . 
() أنظر مثلاً : تفسير الطبري 7١8/8‏ ح 18941 0784914 تفسير التعلبي 

171» تغسير الماوردىي 0700/7. تفسير البغوى 108/7 ٠‏ زاد المسسير 
5 ٠ه‏ تفسير القرطبىي ».1/١‏ تفسير ابن كثير .١١9/7‏ 

() وكذا هو قول الحسسن والسّدّى ء أنظر : تفسير الحسن البصري ١٠١5/7‏ /ا١٠اء‏ 


تفسير السذى الكبير : 7*8 . تفسير عبد الررّاق 7/",. 
(1) وكذا هو قول الثورى ؛؟ أنظر : تفسير سفيان الثورىي : ١8١‏ رقم 001. 


وحكئ السيوطى فى «الدرٌ المنثور» ؛ عن الفريابي ء أنه أخرج عن 
ابن عبّاس ء قال : «كان زكريًا لا يُولد له فسأل ربّه فقال: ربٌ هب ١‏ لى 
من لَدُنْك وليّأ * يرثنى ويرثٌ من آل يعقوبٍ 6(" . ْ 

قال : يرثنى مالى » ويرث من آل يعقوب النبوّة72" . 

© ويَردُ عليه ثانياً : إن دعواه الإجماع علئ أنْ يحيئ قتل قبل أبيه 
باطلة ؛ لأنها من قبيل دعوئ الإجماع علئ خلاف ما أنزل الله تعالئ »؛ قال 
سبحانه : «إِنى خِفتٌُ الموالى من ورائى... فهب لى مِن لْدُّنْك 
وليَّاً » يَرئُنى ...406 0 | | 

فإنّه يستلزم بمقتضئ استجابة دعاء زكريًا أن يكون يحيئ قد بقى 
بعد أبيه ؛ لأنّ الوراثة تستدعى بقاء الوارث بعد الموروث . 

© وثالثاً : إنّه لا بُدَ من حمل الآية على ميراث المال لا النبوّة ؛ 
ون 

الأوّل : إن يحيئ طيٍ كان نبيَاً فى حياة أبيه وهو صبئ » فلا معنى 
لأن يكون وارثاً للنبوّة من أبيه»؛ مع أن النبوّة لا تحصل بالميراث إلا 
بالتجوّز ء وهو خلاف الظاهر . 

الثانى : إن الموالى كانوا شرار بنى إسرائيل » كما فى «الكشاف»)0©, 


. 107 : وأنظر : تفسير مجاهد‎ 2180/5١ تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
.ا١و‎ 06 :١9 سورة مريم‎ )'( 

(7) الدرٌ المنثرر 18٠١/0‏ . 

(8؟) سورة مريم :١9‏ 0 و1. 

(6) الكشّاف 6007/5. 


وغيره(2» فلا يجوز أن يرثوا النبوّة حبّئ يخافهم من ورائهء ويدعوَ أن 

ولو فرض إمكان نبوّتهم , فلا وجه لخوفه من إرثهم للنبوّة إلا البخل 
بنعمة الله علئ الغير » وهو كما ترئ » بل ينبغىي سروره بذلك لخروجهم من 
الضلال إلئ الهدئ . 

ودعوئ أنه ما خاف أن يرثوا النبوّة. بل خاف أن يُضيّعوا الدين 
ويغيروه» فدعا ريه أن يهب له ولد حافظاً للدين , مانعاً لهم عن الفساد, 
ممنوعة ؛ لبعدها عن سوق الآيات وخصوصيّات الكلام » التى منها أنّه طلب 
وليّأء وهو لا خصوصيّة له فى تحصيل هذا الغرض ء وطلب أن دكون :وهنا 
من دون قيد التمكن من دفعهم عن الفساد . 

الثالث : إنه لو كان المراد : ولداً واقا للنبِوّة, لكان دعاؤه أن 
يجعله رضيّاًء فضولاً ؛ إذ لا تكون النبوّة إلا لرضى ؛ والحال أن ظاهره 
التقييل . ١‏ 

كما يشهد له ما حكاه السيوطى فى «الدرٌ المنثور» , عن ابن أبي 
حاتم أنه أخرج عن محمّد بن كعب». قال : «قال داود: يا رت! هب لى 
ابنأ ؛ فوٌّلد له ابن خرج عليه » فبعث له داودٌ جيشاً .. 


إلئ أن قال: ربّ إِنَى سألت أن تهب لى ابناء فخرج علَئ ؟ ! 
قال: إنك لم : سبشنة ! 
قال محمّد بن كعب : لم يقل كما قال زكريًا: 9« وأجعله ربٌ 


»88/١1 تفسير الماوردى “00/7”"» تفسير البيضاوى 2707/75 روح المعانى‎ )١( 
. ” 0/5 مجمع البيان‎ 


رضيًاً » (00(00), 

هذاء ولا يُستبعد من زكريًا أن يطلب وارثاً لماله, وإن لم يدخحل 
المال تحت نظر الأنبياء ؛ لأنه.خاف أن يرت الموالى ماله فيستعيئون به 
علئ معاصى الله تعالئ . ّْ 

ولا يُشْكل بأنّه إذا خاف ذلك أمكنه أن يتصدق بماله فيحصل له 
ثواب الصدقة ويتمٌ غرضه ؛ وذلك لأنّه لا يرجح أن يُفقّر الإنسانٌ نفسّه 
الفا وه اعننااة "عقيف كلها نال مالا أخرجه فى آنهء قال تعالئ: 
(ولا تبسطها كل البسطٍ فتقعدٌَ ملوماً محسوراً» ". 

على أن طلب الولد الصالح الذي يتعاهد أباه بماله ونتائجه وعمله 
أؤلئ من الصدقة . 

وأمّا ما أجاب به عن مناقضة فعل أبى بكر لروايته فى توريث 
السيف والعمامة » فيبتنى ردّه علئ الإحاطة بأخبارهم الحاكية لكيفيّة 
وصول السيف والعمامة لأمير المؤمنين علد » ولم يتيسّر لي الآن ذلك( . 


.11:19 سورة مريم‎ )١( 
. 18١/0 الدرّ المنثور‎ )١( 
. 79 :١ا/ سورة الأاسراء‎ )*( 
(؛) نقول: روئ أصحابنا فى كتبهم خبرٌ إعطاء رسولٍ الله تليق سيفّه ودرعه‎ 
من طريق عديدة . منها عن أبى رافع » وأبن‎ ٠. وخاتمّه وجميمٌ لامته لعل عي‎ 
عبّاس . وعلئ لا . جاء فيه أن رسول الله يوق قال: يا عبّاس !ياعم‎ 
: رسول الله يَإَيكقِ ! تقبل وصيّتى وتنجز عَِنى وتقضى ديني ؟‎ 
قال العبّاس : يا رسول الله ! عمّك شيخ كبير ذو عيال كثيرة » وأنتٌَ تباري‎ 
! الريح سخاءً وكرماً » وعليك من الهدات ما لا ينهض به عمّك‎ 
فأقبل على على ليه وقال : يا أخى ! تقبل وصيّتى وتنجز عِدَّنى وتقضي دينى ؟‎ 
7 : 


٠“ دلائل الصدق / ج‎ 1701117000 ١١ 
ولككن. لاد انكر سنافشة" ا خرن اداه مها قن اممتدا ا حون الاي‎ 
فقد أخرج عن ابن عباس .ء أنه قال: «لمًا قبض رسول الث يَلشعق‎ 

اناف ابو كر تعاميى لياش حتانا يدن افيا كي 

رسول الله يتتَق ؛ فقال أبو بكر: شىء تركه رسول الله وُبَيكَُ فلم 
مدكه وافلة ا كدو اديت 

ومثله فى «كنز العمّال» فى وَل كتاب الخلافة9). عن أحمد 
والبزار, وقاك: «عسي اانا 

فإنّ هذا الحديث صريح فى أنّهما اختصما بأعنياء هخ متروكانتة 


فقال: نعم يا رسول الله ! 

فقال : ادن منى ! 

فدنا منه. فضمه إليه . ونزع خاتمه من يدهء فمال : خذ هذا فضعه فى يدك ؛ 
ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته . . . الخبر . 

أنظر : مناقب الامام امير المؤمنين ‏ للكوفى  785/١‏ ح "٠١‏ وو ص 7907 اح 
ص11 1512 الارجاد فى يجري جع تعلق العكاد ١‏ » مناقب 
آل أبي طالب / 10٠‏ الذي نقل الأجماع علئ حديث ابن عباس . نهج الازيمان : 
6 عن ونخب المناقب» لابي عبد الله الحسين بن جبر . 

وأنظر كذلك : ينابيع المودّة 199/7 ح 8616 نقلاً عن ومودة المربئ » 


يي 
فالذى أعطئ السيف والعمامة هو رسول الله لي وليس أبو بكر. ولم يكن 
صدقة! 


ثمّ كيف يمكن عدّه من جملة مال من لا وارث له ؟ ! أليس يناقض قوله: 
« نحن معاشر الأنبياء لا نررّث» لو كان له وارث فعلاً ؟ ! 
فتدئر! 
(1) ص 1 من الجزء الأوّل . منه ني . 
(؟) ص ١١0‏ من الجزء الثالث [ 081/0 - 081 ح .]١1١45‏ منه نه . 
وأنظر: مسند أحمد 1/١‏ . مسند البرّار 0١‏ ح ؤاء مسئد أبى يعلى 


.114 ح‎ 7/١ ح51. المعجم الكبير‎ 6/١ 


النبى لق ومفتضئ رواية ابن بكر أن تكون هذه المتروكات من 
الصدقات . فكيف كان علئ أبى بكر أن لا يحرّكها ؟ ! 

وأيّ تحريك أكبر من حكم النبئ بأنّها صدقة؟! 

وأمّا قوله : «ولو كان ميراثاً لكان العبّاس وارثاً أيضاً ؛ لأنّه العم . . 

فمردودٌ بأنَ العم لا يرث مع البنت ؛ لبطلان التعصي ب( علئ الأحقّ ‏ 
ولو سُلَم فقد زعم بنو العبّاس أنّهم ورثوا البردة والقضيب . ولعلّهم يرون 
أنهما كانا سهم العبّاس من الميراث . 

هذا كله في دعوئ الإرث . 

وأمًا وضوئ: التحلة فلا رس بضدوزها من سحتدة الشمناء نيه : 
وهى مسلَّمةٌ من الصدر الأوّل إلى الآن . 


)١(‏ التعصيب : هو إعطاء ما فضل من التركة من أصحاب الفروض إلى عَصَبَة الميّت 
وهم بنوه وقرابته لأبيه . الّذين يرئون الرجل عن كلالة » من غير والد ولا ولد -. 
فكل مَن لم تكن له فريضة مسمّاة . يأخذ من الميراث إِنْ بقى شىء بعد قسمة 
الفرائض 

آنظر : الحاوى الكبير 788/٠١‏ » المبسوط ‏ للسرخسى ١6/59‏ وج 
0/٠‏ . بداية المجتهد 1/6 5-10. » المغنى - لابن قدامة . - 07 /لاء المجموع 
شرح المهزّب ١.7‏ الشرح الكبير علئ المقنع - لابن قدامة المقدسى ‏ 67/0 . 
اللباب في شرح الكتاب 19/18 . لسان العرب 777/9 ماذة وعصب». 

نقول : لقد أجمعت الطائفة الحمّة الاماميّة الاثنا عشرية علئ بطلان التعصيب 
وعدم جوازه :فلا ميراث للعضبة تعتب الأمامية علئ بعديز زيادة الفريضة عن 
السهام ؛ مستدلين بعموم قوله تعالئ : < وأولو الأرحام بعضّهم أزلئ ببعض في 
حا اة ار الحا ؛: هلاء وإجماع أهل البيت 2 وزتواتن أخبارهم بذلك . 

فيّردٌ فاضل التركة بعد توزيع السهام علئ الوارث الأوّل . 

. آنظر مثلاً : الكافى 0/ 0لا ح 2١‏ تهذيب الأحكام 849--/710ء وسائل 
الشيعة 806/557 89 ح 77017 750017 باب بطلان التعصيب من كتاب الفرائض 
والمواريث » الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية 5/8لا  .3١‏ 


١1‏ الجاومس ةكم نام اطي ووو محا مون اميا اواج ولاثل الفندق 2 نا 

قال قاضى القضاة ‏ فى ما حكاه عنه ابن أبى الحديد!" _: «أكثر 
ما يروون فى هذا الباب غير صحيح », ولسنا ننكر صحّة ما روي من 
ادعائها فدكء فأمّا أنّها كانت فى يدها فغير مسلم». 

فأنت ترئ أنّه لم ينازع إلا فى كون فدك بيدها الذي هو محل الكلام 
فى الصدر الأوّل؛ ولم ينكر صحّة ما روي من ادّعائها النحلة . 

وحكئ ابن أبى الحديد. عن كتاب «السقيفة وفدك» لأحمد بن 
عبد العزيز الجريهرى عبرا كتفرزة فى ااتعائيا عل ادك 11 

وذكر فى «المواقف» وشرحهاء فى المقصد الرابع من مقاصد 
الامامةء أنها اذّعت النحلة وشهد لها على والحسنان؛ وأضاف في 


و 
6 


«المواقف» : أُمّ كلثوم » وقال فى شرحها: «الصحيح : أَمّ أيمن00. 

ولم يناقش أحدهما فى وقوع دعوئ النحلة » وصدور شهادة الشهود 
بهاء وإِنّما أجابا بتصويب أبى بكر فى رد شهادتهم ! 

وقال ابن حجر فى «الصواعق»0 7 : «ودعواها أنه يليك نحلها فدكاً , 
لم تأت 0000 أيمن » فلم يكمل نصاب البيّنة ؛ على أن في 
بول كوا الزوج لوو عتلونا بين العلمافه وعم تكح يعافد وريدن 
ما (لعلّه لكونه)(" ممّن لا يراه ككثير من العلماءء أو أنّها لم تطلب 


. منه يق‎ .]119/١17[ ص 94 من المجلّد الرابع‎ )١( 
الشافى فى‎ »771 - 77/١ ق‎ ٠١ - وأنظر : المغنى - للقاضى عبد الجبّار‎ 
0 ْ 2.90/14 الامامة‎ 
.7"1 7 ااا ر‎ رلل'7١‎ 35١١/16 (؟) شرح نهج البلاغة‎ 
. 701 "06/78 شرح المواقف‎ . 1١7 : المواقف‎ )*( 
. (؛) فى الشبهة السابعة من الفصل الخامس من الباب الأوّل [ ص 07]. منه نع‎ 
كذاافق الأصل اوهو تضخيف:«ضوابة ماف المعندر  ولعلة كرت‎ )8( 


الحلف مع من شهد لها . 

وزعمهم أن الحسن والحسين اه كلثوم شهدوا لهاء باطل ؛ علئ 
أن شهادة الفرع والصغير غير مقبولة» ؛ انتهئ . 

فإنّه لم يُنكر صدور الدعوئ منها وشهادة أمير المؤمنين عل واه 
أيمن لهاء وإِنّما أنكر شهادة الحسنين وأمّ كلثوم . 

وقال الشهرستاني فى أوائل «الملل والنحل»: «الخلاف السادس : 
فى أمر فدك والتوارث عن النبئ يَقق . ودعوئ فناظمة ورائة اتنارة : 
وتمليكا أخرئ » حبّئ دُفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبئ يلكو : 
نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة»2(7 . 

فإذا عرفت هذا فتقول : لا ريب عندنا أن النبئ يليك نحلها فدك : 
وأنّ اليد لها عليها من يوم أفاء الله تعالئ بها عليه » وكان بأمر الله سبحانه 
حيث قال له : ظ وآت ذا القربئن حقه» 22 . 

وأنّ أبا بكر قبضها قهراً. وطلب منها البيّنة على خلاف حكم الله 
تعالئ ؛ لأنّه هو المدّعى . 

وقد حابّه أمير المؤمنين عَيةَ فى ذلك» فما كان جوابهم إلا أن قال 
عمر : «لا نقوئ على حبّجتك. ولا نقبل إلا أن ثُقيم فاطمة البيّنة؛, 
كما صرحت به أخبارنا20؛, وشهدت به أخبارهه0).. 


.١7/١ الملل والنحل‎ )١( 

0 شوزة الاسراء 37 5 

(0) أنظر : كتاب سليم  3771//7‏ 518 و 2»838 تفسير القمّى  ١”/“”‏ 1"١ء‏ 
الاحتجاج ١ . 7378 - 570/١‏ ' 

(]) كما دلت عليه الأخبار التى تقدّمت فى هذا المبحث ., وكذا ما سياتى منها . 


ملل الاب او تعمد بعك لمان وا وال اف وات واه ولت لذ لاثل العلاق اما 


قال السيوطى فى «الدرٌ المنثور»؛ فى تفسير قوله تعالئ : ١‏ وآت. 
ذا القربن حقه» من سورة بنى إسرائيل : «أخرج البزّارء وأبو يعلئ, 
وابن 9 حاتم » وابن موري كر إن ميا دو ا ارت 
هذه الآية : « وآت ذا القربن حقه» , دعا رسول الله يَليْكَق فاطمة 
فأعطاها فدك)(). 

قال : «وأخرج ابن مردويه. عن ابن عبّاس.ء قال: لمّا نزلت : 
«(وآت ذا القربئ تدان رسول الله ملكو فاطمة فدكاً»(" . 

ونقل السيوطي ‏ أيضاً ‏ الحديئين في لباب النقول»؛ وذكر أن 
الطبراني اخروب ابعا اديه الأول عن أبى سعيد : لكن قال: «قال 
ابن كثير : هذا مُشكلء فإنّه يُشهر بأن الآية مدنيّةء والمشهور 
خلافه »() 

وفيه - مع أنه يكفينا موافقة البعض -: أنْ الشهرة لو سُلّمت إِنّما 
هى علئ كون السورة مكيّة» وهو باعتبار أغلبهاء فلا يُنافى نزول آية 
منها بالمدينة . 

وحكئ فى «اكنز العمّال» !4 ؛ عن ابن النجار , والحاكم فى «تاريخه», 
عن أبى سعيد ء قال: «لمّا نزلت: (ووآت ذو المربئ حقه» قال 
النبى ميدق : يا فاطمة! لك فدك». 


)١(‏ الدرٌ المنثور 7077/0 ١‏ وآنظر : مسند أبى يعلئ 84/1 ح هلا١٠‏ وص 078 ح 
69 . 

. 774/0 الدرّ المنثور‎ )١( 

(7) أنظر : لباب النقول : 11 ؛ وراجع : مجمع الزوائد 19/107 وقال الهيثمى : «ورواه 
الطبراني » ؛ تفسير ابن كثير 1/7 . 

(4) فى صلة الرحم من كتاب الأخلاق . ص 108 ج ؟ [7/ تلااح 8193] ٠‏ مله . 


وحينئذٍ » فتكون مطالبة أبي بكر للزهراء بالبيّنة خلا الحقٌّ وظلماً 
محضاً ؛ لأنها صاحبة اليد وهو المدّعى . 
ويدلٌ على أن اليد لهاء لفظ الإيناء فى الآبة ء والاقطاعٌ والاعطاءً 
فى الأخبار المذكورة » فإنّها ظاهرة فى التسليم والمناولة . 
كما يشهد لكون اليد لهاء دعواها اليخحلة ‏ وهى سيّدة النساء 
وأكملهنّ (" . وشهادةٌ أقضئ الأمّة بها(" ؛ لأن الهبة لا تتم بلا إقباض © . 
فلو لم تكن صاحبة اليد لما ادّعت النِحلة» ولردٌ القوم دعواها 
بلا كلفة » ولم يحتاجوا إلى طلب البيّنة . 
ولو سلْم عدم معلوميّة أن اليد لهاء فطلبٌ أبى بكر منها البِيّنة 
لا تجعلها مذعية لما تملك . 
بل مَن زَعَمَ الصدقة هو المدعى ء وعليه البيّنة» ولا تكفى روايته 
فى إثبات ما يدذّعى ؛ لأنّه الخصم ‏ كما عرفت -» كما لا يُقبل ‏ أيضاً ‏ 
فلا مورد لها مع القطع واليقين المستفاد فى المقام من قول سيدة النتشاء 
التى طهّرها الله تعالئى وجعلها بضعة من سيّد أنبيائه ؛ لأنّ القطع طريق 
ادم لصيل الاك الو ع 1051/1 182 ين هذا الكقات تراج | 
(1) تقدّم تخريج حديث رسول الله يَلَيْْق : «وأقضاكم على» ؛ فى : ج 19/1 ه ”2 
فر أنظر : كتاب الام غ/ ”7 - هلاء الحاوىي الكبير 48 60٠5ء‏ بدأية المجتهد 
6" المغنى - لابن قدامة ‏ 7131/1 » نتائج الافكار 2٠ ١9/9‏ شرح 
العناية علئ الهداية 19/9 . حاشية الجلبى علئ الهداية 19/9. 


١ مان ان اجنو و وام فو سمخو الما يجمه امتت يمو الاثل الفدى اخ‎ ١1 


ذاتى إلئ الواقع , لا بجعل جاعل(", فلا يمكن رفعٌ طريقيقة + أن تجعل 
طروي طافرى على لوقه 

ولذا كان الأمر فى قصّة شهادة خُحريمة١"‏ للنبئ يليك » هو ثبوت 
ما ادّعاه النبئ يلتق بلا بِيّنة مع مخاصمة الأعرابى لهء فإِنُ شهادة 
خزيمة فرع عن قول النبن يإ وتصديق له فلا تفيد أكثر من دعوئ 


بل كان اللازم علئ أبي بكر والمسلمين أن يشهدوا للزهراء » تصديقاً 


)١(‏ بخلاف البيّنة ؛ فهى أمارة . والأمارة طريق ظَنّى إلئ الواقع » وما كان ظنَّاً 
لا يعارض القطع . 
() هو: أبو عُمارة خزيمة بن ثابت بن الفاكه , بن ثعلبة الخَطمى الأوسي الأنصاري . 

ولقّب بذي الشهادتين ؛ لأنَّ رسول الله يلق جعل شهادته بشهادة رجلين فى حادثة 
مشهورة . 

فقد روي في سبب تسميته ب «ذي الشهادتين » ان سول لله مأ اشترى 
فرساً من أعرابي . ثم إنّ الأعرابي أنكر البيع ٠‏ فأقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ففرج 
الناس بيده حتّئ انتهئ إلئ النبي موق ٠‏ فقال : أشهدٌ يا رسول الله لقد اشترينه 
منه ! فقال الأعرابى : أتشهد ولم تحضرنا ؟ ! قال النبي م2 : أشهدئّنا ؟ قال : 
لا يار ل الله ! ولكنّي علمتٌ أنّك قد اشتر تريت ١»‏ أفاصدقك بما جئتٌ به من عند 
له ء ولا أصدّقك علئ هذا الأعرابي الخبيث ؟ ! 

قال : فعجب رسول الل بَلقدطقٍ . وقال : يا خزيمة ! شهادتك شهادة رجلين . 

د وما بعدها من المشاهد . وكان ورجل آخر يكسّران أصنام بني 
خطْمة . وكانت راية بني خُطْمة بيده يوم فتح مكّة . وشهد حربى الجمل وحِفَين 
مع الإمام أمير المؤمنين على مي . وآستُّشهد بصِفْين سنة /الاه . 

أنظر : ستن أبى داود 607/7 6ح ,."٠ ٠“‏ مصئّف عبد الرزّاق 7551/48 
/اا” ح ١16616‏ 10018ء المعجم الكبير اينيك 0 . الطبقات الكبرئ 
لآأبن سعد 70/94/14 رقم 20814 معرفة ا رقم 
9 الاستيعاب ”448/7 رقم 516 . تاريخ دمشق 15/١1‏ 758 », أسد الغابة 
8٠١/١‏ رقم 1483١؛‏ سير اعلام النبلاء 7 / 8060غ رقم .٠١١‏ 


ولكن يا للأسف ! مَن اطلع علئ أن النبى يلكو نحلها فدك أخفئ 
شهادته ؛ رعاية لأبى بكر كما فى الأكثر . . 

أو خوفاً منه ومن أعوانه ؛ لِما رأوا من شدّتهم على أهل 

أو عِلماً بأنّ شهادتهم ثرد؛ لمارأوه من رد شهادة أمير 
المؤمنين عد » واجتهاد الشيخين فى غصب الزهراء ؛ ولذا لم يشهد أبو 
فدك. 

ولا يبعد أن سيّدة النساء لم تطلب شهادة ابن عبّاس وأبى سعيد 
وأمثالهما ؛ لأنّها لم تُرد ‏ واقعاً ‏ بمنازعة أبى بكر إلا إظهارَ حاله وحالٍ 
أصحابه للناس إلئ آخر الدهرء ١‏ ليهلك مَن هلك عن بيّنة ويحيئ من 
حىّ عن بيّنة»'". 
١‏ ان 5 رى لوءىه 65 ك2 5 .0ه 00 .6 

وإلا فبضعة رسول الله ويك أجل قدراً وأعلئ شأناً من أن تحرص 
علئ الدنياء ولا سيّما أن النبئ يَلفكُووّ أخبرها بقرب موتها وسرعة لحاقها 
به. 

ولو سُلّم أن قول الزهراء وحده لا يفيد القطع. فهل يبقئ مجال 
للشك بعد شهادة أمير المؤمنين عَكِةٍ ؟ ! 
عليها اليمين ‏ حينئذٍ ‏ ولا يتصرف بفدك قبله ؛ لوجوب الحكم بالشاهد 


1 سورة الأنفال‎ )١( 


)0 لاعن اربج دو موق بتكام اوقد اصروب ذلاثل العندى / ا 


واليمين »؛ كما رواه مسلم فى أوّل «كتاب الأقضية»؛ عن ابن عبّاس, 
قال: «قضئ رسول الله يَلِإكق بيمين وشاهد»22 , 

ونقل فى «كنز العمّال:»20؛ عن ابن راهويه » عن على عليه قال 
«نزل جبرئيل علئ النبئ وَلانكَوٍ باليمين مع الشاهد» . 


ونقل في «الكنز» د أيقنا كان عن الدارقطني , عن ابن عمر () 
قال: «قضئ الله فى الحقٌّ بشاهدين . فإن جاء بشاهدين أخذ حقهء وإن 
حاء بشاهد واحد حلف مع شاهده». 


ونقل - أيضاً!© -, عن البيهقى , عن على عد » قال : «اليمين مع 
الشاهد , فإن لم تكن له بيّنْةٌ فاليمين علئ المدّعئ عليه».. الحديث . 


مع أنهم قد رووا أن أبا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع 
الشاهد , كما نقله فى «الكنز» ‏ أيضاً(© _» عن الدارقطنى والبيهقى . 


١10 1١87 ح‎ 378  7710//7 صحيح مسلم 06» وأنظر : سنن الترمذي‎ )١( 
وفي ذيل الحديث الأوّل المرويّ عن أبي هريرة ما لفظه : «وفي الباب عن على‎ 
وجابر وآبن عبّاس وَسُرَّقٌء . سنن ابن ماجة 97/15/ا ح ل أبي داود‎ 
مصنف ابن ان‎ ١4458 ح‎ ١١1 -1١١6/18 ح 7108 . سنن الدارقطنى‎ 7 
.١7؟ح‎ 0/1/ شيبة‎ 

(؟) فى كتاب الخلافة » ص ١78‏ من الجزء الثالث [ 857/680 ح 58غ15١].‏ منه ته . 

(7) فى كتاب الشهادات ص ؛ من الجزء ء الرابع [ ١1/17‏ ح #اهلالا١‏ ] ٠‏ منه يوي . 

وآنظر : سنن الدارقطني ١١6/1‏ ح 11187 . 
(؛) كذا فى الأصل . وفى المصدر: وعمرو». 
(0) ص اج ؛ 78/71 ح 107/81]. منه ني . 
وانظر : السنن الكبرئ - للبيهقى  181/١٠١‏ كتاب الشهادات . باب التكول ورد 
النعين : 


(3) ص ١/8‏ ج " [ 270/06 ح .]١51935‏ منه نه . 


عبدالله بن عامر بن ربيعة . 

ونقله - أيضاً "١‏ -» عن البيهقي , عن على لَك . 

فإذا كان الأسر كذللت يكن ابنقهة ستهانعن نوك وتصرّف فيها بمجرّد 
سكوتها عن طلب يمينها ما لم نُسقط حقها فى اليمين كسائر الحقوق ؟ ! 

ولو فُرض أن أبا بكر لا يرئ الحكم بشاهد ويمين » فقد كان اللازم 
عليه أن لا يمسك فدك إلا بيمينه » أو تعفو عنه ؛ لأنّه الخصم المنكر . 

ودعوئ أنْها صدقة لا خصم بهاء ظاهرة البطلان؛ لأن مستحقٌّ 
هذه الصدقة ومدّعيها خصمٌ فيهاء وأبو بكر من مستحقّيها. وصاحبٌ 
الولاية عليها بزعمه , ومتظاهرٌ فى الخصومة بها . 

ولو تنرّلنا عن ذلك كلهء فقد زعم أبو بكر أن له الأمر علئ 
فدك وغيرها من متروكات النبئ يتك . حيث روئ أن أمرها إلى 
كن يولي الأقيزا؟ تسكن :زعييوا أله أعطن أعير المؤيين اذا ضينات: 
رسول الله ولت وسيقه وبغلتّه0". وأنّ عمر أعطاه والعبّاس سهم بنى 
النضير أو صدقمّه بالمدينة(). 


فقد كان من شرع الإحسان أن يترك فدك لبضعة نبيّه يلبق التى لم 


وأنظر : سنن الدارقطنى 111/14 ح 4500» السنن الكبرى - للبيهقي ‏ 
٠‏ كتاب الشهادات . باب القضاء باليمين مع الشاهد . 
)١(‏ ص 5 من الجزء الرابع [ 77/17 ح 85لالا١].‏ منه ني . 
وأنظر : السنن الكبرئ - للبيهقى  ١0/7/٠١‏ كتاب الشهادات . 
(0) أنظر : صحيح البخاري غ/ى ١‏ ذح 1ء صحيح مسلم 0 - .»١05‏ مسند 
أحمد 5/١‏ - ل/اء الستن الكبرئ - للبيهقى - 7١١/5‏ و79١8.‏ 
(6) تقدم تخريجه فى الصفحة ا ه ١‏ ء وراجع الصفحة م ه ١‏ ء من هذا الجزء . 
() راجع الصفحة /الاء من هذا الجزء . 


١‏ تكتهه م مقهمو اوطوطتكع أعان ماقا جو قم وف دوك روفو عجوم لالائل الصدف اج ا 
يخلف بينهم غيرها ؛ تطييباً لخاطرهاء وحفظاً لرسول الله يلكو فيها . 

أتراه يعتقد أن أبا سفيان ومعاذاً ‏ وقد أعطاهما ما أعطاهما("©) ‏ 
او لدعاارهانة فى سنتدة التجاء:ورشيعة المتصعافن 9 

لحيو سسا بوي بم ا 

أو أله يفتقن عنق بجابر وقيرة سمه اذعوا عدة رسول اله للد 
فأعطاهم (", ولا يعتقد صدق الطاهرة البتول فمنعها ؟ ! 

أو أنه عدوٌ مكنه الدهر من عدوّه فاجتهد بأذاهء ووجد سبيلاً إلى 
إضعاف أمر سيّده ومولاه ؟ ! 

والمنصف يعرف حقيقة الحال» ويبني علئ ما اللهُ تعالئ سائله يوم 
تكس الأعهال»: 

فقد ظهر مما بِيَنَا أن أبا بكر لم يعامل سيّدة النساء بشرع الإسلام , 
ولا شرع الإحسان والوفاء ! 

كما ظهر بطلان ما فعله شريح مع أمير المؤمنين ني 9" ؛ فإِن 
الواجب عليه أن لا يطلب من أمير المؤمنين البيّنة» بل عليه» وعلئ 
المسلمين أن يفعلوا فِعل خزيمة ؛ لعلمهم بأنَ علام الغيوب شهد بطهارته 
وعصمته. 

ولكن لا عجب من شريح ؛ لأنّه ليس أهلاً للقضاء , كما قاله أمير 
المؤمنين عل وقد أراد عزله ؛ فقال كثير من أهل الكوفة: قاض نصبه 
)١(‏ راجع الصفحتين »95١ - 4٠‏ من هذا الجزء . 


(5) راجع الصفحتين 48م .9١٠‏ من هذا الجزء . 
() راجم الصفحة ١‏ . من هذا الجزء . 


عمر لا يُعزل١"؛‏ وإِنّما حضر أمير المؤمنين عه عنده لرفع التهمة عن 
فسن 

وما نقله الخصم من أن أمير المؤمنين علا قال: «ألا تعلم أن هذه 
الدعوئ لحن بيت المال وها هنا تُسمع شهادة الفرع ؟ !».. 

فكذبٌ ظاهر ؛ لدلالته علئ أن أمير المؤمنين عل لا يقول بسماع 
شهادة الفرع لحقٌّ الأصل», وهو خلاف مذهبه؛ ولذا رضى بشهادة 

نعم » لا يرئ أمير المؤمنين علد سماع شهادة الفرع علئ الأصل , كما 
دلّت الأخبار عنه وعن أبنائه الطاهرين9) 

وأمّا قوله : «فلو تم حجّة حكم. وإلا توقف».. 

ففيه: إِنَّا لم نر أبا بكر توقفء, بل قبض فدك وتصرّف بها 
ساكن الجَأش ©( , مطمئِنّ النفس , كأنّه ورث مال أبيه . 

ولعل الخصم يزعم أن الحجّة تمّت ظاهراً لأبى بكر فلا يبقى مجال 
لتوقفه, وهو خطأ؛ إذ لا أقل من الحاجة إلئ يمين أبى بكرء أو امتناع 
الزهراء عن اليمين » لو لم تتم لها الحجّة إلا به. 

وأمّا ما أجاب به عن شهادة الحسنين . . 
)١(‏ أنظر : تنقيح المقال 8٠/7‏ ترجمة شريح , كشف القناع 84. 
0 : تهذيب الأحكام 5 ح ”2 من لا يحضره الفقيه 25/1 ح ١ؤلء‏ 

الشيعة /ا7/01٠٠‏ اع يي باع 1 0خ" ل 7الا5”. 
0 : النففس ء وقيل : القلب ء وقيل : رباطه وشِدَنُه عند الشيء تسمعه 
الى باحو رار القلب “زرافم رجاض الدقين ‏ 0 القلب ١.‏ فإذا 


أنظر “ لضان 59 00 ماد ان 


“7 ملل ء ةلعل لمم طلائل الصدق / ج‎ ١) 

فغير صحيح ؛ إذ لا يمكن أن يخفئ ذلك علئ باب مدينة عِلم 
النبى م2 3 ومن عنده علم الكتاب(" ويدور معه الحقّ حيث دار9", 
ويظهر لهذا الخصم وأشباهه ! 

فلا ريب بجواز شهادة الفرع للأصل ؛ لرضا أمير المؤمنين عَيِة بها . 
مع طلب سيّدة النساء عله لها . 

كااأة سصعرهنا غير انم لأ5 :الله عمال حوف الأة كعنالينها 
وتقليما ماك جمم الأنة و جعيك أبن سك أنديانة زان يخدلهما عونا له 
فى المباهلة » وأمرهما بالتأمين علئ دعائه . 

ولولا مضئ شهادتهما مع صغرهما لما رضى أمير المؤمنين بها . 

وليت شعري » أين منهم هذه المناقشات والتقشفات7؛) عن عائشة 
لما رات أن الحجرة لهاء حتّئ استأذنها عمر فى دفنه ‏ كما رووا0© _, 


)01( تقدّم مبحث الحديث مفصّلاً في : ج »18١- 7١/7‏ من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 

هع عوك الكريمة مفصّلاً في ج ١١6/8‏ 9١اء‏ من هذا الكتاب ؛ 
براح 

فر حدم مطل لكر نهد أي : ج 7١7/1‏ 2774 من هذا الكتاب ؛؟ فراجع ! 

(غ) كذاة في الأصل 6و لعله اتشوع فت : والتعسشفات». 

والتقشّفات ‏ في اللغة ‏ : جمع التقشّف . وهو إظهار القَشَفِ ؛ بمعنئ رثاثة 
الهيئة وسوء الحال وقَذْر الجلد وضيق العيش . ورجل قَشِفٌ إذا لوّحته الشمس 
أو الفقر فتغيّر ؛ أنظر : لسان العرب 01١‏ ماده وقشفاءع. 

فيكون مراد المصنّف يع بها هنا : رثاثة الأدلّة وسقوطها. وسوء استخدام 
الكلام » وشدّة التمحّل والتعسّف فى المناقشات . 

(0) صحيح البخاري 0 ضمن ح 143 . مصنّف ابن أبي شيبة 780/7 ب 101 ح 
وج 1/8لاه ضمن ح ؛.ء الطبقات الكبرئ - لابن سعد 805/7 ولالااء 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5/9" ضمن ح 58078 . تاريخ دمشىق 
غ4 ».ء شرح نهج البلاغة .١188/١5‏ 


وكذا بقيّة أزواج النبى وَلانَوٍَ في حُجرهنّ وأثائهنّ ؟! فإنّا لم نسمع أنّهم 
سألوهنّ البيّنة على الملكيّة فأقمنها!! 

وسيأتي لهذا تتمّة فى أواخر هزه الما تست 

وأمًا ما زعمه من أن غضب الزهراء علئ أبى بكر كان من العوارض 
الشوية :: 

فحاصل مقصوده منه : أنه غضب باطل خارج عن الغضب المقصود 
بقوله لفك : « إن الله يغضب لغضبك . ويرضئ لرضاك» . 

وفيه: إنه عليه يكون المراد بالحديث : إن الله يغضب لغضب 
فاطمة إذا كان غضباً بحقّ. ومن باب العداوة الدينيّة. فلا يدل علئ 
فضلها ؛ إذ كل مؤمن كذلك . 

وهو ممّالا يقوله ذو معرفة» فلا بد أن يكون المراد أنّها لا تغضب 
إلا بح ؛ كما يقتضيه إطلاق غضبها في الحديث ؛ وسيأتى له زيادة تحقيق 
إن شاء الله تعالئ . 

وهذا الحديث قد رواه الحاكم فى «المستدرك»», وصحّححه"" . 

وحكاه فى «كنز العمّال70؛ عن أبي يعلى , والطبراني , وأبى تُعيم ) 
وابن عساكر . 

ونكاه د ايها -؛ عن الديلمي بلفظ : «إن الله عر وجل يغضب 
لغضب فاطمة . ويرضئ لرضاها»"" . 


. ح-0/0] . منه نَع‎ ١717/1 [ من الجزء الثالث‎ ١05 ص‎ )١( 
. ح 1178]. منه يي‎ ١١١/١7 [ من الجزء السادس‎ ١9 (؟) ص‎ 
فضائل الخلفاء‎ ١2٠٠١١ ح 187 و ج 101/77 ح‎ ٠١8/١ وأنظر : المعجم الكبير‎ 
.101/7 تاريخ دمشق‎ » ١5٠ ح‎ ١70 ١54 : لأبى تُعيم‎  ةعبرألا‎ 
ح/1777غ7.‎ ١١١/١١ كنز العمال‎ )©( 


© الأوّل : 

قد يُتساءل فى أن المتقدّم هو دعوئ النِحلة أو دعوئ الميراث ؟ 

ولا إشكال عندهم علئ تقدير تقدم دعوئ النحلة» وإثما الإشكال 
فى العكس ؛ لأنها إذا ادّعت الميراث أوَلاُء فقد أقرّت لزوماً بأنّ المال 
ليس لهاء بل لرسول الله يليو إلى حين وفاته » فكيف تدّعي ‏ بعد هذا 
الإقرار ‏ النْحلة والملك فى حياته ؟ ! / 

ويمكن الجواب عنه: بأنها إنما ادّعت استحقاق متروكات 
البى وَلفْكَق مطلقاً بالارث ؛ أو ما عدا فدك» فلا ينافى دعواها بعد ذلك 
اتحيوا ف عسوم قله اتدل | 

ولو سُلّم أنّها سمّت فدك فى دعوئ الميراث فلا بأس به؛ لأن 
الشخص لا يلزم بالإقرار اللزومى ما لم يكن محل القصد فى الإقرارء وإلا 
فالاشكال وارد أيضاً علئ تقدير تقدّم دعوئ النِحلة ؛ لأنّ دعوئ النِحلة 
تستلزم إقرارها بأنّ فدك ليست من مواريث رسول الله َلك وأملاكه , 
فكيف تدعى بعد ذلك الميراث لها ؟ ! 

وهذا مما لا يقوله أحد» فلا بد من القول بأنْ الإقرار اللزومي غير 

وبالجملة : لم تقصد سيّدة النساء طَلِ فى الدعويين إلا أن المال لها 
بلا خصوصيّة للأسباب ؛ إذ لا غرض لها يتعلق بذوات الأسباب» وإِنّما 


ذكرتها آلة للترصّل إلئ ملكهاء فلا يضر ذكرها وإن استلزم كلى سبب منها 


عدم مسبّب الآخرء كما فى سببين متضادين . 
علئ أنّها لما كانت اليد لها علئن فدك بوجه الملك بعدما كانت 
لرسول الله يلكو » لزم أن يكون انتقالها إليها بنحلة أو نحوهاء فتتضمّن 
يدها دعوئ النِحلة أو غيرهاء فإذا ادّعت الميراث كانت دعواها له متأخرة 
عن دعوئ النِحلة ذاتا . 
وبالجملة : إن فدك كانت بيد الزهراء ء ولمّا تُوفى النبئ ونع 
قبضها أبو بكر بدعوئ أنّها لرسول الله يليك كما قبض بقيّة مواريثه ؛ 
فقالت : إذأ ما هو له يكون لى إرثأء أترثُ أباك ولا أرثٌ أبى ؟ ! فردها بأن 
الأنبياء لا يُورثون»ء فالتجأت إلى بيان وجه يدها علئ فدك ؛ وهو النِحلة, 
وأستشهدت لها بالشهود . وذلك أقرب إلئ ظواهر الأخبار . 
كنات كان.| القند وى مت ريك إل اران فى بعتو ارت 
طالبت بجميع متروكات النبئ ولتق التى قبضها أبو بكرء بلا فرق بين 
فدك. ومال بنى النضير » وسهمه من خمس خيبر » وغيرها . 
نعم » فى دعوئ النِحلة إنما طالبت بخصوص فدك ؛ لأنْها هي التي 
نحلها رسول الله يلتق . وبها طال النزاع » وكانت هى المظهر لدعواها ؛ 
لتعلق الدعويين بها ؛ وظهور اغتصابه لها ؛ لسبق يدها عليها . 


© الشانى : 

إن لسيّدة النساء دعوى ثالثئة تتعلق بحقّها من خمس خيبر الذي 
ملكته في حياة النبئ ولتق . وهو سهمها من الخمس الذي قسمه الله 
سبحانه بقوله : 9 وآعلموا أنّ ما غنمتم من شىء فأنّ لله حَمُسَه 


١1‏ لامعو عمف ع عقه فم فلع عه فعس اوتامو متاو تروب ولاكل الغندى ع لا 
وللرسول ولذى القربئ . . . » "(١‏ الآية. 

وهو الذي عيّنه رسول الله ولك له ولذويه, وميّزه عن سهام 
المحاربين » وهو حصن الكتيبة ‏ كما سبق فى رواية الطبري7! -, فملكوه 
بأشخاصهم . 

فللزهراء في خمس خيبر حقّان: حقٌّ من حيث إنْها شريكة 
رسول الله يلكو . وحقٌّ من جهة ميرائها لحمّه . 

وقد استولئ أبو بكر على حمس خيبر كله ؛ فمنعها الحقّين. 

ونحن إن صحًّحنا له روايته أن الأنبياء لا تورّث. وسوّغنا له 
الاستيلاء على حقٌّ رسول الله ولت . فما المسوّغ له الاستيلاء على حقٌّ 
غيره؛ وقد ملكوه في حياة النبئ يليك . وعيّنه لهم » وليس للحاكم أن 
يتولاه كالصدقات إذا قبضها الفقراء ؟ ! 

ولكق أنانركو ووط افن. الله روات أخرق بعملها تق لالدلا 
عليهء فد نقل فى «الكنز»("؛, عن أحمدء وآبن جرير» والبيهقى ‏ 
وغيرهم » عن أبي الطفيل » قال : «جاءت فاطمة إلئ أبى بكر فقالت: أنت 
ورثت رسول الله يَلفَقَةٍ أم أهله ؟ ! 


قال : بل أهله . 


(0) سورة الأنفال 8 : ١غ‏ . 
(؟) تقدمت فى الصفحة ١6م‏ 87 ». من هذا الجزء . 
() ص ج 8 [0/مءح ١1١71‏ ]. منه ق . 
وآنظر : مسند احمد 1/١‏ . السنن الكبرئ - للبيهقى  ١7/7‏ كتاب قسم 
الفىء والغنيمة » سنن أبي داود ١45/7‏ ح 79108 قطعة منه ؛ مسئد أبىي يعلى 
١‏ ح لال وج ١١9/1١5‏ ح 10705 . تاريخ المدينة ‏ لابن شبّة  .١98/١‏ 


قالت : فما بال الخمس ؟ ! 

فقال : إِنْي سمعت رسول الله يلكو يقول : إذا أطعم الله نبياً طّعمةً : 
ثمّ قبضهء كانت للذي بعده؛ فلمًا ولِْيتٌ رأيتٌ أن أردّه علئ 
المسلمين ...».. الحديث . 

ونقل أيضاً !© , عن ابن ع2 أ هانى ؛ أن فاطمة قالت : يا أبا 
بكر ! من يرثك إذا مِتْ ؟ ٠‏ 

قال: ولدي [ وأهلى ] . 

قالت:: هما كاتنكف ووقة رول النهدون ؟ ١‏ 

قال::نا ابنة رسول الله ما وركه:ذهيا ولا فضة» ولااشاة ولا تعيرا: 
ولا دارا ولا عقاراً ؛ ولا غلاماً » ولا مالاً . 

قالت: فسهم الله الذي جعله لناء وصافِيّتنا التى بيدك ؟ ! 

فقال : إِني سمعت رسول الله وتو يقول : نما هى طّعمة أطعمنيها 
الله فإذا مِتّ كانت بين المسلمين . 

ونحو الحديثين فى «اشرح النهج 2( , عن كتاب «السقيفة» 
للجوهري . 

وخا لحان اق أل الكمين البعل الى ومع ادو كلدي شير 
فار أن كرالك يع اح الملفين وار اله للدورده جار المسامين» 
ينا ان هذا الكمين الس :طعمة الرسول الله عنافة صتره برشهلة 
)١(‏ ص ١١60‏ ج" [ 080/6 ح ٠1١1١].منه‏ ف . 

وأنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد »75١٠/7‏ تاريخ المدينة ‏ لابن شبّة - 


١/لاة١ا‏ - .١98‏ 
(0) ص ١ج‏ 5 .]5١9-7518/15[‏ منه تي . 


6ل 8 711100000000000 دلائل الصدق / ج ٠7‏ 
مارواه هنا . 

هذاء وللزهراء مَلِهغ دعوئى رابعة تتعلّق بخمس الغنائم الحادثة 
بعد النبى يَلفكق , فإنّ أبا بكر كما قبض الخمس الذي كان لأهل البيت 
فى حياة النبئ وَلفكقة كخمس خيبرء مَنَعَهِم خمس الغنائم الحادثة 
بعدهء فنازعته الزهراء في ذلك أيضاً : والأخبار به كثيرة١2):‏ وذكر ابن 
أبى الحديد() عذة أخبار فى ذلك . 


وقد اشتّهر النزاع بين الشيعة والسّئّة فى أمر هذا الخمس 
ومستحقّه » وللقوم فيه أقوال ليس هذا محل ذكرها. 

كما اشتّهر أن أبا بكر ومّن لحقه منعوا بنى هاشم خمسّهم» وأنّهم 
عملوا بخلاف ما عمله رسو الله ويك . حيّئ روئ أحمد في 
«مسنده0© أن نجدة الحروريٌ شال ابن عبّاس عن سهم ذي المربئ ؛ 
فقال: هو لنا؛ لقربئى رسول الله ؛ قسمه رسول الله وَلنْكَقٍ لهم » وكان عمر 
عرض علينا منه شيئاً دون حقّنا فرددناه عليه .. الحديث . 

وروئ أحمد40: أن النبئ لم يُقسم لعبد شمسء ولا لبني نوقل 
من الخمس شيئاً » كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب» وأن أبا بكر 
لم يكن يُعطى قربئ رسول الله يليك كما كان رسول الله يعطيهم » وكان 
عمر يعطيهم وعثمان من بعده منه . 


. فى تفسير آية الخمس‎ ١04/5 آنظر مثلاً : الكشّاف‎ )١( 
. ص 88 من المجلّد الرابع [570/15]. منه نو‎ )( 
. من الجزء الاوّل . منه يوي‎ 7٠١ ص‎ )( 
. 5985 ح‎ ١57/7 وآنظر : سنن أبى داود‎ 
. (؛) ص 8 ج ؛ . منه ني‎ 


والأخبار فى هذا الباب كثيرة2 . . 
وقد طال بنا المقام . فلنمسك عنان العلم خوف الملال . 


1 2 بن 


)010( آنظر مثلاً : صحيح البخاري 4 ح “ا دج 6 ح ١١‏ وص 584 ح 27518 
سئن أبى داود ١51 - ١56/8‏ ح 59108 - ٠73948ء‏ سنن النسائى 10/1 - 11ء 


سنن ابن ماجة 5 ح(88 05 مسند أحمد 2١/15‏ و 8060 :2 مسنا اليرّار م+/ ٠م‏ 


اح 2.7107 مسلد أبى يعلئ 51ح 84" », المعجم الكبير ١1٠١/7‏ - 11ح 
.١605#- 1١‏ 


ضح معطا عه مرو متخارر ون وخا لامك لال و وه واج تعنوء "ولاثل الضدق م لا 


قال المصئّف ‏ أعلى الله مقامه () 


ومنها : نه طلب هو وعمر إحراق بيت أمير المؤمنين عي . وفيه 
أمير المؤمنين طق . وفاطمة » وأبناهماء وجماعة من بنى هاشم ؛ لأجل 
ترك مبايعة أبي بكر(" . 

ذكر الطبري فى «تاريخه»؛ قال: أتئ عمر بن الخطاب منزل 
على م . فقال : ددواك لأحردة غلك أن لمعوفن لليسة 01 

وذكر الواقدي. أنّ عمر جاء إلى على في عصابة فيهم 5 
ابن الخُمَيْر 3»,» وسلمة بن أسلم ققان :اهدو أو لنحرقنّها 


١ ١ : نهج الح‎ )١( 
أنساب الأشراف 518/7. تاريخ الطبرى‎ .0/١ (؟) آنظر : الإمامة والسياسة‎ 
 يناتسرهشلل‎  لحنلاو حوادث سنة ١1١ه., العقد الفريد 507/7 ., الملل‎ 7/1 

١/١اهء.‏ شرح نهج اليلاغة 180/7 و05 ولام وج 8/1 و 14» المختصر فى 
أخبار البشر .١01/١‏ 
(9) تاريخ الطبري . 
(؛) كان في الأصل : انتيل ابو الحصين » ٠‏ وفي والطرائف» أعيدين الخسن: 
وكلاهما تصحيف ؟ وما أثبتناه من «نهج الحقٌّ» هو الصواب . . 
وهو أسيد بن حُضير بن سمّاك الأنصاري الأوسي ٠‏ شهد العقبة » وكانت إليه 
نقابة بني عبد الأشهل . وآختّلف في شهوده را وميد احا وكان شريفاً فى 
قومه فى الجاهلية وفى الإسلام » وكان أن القلة الذي يكتبون بالعربية فى 
الجاهلية . 
لله 


ونقل ابن حنزابة 9) فى ١غرره»‏ : قال زيك , بن أسلم : كنت ممّن حمل 
الحطب مع عمر إلئ باب فاطمة حين امتنع علئ وأصحابه عن البيعة أن 


فمه! 


قال: وفى البيت علئة طْليِ » وفاطمة, والحسن»ء والحسين » 


ركان يكتنا بعدة كت .متها ؟ ابو حير أبنو متشيره ابو .ععلك + ابنز 
عتيق . ابو عمرو ء وغيرهاء قال ابن عبد البرَ : «وقيل : ابو الحصين ‏ بالصاد 
والنون -» وأخشئ أن يكون تصحيفاً». 
أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 107/17 رقم 51 معرفة الصحابة - لأبي 
تُعيم  708/١‏ رقم ١1١1‏ الاستيعاب 91/١‏ رقم 04ء أسد الغابة ١١١/١‏ رقم 
٠الء‏ شرح نهج البلاغة ١١/5‏ » تهذيب الكمال "6١٠/٠‏ رقم »60٠٠‏ تهذيب 
التهذزيب “08/١‏ رقم 808 . الاإصابة 87/١‏ رقم 806١ا.‏ 
(1) آنظر : الطرائف : 3778 ح 7115 نقلاً عن الواقدي » وفيه : «سلامة» بدل «أسلم». 
شرح نهج البلاغة 1 نقلاً عن الجوهرى فى كتاب «والسقيفة» . 
)١(‏ كان في الأصل والمصدر : «خيزرانة»» وفي والطرائف» وعضيزانة 6» وكليا 
محنء ضرا واجكوانة :كما انمتا فى المتن .. 
وهو د الس د ب اسل وى سدوين مدقل بر مسن ال د 
الغرات ؛. المعروف بابن حِنْرَابة البغدادى . وحِنْرَابة جارية هى والدة الفضل 
الوزير والده . 
نزل مصرء وتقلّد الوزارة لأميرها كافور الإخشيدى ٠‏ وأملى الحديث فيها . وكان 
من حقّاظه . وصنّف مسندأ في الحديث . 
وُلد ببغداد سنة ."١8‏ وتوفى بمصر ساة اؤثلاه.2 وحمل تابوته من مصر 
إلئ الحرمين » ودّفن بالمدينة في الدار التي اشتراها لذلك . 
أنظر : تاريخ بغداد 7٠14/1‏ رقم الالاء تاريخ دمشق ١1١/05‏ رقم 298.09 
وفيات الأعيان “١‏ رقم ”217 سير أعلام النبلاء 484/١5‏ رقم /ان"ا» إيضاح 


.28١/17 المكنون‎ 


و موقو اط جووه بد الع للم سا كوم وقد بن لخ رك و بؤلائل املف را الا 
وجوافة فد اميدان النبى يلق » فقالت فاطمة : تحرق على ورُلدي ؟ ! 

فقال: إي والله ! أو لِيخرجنّ وليبايعٌنَ 0١0!‏ . 

وقال ابن عبد ربّه ‏ وهو من أعيان السّئّة : فأمًا علق والعبّاس 
فقعدوا فى بيت فاطمة ؛ وقال له أبو بكر: إِنْ أَبَيا فقاتلهما. 

فأقبل بقبس من نار علئ أن يُضرم عليهما الدار. فلقيته فاطمة, 
فقالت : يا بن الخطاب ! أجئت لتحرق دارنا ؟ ! 


قال : نعم (") ! 


ونحوه روئ مصئّف كتاب «المحاسن وأنفاس الجواهر»2" . 

فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له تقليد مثل هؤلاء إن كان هذا 
نقلهم صحيحاً » وأنّهم قصدوا بيت النب ملك لإحراق أولاده على شيء 
لا يجوز فيه الانتقام » ولا تحلّ بسببه هذه العقوبة مع مشاهدتهم تعظيم 
النبى ملتكَق لهم ؟ ! 

وكان ذات يوم يخطب فعثر الحسن ‏ وهو طفل صغير ‏ فنزل من 
منبره وقطع الخطبة وحمله علئ كتفه وأصعده المنبرء ثمّ أكمل الخطبة 7 . 


)١(‏ الطرائف ‏ لابن طاووس : 794 ح 885» إفحام الأعداء والخصوم : 4١‏ نقلاً عن 
كتاب «الغرر» لابن حنزابة . 

(؟) العقد الفريد 777/7 سقيفة بنى ساعدة / العسجدة الثانية » وأنظر : الطرائف 
- لابن طاووس -: 38 ح 46" . 

(5) آنظر : الطرائف ‏ لابن طاووس -: 84؟ ذح 8468 وفيه : «أنفاس المحامل 
ونفائس الجواهره , ولم نعثر علئ الكتاب ‏ بأيّ من هذين الاسمين ‏ في مظانه 
من الفهارس المختصّة . كما لم نهتدٍ إلئ اسم مؤْلّفه ؛ فلاحظ !| 

)0( أنظر : ستن أبي داود 88/١‏ ح ١٠١١‏ غ؛ سكن الترمذىي 5/6 - لااااح 
4 . سنن أبن ماجة ١١40/15‏ ح »750١‏ السنن الكبرئ ‏ للنسائى  070/١‏ ح 

ول 


وبال الحسين يومأ فى حجره وهو صغير فزعفوابه. فمال: 
لا تُزرموا(" علئ وَلدي بولّه:»(), 


مع أن جماعة لم يبايعواء فهلا أمر بقتلهم 9 ؟ ! 


جا ١الاء‏ مسلد أحمد 0 *. مصتف ابن ان شيبة 7 ح 60٠اء‏ صحيح ابن 
خزيمة ١07 - 1١01١/7‏ ح 1801 18١59‏ » المستدرك علئ الصحيحين 151/١‏ ح 
6 وقال : «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرّجه» لك لات 
5ل وقال : وهذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرّجاه». مقتل 
الحسين - للخوارزمىي -: ١58/١‏ ح »٠5١‏ تاريخ دمشق 5١1/١‏ و0٠١5‏ وج 
85 9 115 » الستئن الكبرئ ‏ للبيهقى - 518/87 وج 150/7» أسد الغابة 
.19١٠ 6/١‏ 
)١(‏ ررم الدمعٌ والبول والكلام : إذا انقطع ؛ ومعناه هنا : لا تقطعوا عليه بوله . 
أنظر مادة «زرم» فى: غريب الحديث ‏ للهروي  ٠١1/١‏ . الصحاح 
0ه النهاية فى غريب الحديث والأثر "٠ ١/1‏ الفائق فى غريب الحديث 
و القاموس المحيط .١57/1‏ لسان العرب 79/1» تاج العروس 
0/15 ”. 
)١(‏ آنظر : مصنّف ابن أبى شيبة ١50/١‏ ح 0» المعجم الأوسط ‏ للطبراني - 178/1 
ح 11917 ١»‏ مقتل الحسين - للخوارزمى : ١‏ ح””ء مجمع الزوائد 586/١‏ .» 
المستدرك علئ الصحيحين سو اواك لضي 
(0) صرّحت مصادر القوم بأسماء بعض من تخلّف عن بيعة أبى بكر سو الامام 
على ليه » منهم : العبّاس بن عبد المطلب , أبو سفيان بن حرب.ء الزبير بن 
العرّام ٠»‏ طلحة بن عبيدالله التيمي » سعد بن عبادة . أَبَيَِ بن كعب . عتبة بن أببي 
لهب . حذيفة بن اليمان . عمّار بن ياسرء المقداد بن عمرو الكندى . أبو ذَرَ 
الغفاري . جابر بن عبد الله الأنصارى . خالد بن سعيد بن العاص »ء البراء بن ع عازب . 
بريدة الأسلمي » سلمان الفارسى . ٠‏ سهل بن حنيف , أبو الهيثم بن التيّهان .» خزيمة 
ابن ثابت ذو الشهادتين » فروة بن عمرو . 
آنظر : الأخبار المومّقيّات : 49١‏ » الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 7/14. 
أنساب الأشراف 1/7 ولاة” و١"‏ "7لا و 507/5 و8 10/1 تاريخ خ الطبري 
30 و /ا6ااء العقد الفريد “507/7 », الكامل فى التاريخ ١189/5‏ 
لي 


0 سس و لد و رو لاس ووم الات لفون ا 
وبأىّ اعتبار وجب الانقياد إلئ هذه البيعة» والنصّ غير دالٍ عليها 
ولا العقل ؟! 


فهذا بعض ما نقله السّئّة من الطعن علئ أبى بكر » والذنب فيه على 
الرواة من السّئة . 


2 3 2 


5 و 198ء شرح نهج البلاغة ١١/59 75١/١‏ و١1‏ 8# و 48 ء الرياض النضرة 
و 7# و70 و61”ء المختصر فى أخبار البشر 161/1١‏ . البداية 
والنهاية ١851/6‏ و867١‏ » السيرة الحلبية 7/ 9لاؤ و 584. 


رد الفضل بن روزبهان لط ب ا ادم ب ور لو ا ل ا 1 


من أسمج ما افتراه الروافض هذا الخبرء وهو إحراقٌ عمرَ بيت 
فاظلفة. 

وما ذكر أن الطبري ذكره فى «التاريخ»» فالطبري من الروافض, 
مشهور بالتشيّع » مع أن علماء بغداد هجروه ؛ لغلوّه فى الرفض والتعصّب, 
وهجروا كتبه ورواياته وأخباره . 

وكل من نقل هذا الخبر فلا يسك أنّه رافضئ متعصّب يريد إبداء 
القدح والطعن علئ الأصحاب ؛ لأنّ العاقل المؤمن الخبير بأخبار السلف 
ظاهر عليه أن هذا الخبر كذبٌ صَراحٌ وآفتراءً بِيّنء لا يكون أقبح منه 
ولا أبعد من أطوار السلف ؛ وذلك لوجوه سبعة : 

الأول : إن بيت فاطمة كان متّصلاً ببيوت أزواج النبئ؛ ومتّصلاً 
بالمسجد , وقبر النبى . 

وهل كان عمر يُحرق بيوت النبئن والمسجد والقبر المكرم ؟ ! 

نعوذ بالله من هذا الاعتقاد الفاسد ؛ لأنّ بيوتهم كانت متّصلة » معمولة 
من الطين والسعف اليابس » فإذا أخذ الحريق فى بيت » كان يحترق جميع 
البيرت والمسجد والقبر المكرم . 


أكان عمر يُقدِم علئ إحراق جميع هذاء ولا يخاف لومة لائم 


. الطبعة الحجرية‎ 0١١ : إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحنٌّ»‎ )١( 


يال اموي ل م لاوطو ا ا ةبحق الها لبق لمماتواية أولائل, الصدق ع ل 


ولا اعتراض معترض ؟ ! 
من تأمّل هذا عَلِمَ أنه من المفتريات الصريحة . 
الثانى : إن عيون بنى هاشم ؛ وأشراف بنى عبد مناف . وصناديد 
تريش »كارا مع هله وهم كائرا أن البيت وعنوهع اللسيرف الاق 
وإذا كلع اعرسم إلى أن تتخزتو) افنى النيك أتراهيد طلترمصوا اقزر دقرا 
الحميّة رأسأ. ولم يخرجوا بالسيوف المُسَلة فيقتلوا من قصد إحراقهم 
بالنار ؟ ! 
الثالث : دفعٌ الصائل علئ النفس واجب, وترك الدفع إِثمٌء أي 
صولة علئ النفس أشد من صولة الاحراق ؟ ! 
فكان يجب علئ على أن يدفعه, وإلا قدح فى عصمته . 
انم رع ارد ع عن مع ل 0 
غاية عجز الرجل أن يُحرَّقٌ هو وأهل بيتِه وآمرأتُه فى دارهء وهو لا يقدر 
على الدفع » ومثل هذا العجز يقدح فى صحّة الإمامة . 
اللقامين * 3 أمرادا الأنضار وأكائر المحانة انوا مسلفين مقادين 
محبّين لرسول الله . . 
أتراهم سكتوا ولم يكلموا أبا بكر في هذاء وإِنْ إحراق أهل بيت 
النبئ لا يجوز ولا يحسن ؟ ! 
السادس : لو كان هذا أمرأ واقعاً. لكان أقبح وأشنع من قتل 
عثمان وقتل الحسين» ولكان ينبغى أن يكون منقولاً فى جميع الأخبار ؛ 
لتوفر العزائم والرغبات علئ نقل أمثال هذا . 


وما رأينا أحدأاً روئ هذاء إلا أن الروافض ينسبونه إلى الطبري. 


رد الفضل بن روزبهان ا ا ا ل و م ل قار 
ونحن ما رأينا هذا فى تاريخه”"؛ وإنُّ كان فى تاريخه فلا اعتداد به ؛ أنه 
من الواقعات العظيمة المشهورة . وفى الخال هذا ل تلن ببرواذة براحت نل 
يوافقه أحدء وأهل الحديث يحكمون بأنّ هذا منكر شاد ؛ لأن الوقائع 
العظيمة يتوفر الدواعى إلئ نقلها وحكايتها . 

فإذا نقل مثل هذه الواقعة أحدٌ من الناس » أو جماعة من المجهولين 
المتعصّبين . فهى غير مقبولة عند أهل الحديث . 

السابع : إِنّه ينافي هذا رواية الصحاح ؛ فإنَ أرباب الصحاح ذكروا 
فى بيعة على لأبى بكرء أن بنى هاشم لم يبايعوا أبا بكر إلا بعد وفاة 
فاطلطة مدوم موقن انو كر ليم ,تر كيم عان بجالهم وكا وا رشر ةاون سند 
أبى بكر ويدخلون في المشاورات والمصالح والمهمّات وتدبير الجيوش. 
فلمًا وفيت فاطمة بعث أمير المؤمنين علئ أبى بكر وقال: ائتني وحدك! 
فجاءه أبو بكر فى بيته» فجلسا وتحدّثاء ثم قال على لأبى بكر : إِنْك 
اتستاارت هذا الأمر ووقد اند لقا المغداك عن :هذا الأمر مرولا الحو قرا لك ير 
أهلٍ لهذاء ولكن كان ينبغى أن تؤخره إلى حضورنا . 

فقال أبو بكر : يا أبا الحسن ! كان الأنصار يدّعون هذا الأمر لأنفسهم , 
وكانوا يريدون أن ينصبوا أميراً منهم » وكان يُخاف منهم الفتنة » فتسارعت 
إلن إطفاء الفتنة وأخذت بيعة الأنصارء وإن كان لك فى هذا الأمر رغبة فأنا 
أخطب الناس وأقيل بيعتهم ‏ وأبايعك والناس . 

فقال أمير المؤمنين : الموعد بينى وبينك بعد صلاة الظهر . 

فلمًا صلّوا الظهر رقئ أبو بكر المنبر وقال : «أقيلوني فلستٌ بخيركم 


. ه”. من هذا الجزء‎ ١1 راجع ما تقدم فى الصفحة‎ )١( 


١4‏ مرجم ة ملم تود كفة داكن نيوان توه فمطاك قا سود حابي دلاتل الصوى 17 ا 
وعلئٌ فيكم». 

فقام علئْ وخطب. وقال: إن بيني وبين أبى بكر شىء"" ؛ فإنّه 
استأثر هذا الأمر دونناء ولم كرتف تخصوزنااء وهى أزلن' للخلاقة : 

ند قال : ابسط يدك لأبايعك ! 

فبايعه فى محضر الناس » وبايع بنو هاشم » وتم الأمر . 

هذا رواية الصحاح فى بيعة على لأبى بكرء وهذا كان أطوار 
الصحابة » وهم لم يكونوا للملك طالبين ؛ ولا في الحكومة راغبين» وكان 
أميرهم كفقيرهم » فإنّ أبا بكر لم ينصب نفسه إماماً ليأكل أموال الناس ؛ 
ويتنعم باللذائذ . 

فإنٌ أصحاب الصحاح ‏ من الروايات - اتفقوا على أنه لما ولي 
الخلافة أصبح يمشى فى السوق وعلئ رقبته أثواب يبيعهاء فجاءه أصحاب 
رسول الله يلكو وقالوا: يا خليفة رسول الله ! أتدع الناس فوضئ وتعمل 
فى السوق ؟ ! 

فقال: إن لي عيالاً ولو لم أعمل في السوق لضاعواء وني مُصلٍ 
بكم » وأقيم بأمر الخلافة » وأعمل فى السوق لقوت عيالي . 

فجلس أمير المؤمنين على وأكابر الصحابة ؛ كعمر بن الخطاب 
وعبّاس وعثمان فى المسجدء قالوا: عيّنوا شيئاً لأبى بكر من بيت مال 
المسلمين ليبذله فى عياله ويترك عمل السوق ؛ لثلا يضيع أمر المسلمين . 

فعيّنوا له كلّ سنة ألفى درهم , فأخذ فى السنتين من أيَام خلافته 
أربعة آلاف درهم من بيت المال؛ فلمًا قرب وفاته قال لعائشة : بيعوا جميع 


. كذا فى الأصل . والصحيح لغةٌ : شيكاً‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان ع اداه سيا مدو 1 :3 الم ال الوه اعم بكو كبز وام الا ا مط لخو ١1‏ 


ما في تحت يدي» وأدُوا ما أخذت من بيت المال إلئ عمر ليصرفه في 
مصالح المسلمين ؛فإئى لا أريد أن آخذ بهذا العمل شيئا . 

فلمًا أَدَئ ما أخذه من بيت المال بعث إلئ عمر إججانة20, وجِلْساً 29 
وأثوابا عشيقة كانك عتدوه فلماءراها عهر .بكرة وقنال + لقف أتهبي من 


نع 220 

وأوصئ أبو بكر أن يكفّن فى أثوابه التى لبسها أيَام حياته » وقال: إن 
الحى بالجديد أجدر © . 

هكذا كان سيرتهم فى الخلافة . 

ثم إن ابن المطهّر الأعرابي أخذ يكتب لهم المطاعن » فَلّعن من مشوم 
طاعن . 

يل اللا را ل اوه 
البيخالقك المساقق #الظهوو سحتعة وتي 41 زهان 


: الأَجَائَةٌ والاجَائةٌ والإنجانَة - وقد منع الجوهري الأخيرة هذه -» وأفصحها‎ )١( 

اانا الو راحية الاجاجيلة أر ادر كر وعد ءا يُغسل به الثياب . 
أنظر مادّة وأجن» في : الصحاح 7١78/0‏ »؛ لسان العرب 858/١‏ ؛ ومادة «ركن» 
فى الصحاح 5١77/0‏ . لسان العرب 7031/0. 

(0) الجلش والحَلْسٌ : كلل شىء وَلِنَ ظهر البعير والدابّة » تحت الرحل والقَّتَبٍ 
والسرج ٠‏ وهىي بمنزلة المرشحة طرن تعك اللبد » وميل : كساء رقيق يكون تحت 
البَرْدْعَة ؛ والجمع 4 اخلاسن وخلرسن:»: 

أنظر مادّة وحلس» فى : الصحاح 9194/7 . لسان العرب 587/7 - 787 . 

() آنظر : تاريخ الطبري 04/7. الكامل فى التاريخ 80١/1‏ . 

(؛) أنظر : الكامل فى التاريخ 7717/5 . 

(6) الجَهّة : الغلجة ؛ وتهّزة يَعْهَدَهُ بَهْراً: فَهرَةٌ وَغَلاهُ وَغَلْبَهُ : وبَهَرَ القَمَدٌ 
النجوم تهُورا :َعَمَوها بضوئه ؛ أنظر : لسان العرب ١‏ ماذة وبهره. 


١17‏ وخا ومو تع ا لاع ايد تاوق تا جد لاماه تلان لوط حم مكب الئل العدق 7ح ا 

ثم بعد هذا يذكر مطاعن الفاروق ؛ ونحن علئ ما وعدنا قبل هذاء 
نذكر أوّلاً شيئاً يسيرأ من فضائل أمير المؤمنين حيث ما ثبت فى الصحاح , 
فنقول وبالله التوفيى!" : 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب... بن عديّ بن كعب بن لؤيّ, 
ونسبه يتصل برسول الله في كعب بن لوؤي . 

وهو كان قبل البعثة من أكابر قريش وصناديدها. 

واخلة كانت مخرويت أخحتٌ وليد , بن المنغيزة : 

وكان عمر ‏ فى الجاهلية ‏ مهيبأ معظماً . مقبول القول . 

ووتاسسة تيان قريش » والاستيلاء والمَوّة؛ انتهت إلئ عمر وأبي 
جهل وأبى الحكم بن هشام(" . 

ولمًا بُعث رسول الله يليك وأستولئ الكقار علئ المسلمين: 
وضعف أمر الإسلام . وآختفئ رسول الله فى بيت الأرقم . مخافة سطوة 
الكفّارء ولم يقدر أحد أن يُظهر الاسلام؛ دعا رسول الله : اللّهم أعرّ 


)١(‏ أنظر ‏ مثلاً في تفصيل ما رووه من ترجمته : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 
رقم ١01‏ معرفة الصحابة لأبي نُعيم - 78/١‏ رقم 1ء الاستيعاب 
114/6 رقم 8لالماء أسد الفغابة 145/17 رقم 8514" . الاإصابة 088/14 رقم 
٠4لاة.‏ 

) كذا في الأصل ؛ ومس هذا بعجيب من ابن روزيهان ؛ إذ لا يخفئ أن أبا جهل 
رأبا الحكم هما شخص واحد , والكنيتان كلتاهما له وهو : عمرو بن هشام بن 
المغيرة ة: المخزومى . وقد اشتهن عند قريكن بأبي الحكم ؛ وكتاه المسلمون أبا 
جهل . 

أنظر : المغازى ‏ للواقدىي  85/١‏ 0ىء السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ 
١١/6‏ ء الكامل فى التاريخ .0914/١‏ 


رد الفضل بن روزبهان فح هيه ورهن ههه اهار اربق فاخ اه ها أ هئيه فكو مها هل ره 16 رهد بها اه مهار 1ه مهن به تاه له اهمه الها ها أهاانوا 6ه اه ١7‏ 

فوقع الدعاء له, فأسلم عمر صبيحة ليلة دعا فيها رسول الله , ودخل 
على رسول الله وهو كمل الأربعين ؛ لأنّ بإسلامه تُكمّل عدهد المسلمين 
بأربعين( ؛ وقال لرسول الله : يا رسول الله ! اللات والعرّئ يُعبدان علانية 


ويُعبد الله سر ؟ ! 


فخرج هو والنبئ وسائر الأصحاب - ويقدمهم حمزة2 وعمر ,2 حتئ 
لراك ا ال لسرت بيتهم » وقال أصحاب 


عمرء قال : قال رسول الله : «وّضع الح علئ لسان عمر وقلبه»7" . 
نبئّ لكان عمر بن الخطاب»(4) 


)1( أنظر : سئن الترمذىي 06 ح 218 مسند أحمد 0/١‏ ؟ة. 

)١(‏ نقول : هذا خلاف ما رواه علماء الجمهور . فإنهم رودا ان افناكةة كان فد 
ايسين أو مكشن وارعيق دقل نون اكد نون تكسن رجالا والمناء عافد الوا 
قبله ! 

أنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد »5٠١4 5٠١/7‏ الاستيعاب .»١١16/7‏ 
أسد الغابة 1417/37 . 

(7) أنظر : سنن الترمذىي 6001/0 لالاة ح 27187 سئن ان داود ١9/7‏ ح 
» سنن ابن ماجة ١/٠غ‏ ح8١٠»‏ مسند احمد 017/17. 

)5( أنظر : سنن الترمذىي 0 ح 181" وفيه : «عقبة» بدل «عتبة» . 


1 0001 ا 0 

وكان مهيباً يخافه المنافقون والكفار وأرباب الفساد . 

روي فى الصحاح . عن سعد بن أبى وقاص ء قال: «استأذن عمر 
ابن الخطاب علئ رسول الله وعنده نسوة من قريش تَكلّمنَهُ عالية 
أصواتهُنٌ . 

فلمًا استأذن عمر من فتبادرن الحجابٌ » فدخل عمر - ورسول الله 
يضحك - فقال : أضحك الله سنك يا رسول الله ؛ مم تضحك ؟ ! 

فقال النبئ : عجبت من هؤلاء اللواتي كنْ عندي » فلمًا سمعن صوتك 
ابتدرن الحجاب . 

قال عمر : يا عدوّاتٍ أنفسهنّ ! أتهبنني ولا تهبن رسول الله يلك ؟ ! 

فقلن : نعم » أنت أفظ وأغلظ . 

فقال رسول الله : يا بن الخطاب ! والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
سالكاً فجَأ إلا سلك غير فجّك)20 . 

وهذا ديك قله جمهوز آرينات الصحاح . ولا شك فى صحّته 
لأحد . 

وهذا حبجّة علئ الروافض حيث يقولون: إن بيعة أبى بكر كان 
باختيار عمر بن الخطاب . . 

فإنه لو صحّ ما ذكروا أنه باختياره؛ فهو حقٌ لا شك فيه بدليل هذا 
الحديث ؛ لأنّه سلك فجّا يسلك الشيطان فجّا غيره؛ وكل فجّ يكون مقابلاً 
ومناقضاً لفجّ الشيطان فهو فج الحقٌّ لا شك . 
)١(‏ أنظر : صحيح البخاري 706/1 701 ح ٠١7‏ وج 5/0لا ح 218٠6‏ صحيح مسلم 


0.0/17 مسلد أحمد ١/الا١ا.‏ 


رد الفضل بن روزيهان سستكم سن ماني اعجو سو م واو لحو ١‏ 
وهذا من الالزاميات العجيبة ؛ التى ليس لهم جواب عن هذا ألبنّة . 
وفضائله لا تُعدَ ولا نُحصئ , وقد كان راسخاً فى العلم . متصلباً فى 

الدوى نمن ارادام ضر افقاو كنا سن مدوور مطلريه لذ كين ا 

الروافض الجهلة . 
روي فى الصحاح أنه قال : «بينا أنا نائم واس الناس يتعرضون 

علَىَّ وعليهم فَمّص .ء منها ما يبلغ الثدي » ومنها ما دون ذلك ؛ وعُرض علَىّ 

عمر بن الخطاب وعليه قميص يجرّه. 
قالوا: فما أَوّلته يا رسول الله ؟ 
قال : الدين»(" , 
ثم إنّه أقدمُ بصحبة رسول الله . وحضر معه في جميع غزواته » وكان 

ماحسيه المكباورة» قرا جنا كان مشنول: رفيو ل اك انكو وف 

ولا تفعل ؛ وكان رسول الله يعمل برأيه » وينزل القرآن علئ تصديقه . 
روي فى الصحاح » عن رسول الله يَْكَقِ , أنه قال : «لقد كان فى ما 

قبلكم من الأمم محدّئون» فإن يك فى أُمْتى أحد فإنّه عمره0". 
وفي قصّة أسارئ بدرء أنه لما شاور رسول الله ملكو أبا بكرء 

فاختار الفداء ؛ وشاور عمر ء فاختار قتلهم , فمال رسول الله يلت إلى قول 

أبى بكر وآختار الفداء وأنزل الله : « ما كان لنبئّ أن يكون له أسرئ حتّئ 
ين فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة واله عزيز 


.١١5 - ١١7/8 صحيح البخاري 0/ 5لا ح 1817 ؛ سنن النسائى‎ )١( 
.١١6/ا/ صحيح مسلم‎ ٠» 06 صحيح البخاري 0ح‎ (330 


٠7 ا ا ل 1 دلائل الصدق / ج‎ ١1 


حكيم » (00 , 

فصار فى المشاورة قول عمر مختاراً عند الله . 

ثم إن الأعرابي ابن المطهّر لم يصوّب رأيه فى اختيار خلافة أبي 
بكر . 

م لمّا توفي رسول اش يدق كان يَوافق أبى !© بكر فى النهيئة 
الجيوش . وإقامة مراسم الدين والجهاد. فلمًا انتهت إليه الخلافة قام 
بأعبائها عشر سنين ؛ وفتح جميع أقطار البلاد, وأخذ المُلك من قيصر 
وكسرئ » وعمل ما هو أغنئ من أن يُذكر . 

ولولا عمر لم تكن قواعد الإسلام والسَئة قائمة » وسيرته فى الخلافة 
غنيّة عن الذكر والتعريف , حتئ إِنْ بعض العلماء قال: سِيّر عمر في 
الخلافة كثيرة » وأجلها أنّه لبث فى الخلافة مدّة عشر سنين ؛ ولم يمرّ عليه 
يوم واحد إلا وقد فتح الله للمسلمين مدينة أو عسكراً؛ فلم يمض يوم 
واحد جديد إلا عن فتح جديد وغنيمة جديدة . 

ومع هذا لم يغيّر عمر سيرته وطريقته ؛ ولبس الخشن»؛ وأكل 
الخشن » وكان كأحد من المسلمين فى تواضعهء وتردّده فى الأسواق, 
ولبسه الألبسة الخَلِقَةَ » وكان يحمل الطعام علئ رقبته لأيامئ الغزاة» وأولاد 
الشهداء . 


(1) سورة الأنفال م : 817 . 

)١(‏ آنظر : صحيح مسلم 16017/0. مسند البرّار 809/١‏ ح 193. مصنّف ابن أبى 
شيبة 4/1/8 ح 77. ْ 

(") كذا. منه يي . 


والصحيح لغة : أبا. 


رد الفضل بن روزبيهان لاب لانتل الل خرن و ما ما لاق ماد ا لا ف 17 

وبالحملة : الأخبار في هذا أكثر من أن تُحصئ » ثم جاء فى آخر 
الزمان أعرابى سكودن( النجس ابن المطهّر فوضع عليه المطاعن. وها 
ومنه الاعانة وعليه التكلان . 


2 4 2 
)١(‏ كذا ة فى الأصل . ولعلّه تتصحيف مَكَؤدّن ؟ والكؤدّن ‏ جمعها جمدي : الكوادن نه 


التَلِيدٌ . ايعان اديه اما 

وفي اللغة : الكَدَانَة : الهُجْمَة ؛ والْكَْدَنُ وَالكَؤْدَنىٌ : الفرش أو اللِرْدَوْنٌ 
الهَجين » والبِرْذْوْن الثقيل من الدوابٌ . وقيل : هو الفيل . وقيل : البغل . 

أنظر مادّة وكدن» فى : الصحاح ,.7١1810/5‏ لسان العرب ٠18/١7‏ تاج 
العروس رالا 


٠“ بور 7 ردروا وها ان واولا دووف بو هرعسو قت نون وف شق ل فقو ول لد ف د السو ا الك دلائل الصدق / ج‎ ١8 


من الصلف نسبة افتراء هذا الخبر إلئ الشيعة» مع رواية الكثير 
من علمائهم وثقاتهم له» كالذين نقله المصئّف عله عنهم وغيرهم » ولكن 
لم يرووا الإحراق» وإِنّما رووا إرادة الإحراق ؛ ولذا قال المصئّف عه : 
«طلب هو وعمر إحراقه». 

ولكنّ الخصم أراد بنسبة الإحراق تفظيع الخبر ؛ لِثَقَرّب إلى 
الأذهان استبعاداته التى ذكرها . 

وممّن روئ هذا الخبر ‏ غير من حكاه المصئّف عنهم -: ابن أبي 
شيبة , كما نقله عنه فى «كنز العمّال:0(©؛ قال: «أخرج عن أسلمء أنه 
حين بويع أبو بكر بعد رسول الله يلحك كان على والزبير يدخلون علئ 
فاطمة ويشاورونها ويرجعون فى أمرهم ؛ فلمًا بلغ ذلك عمر خرج حتّئ 
دخل علئ فاطمة . فقال: ما من الخلق أحد أحبّ إلى من أبيك » وما من 
أحد أحبٌ إلينا بعد أبيك منك » وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء 
النفر عندك أن آمر بهم أن يُحرق عليهم الباب . 

فلمًا خرج عمر جاؤوهاء قالت: تعلمون أن عمر قد جاءنى » وقد 
حلف بالله لئن عدتم ليحرقنّ عليكم الباب» وأيم الله ليمضينٌ لما حلف 
عليه » فانصرفوا راشدين».. الحديث . 


.]14188 من الجزء الثالث [ 761/6 ح‎ ١4١٠ فى كتاب الخلافة والإمارة . ص‎ )١( 


وأنظر : مصنف ابن أبى شيبة 01/7/78 ح 1. 


ومنهم : ابن قتيبة » فى كتاب «الإمامة والسياسة». قال فى أوائل 
كاسني لفيا بينة على وإن أبانكر تلقه كرما تخلترا عن شه عند 
على » فبعث إليهم اه فناداهم وهم فى دار على ء فَأَبَوا أن 
يخرجواء فدعا بالحطب وقال : والذي نفس عمر بيده روا أو لأحرقئها 
على من فيها . 

فقيل له : يا أبا حفص ! إِنّ فيها فاطمة ! 

قال: وإِنْ!2(0.. الحديث . 

ومنهم : النظام ‏ كما حكاه عنه الشهرستانى فى «الملل والنحل» في 
الفرقة النظامية -», قال النظام : «إنْ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى 
ألقت المحسّن من بطنهاء وكان يصيح : أحرقوها بمن فيها! وما كان في 
الدار إلا على وفاطمة والحسن والحسين22" . 

ومنهم : أحمد بن عبد العزيز الجوهري ء في «كتاب السقيفة» ‏ كما 
نقله عنه ابن افق الحديد(" -»؛ قال : «جاء عمر إلئ بيت فاطمة فى رجالٍ 
من الأنصار» ونفر قليل من المهاجرين » فقال : والذي نفسي بيده ! لتخرجنٌ 
إلئ البيعة أو لأحرقنٌ البيتَ عليكم !». 

وأمّا ما زعمه من أن الطبري مشهور بالتشيّع. مهجور الكتب 
والرواية » فمناقضٌ لما سيذكره قريباً فى إخراج عثمان أبا ذرٌ إلى الربذة ؛ 
من أنه وآبن الجوزي من أرباب صحّحة الخبر 20 . 


.0/١ الامامة والسياسة‎ )١( 
.ةه١/١ الملل والنحل‎ (0 

() ص ١9‏ من المجلد الثاني [ شرح نهج البلاغة 18/7]. منه # . 
(؛) سيأتى فى الصفحة 01١‏ ». من هذا الجزء . 


٠“ ا 0 دلائل الصدق / ج‎ ١06 

وكيف يُعدَ الطبري من الشيعة وهو من أعلام علماء السّنّة » حتّئ 
عدّه النووي فى «تهذيب الأسماء» بطبقة الترمذي والنسائى . وأثنئ عليه : 
كما نقله السيّد السعيد عنه(١)‏ ؟ ! 


وقال ابن خلكان بترجمته من «وفيات الأعيان» : «كان إماماً فى فنون 
كثيرة » وكان من المجتهدين », لم يقلد أحداً وكان ثقة فى نقله » وتاريخه 
أصح التواريخ وأثبتها»(" . آنتهئ ملخصاً . 

وقال الذهبى فى ترجمته من «ميزان الاعتدال» : «ثقة صادق ... من 
كبار أئمّة الاسلام المعتمدين» . 


لكن قال الذهبئ : «فيه تشيّع [يسير] وموالاة لا تضر»7(" . 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ١/8/ا‏ رقم 8» وأنظر : إحقاق الحىّ 0١6‏ الطبعة 
الحجرية . 
ونقول ‏ إضافة لما أفاده الشيخ المظفْر ني : إنّ علماء بقداد لم توجروا 
الطبريّ لغلوّه فى الرفض أو | حقية أو التعضّب ؛ بل هجروه لعدم عدّه أحمدٌ بن 
حنبل من الفقهاء ٠‏ ولخلافه مع ات الحديث في مسائل عقائدية وفقهيةء 
منها :فسالة اللقظ + والجلوس علر. العرعن + بواتنه كان يجيز المسح علئ الرجلين 
في الوضوء . 
٠‏ وأمًا اشتهاره بالتشيّع . ٠‏ فلم يُعرف بهاء إلا أنَّ كلّ مّن درّن فضيلة أو سجّل 
منقبة لأهل البيت نيا كان ينهم با تشيّع ٠»‏ ويقولون عنه : إله تشيّع, 
راجع : تاريخ بغداد ١>11/‏ رقم 86 المنتظم تيمم الأدناء 00> 
و “50 رقم .87٠١‏ طبقات الفقهاء الشافعية ‏ لابن الصلاح  ٠١9/١‏ رقم .١١‏ 
سير اعلام النبلاء 4١/اا؟‏ رقم ١1١0‏ طبقات الفقهاء الشافعيّين ‏ لابن كثير - 
51/١‏ رقم 77 ء. البداية والنهاية ١70 ١514/١١‏ حوادث سنئة ١١اثاه.‏ 
(1) وفيات الاعيان ١9١/15‏ رقم .00١‏ 
(؟) ميزان الاعتدال 9١0/7‏ رقم 1١"/ا.‏ 


«الولاية»7". وإلا فلا أعرف للرجل عَلقَة بالتشيّع ؛ وآسمه: محمّد بن 
جرير بن يزيد. وهو صاحب التاريخ والتفسير المشهورّين», وتاريخه 
مطبوع بمصرء وذكر فيه الحديث الذي نقله المصّف عنه(" . قال : «حدثنا 
ابن حميد. قال: حذثنا جرير. عن مغيرة» عن زياد بن كليب. قال: أتى 
عمرُ بن الخطاب منزل على وفيه طلحة والزبير. ورجال من المهاجرين. 
فقا : والله لأحرقنّ عليكمء أو لتخرجنّ إلئ البيعة . 

فخرج عليه الزبير مُضْلِتَاً بالسيف. فعثر فسقط السيف من يدم. 
فوثبوا عليه فأخذوه». 

كما إن ما نقله المصئّف مله عن ابن عبد ربّه موجود فى كتابه(" . 

وأمًا ما ذكره من الوجوه فغير تامّة.. 

أمَا السئّة الأَوَل؛ فلأنها مبتيّة على وقوع الإحراق. وقد ذكرنا أن 
المرويّ هو قصد الإحراق. ولعلّ عمر إذا بلغ الأمر إلئ الإحراق لم يفعل ؛ 
لجواز أن يكون قاصداً للتهديد فقط . 

على أن إحراق بيت فاطمة له لا يستلزم إحراق غيره؛ لوجود 
الآجر والطين فيمكن الاطفاء قبل السراية . 

ومن عرف سيرة عمر وغلظته مع رسول الله يليك قولاً وفعلاً: 


)١(‏ ويؤيّد ذلك ما قاله ابن حجر فى لسان الميزان ٠٠١/6‏ رقم 5484. قال: «إثما 
)١(‏ ص ١988‏ من الجزء الثالث [1177/1] . منه م . 
وراجع الصفحة 177., من هذا الجزء . 
(”) العقد الفريد. ص 77 من الجزء الثالث؛ طبع مصر سنة 175١‏ هجرية؛ والمجزا 
أربعة أجزاء [ 777/7] . منه ف . 
وراجع الصفحة 174. من هذا الجزء . 


وقوله فى الوجه الثاني : «أثراهم طرحوا الغيرة وتركوا 
الحمّية ؟!...» إلى آخره.. 

َرِدُ عليه مع ما عرفت من ابتنائه علئ وقوع الإحراق ب أن الوفز 
قد أراد قتالهم لكن لم يبلغ مراده. 557 ير المؤمنين عليه كه ماسون بتالصير 
والسلم .. 

أخرج أحمد فى «(مسسنده)! “.عن على كه ؛ قال : قال 
رسول الله يلك : «سيكون بعدى اختلاف أو أمرٌ . فإن استطعت أن 
تكون السلمَ فافعل». 

وأمّا بقيّة الهاشميّين فأَهمْرُهم تبعٌ لأمير المؤمنين؛ وكذا مثل 
المقداد. وسلمان. وأبي ذرَء وعمار؛ ولا أدري مّن يعنى بأشراف بنىي 
عبد مناف وصناديد قريش الذين زعمهم مع على عليه ؟ ! 

وأمّا ما ذكره ذ فى الوجه الثالث ٠ ٠‏ من وجوب دقع الصائل . . 

وفى الوجه الرابع ‏ أنه يدل علئ العجز القادح فى صححة الإمامة.. 

فإنّما يدان على عثمان حيث ألقئ بيده ولم يدافع عن نفسه! 

وأمًا أمير المؤمنين غك فلم يبلغ الأمر معه إلى ذلك, ولو بلغ لعلموا 
مَن العاجز! فإنّه إِنّما أمر بالسلم حيث يستطيعه . 
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8. 


وأمًا ما ذكره فى الخامس . من أنّ أمراء الأنصار وأكابر الصحابة 
كانوا مسلمين منقادين محبين ... إلى آخره.. 


. من الجزء الأول . منه مي‎ 4١٠ ص‎ )١( 


رد الشيخ المظفر 00000000000000 ل ا 

فهو لو سُلْم ‏ غير وارد ؛ إذ لم يُعلم حضور أكثرهم. ومن حضر 
كان علئ رأي الشيخين؛ أو مضطرب الحال . 

علئ أن الإحراق لو وقع ليس بأعظم من غصب الخلافة » ومخالفة 
نص الغديرء وغيره. 

ولو سُلَم . فقد تدرّج الأمر من غصب الخلافة؛ إلى غصب ميراث 
بضعة الرسول ونحلتهاء إلئ إحراق البيت. فهانٌ ! 

وبالجملة : إذا رأئ الناسش مقاومة أولى الأمر لأهل البيت وشدّتهم 
عليهم وعلئ أوليائهم. لم يُستبعد سكوت الرعيّة؛ ولا سيّما أن جل 
الأمراء والأكابر أعوانٌ لهم فى الاعتداء علئ أمير المؤمنين كد ومن يتعلق 
به. والتجاهر فى عداوتهم . 

وأا ما ذكره في الوجه السادس؛ فلو تُرض وقوع الإحراق لم 
يُستغرب ترك مؤرّخي السنّة لزكره؛ إذ من المعلوم محافظتهم على شأن 
الشيخين. بل وشؤون أنفسهم . فإنّ رواية ما يُشعِر بالطعن بهماء. فضلاً عن 
مثل هذا العمل الوحشي . ممّا يوجب وهن الرجل وكتابه بأنظار قومه. بل 
بوجب التغرير بنفسه وعرضه. كما فعل هو نفسه بالطبريّ ‏ كما رأيت - 
وهو ذو الفضيلة عندهم ؛ لمجرّد سماعه أنه روئ قضدّ الإحراق! 

وكما فعل الشهرستاني بالنظام . وهو من أكابر معتزلة السنّة ؛ إذ نسبه 
إلئ الميل إلئ الرفض لتلك الرواية التي سمعتها!'! 

ولو قال القائل : نهم أحرقوا الباب لم يبعد عن الصواب؛ لأنْ كثير 
الاطّلاع منهم. الذي يريد رواية جميع الوقائع. لم يسعه أن يهمل هذه 


.6١ 6١٠/١ أنظر: الملل والنحل‎ )١( 


غ6١‏ عن نس نل يبز جب ووو تفي اج وجرن حيو ماه اسع ب بجو اج واه توم لقلا دل الصدق/ ج ١‏ 


000 
وليحصل منه تهوين القضيّة كما فعلوا فى قصّة بيعة الغدير('2 وغيرها(" . 

وبالجملة : يكفي في ثبوت قصد الاحراق رواية جملة من علمائهم 
له. بل رواية الواحد منهم له. لا سيّما مع تواتره عند الشيعة7". ولا يحتاج 
إل رواية البخاري ومسلم وأمثالهماء ممّن أجهده العداء لآل محمد يَلانكق 
والولاء لأعدائهم» ورام التَزلفٌ إلئ ملوكهم رامراني» وخشر التبحفة 
عند عوامّهم. 

هذا كله فى الوجوه السنّة . 

وأمّا فى السابع ؛ فلأن ما زعمه من المنافاة لرواية الصحاح كذب ؛ إذ 
ليس فيها ما ينافي قصد الإحراق أو وقوعه. فإنّها لم تشتمل على أنه 
لم يتعرّض لهم وتركهم علئ حالهم. كما ادّعاه الخصم. ولا على أنّهم 
يترددون عند أبي بكر ويدخلون فى المشاورات. وتدبير الجيوش. 
ولا عذر أبى بكر بخوف الفتنة من الأنصار. ونحو ذلك . 

راجع ما رواه البخاري فى غزوة خيبرء المشتمل علئ كيفيّة 
الببعة(؟). 


. -77ء من هذا الكتاب‎ 19/١ راجع ذلك مفصّلاً فى : ج‎ )١( 


الكتاب . 
وحديث دفع الراية يوم خيبر !؛ راجع تفصيل ذلك في: ج _ أءقل من 
هذا الكتاب . 


(0) أنظر مثلاً: كتاب سّليم ؟/0480. المسترشد فى الامامة: /الا# 4لا الأمالى 
- للمفيد _ر: 4ةغ. مه المسجلس اح 035 الشافي 58١/١‏ الاحتجاج ١/١‏ 
و .3٠‏ 

(1) صحيح البخاري 788/0 ح 703. 


وما رواه مسلم فى باب قول النبى يلكو : «لا نورّث ما تركناه 
صدقة)0("). ّْ ْ 
وظنَي أن غيرهما من صحاحهم لم يشتمل علئ ما ذكره ؛ إذ لم ينقله 
عنها ناقل بحسب التتبّع . بل اشتمل حديث البخاري ومسلم على أن عمر 
خاف علئ أبي بكر من دخوله وحده علئ على . 
وهذا ممًا يقرّب وقوع الإساءة منهم إليه. كقصد الإحراق ونحوه. 
ومن الجفاء إلئ أمير المؤمنين عاد ما اشتمل عليه هذان الحديثان من 
أن المسلمين كانوا «إلئ على قريباً حين راجمّ الأمرّ بالمعروف» ؛ فإنّه دال 
علق اله كان افاعا؟ للسكر» بخالفا للعو لغاالم بايغ أب بكر. 
وهذا تكذيب لله سبحانه بشهادته له بالطهارة؛ وتكذيب للنبى كبكو 
بشهادته له بأنّه مع الحقّ والحق معه يدور حيث دار. 
فتبَاً لأولئك المسلمين الذين بعدوا عن سيّدهم. وعبدٍ الله حماً. 
وأخي نبيّهم علي ٠‏ ووصيّه. 
وما زال أولنك المسلمون تُعداءٌ عن ذلك الامام الأعظم إلى زماننا 
هذاء. حتئ جاء شاعرهم المصري فى وقتنا فافتخر بما قاله عمر من التهديد 
بإحراق بيت النبوّة وباب مدينة علم النبئن وحكمته . وقال [ من البسيط]: 
ورقولة لعلئ قالها عمرٌ 
202 أكرمْ بسامعها أكرن"" بمُلقيها 


(1) فى المصدر: «اعظم». 


ل 6 060675646464643ا6اا 000 ااا الا 0 
عرقت انك اا بقن ليك ينها 
إن لم تبايع وبنثٌ المصطفئ فيها 
مَن كان مِثل(" أبي حفص يوه بها 
أمام فارس عدنان وحاميها(" 

وقو اقلق هذا الشاعر جذامن تججاعة صمره رفو خطا» أرلة عل 
أنه لم تثبت لعمر قدمٌّ فى المقامات المشهورة؛ ولم تمتدٌ له يد فى حروب 
النبن الكثيرة ؟! فما ذلك إلا لأمانه من على عَكْلاٌ بوصيّة النبى يلكو له 
بالسمرى ولى له بد لهام بعلن روععهه وا ختطانه بيعت ,در 

وأمّا قول الخصم : «فإنٌ أصحاب الصحاح اتنّفقوا على أنه لما ولى 
الخلافة ...» إلئ آخره.. 

فالظاهر كذبه ؛ إذ لم أجده فى ما اطلعت عليه من صحاحهم, 
ولا نقله عنها ناقل ! 

بل المنقول عنها خلافه.. 

فإنّ ابن حجر في «الصواعق». في آخر كلامه بخلافة أبي بكر نقل 
عن البخاري . عن عائشة ء قالت : لما استّخلف أبو بكر قال : لقد علم قومى 
أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي , وشَغِلتٌ بأمر المسلمين. 
فسيأكل آل أبى بكر من هذا المال. ويحترف للمسلمين فيه9؟ . 
)١(‏ فى المصدر: «حَرَقَتٌ دَارَكَ». 
(1) فى المصدر: «ما كان غيرٌ». 


(") ديوان حافظ إبراهيم .85/١‏ 
(؛) الصواعق المحرقة: ١7١‏ ب" ف 4., وأنظر: صحيح البخاري ١١١/٠‏ ح ؟77. 


ونقله أيضاً عنه وعن جماعة آخرين فى «كنز العمّال)('. 

نانقيو له عل أن اناا وهو المريد للذكن موت سان الع سي لان 
الصحابة أرادوا ذلك ! 

وأصرح منه فى المدّعئ ما رواه الطبري فى «تاريخه() ‏ من 
حليك ظويل سواقال شه أبن تعراس لاوالةبها تسلج أمون الناين لجاز 
وما يصلحهم إلا التفرّغ لهم؛ والنظر في شأنهم. ولا بد لعبالي مما 

فترك التجارة وأستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله 
وما بيوم ويحجّ ويعتمرء وكان الذي فرضوا له فى كل سنة سنّة آلاف 
درهم...2».. الحديث . ظ 

ومثله فى «كنز العمّال70'. عن ابن سعد.. 

وفى «كامل70) ابن الأثير. 

نعم. في بعض أخبارهم أنْ عمر هو الذي منعه من التجارة. وأراد 
الفرض له ففرض له أبو عبيدة.. 

كالذي حكاه ابن حجر فى المقام السابق. عن ابن سعد”" . 


ص 


. منه ف‎ .]١10617 من الجزء الثالث [ 040/0 ح‎ ١١7 ص‎ )١( 
وآنظر: الأموال  لأبىي عبيد  : 79ح 108,: الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ 
ل‎ 
. (؟) ص 0 من الجزء الرابع [ 01/7] . منه نك‎ 
. خ /ا/ا10١] . منه نإ‎ 5١١ 51١١/6 [ من الجزء الثالث‎ ١17١ (؟) ص‎ 
. ١78/7 وأنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد‎ 
. من الجزء الثانى [ 97/7؟] . منه م‎ 73١7 (؛) ص‎ 
ب # ف 4ء وآنظر: الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ ١١ الصواعق المحرقة:‎ )0( 
. 110517 كنز العمّال 707/8 ح‎ , 177/1 


وما حكاه فى «كنز العمّال)(2. عن البيهقى . إلا أنّ عمر قال فيه: 
«نفرض بالمعروف» ولم يعيّن من فرض له. 
ورحم 0 

ولم أجد فى شىء من أخبارهم أنْ أمير المؤمنين وأكابر الصحابة 
عَيّنوا لأبى بكر ما ينفقه فى عياله . 

وأين أمير المؤمنين عنه حتّئ يهتم لنفقته وهو مشغول بجهاز النبى 
وفقده. وباثفاق القوم علئ غصبه ؟ ! 

ليت شعري . ما لأبى بكر أصبح مهتمّأ لأمر الدنيا - والنبئ لم يُقبر - 
وهو عندهم موسرء حتّئ أوصئ برد جميع ما أخذه من بيت المال؛ وهو 
فى بعض أخبارهم أنّهم جعلوا له ألفين. فقال: «زيدونى ! فإن لى عيالاً 
وقد شغلتمونى عن التجارة ؛ فزادوه خمسمئة». 

كما نقله فى «الصواعق» فى المقام المذكور”". وفى «كنز 


العمّال470) ؛ كلاهما عن ابن سعد. عن ميمون بن مهران(" . 


(1) ص 1518 ج 044/011 ح 15035]. منه نك . 
وأنظر: السئن الكبرئ - للبيهقى ‏ 7017/7. 

(1) أنظر: تاريخ الطبري 0( 

(") الصواعق المحرقة: .١7١‏ 

(4) ص 1١4‏ ج 303/017 ح 110748]. منه ف . 

() انظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ١78/7‏ . 


وأمّا قوله : «وأوصئ أن يُكمّن فى أثوابه التى لبسها فى أيّام ا قي 
وقال : إن الحى بالجديد أجدر». 

فهو لو صم دل علئ جهل أبى بكر بسن رسول الله يليو . . 

روى مسله''. عن جابر : «أن النبى خطب نوفا فذكر رجلاً من 
أصحابه قبض فَكُفَنَ بكفن غير طائل وقبر ليلاً. فزجر النبى يَليكُي أن 
قبر الرجل بالليل حتّن يُصَلَئ عليه . إلا أن يضطر إنسانٌ إل ذلك ؛ وقال 
النبئ : إذا كَفْنَ أحدذكم أخاه فليحسّن كفنّه». 

بل تدلّ وصيّة أبي بكر بتكفينه بالعتيق علئ طلب مخالفة 
رسول الله يلكي ؛ إذ كُمَن بالجديد. ولم يُوصٍ بالتكفين بالعتيق . 

ففى «كنز العمّال 2'702‏ عند ذكر وفاة أبي بكر . عن أبى يعلئ , وأبي 
تُعيم . والدغولى . والبيهقى . بأسانيدهم عن عائشة؛ قالت ‏ فى حديئها عن 
موت أبيها -: قال: [فى] كم كفن رسول الله وليك ؟ 

قلت: كفنّاه فى ثلاثة أثواب سحُوليَة(" بيض لحدد... 
)١(‏ فى باب تحسين كفن الميّت من كتاب الجنائز [00/7] . منه نك . 
(؟) ص 778 من الجزء السادس [ 077/17 ح 707/77] . منه َي . 


وآنظر: مسند أبى يعلئ 159/1 47١‏ ح 140١‏ وص 114 ح 4140: السنن 

الكبرئ ‏ للبيهقي ‏ 749/7 وج .5١1/4‏ 
() السَّحُوليّة والسَّحُوليَة ‏ بضم السين أو فتحها : فإن كانت بالضم . فهى جمع 

«سَحُل» وهو الثوب الأبيض النقي . ولا يكون إلا من قطن . 

وإنْ كانت بالفتح. فهى نسبة إلئ السّحُول. وهو القَضَّار؛ لائنه يْحَلهاء أي 
يَعْسِلها؛ أو نسبة إلى «سَحُول» أو «سحُول» قبيلة من اليمن. أو قرية باليمن 
يُحمل منها ثياب قطن بيض تدعئ السحُوليّة أو الشَحُوليّة. 

أنظر مادّة «سحل» فى : النهاية فى غريب الحذيث والأثر 141/7: معجم 
البلدان 77١/7‏ رقم :7 . لسان العرب 1931/3. 


فمال: اغسلوا ثوبى [ هذا] ‏ وبه رَدْعَ2'7 من زعفران -. وآجعلوا 
معه ثوبين جديدين . 

فلت : إنّه خلقٌ . 

فقال: الحئٌ أحوجٌ إلئ الجديد من الميّت. إِنّما هو للمُهْلة(" . 

وأقول: لو أوصئ أن يُدفن عارياً لكان أَؤْلى بمراعاة الأحياء. مع 
أذ الككلين: الول والصديد! 

وأمًا ما ذكره من أن عمر كان من أكابر قريش وصناديدها ؛ 06 

قال عمرو بن العاص - كما فى أوائل «العقد الفريد»( : «قبّح الله 
زماناً. عمرُو بن العاص لعمرٌ بن الخطاب [ فيه] عامل» والله إِنْي لأعرف 
الخطاب يحمل فوق رأسه حُزمة حطب وعلئ ابنه مِتلّهاء وما منهما إلا في 
ثُمِرة!) لا تبلغ رُسغيه». 
)١(‏ الردْعٌ : أثر الخَلُوق والطّيب والزعفران والدم فى الجسد أو الشوبء أو اللطخ 

بالزعفران, وبالشوب رَدْعَ من زعفران: أي شيء يسير في مواضع شتَّئ . ولط 


لم يَعْمَّه كله. 
آنظر مادّة «ردع» فى : النهاية فى غريب الحديث والأثر 110/7, لسان العرب 
. 


)١(‏ المّهُْلُ والمَهْلُ والمُّهْلةٌ والمِفْلة : القيح والصديد؛ ويراد به هنا: صديد الميت 
وقيحه. الذي يذوب فيسيل من الجسد ؛ وصديد الجرح : ماؤه الرقيق المختلط 
بالدم قبل أن تغلظ المِدة. 

أنظر : لسان العرب 5٠١ 5١9/١17‏ مادّة «مهل» وج 198/7 مادّة «صدد». 

(؟) تحت عنوان ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم [ ]01/١‏ . منه يك . 

(؛) التُمِرَةٌ: بُردَةٌ من صوف يلبسها الأعراب ؛ وكل تبن ان عدن خخطط سن 
مآزر الأعراب. فهى نَمِرَةٌ ؛ لاختلاف ألوان خطوطها بيض وسود؛ أنظر: لسان 
العرب 4 مادَة «نمر». 


وقريب منه فى ١كنز‏ العمّال)(") ., 

وقال ابن الأثير فى «كامله»": «قال ابن المسيّب: حجّ عمرء فلمًا 
كان بضَجَّنان7” قال : كنت أرعئ إبل الخطاب فى هذا الوادي فى مِدْرَعة 
صوف. وكان فظأً. يُتعبنى إذا عملت . ويضربنى إذا قصَرتٌ». 

ونحوه في « تاريخ الطبرى)(؟) 

وفي «الاستيعاب» بترجمة عمر”") 

ونقل ابن أبى الحديد”'. عن أبى عبيد فى «غريب الحديث». 
أن عمر قال: «لقد رأييّنى وأختاً لى نرعئ علئ أبوينا ناضحا لناء قد 
البستنا أُمْنا تُمَبَتها0. وزوّدتنا يَمْنَنَيْها هَبيداً29. فنخرج بناضحناء 


() في كتاب الخلافة , نين مقاسمة مال العمال. ص ١884‏ من الجزء الثالث 
[ 9/6م6م ح ٠ ]١ 156١‏ منه م . 

(؟) ص ”٠‏ من الجزء الثالث [107/71 حوادث سنة 77ه] . منه ف . 

(؟) ضَجنان أو ضَجَنان: جبل أو جبيل بناحية مكّة علئ بريدة منها على طريق 
المدينة . وقيل : بينه وبين مكّة 70 ميلاً. وقيل : جبل بناحية تهامة . 

أنظر: معجم ما استعجم 807/7. معجم البلدان 011/7 رقم 94"/ا/. 

(؛) ص 59 من الجزء الخامس [ 010/7 09/7] . منه 35 . 

.١1١07//7 الاستيعاب‎ )6( 

(1) ص 97 من المجلّد الثالث .]5١/1١7[‏ منه يم . 

وأنظر: غريب الحديث - للهروي 507/7؟, الأموال : لاكاح الالا١‏ . 

(0) الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يُستقئ عليه الماء. والأنثئ بالهاء. 
ناضحة ؛ أنظر : لسان العرب 14 ماذة «نضح»2. 

(8) النقُبة: القطعة من الثوب يُوْتَرَرٌ بها. وهى قَدَّرَ السراويل تُجعل لها خجزة 
مَخِيطَةٌ . وتُشدٌ كما تُشدٌ لحجزة السراويل ؛ أنظر: لسان العرب 700/15 ماذَة 
«ثقبا. 

(9) الهبيد: الحَنظل. وقيل حَبّه. واحدته هّبيدة؛ وهو أن يُنقع حبٌ الحنظل 
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فإذا طلغت[ الكتمسن ]"ألقيث النفية إلى امس .و صرحت بيعو عدرنانا ؛ 
فنرجع إلئ أَمّنا وقد جعلت لنا لفِيتة!' من ذلك الهبيد . فيا خصباه7' !» . 

فمّن هذا حاله وحال أبيه. ويحمل حزمة الحطب علئ رأسه . كيف 
كان صنديداً كبيراً ؟ ! 


وكيف كان فى الجاهليّة مهيبا معظما مقبول القول. وله ولأبى جهل 
رئاسة شبّان قريش والاستيلاءٌ والمَوَةٌ ؟! 

وما وله ورا كه مضوررهة اعت وكين ايفين 

فخلاف قول 00”ظ0 
اختلفوا فى أنّها بنت هشام ' يحي حب عم كما فى 
0 الاستيعاب»: وصوّب أنّها بنت هاشم( 


© أيَامأ ثم يُغسل ويُطرح قشره الأعلئ ١‏ فيطبخ ويُجعل فيه دقيق وربّما بعل منه عصيدة. 
أنظر : لسان العرب ١5/١6‏ مادة «هبد». 

)١(‏ اللفيّة : أن يصفَى ماءٌ الحنظل الأبيض , ٠‏ ثم تُنضّب به البرمة. ثم يُطبخ حتئى 
ينضح ويخثر ٠نم‏ يَذْرَ عليه دقيق ؛ واللفيتة : العصيدة المغلظة ٠‏ وقيل: : هي مَرَقَةٌ 
تشبه الحيْس . وقيل : هي ضرب من الطبيخ . 

أنظر : لسان العرب 7١5/١5‏ مادّة «لفت». 
)١(‏ كان فى الأصل : «فأحصيناه», وهو تصحيف . وما أثبتناه من المصدر. 
حص الاستيعاب ١١14/7‏ رقم 18178 . 
وأنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 5١1/7‏ رقم 01: معرفة الصحابة ‏ لأبي 
تعيم  78/١‏ رقم ات ١17,أسد‏ الغابة 147/7 رقم 58754. الإصابة 588/4 
رقم .01/4٠‏ 
نقول: فى بعض المصادر المذكورة آنفاً أن أَمَه هى : حنتمة بنت هشام بن 
المغيرة المخزومي ٠‏ وفي بعضها: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة؛ فعلئ الأول تكون 
أخت أبي جهل الوليد. وعلئ الثاني تكون ابنة عمّه؛ فلاحظ ! 


وحكئ الحيتك السعيد. عن ابن وروت وَغَيرفة أن هاشماً وجد 

وهو الأقرب ؛ فإنّ الخطاب أقل نفسا وبيتأ من أن يتزوّج بنت هاشم 
الملتنة 20 ولا سَمما أن م الخطاب أو عد 4 لآبيه «ثفيل». ا 
زنجيّة'" ؛ والعرب تأنف من الزنوج”. وإِنّما تُسبت إلى هاشم بالتبنّي 

وأمَاما زعمه من اختفاء النبئ يلبق في بيت الأرقم .. 

فكذب ظاهر ؛ لأنّ عمّه أبا طالب طلكِدٌ أقوئ على حفظه. ويواسيه 
بنفسه وأولاده ؛ ومن يقدر علئ قتله وعمّه فى الحياة ؟ ! 


روئ الحاكم فى «المستدرك»2*00. وصححه علئ شرط الشيخين. 
عن عائشة. عن النبئ يَلْبِكَل . قال: «ما زالت قريش كاعَة0) حيّئ 


(١)إحقاق‏ الح : 05٠١‏ الطبعة الحجرية ؛ وأنظر: الصراط المستقيم 58/7. بحار 
الأنوار .7١4/7١‏ 

)١(‏ كذا فى الأصل. نسبة إلى المَلْب ؛ وهو من الظهر وكلّ شىء من الظهر فيه 
فقار. وأراد بها النسبية ولم يَرِدْ بها الاستعمال. والفصيح الوارد مجازاً أن يقال: 
صليبة ؛ اي خالصة النسب. 

أنظر : تاج العروس ١18/5‏ 101 مادّة «صلب». 

(”*) المنمّق ‏ لابن حبيب -: .4٠٠‏ المحبر: 701, مثالب العرب ‏ للكلبى : ٠١”‏ . 

(؛) آنظر مؤداه فى: رسائل الجاحظ 189/١‏ و 160, الشعر والشعراء .180/١‏ 
المستطرف 47/0 

(0) ص 5775 ج7174/1[37 ح 111417]. منه ف . 

)١(‏ الكاعَةٌ : جمع الكاعٌ . وهو الجبان الناكص علئ عقبيه؛ والفسعيف العاجز الذي 
لا يمضى في عزم ولا حزم؛ وبه فسّر لفظ الحديث فى كتب اللغةء والفعل فيه: 
كَمّ يكم بكسر الثاني وضمًّه ‏ كُعَأ وكُمُوعاً وكعاعة وكَيْمُوعَة؛ فهو كم 

_ 


توف أبو طالب». 

وأمًا ما زعموه من دعاء النبئ يليك بأن يعر الإسلام بعمر أو 
أبى جهل .. 

فمن الغرائب ؛ فإنّ الإسلام إذا لم يعر بأبى طالب وبنيه وحمزة 
د و 0 

وأيّ نسبةٍ في الشرف والعرٌ بينه وبين أبي جهل حتّئ يُعادل 
النبى وليك بينهما ؟ ! 

واغعحي فق هذا جعله من اقران جهرة أستق الله ..ووسولة» حت 
يتقدّم معه المسلمون ويُصلوا فى الحرم ويطوفوا بحمايته ! 

وأين منه هذه الشجاعة يوم الكتد نو بير يوا حل وك 8 

وكيف تجتمع هذه الدعاوئ مع ما رواه البخاري”''؛ عن ابن عمر. 
قال: بينما هو فى الدار خائفاً إذ جاءه العاص ... فمّال له : ما بالك ؟ ! 

قال: زعم قومك أَنّْهم سيقتلوننى إن أسلمت . 

قال: لا سبيل إليك . بعد أن قال: أُمِنْتٌ . 

فخرج العاص فلقي الناس . فقال: أين تريدون ؟ ! 

فقالوا: نريد ابنَ الخطاب الذي صبا. 

فقال: لا سبيل إليه ؛ فكرٌ الناس» ؟ ! 

وروئ أيضاً عن ابن عمرء قال: «لمّا أسلم عمر اجتمع الناس عند 
داره؛ وقالوا: صبا عمر - وأنا غلام فوق ظهر بيتى -. فجاء رجل عليه 
وكاعٌ . 


أنظر مادّة «كعع» فى : لسان العرب .١٠١١/١1‏ تاج العروس ١١/714غ ‏ 110. 
)١(‏ فى أواخر صحيحه؛ فى باب إسلام عمر [ 177/0 - 718 ح 717] . منه تي . 


قباء”' من ديباج . قال : قد صبا فما ذاك ؟! فأنا له جار. 
قال: فرأيت الناس تصدّعوا عنه. فقلت : من هذا الرجل ؟ 
قالوا: العاص بن وائل)70' . 
ومشاورته» ؛ فمد سبق مثله فى حقٌ أبى بكر. وعرفت الكلام فيه7"). 
وأمًا قوله : «كان ينطق السكينة علئ لسانه. كما روي في 
الصحاح ...2 إلى آخره.. 


ففيه: إِنّ هذا وسائر ما يذكره من أخبارهم ‏ إن أراد به البيان 


لأصحابه . فهم فى غنئ عنه ؛ لعلمهم بها . 
وَإِنْ أراد به الاستدلال علينا. فهو خطأ؛ لأنا تعتقد كذبها؛ إذ هى 
مع ما عرفت من حال رواتها ‏ قد قامت الضرورة والأدلة الواضحة على 
كذبها؛ إذ كيف تصحّ دعوئ نطق السكينة ووضع الحقٌ علئ لسان عمر 
وقلبه. وقد شك يوم الحديبية. وأنكر علئ النبئ كييك بما أنكر*. 
ونسب إليه الهجرا2. فسبّبَ كل ضلال وقع ويقع إلئ يوم القيامة ؟ ! 
وكيف تُحتمل الصحّة فى ما رووه: «لو كان بعدي نبئ لكان عمر)؟! 


)١(‏ القباء: ضربٌ من الثيابء. سمي بذلك لاجتماع أطرافه. والجمع: أَقْبيّة؛ أنظر: 
تاج العروس 15/5١‏ ماذة «قبو». 

(؛) إشارة إلى قول عمر يوم الحديبية: «ما شككت مذ أسلمتٌ إلا يوم صالحَ 
محمد أهلّ مكّة» ؛ وسيأتى تفصيل ذلك فى محله من الجزء الثامن . 

(0) راجع: ج 17١7/4‏ ه 6. من هذا الكتاب . 

(1) قد تقدّم تخريجه فى ج 917/4 ه 5 من هذا الكتاب؛ وسيأتىي تفصيل ذلك فى 
الصفحة ”187 وما بعدها من هذا الجزء ؛ فراجع ! 


فإنْ الإيمانَ مطلقاً ‏ أو بعد البلوغ ‏ شرط النبوّة. وعمر قضئ أكثر عمره 
فى الكفر!! 

وكيف تُقبل دعوئ فرار الشيطان منه. ولم يفرّ ‏ بزعمهم من 
النبئ ريط حتّئ ألقئ علئ لسانه كلمة الكفر. ولا عن آدم وغيره من 
الأنبياء(" ؟! 
النبى ملب كما قال تعالئ : إن الذين تولوا منكم يوم التقئ الجمعان 
إنَما استزلهُم الشيطان 20004 . 

وقد قال أو بكر : «إنّ لى شيطاناً يعترينى 270 . وهو عندهم خيرٌ من 
عمر. ورَوَّوًا: ١إِنْ‏ لكل إنسان شيطاناً »(0 . 

ومن المضحك أن يجعل هذا الخبر من الإلزاميات العجيبة لناء مع ما 
عرفت من حاله, وأنّه من أخبارهم . 

وأظرف منه استشهاده به ؛ لكون المنافقين وأهل الفساد يخافون من 
عمرء فإنَّه لم يظهر من النسوة شىء من النفاق والفساد. وإلا فكيف سكت 


)١(‏ راجع مبحث عصمة الأنبياء لهام فى : ج 17/5 وما بعدهاء من هذا الكتاب. 
)١(‏ سورة ال عمران ": 160. 
ف أنظر: شرح نهج البلاغة 95/17 وج 6١1/١1و715.‏ 
وقد تقدم فرار عمر والصحابة فى الحرب فى:ج 6//1 ها ١‏ وج 1١1/1‏ 
7 و 418 . من هذا الكتاب ؛ فراجع! 
(4) تقدم تخريجه فى الصفحة 7١‏ ه ", من هذا الجزء. 
(5) تقدم تخريجه فى الصفحة 4" ه 5. من هذا الجزء. 


عنهنّ النبى ليكو , اللّهمّ إلا علئ روايتهم أن النبن يحبٌ الباطل دون 
ع ا ! 

وأظرف من الجميع جعل ذلك دليلاً علئ هيبة عمر. والحال أن 
العزة لق لع مهمو انف ألا بو عالطاو ولو اقنايعة لولم عله 
فظاظته ؛ لكان و00 , 

وأمّا ما رواه من تأويل النبى ملكا لتيضة السحرون وال 

فغريب ؛ لأن جرٌ القميص يدل علئ التبختر والبطر. فكيف يؤوّل 
بالدين ؟ ! 

وما زعمه من حضوره فى جميع الغزوات .. 

فغير بعيد. ولكن لا فائدة به مع عدم القتال. والهزيمة عند مصادمة 
الرجال ! 

وأمًا ما ذكره من أنّ القرآن ينزل علئ تصديقه. فقد سبقه إليه ابن 
حجر فى «صواعقه». وعد من موافقة القرآن له تكلمه بجملة من الآيات 
قبل نزولها(". وحينئذٍ فلا معجزة فى القرآن. أو هو سارق من عمر!! 

وعد أيضاً من موافقاته له ما نقله عن «مسند أحمد».ء ورأيته أنا 
فيه0": «إنّ عمر جامع زوجته بعد الانتباه ليلة الصيام ‏ وقد كان حراماً فى 
وَل الإاسلام ‏ فنزل: (أحلٌ لكم ليلة الصيام الرَّفَتُ إلى 
نسائكم ...474 الآية. 


)١(‏ وأنظر: ج 778/4, من هذا الكتاب. 

.١164 ١6١ الصواعق المحرقة:‎ )1( 

)اصن /آؤلاامن الجزه الخامسن منه 26 . 
وأنظر: الصواعق المحرقة: ١67‏ . 

(؛) سورة البقرة ؟”: لا8١.‏ 


وروئ - أيضاً ‏ أحمد ما يدل علئ ذلك(" . 

وأنت تعلم أن عد هذا بالموافقات غريب ؛ فإنّه بالمخالفات أشبه ؛ 
لأنه من فعل الحرام والمخالفة لله ورسوله ! 

غاية الأمر أنه سبب نسخ الحكم . وهو ليس من الموافقة في شىيء. 
إلا أن يكون عمر أراد بفعله الحرام نسخ حكم الله ؛ فنُسخ تبعاً له ؛ فتأمّل ! 

إلئ غير ذلك من الموافقات التى لا ربط لجملة منها بالموافقة. 
وينبغي عد كثير منها فى الهزليّات ؛ فراجع("! 

م إن ما ذكره في كيفيّة الموافقة في قصّة أسرئ بدرء دان على أن 
الله سبحانه أنزل فى النبي در وأبى بكر: #9 تريدون عرض 
الدنيا 2©04, وقوله تعالئ: ١‏ لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم»(»؛ 
فيكون النبئ يلكي طالبأً لعرض الدنيا ومستحمّاً لأن يمسّه عذاب عظيم . 
ومجوّزاً لأخذ الفداء من عند نفسه لا من الله تعالى. وهذا هو الكفر 
والتكذيب لقوله تعالئ : وما ينطق عن الهوئ * إِنْ هو إلا وحى 
يُوحئ 74" , 

كما إنّه يوجب التناقض بين أقوال الله سبحانه؛ فإنّه يقول: «وما 
آتاكم الرسول فَخُذُوه 764 . ثم يؤنّبهم على أخذ الفداء. وهو عن إذن 
)١(‏ ص 41١‏ من الجزء الثالث . منه 6 . 

)١(‏ أنظر علاوة عمًا فى «الصواعق المحرقة»: مجمع الزوائد 51/9 348. كنز 
العمال ١‏ مح 017 1117. 

(؟) سورة الأنفال 8: 51. 

(؛) سورة الأنفال 8: م. 


)00( سورة النجم 077 : ''و. 
69 سورة الحشر 09: /7. 


ويشهد لكون تجويز أخذ الفداء من الله تعالئ ما رواه في «الدرٌ 
المنثور». عن عبد الرزاق. وابن ن أبي شيبة ؛ أنّهما أخرجا عن أبى عبيدة. 
قال: «نزل جبرئيل علئ المبى ملكو يوم بدر فقال: إن رتك يُخيّرك إِنْ 
قلت أن :تفل عنؤلاء الأسترى فاق فشنت أن تفادي , بهم ويُقتل من أصحابك 

فاستشار أصحابه, فقالوا : تُفاديهم فنقوئ بهم ويُكرم الله بالشهادة 
تتلا 
5 عذاب ب 06 هو أخذ الفداء 5 الأسرئ ؛ فإنّه برخصة 
الله وإذن نبيّه. 

علئ أن الأسر وأخذ الفداء علئ الأسرئ لم يكونا قبل الإئخان في 
الأرض ؛ إذ أي إئخان أعظمٌ من قتل أعيان المشركين وغلبتهم . الذي سمّاه 
تعالئ ذات الشوكة وقطعاً لدابر الكافرين بقوله سبحانه : « وإذ يعدكم الله 
إحدئ الطائفة ثفتين أنها لكم وتودّون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 
ويريد الله أن يُحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين 74( ؟! 

فلا بد أن يراد بماأخذوه ما جَنَؤه من مخالفة رغبه 
)١(‏ الدرٌ المنثور 7/4١٠؛‏ وأنظر: مصئّف عبد الرزّاق 5٠١1/0‏ ح 940757. مصئف ابن 

أبي شيبة 1/0/4 ح 75. 


.38 سورة الأنفال 8: /ا51 و‎ )١( 
., :8 سورة الأنفال‎ )*( 


رسول الله يبيد فى حرب النفير وطلبهم غنيمة العير وأسر من فيها. 

روي فى «الكشاف» وغيره. أن النبىّ لل استثيار أصحابه فمال : 
العيدُ أحبٌ إليكم أم النفير ؟ 

فقالوا : العيدُ أحبّ إلينا من لقاء العدوّ . 

مت م انمع[ ء 0 3 - 2 

عير وجه رسول الله ويك . ثم ردّد عليهم فقال: العير قد مضت 
إلى ساحل البحر. وهذا أبو جهل قد أقبل . 

فمالوا: يا رسول الله ! عليك بالعير ودع العدوٌ"''. 

ونمل السيوطىي في «الدرَ المنثور». في تفسير قوله تعالئى من سورة 
الأنفال د أنضا : +كما أخرجك ريك من بيتك بالحنّ ...7#" الآيةء 
عن أبن جريرء وآبن أبي حاتم . وآبن مردويه ١‏ والبيهقى . عن أبى توف 
الأنصاري ‏ من حديث قال فيه : إن النبى قال: ما ترون فى الوم . فإنهم 
قد أخبروا بمخرجكم ؟ 

ثم قال: ما ترون فى قتال القوم ؟ 
)١(‏ الكشّاف ١4/5‏ فى تفسير الآبية 0 من سورة الأنفال؛ وأنظر: تفسير التعلبي 


70/1 تفسير الفخر الرازي .15١/١0‏ تفسير النسفى 44/7 40. تفسير ابن 


جَرَيٌ 7/١١ا.‏ 
)١(‏ سورة الأنفال 8: 0. 
(*) مسيأتى بيان حاله مفصّلاً فى الصفحة 004 ه 5. من هذا الجزء ؛ فراجع ! 


(آذهب أنت وربّك فمقاتلا إنَا هاهنا قاعدون 27004 . . الحديث . 

وروئ مسله”" : «أن رسول الله وَلابكَو شاور حين بلغه إقبال أبى 
سفيان؛ فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. ثمّ تكلم عمر فأعرض عنه». 

ومثله فى «مسند أحمد)7» من طريقين . 

وروئ السيوطى فى «الدرٌ المنثور». أنّهما قالا”©: «إنّها قريش 
وخيلاؤها". ما آمنت منذ كفرت. ولا ذلت منذ عرّت. فتأمّب لهم 
يا رسول الله !)(" . 

ونقل السيوطي - أيضاً . عن ابن أبى شيبة وآبن مردويه. أنه خرج 
رسول الله يلتق إلى بدر. حنّى إذا كان بالرّؤحاء خطب الناس», فقال : 
كيف ترون ؟ 

فقال أبو بكر: يا رسول الله ! بلغنا أتهم كذا وكذا. 

ثم خطب الناس فقال : كيف ترَؤْن ؟ 

فقال عمر مثل قول أبى بكر(" .. الحديث . 

وبهذين الحديثين ونحوهما يُعلم أن إعراض النبى مركو عن 


)١(‏ سورة المائدة 0: 1؟. 

(1) الدرٌ المنثور ١1/4‏ ؛ وأنظر: تفسير ابن أبي حاتم 1104/8 ح 8000. 

(") فى باب غزوة بدر من كتاب الجهاد [ .]١7١/0‏ منه فك . 

(4) ص 515 [و١11]ج‏ 8. منه أي . 

(0) كذا فى الأصل. وهو من سهو قلمه الشريف ؛ لأنّ المنقول ‏ كما في المصدر ‏ 
هو قول عمر لم يشركه فيه أحد غيره ؛ فلاحظ ! 

(1) فى المصدر: «وعزهاء. 

)007 الدد المنثور .7١/1‏ 

(8) الدرٌ المنثور ١10/4‏ ؛ وأنظر: مصئّف ابن أبى شيبة 179/4 ح 4. 


الشيخين - المذكور فى حديث مسلم .. إِنّما هو لتخذيلهما عن حرب 
النفير ؛ لا لأن النبئ كبكو عرريك عدر انيه الا تمينان.: 

كما يشهد له سرورّه بكلام المقداد ‏ وهو ليس من الأنصار ‏ حتّى 
أشرق وجه النبئ مَلكقِ من قوله . 

وقال ابن مسعود : «لأنْ أكون صاحبّه أحبٌ إلى مما عُدِل به». كما 
رواه البخاري7" . 

فقد ظهر أن قوله تعالئ: فإما كان لنبى أن يكون له 
سرف وري 904 الكرتو متهن قروم لمن وكل عق أزاد العتوةوأنية 2ه 
فيها. ومجائبة النفير . 

فالآبة قريبة من الآية التي سبقت عليها وَل السورة وهي قوله تعالئ : 
( وإذ يعدكم الله إحدئ الطائفتين أنها لكم وتودّون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ...74" الآية. 

ولو سُلْم أن قوله تعالئ: «إما كان لنبئّ » الآية. توبيخ علئ 
الأسر فى رب النفير » بناءً علئ أنه قبل الإثخان فى الأرض ء فلا ريب 
أنه لا بأس علئ النبئ فيه ؛ لأنّه ليس بإذنه؛ بل فعله المسلمون من تلقاء 
أنفسهم طلباً لعرض الدنياء وإنّما أجاز لهم الله ورسوله أخذ الفداء تأليفاً 
لهم - حيث رغبوا فيه -. ورعاية للمصلحة الوقتيّة. 
)١(‏ فى أوّل الجزء الثالث. فى باب قول الله تعالئ «إذ تستغيئون ربكم4 .. الآية 


[180/0اح ]]. منه م . 
وأنظر : دلائل النبوّة ‏ للبيهقي ‏ 10/7 -11. 


.317 :8 سورة الأنفال‎ )١( 
.,/ :8 سورة الأنفال‎ )( 


وحينئذٍ ؛ فالمراد بما أخذوه فى قوله تعالئ : 9 لمسّكم فيما أخذثم 
عذاب عظيم 74". هو انّخاذهم للأسرئ بدون إذن النبئ يَببكُيٍ : طلباً 
لعرض الدنيا. ئ 

وبالجملة : لا بأس علئ رسول الله فى أصل الأسر؛ لأنه من دون 
إذنه . ولا فى أخذ الفداء ؛ لأنه برخصة الله تعالى . 

فما زعمه الفضل من نزول الآية توبيخاً للنبئ يلب . ظلٌ له 
وكذبٌ علئ الله عرّ وجل . 

ولعلّ سببه ما قاله لهم عمر مِن موافقة الله له. ومخالفته للنبئ يَلاَو 
فى أمر الأسرئ . 

ويكذّبّه ‏ بعد امتناع أن يستبيحَ النبك كَليكُقةْ أمرأ ويقولٌ من غير 
وحى - ما رواه الطبري فى «تاريخه”©, عن محمّد بن إسحاق. قال: 
«لمًا نزلت هذه الآية 8 ما كان لنب أن يكون له أسرئ ». قال 
يمحول أله 1ك + تى تلحنا هن سناد له يك إلا سعد بي عاذ 
لقوله : يا نبى الله ! كان الاثخانٌ فى القتل أحبّ إلى من استبقاء الرجال» . 

وهو قد قال ذلك كما في وؤاية الطرى 97ب لكا _راى المسلمين 
ناهرون المشر كين موس علن ران العريكن . 

وإنّما جعلناه مكذباً لدعوئ عمر؛ لأنّه لو كان ممّن يريد قتلهم 
كما زعمه ‏ لاستّثنى مع سعد فى رواية ابن إسحاق . 
)١(‏ سورة الأنفال 8: 8". ' 
(1) ص 595 ج 1!/7[7 حوادث سنة 7ه] . منه يق . 


(8) ص 38١‏ ج 4/1175 حوادث سنة 1ه]. منه ‏ . 
وأنظر: السيرة النبويّة ‏ لابن هشام  .١77/7‏ 


هذا. ومن العجيب إشارة عمر علئ النبئ مَإيكُقة - بحسب ما 
رواه القوم - أن يمكّن من العبّاس حمزةً ومن عقيل عليّأ”'2. والحال أن 
النبى كلكو نهئ عن قتل العبّاس خاصّة وبنى هاشم عامّة ‏ كما فى 
تاريخي الطبري وآبن الأثير وغيرهم(" _؛ لأنهم اهنا كرهاً. وكان 
بعضهم من المسلمين ؛ فإِن هذا من أعظم الصلافة وأشد المخالفة 
للنبى يَبيكٌ وأكبر الإيذاء له. مع أنه أمر بما نهئ الله عنه من قتل 
المسلمين ! 
وأمّا ما ذكره من موافقة عمر لأبى بكر فى الجهاد, وأنّه فتح الفتوح 
بعده. فمسلّم. لكن تلك الفتوح ناشئةٌ مما عوّدهم عليه النبئ وَلبكَوةٌ من 
الجهاد والفتوح والغنائم . ومتفرّعة عن بشارته يوم الخندق بفتح بلاد كسرى 
وقيصر' ". وكل أحد لو ولى بعد النبي و وعلم تلك البشارة ‏ لقام 


ولو سُلُم أنهم فتحوا تلك الفتوح بتدبيرهم وحزمهم. فإنّما يكون 
مدحاً إذا كان لله تعالى . لا للامرة والسلطان. وهو محل نظر! 


)0١(‏ أنظر: صححيح مسلم 167/8. مسند أحمد ,759371/١‏ الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبّان 141/1 1417اح #لالا8. مسند أبى عوانة 101/1 101 ح 
5 :, مصئف ابن أبى شيبة 1/8!غ ح 77. مسئد عبد بن حميد: 4١‏ ح ,١‏ 
تفسير ابن أبى حاتم ١751١ ١75:0/0‏ ح .4168٠‏ تفسير الطبري 7817/1 188 ح 
دلائل النبوّة ‏ للبيهقى ‏ 1727/7 . تفسير التعلبى ."1/١/4‏ 

(؟) أنظر: تاريخ الطبري 51/5. الكامل فى التاريخ 50/7. السيرة النبوية ‏ لابن 
١11/1”‏ . 

.47 81١/14 والنهاية‎ 


وقد فتح الاموبّون والعبّاسيّون وغيرُهم الفتوح . ومصّروا الأمصار. 
طلباً للمُّلك والعرٌ. 

أخرج عقي في 5 عن أبي بكرة. عن النبى يق , 
وي سي ب الل 

وروئ البخاري(' ': أن السب كبر 5 قال: «إِنْ الله يؤيّد الدين 
بالرجل الفاجر» . 

ودعوئ أنه أقام قواعد السُنّة ممنوعة ؛ لما رأيناه من تبديله إيّاها. 
والقتريدة خلزاف: ما يعاد به الرسنوال: 7ل بطري مسمييين: ما اتهواء تشب 
وتقتضيه سياسته ‏ كما ستعرف - وإِنّما أقام قواعد مُلكه. وحاط الدين 
مادرّت محالبه . 


وقوله : «وسيرته فى الخلافة غنيّة عن الذكر».. 
لعله يريد به ما كان يصنعه مع الناس من الإهانة والتحقيرء والجفاء 
والضرب . بلا موجب"" . 


(1)أغين :قن :من 'الجره الخافنين مه 0 
)١(‏ في باب إن الله يؤيّد الدينَ بالرجل الفاجر من كتاب الجهاد. وفىي باب غزوة خيبر 
0 كتاب المغازي [ 177/4 ح 109 وج 71/7//0اح ]0 منه ا ل 
() فمن ذلك ما رووه أن عمر بن الخطاب كان قاعداً. ومعه الدرّة. والناس حوله. 
إذ أقبل الجارود. فقال رجل: هذا سيّد ربيعة؛ فسمعه عمر ومن حوله. وسمعها 
الجارود. فلمًا دنا منه خفقه بالدرّة. فقال: ما لى ولك با أمير المؤمنين ؟! فقال: 
مالي ولك؟! أمَا لقد سمعتّها! قال ايكيا نه ؟1 قال: ضتنيث ان قالطا 
قلبك منها شيء. فأحببتٌ أن أطأطئ منك . 
أنظر: مناقب عمر - لابن الجوزي -: 67,., شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبى 
ل 


ك١‏ 600666000 660666666666666 00.00.02.606.6666666066... ذلاثل الصدق/ ج ٠“‏ 
ومثل تسيير نصر بن حججاج'' بلا استحقاق . 
وضطلة مم ضكاله للا شيوان يتترعن !"أرقا قي إن كنار هيرق الأمتناء.: 
الحديد  ,7"/١7١‏ كنز العمّال 8١9/7‏ ح .87٠‏ 
©» ومن ذلك أن عمر كان يأتى مجزرة الزبير بن العوّام بالبقيع. ولم يكن 
بالمدينة مجزرة غيرهاء فيأتى معه الدرّة. فإذا رأئ :خلا اشترئ لجما يتومين 
متتابعين . ضربه بالدرّة . وقال: ألا طويتٌ بطنك يومين ؟ ! 
انظر : مناقب عمر: 4 كنز العمّال 0 حم ١١1/97‏ , 
© ومن ذلك أنّ ابناً له دخل عليه وقد ترججل ولبس ثياباً حساناً. فضربه بالدرّة 
حبّئ أبكاه؛ فقالت له حفصة: لِمَّ ضربته ؟! قال: رأيثّه قد أعجبته نفسه. فأحببت 
أن أصغْرها إليه . 
أنظر: تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطي 111 
© ومن ذلك أنه عض يد ابنه عبيدالله حتّى صاح ؛ لأنه تكنّئ بأبي عيسئ . 
وكان عمر إذا غضب علئ بعض أهله لم يشتفي حتّئ يعض يده. 
آنظر: شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد ‏ ؟١/41.‏ 
© ومن ذلك أن عمر بن الخطاب تُحبّر برجل يصوم الدهر. فجعل يضربه 
بمخفقته . ويقول: كل يا دهر! كُل يا دهر! 
أنظر : مناقب عمر: 198. 

)١(‏ هو: نصر بن الحجّاج بن علاط السُّلَّمى البَهْزي. شاعر من أهل المدينة؛. كانت 
لأبيه صحبة؛ وكان جميلاً. سيّره ععمر إلئ البصرة؛ لأن عمر سمع امرأة حينما كان 
يعس ليلا فى شوارع المدينة وهى تتغئّئ بنصر وتقول: 

هل من سبيل إلئ حمر فأشربها؟ أم هل سبيل إلئ نصر بن حجاجٍ ؟ 

فأصبح عمر وسأل عنه فوّصف له. فدعا به فإذا هو أجمل الناس. فقال له 
عمر: والله لا تساكنّى بلاداً أنا بها! فسيّره من المديئة إلئ البصرة . 

أنظرة الطمتات. العترف عالآنن.سفد د 51578 عون الأخان الأنن نعي - 
+/1؛ تاريخ دمشق 18/17 رقم 8018ا. مجمع الأمثال - للميداني ‏ 5017/1 
رقم 7141. 

)١(‏ الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 7777/7 , العقد الفريد 088/١‏ و 060. مناقب 
عمر: 379. شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبن الحديد  ,7/0/١7‏ تاريخ الخلفاء 
- للسيوطىي : 15360. 


فكيف غرّمهم ؟! وإلا فكيف رهم إلئ أعمالهم ؟ ! 

ولو كانت سيرته فى الخلافة علئ النهج الشرعئ ومرضيّة لله سبحانه . 
لقبل أميرٌ المؤمنين بيعة ابن وااو يشرط إن بسو مسن لشي ار 

وأمّا لبسه الخشن ؛ فلو كان للآخرة»ء لتناسقت جميمٌ أفعاله. 
وآنّبع وصيّة النبئ فى بضعته وآله. 

وكم زاهدٍ فى الدنيا للدنياء ومتواضع فى الناس للرفعة ! 


0 0 ين 


)١(‏ أنظر: أنساب الأشراف .١158/8‏ تاريخ الطبري 0885/5, العقد الفريد 588/1؛ 
الكامل فى التاريخ ؟١/474,‏ شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد  .188/١‏ 
البداية والنهاية .1١4/7‏ الخلفاء الراشدون ‏ للذهبى : .١78‏ تاريخ الخلقاء : 
15 


المطلب الثانى 
قصّة الدواة والكتف 


قال المصئفف ‏ قدّس الله روحه (©: 


المطلب الثانى 
فى المطاعن التى نقلها السَّنّةَ عن عمر بن الخطاب 


نمل الجمهور عن عمر مطاعن كثيرة.. 
منها : قوله عن النبى وَببكَ لما طلب فى حال مرضه دواةً وكتفاً("» 
ليكتب فيه كتاباً لا يختلفون بعده. وأراد أن ينص حال موته علئ ابن عمّه 
على كد . فمنعهم عمر وقال: إن نبيّكم ليهجر ! 
ْ فوقعت الغوغاء”) وضجر النبئ ليكو . فقال أهله : لا ينبغى عند 
النبى هذه الغوغاء . 


. 7079 : نهج الح‎ )١( 
الكَتِفْ : عظم عريض خلف المتّكب. يكون فى أصل كتف الحيوان من الناس‎ )1( 
. والدوابٌ . كان الناس يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم‎ 
مادّة «كتنف».‎ 50/١75 أنظر : لسان العرب‎ 
الموْغاء: التَفِْلة من الناس والمتسرّعين إلى الشرٌ ؛ والصوت والجلبة لكثرة‎ )*( 
لغط الناس وصياحهم ؛ وهو المراد هنا.‎ 
أنظر مادّة «غرغ» فى : النهابية فى غريب الحديث والآثر 593/9, لسان العرب‎ 
. 11٠ 


فاختلفواء فقال بعضهم : أحضروا ما طلب. ومنع كرون 

فتمال النبى يلكو : ابعدوا! 

هذا الكلام فى صحيح مسلم”'"'. 

وكين سو جرحينة الجا ربمن اهمه كيت يد 
المرسلين وَلنكو ؟ ! 


ين 2 دن 


)غ2 أنظر: صحيح مسلم 06 والا. 
وراجع: ج 1ه 5 من هذا الكتاب . والصفحة "١‏ ه ؛ من هذا الجزء . 


رد الفضل بن روزبهان هقف لماي أن سيف سباع مامه و الام أ ع له و هع اخ و ف قا له لاه عق مه وق و جه ويد و ننه اي وا ونخى ١م4١‏ 


وقال الفضل”""': 


هذا الحديث مذكور فى الصحاح . ولكنّه ألحق شيئاً وغيره. 

والصحيح أنّه لمّا طلب رسول الله يبك الدواة والكتف . قال عمر: 
إن رسول الله قد غلبه الوجع . وعندنا كتاب الله . 

فال بعضهم : أحضروا ما طلب ؛ وقال بعضهم : لا تُحضروا؛ ووقع 
الاختلاف . 

فقال رسول الله كليو : قوموا عِنّى » فلا ينبغى عندي التنازع7" . 

وأمًا قوله : «إن نبيّكم ليهجر»؛ فليس في «البخاري» . 

وإنْ سلّمنا صحّة الرواية؛ فالهجر: هو الكلام الذي يقوله المريض . 
فيكون المعنئ موافقاً لما هو في بعض الصحاح . 

والمراد : أنّه يتكلم بكلام المرضئ وهو متوجع. فلا إساءة أدب في 


وأمَا منع عمر عن كتابة الكتاب . فقال العلماء : 
إن عمر خاف أن يكف رسول الله عَلانعقٍ شيئا لا بفهمه المنافمقون ؛ 
لغلبة وجعه . فيقع الاختلاف بين المسلمين' " . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحىّ» _: 010 الطبعة الحجرية‎ )١( 

)١(‏ ص حيح البخاري 1510/١‏ ح 600 و ج19/1ح155 وج لالقااح كل 
صحيح مسلم 0 7. 

(؟) أنظر: الشفا ‏ للقاضى عياض 1491/75. فتح الباري .١14/8‏ شرح صحيح 
مسلم ‏ للنووي ‏ ١/لالا‏ و 8/, إرشاد الساري 1489 . 


وقال بعضهم : إن رسول الله تكلم بكلام المرضئ . لا أنه يريد 
الكتابة » كما يقول المريض : ناولوني فلاناً وفلاناً وهو لا يريد(" . 

فكان له هذا المنصب والمقام عند رسول الله لكك أيَام الصححة. 
فجرئ علئ عادته ؛ لأنّ الكتابة لم تكن من رأيه كما ذكرنا. 

ومّن علم أحوال عمر مع رسول الله طول صحبته لم يتعجّب من 
هذا. 

ثم ما ذكر أنه أراد أن ينص حال موته علئ خلافة على ؛ فهذا من 
باب الااخبار بالغيب . 

ولِم لا يريد أن ينص بخلافة أبى بكر؟! وقد وافى هذا ما روينا عن 
عائشة. أنّه قال: ادعى لى أبا بكر أباك حبّى أكتب له كتاباً" . 

ثم هذا مناقض لما ادّعاه من النصّ فى غدير نم ؛ فإنّه يدذعى النصّ 
فى ذلك المشهد. ثم يقول: إِنّه أراد أن ينص . 

وهذا نِعْمّ اعترافب منه بعدم النص . 


. 178/8 أنظر مؤداه فى : فتح الباري‎ )١( 
.191 19٠0 ح‎ 17١ ١19/5 أنظر : صحيح البخاري‎ 1) 
.1//3 مسند أحمد‎ )( 


قد جاء في بعض أخبارهم نسبة الهجر إلى رسول الله وليك بنحو 
الجزم والإخبار؛ كما في «صحيح مسلم»!'؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن 
قاس واقال :اروم حمس ااومايوم الميسن 016 فل اليد موق 
حبّئ رأيتٌ علئ خدّيه كأنّها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول الله يَلنكَق : 
نتونى بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً . 

فقالوا: إن رسول الله يهجر'» . 

وهذا هو الذي أراده المصنّف لله . 

ومثله فى «(مسئد أحمد)0()., 

بل روئ البخاري الحديث بلفظ الاخبار بالهجر فى باب «جوائز 
الوفد» 7 ؛, عن ابن جبير» عن ابن عبّاس » قال : «يوم الخميس ! وما يوم 
الخميس ؟! ثم بكئ حنّى خضب دمعّه الحصباء . فقال: اشتد برسول الله 


. منه نع‎ .]!1- ١0/0 [ في آخر كتاب الوصيّة‎ )١( 
. (؟) ص 7068 من الجزء الأرّل . منه ني‎ 
وأنظا: الطلسقاف الكبوق: ى لانن سعد :نج و16 اعناتك: الأشراف‎ 

57 تاريخ الطبري 779/7 » سرٌ العالمين ‏ المطبوع ضمن مجموعة رسائل 
الغرّالى : 1047 » الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7 0الكامل في التاروج 
أحداث سنة ١١‏ هه البداية والنهاية ١/0‏ أحداث سنة ١1اهاء‏ نسيم 
الرياض 7١8/15‏ . 

(©) علئ ثلثى كتاب الجهاد. ص ١١١‏ ج ”7 ١11/1[‏ ح .]150١‏ طبع المطبعة 
الميمنية بمصر . شهر محرّم سنة ١5١‏ هجرية. منه تي . 


ليل ونه جح خم ام تكن ماس كتعدو اعبس تيده (دلاثل اند ار 
وجعه يوم الخميس فقال: ائتونى بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
نعده أبداً. ١‏ 

فتنازعوا» ولا ينبغي عند نبئ تنازغ » فقالوا: هَجَرَ رسول الله ! 

فال عرض فالني أناافيه خير نتوين الله 

وأوصئ عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب, 
وألعيووا! لوقك نحن ماكنث احمرهم روميت القالنة»: 

ومن أوضح الأمور أن قجية: الفججو الزن برسول ال فك جد أدب 
معه. بل كفرٌ بمقامه ؛ فإِنّه مخالف للعقل والشرع . 

أمَا العقل ؛ فلأنٌ الهَجْرَ : هو الهَذيان؛ يقال: هَجَرَ النائح: إذا 
هَذَئ ء كما فى «القاموس)(2 . 

وهذا ممتنم عقلاً على النبئن فى صحّته ومرضه ؛ لأنّ من جاز عليه 
الهجر ولم يُوْمَْ عليه الهذيان والخطأء أمكن اكاك فى كتير مره 
أقواله وأفعاله . فلا يكون قوله وفعله حجّة»ء وهو منافٍ لمنزلة النبوّة: 
ونافٍ لفائدة البعثة . 

وأمًا الشرع ؛ فلقوله تعالئ : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ١»‏ .. 

« وما آتاكم الرسول فخذوه»©.. 


(1) القاموس المسط +1511 ماةة عر 
وأنظر مادة «وهجره فى : : غريب الحديث - للهروي - 15/5 » الصحاح 
515 الفائق فى غريب الحديث 1ه النهاية فى غريب الحديث والأثر 
0 ».» لسان العرب 06" المصباح المنير : 547 تاج العروس 108/10 . 
(1) سورة النساء 8: 609 . سورة النور 78: 08. سورة محمد 7اغ14:”#.» سورة 
التغاين 514 : 17١ا.‏ 
() سورة الحشر 609: /ا. 


« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضئ الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيّرّة مِن أمرهم »20.. 

فإنٌ هذه الآيات أطلقت وجوب طاعته والأخذ منه؛ ومنعت من 
مخالفة مطلق ما قضئ به . 

ومن الواضح : أنّ صدور الهجر يستدعى خلاف ذلك الوجوب 
والمنع » وينافي ذلك الإطلاق . / 

ولقوله اتنا :ل اذ عو إلا اوسن ترحن انار 

فإنّه دان على أن كلّ ما ينطق به من أمر أو منع إِنّما هو عن وحي الله 
تعالئ » وهو لا يجامع الهجر . 

ولقوله تعالئ: إن تقول رسولٍ كريم » إلئ قوله: < لم أمين * 
وما صاحبكم بمحنون »(").. 

فإنّه ناف للهجر عنه ؛ لأنّ من جاز عليه الهجرء لم يكن أميئاً » ومّن 
وقع منه الهجر ‏ كان مجنونا ؛ لأنّ الجنون حالة فى الإنسان يُستر فيها عقلّه . 

غاية الأمر : أن من يهجر فى حالة خاصّة ليس جنوتّه مستحكماً . 

ولو سُلّم أن الهجر هو الهذيان الحاصل من غير الجنون ‏ كما هو 
الأقرب - فهو بحكمه ؛ لأنْ المقصود بالآية ليس هو نفى الجنون من حيث 
هوء بل لما يترثّب عليه من الهذيان» فينتفي عن النبي كل هذيان . 

وما ذكرنا يُعلم أنه لا فائدة فى ما قصدوا به إصلاح هذه 
)١(‏ سورة الأحزاب م#م8: 4" . 


(6) سورة النجم ”07: 1. 
(6) سورة التكوير ١9 :8١‏ -5”3؟7. 


10 ماضن نياو ة لجيه بوم 0ت وم لال وان كرو رج عع ل وز زعي :3 لااثل العند ف / ع ا 


الفرائطة( ؛ إذ بدّلوا فى بعض أخبارهم لفظ «الهجر'» بمولهم: «غلبه 
الوجع»7" ؛ فإن النتيجة بهما واحدة ؛ وهى إثبات الهذيان للنبى يليك . 
ا اج 15 

اعون سور ااي وسو 
أشبه باللغو ؛ إذ كيف يقع ‏ بسبب عدم فهم المنافقين لمراد النبى وَلبكَوة ‏ 
الاختلاف بين المسلمين الّذين يفهمون مراده؛ ويعتقدون أن ما يكتبه رافمٌ 
للضلال أبداً . 

الاختلاف فأوقعه بالمخالفة للنبى وَليْكَق على أوحش وجه وأكذبه ؛ وهو 


)١(‏ القُوْطّةٌ : اسم للخروج والسبق والتقدّم ومجاوزة الحدّ ؛ آنظر : لسان العرب 

"0/٠‏ ماذة وفرط». 
والمراد هنا ما ارتكبوه وآجترحوه من جريرة وكبيرة بإساءة الأدب مع الرسول 
الأكرم تلق . 

6 أنظر : صحيح البخاري 10/١‏ -31 ح 00 وج 59/3 ح ”5غ وج 5١9/07‏ ح١”‏ 
وج ٠١/9‏ ح1١.‏ صحيح مسلم 1/0/. مسند احمد 751/١‏ 50" و2801 
الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 188/5 . الاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 
04 ح 1018. الملل والنحل - للشهرستانى - ١1/١‏ » الشفا بتعريف حقرق 
المصطفئ 1 الوفا بأحوال المصطفئ : 94لا ح ١515‏ ء الاكتفاء ‏ للكلاعي ‏ 
7 شرح نهج البلاغة - لابن أبى الحديد 7/١6ء‏ البداية والنهاية ١7/0‏ 
اخناق مه ١هء‏ الرحيق المختوم 1 سيل الهادى والرشاد 7١//ا78.‏ 

(90) فال ابن حجر :فى فت البارق 46 ملخّصاً كلام القرطبى : والمجد بالضم 
ثم السكون : الهذيان ‏ والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم 
ولا يُعتدٌ به لعدم فائدته ؛ ووقوع ذلك من النبى يلبق مستحيل ؛ لأه معصوم في 
صحّته ومرضه ؛ لقوله تعالئ : ١‏ وما ينطق عن الهوئ» , ولقوله يلت : ( إِنَى 
لا أقول فى الغضب والرضا إلا حمّاً)». 


نسبة الهذيان إلى النبئ ! 

وليت شعري ء ما عسئ أن يفعل المنافقون ‏ وهم الأقلون ‏ أكثر من 
ذلك لمجرد كتابة النبئ ما لا يفهمونه . 

على أنه كيف يُتصرّر أن يصف النبئ كتابه بأنهم لا يضلّون بعده 
أبدأ . ثم يكتب مالا يُفهم فيسبّب به الاختلاف والضلال علئ خلاف ما 
ضمنه كتابه ؟ ! 

فهل تجويز هذه الكتابة إلا تجويز للهجر بوجه آخر ؟ ! 

مضافاً إلى أن عمر لو كان قاصداً لذلك . لكان الواجب عليه أن 
يُنبّه النبئ بعبارة جميلة طالباً فيها توضيح مقصوده. لا أنّه يمنعه عن 
أصل الكتاب الرافع للضلال إلئ آخر الأبد . 

وأيضاً: فقد زعم القوم عدالة الصحابة كلهم واقعاً إلا النادر الخفى 
الحال من المنافقين , فمن أين يقع الاختلاف بين المسلمين العدول بسبب 
عدم فهم القليلين المنافقين للكتاب ؟ ! 

وما أدري إذا كان الأمر علئ ما قاله ذلك البعضء فما الذي أبكئ 
ابن عبّاس حتّى بلت دموعه الحصباء » وعدّه الرزيّة كلّ الرزيّة ؟ ! 

ألم يكن له عِلم بمقصود عمر ء كما علمه هذا البعض بعد حين, 
فيسترَ لهذه المقاصد الشريفة ؟ ! 

وأمّا ما زعمه الخصم من أن عمر كان يقول للنبئ : إفعل ولا تفعل . . 

فهو كدت وإزواء شحق سنتتل المرسليق:وشأن الرسالة + كما سسيق 20١‏ 


ولو سُلَمِ » فإنّما يجوز ذلك في مقام الاستشارة» لا في مقام يقضي 


. من هذا الجزء‎ » 17١ - ١10 راجع الصفحات 15 10 و‎ )١( 


يليل ةي 000000 0 
به النبه ماش ويعزم», كما فى الموردء فإنّه ليس لأحد فيه الخيّرة: 
كما صرحت به الآية السابقة(" . 

وأمّا قوله: «ومن علم أحوال عمر مع رسول الله وَبكَوِ . وطول 

فصحيحٌ ؛ لِما نعهده من سوء أدبه مع النبئ ون . ومخالفته له 
فى كثير من المقامات التى يقضى فيهاء وتدخله فى ما ليس لهء. كما فى 
الصلاة على ابن أَبَىَ ) والصلح يوم الحديبية, وغيرهما!", فيُعرض 
فالنبى و2 أعلئ انا وأرفع كا وأظهر عصمة, وأكبر تأييداً من 
أن يحتاج إلئ الآراء الناقصة؛, ويتّبع من لا طريق له إلا الظَن؛ والظنّ 

ثم إن بعض الرواة قد تصرّف فى الحديث فصوّره بصورة 
الاستفهام ؛ تقليلاً للاستهجان» فروئ أنّهم قالوا: «ما شأثه ؟! أَهَجَر ؟! 
استفهموه!» كما رواه البخاري 7 : ومسلم 0027 . 


وفى لفظ آخر: «ما باله7)؟! أَهَجَر ؟! استفهموه!؛ كما رواه 


. راجع الصفحة 186 . من هذا الجزء‎ )١( 

. ها وء من هذا الكتاب‎ 7١7/6 راجع : ج‎ )١( 

(©) فى باب مرض النبئ 2ه في أواخر كتاب المغازي 59/71 ح ””1]. منه نر . 

(؛) فى آخر كتاب الوصيّة [0/0/]. منه ني . 

)000( وان سكن | مد ١‏ » مصئف عبد الرزّاق 5/لاة ح 219975 الطبقات 
الكبرئ - لابن سعد 187/17 » تاريخ الطبري 7 »© البدء والتاريخ 135/1 ؛ 
الاكتفاء ‏ للكلاعى ‏ 1757/7 - 1707 . سيل الهدى والرشاد 710/١7‏ . 

(1) فى المصدر: وما اله 


وليت شعري ؛ كيف يُستفهم عن الهجر من احتّمِل فى حقّه الهجر ؟ ! 

وكيف يكون عمر مستفهماً وهو يقول : «حسبنا كتاب الله»؛ الذي هو 
زعمه بعضهم؟! 

وهل يُجامع الإنكارَ قولّه : «أَمَجر ؟! استفهموه!»؟! فإنّه لو أريد 
به الانكار علئ قائل لتعلّق به الاستفهام الانكاري لا بالنبئ يَليَْق , ولّما 
كان مورد لقوله : «حسبنا كتاب الله » ! 

على أنّه لم يسبق أحدٌ عمرّ إلى نسبة الهجر إلى النبئ يبك 
حت يُنكر عمرٌ عليه بدليل ما رواه البخارى 7" ومسلم!", عون ار 
عباس . قال: «لمًا حَُضِرَ النبى ولك وفى البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب , قال : هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده. 

قال عمر : إِنّ النبئع غلبه الوجع وعندكم القرآن. فحسبنا كتاب الله ! 

وآختلف أهل البيت وآختصمواء فمنهم من يقول : قرّبوا يكتب لكم 
رسول الله كتاباً لن تضلوا بعده ؛ ومنهم من يقول ما قال عمرء فلمًا أكثروا 


- 5١١/11 فى أواخر كتاب الجهاد . فى باب إخراج اليهود من جزيرة العرب‎ )١( 
. مله يي‎ .] ٠ اح‎ 
.7١7/1 وأنظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفئ 197/7 . نسيم الرياض‎ 
ء]١84 ح‎ ٠٠١/9[ (؟) فى باب كراهية الحُلاف من كتاب الاعتصام بالكتاب والسشّئة‎ 
.]7١ وى باب قول المريض : «قوموا عنى » من كتاب المرضئ [/ا/9١5 ح‎ 
. منه ير‎ 


(0) فى آخر كتاب الوصيّة [ 1/0/]. منه تن . 


لل من وم اشهع» رجؤي قرع مهنيو سج بلطو وص عط نو عطي دلا تلن العيدى اخ ا 
اللغط (') والاختلاف عند النبئ يلق قال : قوموا عنّى !2 . 

وروئ أحمد فى «مسنده2"70؛ عن جابرء أن النبئ تيكو دعا 
عند موته بصحيفة ليكتب كتاباً لا يضلون بعده. فخالف عمر بن الخطاب 

ومن العجب شدة تحفظهم علئ شأن عمر ؛ فإنّهم إذا رووا لفظ 
«الهجر» لم يُعيّنوا قائله 0" » وإذا عيّنوا عمر قالوا: «قال : غلبه الوجع»(), 
أو: «خالف حبّئ رفضها»(©. 

وإذا ثُليت عليهم الأدلة الواضحة علئ امتناع وصمة النبى ملاعو 
بالهجر والهذيان ردّوها بجدّهم , وخذلوا رسول الله ونصروا عمرَ بجهدهم. 
وأساؤوا القول فى من ينتقده ؛ وإن آذئ نبيّهم وأغضبه وغمّهء وسيب 


)١(‏ اللَّقْطٌ واللّمَطُ : الأصرات المبهمة المختلطة والجَلَّبَةٌ لا تُفْهَم. وصوتٌ 
وضبّة لا يُفهم معناه . وقيل : هو الكلام الذى لا يّبين . 
انظر : لسان العرب 599/١7‏ مادّة «ولغطى. 
(؟) ص 785 من الجزء الثالث . منه نير . 
وأنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 7//ا4١1‏ و88١.‏ 

(7) كما فى رواية صحيح البخاري ١17/14‏ ح 50١‏ و10 لاع تاروع 
5 حالازء صحيح مسلم 01/0 بى,, د ةع مسمكعد اميد ”“”١/١‏ و0ع0“” 2 
مصشف عبد الرزّاق 5 ح 1995. الطبقات الكبرئ لابن سعد 8 95//ا8١ ‏ 
حدلء انضات الأشراف 61/7" .» تاريخ الطبرى 8/7 77689 . البدء والتاريخ 
25©. الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ١97/١‏ . الكامل فى التاريخ ١86/5‏ 
أحداث سنة ١1هء‏ الاكتفاء - للكلاعى - 571/5١‏ -877ء البداية والنهاية 
06 أحداث سنة ١هء‏ سبل الهدئى والرشاد 5 »؛ لسسيم الرياض 
ا . 

(؛) تقدّم تخريجه مفصّلاً فى الصفحة 183 ه 7١‏ . من هذا الجزء . 

(0) تقدّم تخريجه آنفاً فى الهامش رقم 0 


كلّ ضلالٍ إلئ يوم القيامة . 

فقك :وواءل دين الحديث فى «مسنده272", وقال فيه : «فلمًا أكثروا 
اللغط والاختلاف وَعُمٌ رسول الله وبق . قال : قوموا عنّى ١!‏ . 

وحكئ ابن أبي الحديد7( . عن الجوهري . رواية الحديث . وقال 
فيه : «فلمًا أكثروا اللغط واللغو والاختلاف غضب رسول الله يَلفكَقة , فقال : 
قوموا عنى ! لا ينبغى لنبى أن يُختلف عنده هكذا ؛ فقاموا». . الحديث . 

وياهل ترئء إِنّا لو قلنا: /إنْ عمر يهجر» فى قبال قوله 
للنبئ ينك : ٠‏ يهجر»؛ أكانوا يرضون منًا بدون القعل ؟ ! 

والحال أن قولنا لو كان حراماً وضلالاً لكان بسبب عمر؛ لمنعه 
للكتاب الرافع للضلال إلئ يوم القيامة » فكان أَؤْلئ بما يستحلّونه منا! 

وأعجب من ذلك أنّهم ‏ مع نسبة الهجر عندهم إلى النبئ مَلبكَقق - 
يستدلُون على استحقاق أبى بكر الخلافة ؛ بدعوئ أن النبى ولوق أمره 
بالصلاة فى الناس ! 

والحال أن أمره بها علئ زعمهم ‏ كان فى حال شدّة المرض بحيث 
يُغمئ عليه مرَة ويفيق أخيرق: كبا فى نعمن بروايات البخاري 7" 
ومسلم!؟؛ وغيرهم]0©. 


. ص 8”” من الجزء الأوّل . منه يي‎ )١( 

(؟) ص ٠١‏ من المجلّد الثانى .]01١/51([‏ منه نه . 

(؟) صحيح البخارىي 78/1١‏ ح 7/8 . 

.5١- 7١/7 صحيح مسلم‎ )( 

(0) سئن أبن ماجة ١‏ ح 1١7”8‏ »2 صحيح ابن خزيمة ٠06/7‏ ح ١ؤغو١‏ وص 094 


٠ح‏ غ11١‏ » اللاحسان بثر تيب صحيح أبن حمان اح 5١10‏ وص 1685 ح 
ل 


١0‏ مكو ال اس قله اوقا وي ونه او مكعابة ارو وه اماسامو ووب الا لاقل الصيد فق رت را 
وكانت صلاته أيضاً فى الناس ‏ علئ زعمهم ‏ سبع عشرة صلاة أو 
الاثنين » فكيف كان أمره بالكتاب هجراً وأمره بالصلاة دليلاً على 
الخلافة ؟ !! 
أمّا بعد ؛ ثم أغمى عليه؛ فكتب عثمان : أمّا بعدء فقد استخلفت عليكم 
عمرَ بن الخطاب ولم ألكم!() خيرا. 
ثم أفاق أبو بكر فقال : إقرأ! فقرأ عليه . 
فقال : أراك خِفْتَ أن يختلف الناس . 
رواه الطبرى في «تاريخه)("2, وآبن الأثير فى «كامله»(4). 
فأنت ترئ أن أبا بكر قد كتب وأمضئ وهو فى حال يُغْشئ عليه 
فلم يقولوا: «يهجر»! وسيد النبتيه ملق أمر بالكتابة قبل وفاته بخمسة 
أيَامِ » ولم تكن حاله فى الشدّة كحال أبى بكر ء وقالوا: «يهجر»! 
فهل الفرق بينهما إلا مخالفة وصيّة النبئ يبتك لهرئ أولئك 
51١‏ وج 7٠/8‏ ح 3038 . مصئّف عبد الررّاق 78/80 ح 99864 . الطبقات 
الكبرئ ‏ لابن سعد ١18/7٠‏ . البداية والنهاية 0//ا/ا١‏ حوادث سنة ١١اهها.‏ 
)١(‏ الطبقات الكبرئ لابن سعد ”1975/7 » دلائل النبوّة ‏ للبيهقى ‏ 2191/0 
عيون الأثر / 1 البداية والنهاية سيل الهدى والرشار 0 
0 
)0 ألا ٠‏ ألا يألو آلوأ أ وألُوًا وألجَاً وإليّأ دألئ 8 تَأَلِيَةٌ وَاتَل: فض 
وأَِطأ؛ آنظر لفان العرب ١91١/١‏ مادة رألاء . 


() ص ”07 من الجزء الرابع [١0/1م‏ حوادث سنة 1 ه] . منه يو . 
(؛) ص 7٠١7‏ من الجزء الثانى [ 777/7 حوادث سنة 1ه] . منه ني . 


الصحابة » وموافقة وصيّة أبى بكر لهواهم ؟ ! 

وهل تتصوّر أمرأ لا تهواه أنفسهم , ويخالفون النبئ فيه بالصراحة , 
ويجدون في منعه كل الجد بأقبح المنع؛ غير الوصيّة لعلى له 
بالامامة ؟ ! 

أو هل تتوهّم أن أمرأ يُبكى ابن عبّاس فواته حنّئ يخضب 
الحصباءً » ويتذكّره بعد طول المدّة» ويجعل الحيلولة دونه كل الرزيّة » غير 
خلافة أمير المؤمنين لَلِةٍ ؟! 

أو هل تحتمل أن أمراً يتضمّنه الكتاب الصغير يكون مومناً من 
الضلال والاختلاف إلئ آخر الأبد , غير النصّ علئ أثمّةٍ حفظةٍ للدين » عِلمأ 
وعملاً » إلئ يوم القيامة ؟ ! 

وما هم غير علئ وأولاده الطاهرين ؛ لأنْ الحفظ كذلك لا يتم إلا 
بالعصمة , ولا قائل بعصمة غيرهم . 

ولو كان ذلك الحفظ يحصل بأبى بكر وأمثاله لما وقع الضلال؛ وهو 
واقع بكثرة ساحقة للهدئ فى طول السنئين . 

ويشهد لإرادة أئمتنا 5# قوله يليك : «إنى مخلّف فيكم 
المَّمَلَّين. إِنْ تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدى أيداً 20 , 

فإنّ مرمئ الحديثين واحدء سوئ إنّه يريد أن يكتب بهذا الكتاب 
تفصيل ما أجمله فى حديث التُقُلَينء ويذكر الأئمّة بأسمائهم ؛ لتحصل 
فيه فائدة جديلة. 


لكنّ القوم عرفوا مراده ذفمنعوه ‏ كما اعترف به عمر فى ما دار بينه 


. من هذا الكتاب‎ »10١٠ 770/7 راجع مبحث حديث القَّمَلّين فى : ج‎ )١( 


لل نابو مامه و شمو طال دونو وفيمووع يتب بذلائل الصلاق ع لا 
وبين ابن عبّاس - كما ذكره ابن أبى الحديد("؛, ففاجأوه بكلمة جفاء لم 
تكن فى الُخسبان اضطرته إلئ العدول عمًا أراد ؛ إذ لا تبقئ بعدها فائدة 
557 

ولو أصرٌ علئ مطلوبه لدامت الفتنة والاختلاف فى أنّه هجر أو لا؟ 
واؤ للجّوا فى طفغيانهم يعمهون »!ا . 

وقد علم أن شيعة الحقٌّ غنيّون ‏ عن المضئ عليه بنصّه يوم 
الغدير(" ونصّ القرآن المجيد7, كما زادهم بصيرة فى أضداد خليفته 
ووصيّهء فقضت الحكمة أن يعدل بعد ذلك عن الكتاب . 

فيا لهف نفسى ! يريد ن نبئُ الرحمة حياتنا إلئ الأبدء ويطلب أن يكتب 


لنا كتابا حقيقياً بأن تتشوّق إليه قلوب المؤمنين» وتتشوّف إليه عيون 


المهتدين » فلا يُتبع! 
ويريد أبو بكر أن يوصي إلئ عمرء ويظهر الشك فى أمره بما يدعو 
المسلم العاقل إلئ النفرة عنه » فمُتّبع !.. 


قال: «إِنّى أستخلف عليكم عمرء فإن عدل فذلك ظنّى بهء وإن 


. و78 9ل]. منه ته‎ 7١ 5١/1١١ [ من المجلّد الثالث‎ ١١5 ص !9 و‎ )١( 
وآنظر : تاريخ الطبري 8لا ء الكامل في التاريخ 7 » شرح نهج البلاغة‎ 
.6”/١7؟‎  ديدحلا ين أب‎ 
سورة المؤمنون 7 : 0/ا.‎ )١( 
0 وج4/ ا ل‎ ""- ١9/١ راجم : ج‎ )*( 
إشارة إلئ قوله تعالئ : « يا أيّها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك من ربّك . . .»6 سورة‎ ):( 
0 المائدة 6: 37 » وقوله تعالئ : 9 اليوم أكملت لكم‎ 
.# :60 ورضيت لكم الإسلام ديئاً 4 سورة المائدة‎ 
. وما بعدها ء من هذا الكتاب‎ 7١4/1 راجع مبحث الآيتين ين الكريمتين فى : ج‎ 


ردٌ الشيخ المظفر ا ا 
دل فلكل امرئْ ما اكتسب. ولا أعلم الغيب». 

كما ذكره فى «الصواعق»(" . 

وراد ججاعة: كاين 111623 رابو عولارريه "اب وخير هجا  "!‏ 

ويا بأبي وأَمّي #األشنيق :كان أكه ا أيه كلمة ودعو جهاء روه فين 
فراش الموت بينهم ؟ ! وأيَّهُ إساءة أساؤوه بها وهو يريد الاحسان إليهم ؟ ! 

فقد ثبت بما بيّمَا أن مراد النبئ وبق بالكتاب : هو النصّ علئ أمير 
المؤمنين وأبنائه المعصومين . 

وقول الخصم : «هذا من باب الاخبار بالغيب».. 

خطأ اقاثة مد باب اباع الدليل كما عرفت(" مع القرائن القاضية 
به؛ كسبق النصوص عليه فى الكتاب والسّئة ؛ فيكون هذا الكتاب من 
باب تأكيد النصّ » فما زعمه الخصم من مناقضة مقاصد المصئّف ساقط ؛ إذ 
أي عارفب يقول : إِنّ فى تأكيد النصّ مناقضة ؟ 

كما تحقق مما بِيَنَا أنّه لا يمكن أن يريد النصّ علئ أبي بكرء ولو 
أدركه عمر لكتب الكتاب بيده؛ وعجّل إليه في يومه قبل غده؛ واستغنئ 
عن التزوير يوم السقيفة » والهجوم علئ دار فاطمة الشريفة . 

وقد ظهر من الأحاديث أنهم لم يأتوا بمجرّد إساءة الأدب مع 
)١(‏ فى الفصل الثاني من الباب الرابع [ ص 170]. منه # . 
(؟) الامامة والسياسة ١/ا”#.‏ 


() العقد الفريد 59/7 . 
(8) أنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد /1194ء أسد الغابة 0/8 . الرياض 


النضرهة 5١1/١‏ . 
)000( راجع ما تقدّم آنفاً فى الصفحتين .١551 ١95‏ 


0 مد كحيد السو وم شيو واو كسس ا اه و فا زرو وموم الا ثل العيد ىلا 
النبئ ميدق . بل آذوه أيضأء وأغضبوه؛ وغمّوه»ء فكانوا مصداقاً لقوله 
تعالئ : ط اّذين يمُؤذون رسول لله لهم عذابٌ أليم 04 وقوله سبحاته 
« الذين يؤذون اله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة»7("). 

وأيضاً خالفوا أمر الله عر وجل بطاعة نبيّه الكريم 0 ؛ ونهيه عن رفع 
أصواتهم فوق صوتهء وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض 7», 
وسبّبوا كلّ ضلال إلئ يوم القيامة . 

وما أعجب قول عمر : «حسبنا كتاب الله !» ؛ فإنّه من أكذب القول ؛ 
ضرورة عدم علمهم منه بكل ما تحتاج إليه الأمّةِ ؛ ولذا قرنه النبى ولق 
تعره فقال : «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلُوا بعدى». 

وروئ الترمذي فى «صحيحه»)(2 ,2 وحسّنه ؛ عن أبي الدرداء » قال : 
«كنًا مع النبئ يبك ؛ شخص ببصره إلى السماء ؛ ثمّ قال: هذا أوانٌ 
يُختلس العلمٌ من الناس حتئ لا يقدروا منه علئ شىء . 

فقال زياد بن لبيد الأنصاري 7 : كيف يُختلس العلمُ مئا وقد قرأنا 


.3١ :9 سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب *“*” : /ام. 

(*) إشارة إلئ قوله تعالئ : ١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ . . .» كما في سورة النساء 
ا : 04» سورة المائدة 0 : 297 وآيات ت كريمة كثيرة في سور أخر ؛ أنظر مدني 
واطعفرلة وو أَطِيعُونِ في «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» . 

(4) إشارة إلئ قول الله تعالن : « يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
لني ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون» سورة الحجرات 19: ”؟. 

(0) في أبواب ا منه هي . 

(1) هو انو عبد الله زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الخزرجىي الأنصاري 

له 


القرآن ؟ ! فوالله لتقرأئه ولتقرئئّه نساءنا وأبناءنا . 

قال: ثكلتك أمّك يا زياد ! إِنْ كنت لَأَعْدَك من فقهاء أهل 
المديئة . هذه التوراة والانجيل عند اليهود والنصارئ . فماذا تُغنى 
عنهم ؟!). 


ونحوه فى «مسئد أحمد» 17 ؛ عن أبى أمامة . 


وروكىك أبو داود فى لاصحيحه ) (') , عن العرباط () , من حديث قال 
النبئ فيه : «أيحسّب أحدذكم متّكئاً علئ أريكته قد يَظنّ أن الله لم 
يحرّم شيئاً إلا ما فى القرآن . ألا وإنى قد وعظت . وأمرت. ونهيت 
عن أشياء . إنها لمثل القرآن أو أكثر». 

ؤوقة أبوءدارة أيضاً 0 ؛ عن أبى رافع » عن رسول الله يركو . قال : 


البياضي ؛ خرج إلئ رسول الله يي بمكّة نأقام معه حتّى هاجر, فكان يقال له : 
مهاجرىٌ أنصارىٌ » شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول اه ملق . 
وأستعمله رسول الله يليك على حضرموت . 

توفّى فى أوّل أيَام معاوية » وقيل: سنئة ١4هها.‏ 
آنظر : الطبقات ‏ لخليفة بن خيّاط : ١7١‏ رقم 318» معرفة الصحابة 
١٠١4/8‏ رقم ٠١41‏ .ء الاستيعاب 87#/5 رقم 871 . اسد الغابة ١١5١/1٠‏ رقم 
848 » الإصابة 081/7 رقم 583153 » تهذيب التهذيب ٠١5/7‏ رقم .7١117‏ 
)١(‏ ص 715 ج 0 . منه ني . 
)١(‏ في ج 7 فى باب تعشير أهل الذمّة ص 74[ 117/1, اح ٠ ]"١6١‏ منه تو . 

(5) كذا في الأصل . وهو تصحيف . صوابه : «العرباض : ؛ وهو : أبو نجيح عِرْياض 

ابن سارية السُلّمى »كان من أهل الصّفَّة . وَل حمص ٠‏ قيل : مات فى فتنة ابن 
الزبير » وقيل : مات سنة لاه . 
أنظر : معرفة الصحابة "5١11/14‏ رقم 747. تهذيب التهذيب 078/0 رقم 
4غ . 
(4) فى الجزء الثانى ص 503 [ ١994/1‏ ح 11500]. منه ني . 


٠7 ااا ا ا ااا 557101( دلائل الصدق / ج‎ ١8 
دلا أَلفِينَ أحدّكم متّكثاً علئ أريكته . يأتيه الأمِرٌ من أمرى . ما أمرتٌ‎ 
بها أى نقيت عله فقول لأ لتر ملاب عاك فى كتانب : لله اتسطاة ااه‎ 

ومثئله فى «صحيح الترمذي». وحسّنه(" . ١‏ 

وعن الحاكم في «مستدركه». وآبن ماجةء وأبن حبّان في 
ايد يي 00 

.. إلى نحوها من الأحاديث الكثيرة©. 

فكيف يردٌ عمر أمر رسول الله يَلْتكَق بالكتابة ويقول: «حسبنا 
كتاب الله » ؟ ! 

فيا عجباً !! أكان رسول الله وليك لا يعلم بمكان كتاب الله منهم , 
أو أنْهم أعلم منه بما فيه وبفوائده»؛ حتّئ يزيّف عمر طلبه للكتاب بقوله : 
«حسبنا كتاب الله» كما يزيّف أحذنا رأ مثله ؟ ! 

ثم إِنْ المصئّف طْلّه أشار بقوله: «فقال أهله:لا ينبغى عند 
النبئ يك هذه الغوغاء» إلى أخبارٍ رواها القوم تدلّ على ذلك. . 

منها : ما رواه أحمد فى «مسنده)(), عن طاووس , عن ابن 
عباس »ء قال: «لمّا حُضر رسول الله يلق قال : انتونى بكتف أكتب 
لكم فيه كتاباً لا يختلف منكم رجلان بعدي. 0 


. فى باب ما تُهى عنه من أبواب العلم [ 71/6 ح 1377]. منه ني‎ )١( 

(؟) المستدرك علئ الصحيحين /١‏ ح 2718 سنن ابن ماجة 1/١‏ - لاح 217 
الااحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٠ 7/١‏ - قم ١٠اح١١.‏ 

(0) انظر: سنن الترمذي 0/0" ح 5134 . ستن الدارقطنىي 178/1 ح 110/77 ء 
المستدرك علئ الصحيحين ١1١/١‏ الاح 5ا"” ‏ ١/اماءالسنن‏ الكسرق 
- للبيهقى - 71/10 . 


(؛) ص 19 ج ١‏ . منه نو . 


فأقبل القوم فى لغطهم.ء فقالت المرأة: وَيْحَكُوْ! عهد 
رسول الله يليو !» . 

ومنها : ما فى كتاب الشمائل فى «كنز العمّال2(2؛ عن ابن سعدء 
بسنده عن عمرء قال : «كنا عند النبئ وبيننا وبين النساء حجاب . فقال 
رسول الله ويك : اغسلونى بسبع قِرَب . وآئتونى بصحيفة ودواة أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً . 

فقالت النسوة : ائتوا رسول الله بحاجته . 

فقلتٌ : اسكتن ! فإنكنّ صواحبّه » إذا مرض عصرئُنَ أعينَكُن , 
وإذا صحّ أخذسنّ بعنقه . 

فقال رسول لله يبك : هنّ خير منكم» . 

ومنها : ما فى كتاب «الخلافة والإمارة» من «الكنز» أيضاً!2. عن 
الطبرانى فى «الأوسط»؛ عن عمرء قال: «لمّا مرض النبئ يليو قال : 
ادعوا لى بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً . 

قال النسوة من وراء الستر : ألا تسمعون ما يقول رسول الل يَلاْكَق ؟ ! 

فقلتٌ: إنُكنّ صويحبات يوسف, إذا مرض رسول الله يَلبحَق 
عصربُنَ أعيْنَكنٌ . وإذا صحّ ركبتنّ عنقه . 

فقال رسول الله : دعوهنٌ ! فإنهنٌ خير منكم». 

7 2 بن 


(0) ص 05ج 14 [143/7اح ١الالام ١‏ ]. منه يي . 
وأنظر : الطبقات الكيرئ - لابن سعد 188/7. 

(5) ص ١78‏ ج ” [ 541/0 ح .]١11737‏ منه يي . 
وأنظر : المعجم الاوسط 14١٠/0‏ ح 68778 . 


للا اا ا اا ا ا 00 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


إيجابه بيعة أبى بكر 
وقصد بيت النبوّة بالإحراق 


قال المصئّف ‏ أعلى الله مقامه 27 : 


ومنها : إيجاب بيعة أبى بكر علئ جميع الخلق .» ومخاصمته علئ 
ذلك ابرقم ييف الشووةه :وؤوفنة الرسول تلكو ى اللذيق «قتوفين الل 
مودّتهم» وأكّد النبى ولوق عدة مرار موالاتهم » وأوجب محبتهم ٠»‏ وجعل 
الحسن والحسين ودائع الأمّةء فقال: اللّهمّ هذان وديعتى عند 
أمتى "١‏ بالاحراق بالنار () . ْ 

وكيف يحل إيجاب شىء علئ جميع الخلق من غير أن يوجبه الله , 
أو نبيّه يتك , أو يأمران به ؟ ! 

أترئ عمر كان أعلم منهما بمصالح العباد ؟ ! 

أو كان قد استتاباة فى تصضب أبى يكز اماما ؟ ! 

أو افوقيث الأمة بأنيرها إلبه ذلك وحكيوم فلن اللسهي؟! 

فليرجع العاقل المنصف من نفسه. وينظر: هل يستجيز لنفسه 


. 36 : نهج الحقٌّ‎ )١( 

فم راجع : ج 551١/1‏ » من هذا الكتاب . 

() أنظر : المعجم الكبير ١806/0‏ ح 6807 . تاريخ دمشق ,217١/١14‏ كنز العمّال 
٠17‏ ح 6180" وص ١١9‏ ح ."1758١‏ 

ع( راجع الصفحة ١77‏ وما بعدهاء. من هذا الجزء . 


المصير إلئ هذه الاعتقادات الرديّة ؟ ! 

مع أن النبئ يلكو كان أشرف الأنبياء يك » وشريعته أت الشرائع : 
وقنع من اليهود بالجزية » ولم يُوجب عليهم متابعته قهرأ وإجباراً » وكذا من 
النصارئ والمجوس ., ولم يعاقبهم بالاحراق ! 

فكيف استجاز هؤلاء الصحابة قصد أهل البيت بذلك ؟ ! 

مع أن مسألة الإمامة عدى سكن أميول العقائدء. ولا من 
أركان الدين » بل هى ممًا يتعلق بمصالح العباد في أُمور الدنيا(" , 

فكيف يعاقب من يمتنع من الدخول فيها ؟ ! 

وقلذ قصدوااءبيوت الأنصار وغيرهم ؛ مثل: سلمان ؛ وأبي و 
والمقدادء وأكابر الصحابة لما امتنعوا من البيعة ؟ ! 

وأسامة بن زيد لم يبايع إلى أن مات . وقال: «إنّ رسول الل يلتك 
أمَرنى عليكم فمن أُمّرك علَئ يا أبا بكر ؟ !0( . 


)١(‏ أنظر : غياث الأمم - للجوينى ‏ : 60 .» الإرشاد - للجويني -: 6140 شرح 
المقاصد 788/0 » المواقف : 790 ؛ شرح المواقف 5114/8. 
وراجع : ج .7١8/1‏ من هذا الكتاب . 
)١(‏ أنظر : الإيضاح ‏ لابن شاذان -: 1817 . 


7 رفك أ قر ا تيا لكل امك 3 بط ل جه 1م04 ار ونح بوا ره لطا بال م فد حو وات و ساق كوي او ا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


وقال الفضل() : 


قل عرفت أنّ إمامة أبى بكر ثبتت بالإجماع ‏ وكلّ إجماع فإنّ مبدأه 


)(- 
٠. عم‎ 


وإجماع خلافة أبي بكر كان مبدأه عمرٌ وأبو عبيدة, وهما كانا من 
أهل الحل والعقد. ومن أكابر الصحابة . 

وعمر كان من المحدثين 7( . وكان وزير رسول الله( . . 

وأبو عبيدة كان من الأمناء » وقال فيه رسول الله : «أمين هذه الأمّة أبو 
عبيدة بن الجرّاح)(0.. 

وما ذكره من إحراق بيت أهل البيت» فقد بِيِّنًا أنه من موضوعات 
الرفضّة بوجوه عقليّة ونقليّة2© , 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌّ»  : 00 الطبعة الحجرية‎ )١( 

. راجع : ج 584/1 وما بعدها. من هذا الكتاب‎ )١( 

() أنظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7١/9‏ ح 3800 . 

(8) انظر : سنن الترمذي 0/1/0 ح ,768٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال 7/ا8م رقم 
/٠”ء‏ كنز العمّال 651/١١‏ ح 773178 و 770186. 

وراجع الصفحات 11 11 ». من هذا الجزء . 

(0) سنن الترمذىي 177/0 ح ٠4لا‏ و ١41لا‏ . سئن ابن ماجة 00/١‏ ح 2104 مسند 
أحمد .78١/7‏ مصابيح الشنّة ١78/4‏ ح 87لا و ص ١/48‏ ح 40/807 . موارد 
الظمآن : +0 ح 75718 . 

(1) راجع الصفحة /ا١‏ وما بعدهاء من هذا الجزء . 


قد أنكر المصئّف يِه علئ عمر إيجاب بيعة أبى بكر ومخاصمته 
عليها فى حين لا إجماع , با ا ا 
الإجماع عمر وأبو عبيدة؛ وإنّ إمامة أبى بكر ثبتت ا 

علئ أنْ دعوئ الإجماع ظاهرة الكذب ,ء كما سبق(" 

وقوله : «ثمّ يتتابع الناس فى الموافقة والقبول».. 

لا ينطبق علئ بيعة أبي بكر ؛ لأن عمر لم يترك الناس علئ رسلهم , 
بل استكره الناس وخاصمهم علئ بيعة أبى بكر ء فلا موافقة ولا إجماع 
بالاختيار ‏ لو سُلْم الإجماع ‏ كما مر فى مبحث تعيين الامام 7" . 

وأمًا ما ذكره فى فضل عمر وأبى عبيدة.. 

فهو من مزعوماتهم وأخبارهم » وهي غير حجّة عليناء بل ولا عليهم ؛ 
لما عرفت من حالها فى المقدمة وغيرها0". 

وأما قوله : «وليس هو الموجب».. 

أي لبيعة أبى بكر ؛ فهو من إنكار الضروريات » كما يعرفه من عرف 
طرفاً مما جرئ في السقيفة وما بعدها. 

ولا يمكن أن يجاب عن عمر باحتمال أنه ممّن يرئ انعقاد 
)١(‏ راجع : ج 559/15 وما بعدهاء من هذا الكتاب . 
(؟) راجع : ج 70/14 » من هذا الكتاب . 


(0) راجع : ج ١/لا‏ وما بعدها وج 1/"/ا و ج1/١”5‏ و1480 -114. من هذا 
الكتاب . 


ع" 00 |[ زؤز[ز[ز[ز[ 00011111 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
الامامة ببيعة الواحد والاثنين ؛ فلذا خاصم فى إتمام بيعة أبى بكر بعدما 
بايع هو وجماعة ؛ وذلك لأنّ عمر ليس على هذا الرأي» فإِنّه قال في 
خطبته : «إِنْ بيعة أبي بكر فلتة؛ فمن عاد إلئ مثلها فاقتلوه» ولا بيعة له 
50000 بكر( . 

على أنّه لو كان يرئ ذلك . فغاية ما يلزم أنّه لا تجوز البيعة لغيره. 
لا أنه يجب علئ جميع الخلق بيعنّه. 

وأمّا إنكار الخصم لإحراق بيت آل محمد يَلبْكُو . 

فصحيمٌ . لكنّ المصئّف لله ادّعئ قصدٌ الإحراق ؛ وهو مستفيض 
فى أخبارهم » كما سبق(" . 

هذاء وأعلم أن المصئّف لله زةه نقض علئ القوم بأنّ النبى وَلانكَوٍ 
قنع بالجزية من أهل الذمّة» ولم يوجب عليهم متابعته؛ فكيف استجاز 
هؤلاء الصحابة قصد أهل البيت بالإحراق لأجل متابعة أبى بكر ؟ ! 

ويمكن أن يجيب القومٌ عنه بالنقض ؛ بِأنْ أمير المؤمنين عه قاتل 
معاوية لأجل المتابعة . . 

وفيه: إن أمير المؤمنين علي قاتل معاوية لعلمه بفساده وإفساده 


للدين ؛ ولعهد النبى ل إليه بقتال الناكثين والفاسطين والمارقين9) 


. وما بعدهاء. من هذا الجزء‎ ١ راجع الصفحة‎ )١( 

. وما بعدهاء. من هذا الجمزء‎ ١7١6 راجع الصفحة‎ )١( 

() مسند البرار 51/7 - 5 ح ]لالاء» مسند أبي يعلئ 90/١‏ ح 019. المعجم 
الأوضط 4 -101 ح 6177م وج 60/9 1لا ح 4175. المعجم الكبير 


؛/الااح 1١49‏ وج 9١/٠١‏ 91ح ٠٠١68‏ و01١٠٠ء‏ تاريخ بفداد 180/1١‏ 
للم 


ولم يقاتله لمجرد طلب المتابعة . وإلا فقد كان يمكنه أن نقوة واليا وينال 
متابعته ثمّ يعزله . كما أشير عليه بذلك , فامتنع وقال : « والله لا أداهن فى 
دينى . ولو أقررنّه « كنت متَّحَذْ المضلين عَضّداً 2000١4‏ , كما سنذكره 
إن شاء الله فى مطاعن معاوية. 


وغيرهما علئ متابعته!". 


رقم 160الاء مناقب الاإمام على عه - للخوارزمي -: ١16‏ - 171 ح 7١1‏ واص 
4 - ١5اح‏ 558 511١-‏ وص 58158 ح 51١٠‏ » تاريخ دمشق ”1358/17 - "*الا1» 
اسد الغابة 2111-7 مجمع الزوائد 06 وج 7"0/1 وج 1”8/07. 

.0١ :١8 سورة الكهف‎ )١( 

)١(‏ آنظر : وقعة صِقّين : 01: تاريخ الطبري 7١4/7‏ حوادث سنة وما هء الأغاني 
1151 » » تجارب الامم 590/١‏ . الاستيعاب ١440/14‏ . الكامل في التاريخ 
“/ حوادث سنة 0" اه . 

(6) تاريخ الطبرى حوادث سنة 0” ه . الكامل في التاريخ 81/7 حوادث 


تدده ماه . 


مان 012 10 ا ا 1 ا 4 ل وار او ا 1 1 1 ار اول لال ل 11 لي ل اد ا 6 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


إنكاره موت النبىّ 
قال المصئتف ‏ طاب ثراه 20 : 


ومنها : إنّه قد بلغ من قلة المعرفة . أنّه لم يعلم أن الموت يجوز علئ 
النبئ » بل أنكر ذلك لما قالوا: مات رسول الله لتو ! 

فقال : والله ما مات محمد وَبتْكَقِ حنّى يقطع أيدي رجال وأرجلهم . 

فقال له أبو بكر: أما سمعت قول الله تعالئ: «إنك ميّتٌ وإنهم 
مِيّتون764"., وقوله: « وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسّل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم . . . » 9 ؟ ! 

فقال: أيقنت بوفاته » وكأنى لم أسمع هذه الآية 2 . 

ومَّنْ هذه حالّه » كيف يجوز أن يكون إمامأً واجب الطاعة علئ جميع 
الخلق ؟ ! 


. 3096 : نهج الحقٌ‎ )١( 

(') سورة الزمر #8: "٠‏ . 

(*) سورة آل عمران : .١51‏ 

(5) أنظر : المغنى ٠١‏ ق 9/75 ., وآنظر : شرح نهج البلاغة 198/١1‏ . 


رد الفضل بن روزبهان 101 امورو تعره ايك واو و ل 


وقال الفضل() 


في «الصحاح»» أن رسول الاك الى قام عمر فى المسجدء 
وقال : إِنْ أناساً يزعمون أن رسول الله توفى , انه ذهب يناجىي ركه كما 
ذهب موسى يناجي ربّه فى الطور. وسيعود ويقطع أيدي رجال وأرجلهم 
بما قالوا: إنه مات . 

فدخل أبو بكر وقال لعمر: اجلس! فما جلس جلس ء وكان يتكلم بمثل 
ذلك الكلام » حتّئ قام الو كر قن اتاسنة اخبرة .من لاجد تقال انها 
حئٌ باق لا يموت ؛ ثم قرأ هذه إلآية : ( وما محمّد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسّل أفإن مات أو قتل انقلبتم علئ أعقابكم ...»27 الآية. 

ا لو إلى قول أبى بكر وقال كاي لم 

وآختلفوا فى ذلك الحال الذي غلبه حتّى حكم بأنّ النبئن لم يمت.. 
موت النبئ قبل البيعة لخليفة تكنتت أمر الإسلام » فأراد أن يظهر الوه 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌ»  : 071 الطبعة الحجرية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة ال عمران 7: .١818‏ 

(6) آنظر : صحيح البخاري 75/57 لاا ح 474 , سنن ابن ماجة 07١/١‏ ح 13710ء 
مسند البرّار ١87/١‏ - 18 ح 2٠١7‏ الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 7١60/7‏ 
007 . دلائل النبوّة ‏ للبيهقى  .7١8- 5١0/107‏ 


ين لاك طم وما تع قو ارمس لقن مو و بومتك وم نوو للاثل الفبدى زج لا 
والشوكة علئ المنافقين ؛ ليرتدعوا عمًا همّوا به من إيقاع الفتنة والإيضاع 
خلال(" المسلمين كما كان دأبهم . 

وقال بعضهم : كان هذا الحال من غلبة حكم المحبّة وشدة المصيبة 
0 
الو حي ا 
إلى مناجاة ربّه ؛ وأمثال هذا لا يكون طعناً. 


(1) أَوْضْعَت الدائةٌ وَأَوْضَعٌ مم الرجلُ يوضع إيضاعاً : سار سيرأ لَيّنأ ٠‏ والوَضُمٌ : سيدٌ 
دونَ الشدٌّ . وقيل : فوق الخَبَب . 
الخلال. جمع : الخّلل : وهو منفرّج ما بين كل شيئين » وخلال الدور : 
أوساطها » وما حوالي ججَدّرها وما بين بيوتها ؛ ومنه قوله تعالئ : ( وَلَأَوْضَعُوا 
خِلالَكم يبغوكُم الفتنة 4 سورة التوبة 4 فيل : أي لأسرعوا فى ما يُخِلٌ 
بكم ؛ وقيل : أراد ولأوضعوا مراكبهم خلالكم ؛ أي وسطكم . 
أنظر : لسان العرب 507/١60‏ ماذة ووضع» وج ١99/8‏ ماذة وخلل». 
(؟) لم يشتهر بين أصحاب السير والمؤرّخين والمحدّئين أن أحدأ من المسلمين 
أصابه شىء مما ذكره الفضل ؛ فتأمّل ! 


كلا العذرين بارد باطل . 

أمَا الأوّل ؛ فلأنّه لو كان عمر خائفاً من تشيّت أمر الاسلام 
واستيلاء المنافقين قبل البيعة» فَلِمْ ترك مقالته لقول أبى بكر ؟! والحال 
أن البيعة لم تقع, بل كان عليه أن يشير إلى أبي بكر بالسكوت ويعرّفه 
غرضه ء ويشتغلا بالبيعة ! 

على أنه كيف يتصوّر أن يبقئ المنافقون تحت الرهبة من 
النبى يلكو إلى أن تحصل البيعة ؟ ! والحال أن الاشتغال بالبيعة إِنّما يترتّب 
عند المسلمين أنفسهم على موت النبئ يركو | 

أو كيف يرتدع المنافقون الذين لم يؤمنوا بأصل نبوّة النبئ يبح 
لمجرّد قول عمر: ما مات . وذهب إلئ المناجاة ؛ وهم يرونه بينهم ميّتا 
ساكن الحركات ؟ ! 

بل يعدّون هذا القول من عمر - والنبي يَلكو مسجّئ بينهم - من 
الهذيان والخرافات ! 

مضافاً إلى أن أهل السّئّة يرون أنْ الصحابة كلهم عدول ء وأنٌ المنافق 
بينهم قليلٌ مخفئٌ الحال؛ فكيف يستولي المنافقون»؛ أو يُخاف منهم 
- بأسرع وقت - تشدّت أمر الإسلام ؟ ! 

وأما الثانى ؛ فلأنٌ عمر لو خرج من حال المعرفة بمجرّد سماع 
قولهم : «مات النبين » ؛ للزم أن يزول عقله بالكليّة لما تخقق عنذه فوت 
النبئن بقول 5 بكرء فلا يذهب إلئ السقيفة بوقته ويزوّر بنفسه ما يزور. 


36 حو طم ب ايج به العو ان مج موا و متقة بمرم وو يون بالاكل الصداف 7217 
ويفعل ما يفعل », فيها وفى خارجها. 

وكيف تلائم تلك المحبّة المدعاة إعراضه ‏ كصحبه - عن تجهيز 
النبئ ودفنه إلى ثلاثة أيَام ؟ ! 

أو كيف تجتمع مع إيذائه حال المرض المُسشجى بنسبة الهجر إليه 
ومنعه عمًا أمر به ؟ ! 

م إنْى لست أذهب إلئ ما قاله المصئّف يه . إن صدور ذلك القول 
مِن عمر مِن قلة المعرفة؛ فإنٌ مثل عمر الذي يبتدع الشورئ وكيفيّتها 
لا يجهل جواز موت النبئ يَلنَق | 

كيف ؟ ! والنبئ نعئ نفسه الشريفة إليهم مراراً(2, ونطق الكتاب 
العزيز بموته7!! 

وبا خا نت عمو عرو خيتةر أنافة إلا ازثقاناً لحواتة! 

ولا قال: «حسبنا كتاب الله» إلا بناءً علئ وفقاته ! 

وما نسب إلى الهجر إلا طعناً برأيه فى ما يوصى به لما بعد الموت ! 

فكيف يجهل موته وقد فارقت روحُه الدنياء أو يَحتمل ذهابه إلى 
)١(‏ إشارة إلى مثل قوله ميق : «|: ني أُوشِك أن أدعئ فأجيب» . 


أنظر ا 5000 


الكبرئ - لابن سعد ”/ 0 المستدرك على الصحيحين ”11 ح 10/5 . 
(1) كقوله سبحانه وتعالئ : « وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل قتل انقلبتم علئ أعقابكم » سورة ة آل عمران ”: .١814‏ 
وقوله تبارك اسمه : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مِتَّ فهم 
الخالدون » سورهة : الأنبياء 111 


وقوله جل شأنه « إنك ميّت ميّت وإنهم ميّتون» سورة الزمر 8: ."٠‏ 


المناجاة وهو مسجئ بينهم ؟ ! 

بل لا أرئ ذلك منه إلا مكراً وكَيْداً؛ فإنّه يعلم أن الهاشميّين 
وبعض الصحابة كسلمان ء والمقداد. وأبي > و معنا روعي ف 
ونحوهم7", يريدون بيعة أمير المؤمنين ع . فخاف أن يبايعوه ويتبعهم 
الناس ؛ لسبق أمر الغدير» فادّعئ أن النبئ ما مات ؛ ليشغل الناس وقتاأ ما 
بهذا الكلام ؛ فيحصل لبيعة علي وو تأخير حتّئ يأتي أبو بكر من منزله 
بالسُنح”" ؛ ليُعمِلا رأيهماء ويّمضيا علئ ما أبرماه وأصحابهما في الصحيفة 

ولمًا حضر أبو بكر لم يسعه العدول من مقالته دفعة » بل بقي يتكلم 
إلى أن قرأ أبو بكر قوله تعالئ : ١‏ وما محمّد إلا رسول» الآية» فأظهر 
المغلوبيّة . وزعم كأنّه لم يسمع الآية9! 


)١(‏ كالزبير بن العوّام » وطلحة بن عبيد الله . والبراء بن عازب . وبي بن كعبء 
وخالد بن سعيد بن العاص . 
أنظر : الإمامة والسياسة 58/١‏ » انساب الاشراف »77١/5‏ تاريخ الطبري 
77 . تاريخ اليعقربي 6/7 . الكامل في التاريخ ١91/7‏ . البداية والنهاية 
هلتمطظل2 تاريخ الخميس .١19/7‏ 


0( السَنْحُ ‏ بضمٌ أوَله وسكون ثانيه وآخره حاء مهملة -: هى إحدى تقال المدينة 
ل ا ا 0 
الرسول مَلَيقة ميل . 


أنظر : معجم البلدان ١١/5‏ رقم 551/0 . 
(7) روئى ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠ ٠0/5‏ أن عمر قال لأبي بكر - بعد أن قرأ 
أبو بكر الاية المذكورة : هذا فى كتاب الله ؟ ! قال : نعم . 
وروئ البيهقى فى دلائل النبرّه 5.1 أن عمر قال : أفي كتاب الله هذا يا أبا 


بكر ؟ ! قال : نعم . 
0 


511 ل ا 1 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
والحال أن الآية لا تدل علئ بطلان ما زعمه من ذهاب النبى إلى 
المناجاة ؛ فإنّها لا تدلّ على موت النبى ولتق فى هذا اليوم الذي مات 


فيه ! 
ومّن أنصف وعرف بعض أحوال عمر صدّق بما قلناه . 
ثم إِنْ عدم حضور أبى بكر عند وفاة النبئ - وهو يعلم أنه على 
خطر الموت ‏ مُستغرّب بحسب العادة؛ ولكن لا غرابة فيه عند من 
عرف الحقيقة. بل يجعله قرينة على ما حمّقناه سابقاً. من أن أبا بكر 
قد صلّئ بالناس صبح الاثنين يوم وفاة النبئ بغير رضاه. فلمًا علم 
رسول الله يكو حرج يجن رجليه من المرض ونححاه27 . 
فذهب أبو بكر إلئ منزله بالسّنح(" ؛ فراراً من مواجهة النبي له بما 
ولمًا صلئ رسول الله لم يجده. وقال: « سعّرت 7" الفتن»» كما سبق 


© ورواء بلفظ آخر فى دلائل النبِوّة 8/07 أن عمر قال : هذه الآية فى 
القرآن ؟ ! والله ما علمتٌ أنَّ هذه الآية أنزلت قبل اليوم ! 
فقول :إن كان عمر صادقاً بدعواه تلك » فكيف رضى أبو بكر أن يستخلف 
جاهلاً بالدين لم يقرأ القرآن ؟ ! ْ 
وإِنّ كان كاذباً . لم يؤْمّن منه أن يكذب فى غيرها. فكيف استخلف أبو بكر 
علئ الامّة رجلاً كاذياً ؟ ! 
)١(‏ راجع : ج 009/5 وما بعدهاء من هذا الكتاب . 
(0) أنظر : تاريخ الطبري ١773750 7١/7‏ تاريخ دمشق 07/17 . شرح نهج البلاغة 
5/17”. البداية والنهاية ١84/6‏ -835١ا.‏ 
8 اسحسفن لقان والمويته قت كينا شين ا عدو كدق كماو وفنا أو نهنا 
وهَيِّجَهماء وَأسبَعَوْث وتَسَعُرَتٌ : استوقدت ؛, وسشقُوَت - بالتشديد ‏ 
للمبالغة ؛ أنظر : لسان العرب ١11/5‏ مادّة وسعر». 


ولمًا سمع بوفاة النبي يركو . أسرعٌ الكرّة واجتمع بعمرء وذهبا 
بأنصارهما إلئ السقيفة » وفعلا ما فعلا ! 


2 3 2 


)١1(‏ أنظر : تاريخ الطبري 77١/7‏ حوادث سنة ١١ه‏ وتمامه : «سّعّرت النارء وأقبلت 
الفتن . . .» ؛؟ وقد تقدّمت الرواية فى ج »01١/1‏ من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 


251 مقن امج وك لوا قن عالق شما لق محقم ف اوور ونون لماخ هلوا ا ل 4 ل ريا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


قال المصئفف ‏ طاب ثراه () 


ومنها : إِنّه أمر برجم امرأة حامل » فقال له أمير المؤمنين عْة : إن 
كان لك عليها سبيل » فليس لك علئ ما في بطنها سبيل . 

فال : لولا علئٌّ لهلك عمر”"ا 

ومنها : إِنّه أمر برجم مجنونة ٠‏ فنبّهه أمير المؤمنين علق وقال : القلم 
مرفوع عن المجنون حتئ يفيق . 

فقال: لولا علئٌ لهلك عمر'"ا 

وهذا يدل علئ قلّة معرفته»ء وعدم تنبّهه لظواهر الشريعة . 


2 4 4 


. نهج الحقٌ : /ا/ا3‎ )١( 

(؟) مسند د بن على : 77*60 , مناقب الارمام على ليه - للخوارزمي -: 8١‏ - امح 
6. الأربعين في أصول الدين ‏ للفخر الرازي - ١707/75‏ كفاية الطالب : 15١13‏ 
737 ». الرياض النضرة 77*/18٠ء‏ ذخائر العقبئ : .١89 - ١517‏ 

 ا١ا/ل/8 وأنظر : سن ان داود‎ . ١/7 ق‎ ٠١ - المغني - للقاضي عبد الجبّار‎ (١ 
به‎ ١01/١ ح 1885 - 1107, مسند أحمد‎ 
 يقهيبلل ح 8118 41159 » السنن الكبرئ‎ 27٠ 2795/1 وج‎ ”"0١ ح‎ 5 
ح 55 » الاستيعاب‎ 8١ :- متقب الإمام على يه للخوارزمى‎ » 
: ؛ ذخائر العقبئ‎ ١174/7 الرياض النضرة‎ . ١737 : تذكرة الخواض‎ . ٠ /* 
. 60914 ح‎ 17١/1  يرانملل‎  ريدقلا 158ء فيض‎ - ١5 


رد الفضل بن روزبهان لوم اقيق رارقب الوك ادن سن انا ايا افو ا ل ور ا ٠‏ 108 


وقال الفضل 0 : 


الأفقة المجعيدون قد يتعرض لهم الخطأ فى الأحكام ؛ إمَا لغفلة. 
أو نسيان» أو عروض حالة تدعو إلئ الاستعجال فى الحكم ؛ والإنسان 
لا يخلو عن السهو والنسيان؛ والعلماء وأرباب الفتوئ يرجعونهم إلى 
حكم الح . 

ولهذا يُستحبّ للحاكم أن يشاور العلماء » ولا يحكم إلا بمحضر 
أهل الفتوئ . 

وإن صحّ ما ذكر من حكم عمر في الحامل والمجنونة » فربّما كان 
لشىيء مما ذكرناه» ولا يكون هذا طعنا . 

وكيف يصحٌ لأحد أن يطعن فى علم عمرء وقد شاركه النبئٌ 
فى علمه. كما ورد فى «الصحاح» عن ابن عمرء قال: «سمعت 
وول اله فلنكق ,يفول يننا أبانائة أنبث رتنع لين اريت «ستن ادن 
لأرئ الرّيّ !© يخرج فى أظفاري , ثمّ أعطيثٌ فضلى عمرّ بن الخطاب . 

قالوا: فما أَوَلته يا رسول الله ؟ 


قال : العلم» 7" ؟ ! 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحنٌ» : 077 الطبعة الحجرية‎ )١( 

(0) الرّىّ : الارتواء والامتلاء من الماء واللبن » مِن رَوِي را وروى » وترَوّئ 
وآزتّوئ بمعنئ , والاسم : الرَّيّ ؛ آنظر : لسان العرب 7/9/0 مادّة وروي». 

(9) صحيح البخارى اح يي ٠‏ صحيح مسلم 22217 سنن الترمذي 00/0 
ح 7417 ؛ فضائل الصحابة ‏ لأحمد  59/١‏ ح .6١06‏ 


”3 666060 06 666066660666660 0.0000 ذلاثل الصدق / ج ٠“‏ 


الشريعة. فلا يجوز أن يجهل حكماً, أو يُخَطئ فيه. ولا سيّما واضحات 
الشريعة كهذه الأحكام . وخصوصاً فى ما يتعلق بالدماء ونحوهاء ولا سيّما 
مع الاستعجال. وإلا كان أضر الناس عائ الأمّة والشريعة » فتمتنع 
امامته(" , 

وفك الضف القاضى الأرموي() فى ما نقل عنه السيّد السعيد عله , 
حيث قال القاضى فى «لباب الأربعين»: «لا يقال: عمر لم يتفخص عن 
حالهاء ولم يعلم كونها حاملاً؛ فلمًا نبّهه على ترك رجمها؛ لأنْ هذا 
يقتضى أنّ عمر ما كان محتاطاً فى سفك الدماء » وهو شر من الأوّل)»2 . 


(0اراجع ج 1/ه عر بجع ين ها اللكداب . 

)١(‏ هو و الثناء سراج الدين محمود , بن أبي بكر بن أحمد , القاضي الأر نعو 
لشائمي ٠‏ ؤُلد سنة 094 وتوي سنة 381 هء كان فقيهاً » أصولياً ا 
ا اله م« ارؤانة” فين بدالاة اذرسجان:» وقرا بالموصل وسكن دمشق ٠.‏ ولي 
القضاء بمدينة قُونِيّة وتوفى بها . 
' له تصانيف كثيرة » منها : «التحصيل » وهو مختصر لكتاب والمحصول في 
أصول الفقه» للفخر الرازي » وشرح «الاشارات»؛ لابن سينا ء و ولوامع الأسرار في 
شرح مطالع الأنوار» و «شرح الوجيزه للغرالي في الفقه » و ولباب الأربعين» وهو 
مختصر «الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي . 

أنظر : طبقات الشافعية ‏ للسيبكى ‏ 8/ ١لا"‏ رقم 1718 » طبقات الشافعية 
- للأسنوىي - 80/١‏ رقم .14٠‏ مفتاح السعادة 704/١‏ . كشف الظنون .1١/١‏ 
هديّة العارفين 1١٠5/51‏ » معجم المؤلفين 8١١/7‏ رقم .١160١‏ 
() إحقاق الحقٌّ : 078 الطبعة الحجرية . 


وأمّا قوله : «وإن صم ما ذكر ...2 إلئ آخره . . 

فهو من التشكيك في البديهيّات ؛ فإِنّ ابن تيميّة ‏ مع عناده 
وتهتّكه فى العصبيّة ‏ أقرّ فى رده ل «منهاج الكرامة» بصحّة خبر 
المجنونة("., 

ورواه الحاكم فى «المستدرك»(), وصححّحه مع الذهبئ على شرط 

ونقله فى «كنز العمّال»!"؛ عن عبد الرزاق » والبيهقى . 

ورواه البخاري باختصار”, قال: قال على لعمر : «أمّا علمتَ أن 
القلم رفع عن المجنون حتئ يُفيق . وعن الصبى حتّئ يُدرِك. وعسن 
النائم حتئ يستيقظ ؟ !». 

ورواه فى «الاستيعاب» بترجمة على ؛ قال: «كان عمر يتعوّذ بالله 
من معضلة ليس لها أبو حسن . | 

وقال فى المجنونة التى أمر برجمهاء وفى التى وضعت لسنّة أشهر 
[[فأراد عمر رجمها]؛ فقال له : إِنَ الله يقول: 9وَحَمْلَهُ وفصالة ثلاثونَ 
شهراً» © .. الحديث . 


101 منهاج السشئة‎ )١1( 
(؟) ص 508 من الجزء الاوّل فى كتاب الصلاة » و ص 789 من الجزء الرابع فى كتاب‎ 
. ح 9594 وج 155/1 ح 41378]. منه ع‎ "89/١ [ الحدود‎ 
. منه ني‎ .]١0814 ح‎ 10١/6 [ فى كتاب الحدود ص 90 من الجزء الثالث‎ )( 
 ىقهيبلل‎  ئربكلا ح 17788 » السنئن‎ 6١ وآنظر : مصئف عبد الرزّاق /ا/‎ 
. كتاب السرقة باب المجنون يصيب حدَ‎ 710-64 
.]1960/8[ (؛) فى كتاب المحاربين » فى باب لا يرجم المجنون والمجنونة‎ 


(0) سورة الأحقاف 15: .1١6‏ 


18" ا ا ا ا 0 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 

وقال له : إن القلم رُفع عن المجنون ... الحديث . 

فكان عمر يقول : لولا علىٌ لهلك عمر»!". 

ونقل أيضاً فى «كنز العمّال»(© حديث التى وضعت لسنّة أشهر, 

عن البيهقى . وعبد الرزّاق . وعبد بن حميد. وآأبن ن المنذر» وابن 6 

حاتم . ش 

وأمًا حديث الحامل . . 

فقد عرفت تسليمه فى كلام القاضي الأرموي 9 . 

ورواه الحاكم بعد الحديث السابق 20 » ولكن ذكر فيه أن المرأة كانت 
مجنونة حُبلئ ‏ فأراد عمر أن يرجمها فقال له علىٌ : أوَما علمت أن القلم 
رفع عن ثلاث ...؟!.. الحديث . 


ورواه نصير الدين في «التجريد»» ولم يناقش القوشجي بصحته!" . 


سا نقل المصئّف ال له عن ١مسئلد‏ أحمد»() , 


.١١٠١- 1١١١/7 الاستيعاب‎ )١( 
نقول: ورواه الباقلاني في تمهيد الأوائل : 00 بلفظ : ولولا علئٌ لفل‎ 
١ رن وارسلة إرسال المسلمات::‎ 
. منه نر‎ .]١7098 ص 95 من الجزء الثالث [ 6/لا6غ ح‎ )١( 
]58/7 لقاع 201065 شير ابن أبي حاتم‎ ٠/1 وأنظر : مصئّف عبد الررّاق‎ 
سنن‎ ٠» ح 5774 » السئن الكبرئ - للبيهقى - 87/10 باب ما جاء ة في أقل الحمل‎ 
. سعيد بن منصور 1/7 ح ألاء‎ 
.10737 و‎ 1١0757 ح‎ ٠١6/5 وأنظر كذلك : كنز العمّال‎ 
.7١5 تقدم انفا فى الصفحة‎ )7( 
. (؛) ص 589 ج 7 فى كتاب المحاربين [ 470/14 ح 8119]. منه ني‎ 
. 187" : المقصد الخامس فى الامامة » شرح تجريد الاعتقاد‎ 70١ : تجريد الاعتقاد‎ )0( 
.١4١0/١ أنظر : مسند أحمد‎ )1( 


وذكره ابن أبى الحديد(2؛ وذكر جواب قاضى القضاة عنه من 
قوق االسائش نل سعد لكن زكر فيه لمان ا ده عمر علق قلف فقا 
الال عاذ ايلات سه 

وهو أَؤلئ بالطعن على عمر ونقصه. 

وأمّا استنكار الخصم للطعن فى عمرء مستدلاً بما روي عن ابنه . . 

فمن الظرائف ؛ لأنه استدل على علمه بروايتهم ‏ وهى ليست 
حُجَهٌ علينا ‏ عن ابنه . وهو محل التهمة ؛ وترك ما يشاهده الناس من كثرة 
جهله. 

على أن الخصم سيُّصرح فى أن رؤيا الأنبياء من الخياليّات كرؤيا 
سائر الناس . فلا عبرة بها ! 


(1) ص ١6١‏ من المجلد الثالث ٠٠١ 7١7/١71‏ الطعن الثاني من مطاعن عمر]. 


وآنظر : المغنى - للقاضى عبد الجبّار - ٠١‏ ق7/70١.‏ 


قال المصئف ‏ أعلى الله درجته 27 : 


ومنها : أنّه منع من المغالاة فى المهر ء وقال : «من غالئ فى مهر ابنته 
جعلته فى بيت المال» ؛ بشبهة أنّه رأئ النبى يلق زوّج فاطمة عله 


بخمسمئه درهم. 
فقامت امرأة إليه ونبّهته بقوله تعالئ : « وآتيتم إحداهُنّ قنطاراً 4 7) 


فقال : كلّ الناس أفقهُ من عمرء حتّئ المخدّرات في البيوت27. 

وأعتذار قاضى القضاة بأنه طلب الاستحباب فى ترك المغالاة 
بالرزافتيع: فى الله وك النامين سيا 1 مر 
ارتكاب المحرّم ؛ وهو أخذ المهر وجعله فى بيت المال لأجل فعل 


حت لقا 


. نهج الحقٌ : /ا/ا73‎ )١( 

(1) سورة النساء 8 : ٠١‏ 

(0) أنظر : سئن سعيد بن منصور 111/١‏ - 117 ح 2018 تمهيد تمهيد الأوائل : 
السنن الكبرى - للبيهقي 7/17 . الكشّاف 0١‏ الأربعين فى أصول 0 
- للفخر الرازي - 7/ ٠7٠05 7١”‏ تفسير الفخر الرازىي ١60/٠١‏ . شرح نهج البلاغة 
١‏ وج 2٠10/١١‏ تفسير القرطبى 11/0» تفسير ابن مُجرَّيٍ ١0/١‏ » تفسير 
ابن كثير »845/١‏ مجمع الزوائد 787/14 58858. الدرٌ المنثور 2111/57 فتح 
القدير .]1”/١‏ 

(:) المغنى ٠١‏ ق ٠ ١51 - ١/7‏ وأنظر : الشافي غ/"“8 -]4ذما. 


والرواية منافية ؛ لأنّ المروىّ أنه حرّمه ومنعه حبّى قالت المرأة : 
«كيف تمنعنا ما أحل الله لنا فى محكم كتابه ؟ !200 . 

وأمًّا التواضع ؛ فإنّه لو كان الأمر كما قال عمر لاقتضئ إظهار 
القبيح وتصويب الخطأء ولو كان العذر صحيحاً . لكان هو المصيب 
والمرأة مخطئة ! 


. راجع الهامش رقم ” من الصفحة السابقة‎ )١( 


يفف ان لانو وساتت وعد امو معط مووود فسان ومو لالائل العنداق ى 7 


وقال الفضل'0: 


شأن أئمّة الإسلام وخلفاء النبوّة أن يحفظوا صورة سُّنَة رسول الله 
فى الأمَّةء فأمرهم بترك المغالاة؛ والإجماع علئ أن الإمام له أن يأمر 
بِالسُنّة أن يحفظوهاء ولا يختصٌ أمره بالواجبات؛, بل له الأمر بإشاعة 
المندوبات . 

وهذا مما لا نزاع فيه , كما أجاب قاضى القضاة بأنّه طلب الاستحباب 
فى ترك المغالاة والتواضع فى قوله . 

وأمّا تخطئة قاضى القضاة في جوابه , فخطأ بين ؛ لأنّه لم يرتكب 
المحرّمء بل هدّد بهء وللامام أن يُهدَّد ويُوعد بالقتل والتعزير 
والاستصلاح , فأوعد الناس وهددهم بأخذ المال إن لم يتركوا المغالاة: 
فلا يكون ارتكاب محرّم. 

ولم يرووا أنه أخذ شيئاً من المهور الغالية ووضعها فى بيت المال . 
ولو فعله لارتكب محرماً علئ زعمه . 

ثم قال : «والرواية منافية ؛ لأنّ المروىّ أنّه حرّمه». 

فهذا غير مسلّم » ولمًا كان ظاهر أمره ينافى ما ذكرته المرأة من جواز 
المغالاة بنص الكتاب رجع وتواضع بقوله : «كل الناس أفقه من عمر». 

وقد كان عمر ربجاعاً إلى أحكام الله » وقافاً عند كتاب الله . 

وكان متواضعاً غاية التواضع والخشوع عند ذكر الله , حتّى إِنّه قيل : 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحقٌ» : 079 الطبعة الحجرية‎ )١( 


رد الفضل بن روزيهان ا ل 0 
قال له رجل : انق الله ء فوضع خدّه علئ الأرضص 7" . 

وهذا من كمال تواضعه. 

وأمًا قوله : «لو كان الأمر كما قال عمرء لاقتضئ إظهار القبيح 
وتصويب الخطأ». فهذا كلام بيّنُ البطلان ؛ فإنّ عمر تواضع بقوله : «كل 
الناس أفقه من عمر». 

وهذا التواضع لا يقتضى إظهار القبيح . ولا تصويب الخطأء لا أنه 
تواضع بترك الحقٌّ والصحيح , وأخذ الباطل وتقريره» حتّئ يلزم ما يقول . 


! الذي وضع خدّه علئ الأرض فى هذا الخبر هو مالك بن مغول وليس عمر‎ )١( 
أنظر : شعب الإيمان 5“ اح لاأكى ونمله السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. عن البيهقى وأبن المنذر‎ ١ 


33> قو سونو وا عا أ سس مره الس فح نام بق عت كس د طايه الحا ب لاف اس 1 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


لاونت بحسن الث من كل مسلع علق نشيئة رسول الله ولك 
والترغيب بهاء ولكنّ الكلام فى تحريم ما أحلّ الله ورسوله كما فعل عمر 

ودعوئ أنّه لم يُحرّم المغالاة وإنْ هدّد عليهاء باطلة ؛ لأنّ صريح ما 
وقع منه التحريم . بشهادة ما نقله فى «كنز العمّال2»!,. عن سعيد بن 
متضور» والبيهقى + عن الشعبى .قال : وقخطن عمر ين الخطاب» فحتمل الله 
ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله » أو سيق إليه ؛ إلا جعلت فضل ذلك 
فى بيت المال . 

ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريش . فقالت: يا أمير المؤمنين ! 
لكتابٌ الله أحقٌ أن يتّبع أم قولك ؟! 

قال : كتاب الله ؛ فما ذاك ؟ ! 

قالت : نهيتٌ الناس آنفاً أن يتغالوا فى صداق التساء , والله تعالئ 
يقول فى كتابه : « وآتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً 06" . 

فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر - مرّتين أو ثلاثة -. 
)١(‏ فى كتاب النكاح » ص 198 من الجزء الثامن [ 60/17 ح 10193]. منه ني . 


وآنظر : سنن سعيد بن منصور ١80-171/١‏ ح 0948 » السنن الكبرئ 


- للبيهقي - 771/10 . 


0غ( سوره النساء 5: ”3 . 


ثم رجع إلئ المنبر فقال للناس : إِنْي كنت نهيتكم أن تغالوا في 
صداق النساء . فليفعل رجل فى ماله ما بدا له». 

ثم نقل فى «الكنز) نحوهء عن سعيد بن منصورء وأبي يعلئ, 
والمحاملى . عن مسروق'" . 

ثم نقل عن عبد الرزاق» وآأبن المنذر؛ء عن عبد الرحمن السُلمىي 
قال : «قال عمر : لا تُغالوا فى مهور النساء ! ْ 

فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر! إن الله يقول : ١‏ وآتيتم إحداهنٌّ 
قنطاراً » من ذهب . 

قال : وكذلك هى قراءة أبن مسعود. 

فتمال عمر : إِنّ امرأة خاصمت عمر فخصمته»(). 

ثم نقل في «الكنز» أيضاًء عن الزبير بن بكار في «الموفقيّات», 
راب عد ين السام ود عد كي شعي نال ةشور 
لا تزيدوا في مهور النساء علئ أربعين أوقيّة ! فمن زاد ألقيت الزيادة في 
فك الغا 

فقالت امرأة : ما ذاك لك ! 


قال : ولم ؟! 
قالت : لأنَ الله تعالئ يقول : ظ وآتيتم إحداهنٌّ قنطاراً » الآية . 


)١(‏ كنز العمّال 070/1١1‏ ح 1017948 ١‏ وأنظر : المقصد العلى فى زوائد أبي يعلى 
- للهيثمى - 714/7 6”” اح لاؤلاء مناقب عمر - لابن الجوزي -: .١65‏ 

(5) كس العمال يدنك 2 8غ وآأنظر: مصئّف عبد الررّاق 4/7 حَ 
8٠‏ ه» تفسير ابن المنذر ١١6/5‏ ح١١6٠١.‏ 


هف 6060000 0000000006000066060666666666666666006..... ذلائل الصدق / ج ٠“‏ 

فمال عمر : امرأة أضنانيك ورج أخطأ»20 , 

ونحو ذلك فى «شرح النهج 0( . 

وروئ فى «الدرَّ المنثور» هذه الأحاديث وغيرها فى تفسير الآية, 
وقال فى حديث مسروق : ١‏ سنده جيّد)("2., 

وهى صريحة فى تحريم عمر للمغالاة وإقراره بالخطأ . 

وقد ادّعئ الحاكم فى «المستدرك»0) تواتر الأسانيد الصحيحة 
بخطبة عمر ؛ قال : «وفى هذا الباب لى مجموغ فى جزء كبير» . 
بعد صراحة الأخبار فى التحريم » والإقرار بالخطأ . 

مع أن حمله علئ الاستحباب لا يلاثم التهديد بارتكاب الحرام ؛ 
وهو جعل المهر فى بيت المال ؛ فإنه لا يصحّ تهديد شخص علئ ترك 
نافلة الليل والصدقة المستحيّة بأنّه لو ترك النافلة لَقَمَلّهِ وأَحََذْ ماله . 

بل لا يصمح التهديد علئ ترك الواجب وفعل الحرام» إلا بما يسوّغه 
الشرع من الحدود والتعزيرات ونحوها. 

فاذ يحون أن تيدذ تارك الغبلذة أو كارت الخمر :بان تن امد 
أو يُقتتل أخوهء أو يؤخذ ماله ؛ ضرورة أن التهديد نما يصحّ بما يمكن 
للفاعل أن يفعله ويسوغ له شرعاً إذا كان مقيّداً بالشرع . 
)١(‏ كنز العمّال 078/1١1‏ ح ٠خ‏ ؛.ء وأنظر: الأخبار الموفْقيّات : لام ح ١17ء‏ 

جامع بيان العلم ‏ لابن عبد البرّ - ١109/١‏ . مناقب عمر - لابن الجوزى : ١19‏ 
. 

(؟) ص 41 المجلّد الثالث [؟١/7١].‏ منه يي . 


(”*) الدرٌ المنثرر 1337/7 - /137 . 
(:) ص /ا/ا١‏ من الجزء الثانى [ 1١97/7‏ ذح 0978؟]. منه نه . 


رد الشيخ المظفر عع ك4 1ش ووفن اوسدو ونوج سبو و ون الا 
وهذا هو مراد المصنف فى تخطئة القاضى . 
ولا تتوقف تخطئنّه على ارتكاب عمر للحرام وأخذ شىء من 
المهور ووضعه فى بيت المال ؛ كما تخيّل الخصم أنه مراد المصنّف كلل . 
وأيضاً : لو كان عمر مريداً للاستحباب أوَلاً والتواضع أخيراً » لكان 
بتراضعه بإظهار خطأ نفسه مُظهراً للقبيح ؛ وهو إرادة التحريم والتهديد على 
مخالفته ؛ ومصوّباً لخطأ المرأة فى حملها له علئ التحريم ؛ وهذا ليس من 
أفعال العقلاء ! ْ 
وأمّا قوله : «كان عمر ربّاعاً إل أحكام الله » وقافاً عند كتاب الله» . . 


فمحلٌ نظر ؛ بشهادة مخالفته للكتاب في أمر الخمس 27 والزكاة 9 , 
والمتعتين 0 : وغيرها!؛): وعدم رجوعه إلئ حكمه. 


- مسند الشافعي - المطبوع يع كنات ولام‎ . /١ آنظر : مسند أحمد‎ )١( 
6.808 ح605م‎ 1١5 - 11 0غ كتاب قسم الفىء . الأموال : 5*اح ٠غ وص8‎ 9 
. 7١١/1١7 السئن الكبرئ - للبيهقي - 11/5" 6غلاء شرح نهج البلاغة‎ 

وراجع الصفحة 87 وما بعدها. والصفحة 110 وما يعدننا كن هذا الجر 
هذاء وقد رووا كما فى يعن المصادر المذكورة آنفاً ‏ أنَّ نجدة الحروري 
- حين خرج من فتنة ابن الزبير - أرسل إلئ ابن عبّاس يسأله عن سهم ذى القربئ : 
لمن تراه ؟ فقال : هو لناء لقربئ رسول الله مَبَفَْق . قسمه رسول الل يلي لهم . 
وقد كان عمر عرض علينا شيئاً رأيناه دون حقّنا » فرددناه عليه ٠‏ وأبينا أن نقبله . 

() أنظر : الموطأ : 77 ح 84, الأوائل ‏ للعسكري : 177. مسند أحمد 2١4/١‏ 
المستدرك علئ الصحيحين 007/١‏ ح 15031 » السئن الكبرئ - للبيهقى - ١١8/14‏ 5 
8., مجمع مجمع الزوائد 19/7 » تاريخ الخلفاء ء: ١١١ا.‏ 

(5) سيأتي تفصيل ذلك في الصفحتين 187 و1١81‏ وما بعدهما ء من هذا الجزء . 

(:) مما مر وسيأتى من الشواهد على ذلك . 

وعلاوة علىل ما ذكره الشيخ المظقر يي » نضيف مثالين آخرين علئ مخالفته 
لل 


578 لغ اميه خم و جه أ مده و اول الإطف واج ئها بح جور ور مط ف قن جا با ‏ ل الساعة ا اا ل 1 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
نعم», كان يرجع فى كثير من المسائل عما يراه إلئ رأي آخر ؛ 
لتسرعه وتحيره ؛ كما فى أحكام الاو 0ل والحدود(" 
وافتضاح رأف وعدم المقتضى لاصراره على الخطأ . 
فقد حكئ فى «كنز العمّال» ‏ قبل الأحاديث التى ذكرناها سابقاً -. 


© للكتاب العزي .: 
فقد خالف قوله تعالئ : « الطلاق مرّتان .. .»© سورة البقرة ” : 779 . 
آنظر : صحيح مسلم 187/1 - 2184 مسند أحمد 2714/1١‏ مصنّف عبد الرزّاق 
17 5و8 ح 1١1١81‏ - 118788 : سنن أبي داود 518/1 ح 15١99‏ رو١٠55ء‏ 
البسنق. الكيرق للعبسالئ 18107 ع 8805 السستتدرك على الصحييعين 51/7 
اح ”ا و 978اا, أحكام القرآن - للجضصاص  01١07 0١65/١‏ و 0179 . الدر 
المنثور .138/١‏ 
وكذا خالف قوله تعالئ : < فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً ...> تور 
النساء 8 : ”8# وسورة المائدة 64: ". 
أنظر : صحيح مسلم 197/١‏ 197. سئن ابن ماجة 188/١‏ ح 014 . السئن 
الكبرى ‏ للنسائى - ١0 1١77/١‏ ح 720٠0 7١7‏ . صحيح ابن خزيمة "0/١‏ 
١‏ ح 5388 الالاء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5994/1 6١٠5‏ ” ح 1١01‏ 
4 1069 ., مسند أحمد 710/1., مسند الشاشى 2*1 ا#اواح ١٠١560‏ 
0 و١٠ ٠١0‏ وخ١٠و9"١٠.‏ 

)١(‏ سيأتى البحث بتمامه فى الصفحة وما بعدهاء من هذا الجزء. 

(١‏ آنظر فى ما يخض مخالفته لحدود الله : صحيح مسلم ١51 ١١6/0‏ كتاب 
الحدود / باب حد الخمر . سنن أبن داود 1 ح »ء. مصئّف عيد الررّاق 
1 ح ١170160‏ الستن الكبرى ‏ للبيهقى - 717/48 - 718, كنز العمّال 
6 ح958"١.‏ 

وسيأتى تفصيل تعطيله لحدود الله فى الصفحة 0 وما بعدهاء من هذا 
الجزء . 


عن ابن أبى شيبة » عن نافع . قال: «تروج ابن عمر [ صفيّة ] علئ أربعمئة 
درهم . فأرسلث إليه أن هذا لا يكفينا ؛ فزادها مئتين سرًأ من عمر»(). 
وأمًا قوله : «كان متواضعاً غاية التواضع» . . 
فمحل نظر أيضاً. بدليل كثرة إهانته للناس . و تحمفيره لهم » وضربه 
لهم بالدرّة بلا سبب شرعى 7" . 


ب ين 


ا 
2 





. ١7 وأنظر : مصئّف ابن أبي شيبة 18/1" ح‎ ١101/84 كنز العمّال 05/17 ح‎ )١( 
! ه ”., من هذا الجزء ؛ فراجع‎ ١76 تقدّم ذكر شواهد علئ ذلك فى الصفحة‎ )١( 


قصة تسوّر عمر علئ جماعة 
قال المصئف ‏ رفع الله مقامه (©: 


ومنها : إنّه تسوّر علئ قوم . ووجدهم علئ منكرء فقالوا: أخطأت 
من جهات : 

تجسّستء وقد قال الله تعالئ : « ولا تجسّسوا»().. 

ودخلت الدار من غير الباب , والله تعالئ يقول: ظ وليس البرٌ بأن 
تأتوا البّيوتَ من ظهورها ولكنّ البرّ مَن اتقئ وَأَنُوا البِيوتَ من 
أبوابها » 5 . . 

ودخلت بغير إذن» وقد قال الله تعالئن: « لا تدخلوا بيوتاً غير 
بوتكم حنّئ تستأنسوا » (4.. 

ولم تسلّم . وقد قال الله تعالئ : 8 وتَسلّموا علئ أهلها » © . 

فلحقه الخجل 0 , 


. 3079 - 70/8 : نهج الحىٌ‎ )١( 

(1) سورة الحجرات 19: .١١‏ 

(*) سورة البقرة 7 : .١89‏ 

(:) سورة النور 77:51 . 

(0) سورة النور 7307:3718 . 

(1) أنظر : المغني ٠‏ ق5/95١ء‏ إحياء علوم الدين 2595/7 شرح نهج البلاغة 
5/١‏ دج 90.0 الدرٌ المنثور 6038/17 » كنز العمال 68/1 ح لاكحى 
العقد الفريد 798/0 . 


أجاب قاضى القضة بأن له أن يجتهد فى إزالة المنكرء ولحقه 
الخجل ؛ لأنّه لم يصادف الأمر علئ ما قيل له( . 

وهذا خطأ؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يجتهد فى محرم ومخالفة 
الكتاب والسّئّة » خصوصاً مع عدم علمهء ولا ظنّه ؛ ولذا ظهر كذب 
الافتراء علئ أولئك7). 


2 ين نا 


.1١5/17ق‎ ٠١ آنظر : المغنى‎ )١( 
نقول: سيأتى رد الشيخ المظفر ف على عبارة القاضى عبد الجبّار هذه . في‎ 
. الصفحة 738 . من هذا الجزء‎ 
.180 - 187/5 وأنظر : الشافى‎ )'( 


رشرف لالطو مق ماد الامو او لد م لوه لوطا ونكت نولا كل العيدق ع 7 


وقال الفضل() 


جواب قاضى القضاة صحيح . وتخطئته خطأ ظاهر ؛ لأنّ هذا ليس من 
الاجتهاد فى الحرام ؛ فإنٌ الاجتهاد فى الحرام فيما لم يكن للحكم الحرام 
معارض »؛ وها هنا ليس كذلك ؛ لأن إزالة المنكر علئ المحتسب والإمام 
واجب بقدر الوسع والإمكان» فهذا يجوز التجمّس ؛ لأنّه من جملته, 
ومع الإزالة . 

فكان التجسّس لازالة المنكر خارجاً عن حكم مطلق التجسّس» 
فيجوز فيه الاجتهاد . 

الآفرفئ أن.رسول ا ولو أمر بكسر القدور التى طبخت فيها 
لحوم الحمير الأهليّة 7" مع أن الكسر إتلاف مال الغير ‏ وهو حرام ؛ للنص 
والإجماع . ومع ذلك أمر به ؛ لأنْ إزالة المنكر كانت تدعو إلى ذلك . 

فإزالة المنكر إذا دعت إلئ أمر لا يتيسّر الإزالة إلا به؛ يجوز 
للمحتسب 7" الإقدام عليه 


. الطبعة الحجرية‎ 68٠ : إيطال نهج الباطل - المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ»‎ 01١ 

(0) أنظر : صحيح البخاري اح ا محم محم 15/1 162 ريه 
كلّها أن رسول الل يَتكَقٍ أمر بإكفاء القدور وإهراق ما فيها لا غير » إلا خبرأ واحداً 
رواه مسلم فى صحيحه 171 ورد فيه أن رسول ا #للفففقه أمر بكسر القدور بعد 
إهراق ما فيها ؛ وفي تتمّة الخبر أن رجلاً قال :أيا وشول: الله ! أذ تهريقها وتفسليا:؟ 
قال : أَؤْ ذاك . 

وسيأتي رد الشيخ المظمّر تي عليه في الصفحة 37707 . من هذا الجزء . 
(0) المحَتسِيب : هر من يعولا الاإشراف عل شؤون العامة . من مراقبة الأسعار . 
- 


رد الفضل بن روزيهان اووماة ع كج ا ان واس ا ا م ا ا 

كا شعحة: أن المسحيدت له أذ كدير الدنتان (0 الى وها الجير 
إذا لم يتيسّر الاهراق بدون الكسر. ش 

ويجوز أنّ عمر اجتهد ؛ فدخل الدار وتجسّس علئ ما ذكرناء ثم 
لما ذكروه القرآن تغيّر اجتهاده فتركهم وخرج . 

وأمقال عو الأموو الأيعه ضع أن ة العدل . 


2 يي 3 


2" ورعاية الآداب , والإنكار علئ قبيح الأعمال . 
أنظر مادّة وحسب؛ فى : لسان العرب ١151/7‏ . القاموس المحيط ١//ا0.‏ 
تاج العروس 1718/١‏ . ْ 
)١(‏ الذنان : جمع الذذ ا وغو.ى عظّم من البّواقيد. وهو كهيئة الحَبٌ إلا أنه 
أطول . مستوي الصنعة » في أسفله كهيئة فَوْنسٍ البيضة . وقيل ادن امقر من 
الحُبّ . له عشفة متشكن افلا يتمد إلا أن تحفر لها 
أنظر مادّة «ودئن» فى : لسان العرب 18/14 . تاج العروس .7١7/١8‏ 


تارق تووم محوميها قن اباو مله ومتد ع وحسجه جور از وسو ترك بد ذلائل العندف رب نا 


لا يخفئ أن النهى عن المنكر لا يتحمّق إلا مع إحراز وجود المنكر. 
أو إحراز العزم عليه ؛ وبخلافه التجسّس. فإنّه لا يتحمّق إلا مع الشك في 
ها" بدي عله 

فحينئذٍ إذا قام دلي على وجوب النهى عن المنكرء ودليلٌ على 
حرمة التجسّسء لم يقع بينهما تزاحم أصلاًء لتباين موضوعيهماء 
فلا وجه لدعوئ خروج التجسّس لازالة المنكر عن حكم مطلق 
الحتسن .+ 

ولو سُلّمت المزاحمة ؛ فالمقتضى لحرمة التجسّس أهمّ وأقوئ من 
مقتضئ وجوب النهى عن المنكر ء فيلزم القول بحرمة التجسّس تقديماً لها 
علئ وجوب النهى عن المنكر المحتمل . 

وتدل غلنة ها كا : فى «كنز العمّال72, عن عبد الرزاق » والحاكم , 
والبيهقي » والطبراني » وآبن مردويه. وآبن أبى حاتم . وغيرهم . عن ابن 


.]١"155ح‎ 1١٠5  +١١/0[ فى كتاب الحدود. ص ”87 من الجزء الثالث‎ )١( 
الا ح 1019» المستدرك على‎ 8٠/107 وأنظر: مصنّف عبد الررّاق‎ 
المعجم الكبير‎ , 77١/8 - المحيحين 7/1 لي الضن الكبرى - للبيهقى‎ 
ل ال‎ ١006/78 ح 80707. تفسير ابن أبيٍ حاتم‎ ١٠١ 4 
و2178 مسند أبى يعلئ‎ 114/١ 06ح 484 مسند أحمد‎ - 18/١ مسند الحميدي‎ 
.01١66 للم ح‎ 


مسبودحين ليت طريل رواد هع ابن" ابي تاج الحتدى ٠‏ قال : «أوَّلُ 
سي ا يب 
ل 


فقال النبئ وَلتَْكِ : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان علئ صاحبكم, 
يمعي ' بأثه لا ينبغي لوال أن يؤتئ بحدٍ إلا أقامه ؛ ثم 
١ 2‏ » كن 
5 أيضاً نحوه عن الديلمي » عن ابن عمر 7) 
“) عن عبد الرزاق » عن ابن جريج . عن عمرو بن شعيب . 
ونقل أيضاً 2" . أن النبئ ملو قام بعد أن رجم الأسلمى . فقال : 
«اجتنبوا هذه القاذورة التى نهئ الله عنهاء فمن ألم بشىء منها 


)١(‏ كذاة فى الأطل + وؤزوه كلمة زاين» هنا من سهو قلمه الشريف تيع ؛ والراوى 
أخرج له أبو داود والترمذي وأبن ن ماجة ؛ أنظر : تاريخ الثقات ‏ للعجلى - : 4 ركم 
4ه التاريخ الكبير ‏ للبخاري - 8//ا رقم 1837 (الكنئ ) . ميزان الاعتدال 
1غ رقم 2٠١077‏ تهذيب التهذيب 587/٠١‏ رقم ا١481.‏ 

3( اع وجهه : أى تغيّر وجهه وأكْمدٌ كائما ذَ عليه شىء غيّره ؛ أنظر : لسان 
الجرت: 5غ ماذة لاقف ْ 

() سورة النور 78 : 77 . 

(:) كنز العمّال +١٠١/60‏ ح .١717506‏ 

(0) ص 86 ج ” [177/0 - 158 ح .]١70٠١‏ منه يو . 

وآنظر : مصئّف عبد الررّاق 1/1” ح 1718 . 

(1) ص ١ة‏ و”و و5١١١‏ ج” [0“/0”غ - 1738 ح ١١0175‏ و ١١08“‏ وص 1414 ح 

6617" ]. منه يع . 
وآنظر : مصنف عبد الررّاق 319/17 الا ح 18881 ولال1 وص 77ح 
7" . 


رض مو 1 مره قن وك ور ل وا ان عع وي ماين و فده كم أن لوقه ل سوا ال أ ننه دلائل الصدق اج ١4‏ 


إلى غير ذلك من الأحاديث الناهية عن الفضيحة وطلب الستر 0" . 


بل نقل فى «الكنز»7("؛, عن عبد الرزّاق . وهنادء وآبن عساكر ء ٠‏ عن 
أبى الشعثاء , قال #انتتعمل عهر ين الخقتطانب: شيل ب ال 1( 
علئ مَسْلّحة7) دون المدائن »؛ فقام شرحبيل فخطبهم » فقال: أيّها الناس ! 
إنُكم فى أرضء الشرابٌ فيها فاش » والنساءً فيها كثيرٌء فمّن أصاب 


(01) أنظر: مصنف عبد الررّاق 50/107" - #15 ح لالاث 1‏ 110 و ص 7051 ح 
0 0؛ صحيح مسلم ٠٠١ - ١١1/06‏ » السئن الكبرئ - للنسائي ار 
/اعلاح إلاالا ‏ ١٠18لا‏ المنتقئ من السئن ‏ لابن الجارود -: 7٠١8‏ ح 86١7‏ وا ص 
5 مح 8١7‏ و 8١4‏ » السنن الكبرىئ - للبيهقي .5١9/48‏ كنز العمّال 141/0 ح 
٠١001‏ وص 186 ح 17009. 

() ص ١7١7”‏ ج ” [019/0 ح 18991]. منه تي . 

وأنظر : مصنف عبد الرزّاق 191/80 - 198 ح 97171 » تاريخ دمشق 131١/77‏ - 
01 

() هو : شرحبيل بن السمط ؛ بن الأسود بن جُبَلة الكندى . يكنّئ أبا يزيدء أدرك 

النبئ ٠.‏ وشهد القادسية . وكان أميرأ على حمص لمعاوية نحواً من عشرين 
سنة » شهد صِقَّين مع معاوية . وكان له أثر عظيم في مخالفة, أمير المؤمنين الامام 
على عيِهٍ وقتاله ؛ وهو معدود في طبقة بسر بن ارطاة وآ بي الأعور السلمى . 

“توفى سنة ١1١‏ وقيل "طية 145 وال أبؤ :داوة : بل مات في صِفّين . 

ار : معرفة الصحابة ١41١/7‏ رقم 1103. الاستيعاب 544/1٠‏ رقم .١١18‏ 
تاريخ دمشق 100/77 رقم 50098 , أسد الغابة 5١/5‏ رقم .58٠١‏ الإصابة 
”5 رقم 1ا78. 

(:) المَسشلّحة هم القوع الذين يحفظون التجرز من ادر ؛ واحدهم : مَشْلْحِيّ : 
سموا تسبلحة لأنهم يكونون ذوىي باح أو لأنهم يسكنون المَشلّحة ) وهي 
كالثغر والمَْقّبِ يكون فيه أقوام يَرْقُبون العدرٌ لثلا يَطْرُقَهِم على غفلة » فإذا رأوه 
أعلموا أصحابهم ليِتأَهَبوا له . 

أنظر : لسان العرب 51/57" مادّة وسلح» . 


منكم حذأ فليأتناء فلنقم عليه الحدّ ؛ فإنّه طَهورٌه. 

فبلغ ذلك عمر فكيب إليه: لا أحل لك أن تأمر الناسن أن يهتكوا 
سترّ الله الذي سترهم». 

فليت شعريء إذا لم يحل عمر ذلك» فما باله يتجسّس هو ويهتك 
ستر الله ؟ ! 

وكيف صار التجسّس عند الخصم راجحا لإزالة المنكر.ء وقد أمر 
النبئ يكو بالسترء وقال لمن جاؤوا بالسارق : «أنتم أعوان الشيطان» ؟ ! 

وممًا ذكرنا يُعلم عدم صحّة قياس ما نحن فيه علئ كسر الذنان إذا 
توقف إهراق الخمر عليه ؛ فإنٌ التكليف بإتلاف الخمر معلومٌ علئ قوله, 
فتجب مقدّمته وهى كسر الدّنان. بخلاف التكليف بالنهى عن المنكر 
المحتمّل ؛ فإنه غير معلوم؛ بل محكوم بالعدم؛ فكيف يجب التجسّس 
مقدمة لازالته ؟ ! 

على أن إتلاف الخمر أهم فى نظر الشارع من حفظ الدّنان؛ بخلاف 
النهى عن المنكر فى المقام, فإنٌ الستر علئ الناس أهمٌ منه؛ فقياس 
أحدهما علئ الآخر قياس مع الفارق . 

وأمّا ما رواه من أمر رسول الله يدوق بكسر القدور التى طبخت فيها 
لحوم الحُمر الأهليّة. فكذب ؛ إذ لو سل حرمة أكل لحمهاء فترك الأكل 
لا يتودّف علئ كسر القدورء فكيف يأمر به رسول الله لبحو ويُتلف المال 
بلا مقتض ؟ ! 

ولو سُلَّم صحّة الرواية » وتوجيهها بأنّ الأمر بالكسر لبيان الاهتمام 
بحرمة أكل الحمير ء فقياسٌ ما نحن فيه علئ كسر القدور خطأ؛ ضرورة 
أن الاهتمام فى المقام إِنّما هو بالستر علئ الناس » لا بالنهى عن المنكر, 


إيارفا 666666666666060 0.00000060000660606660666606066.. ظلائل الصدق / ج ٠“‏ 
حتّئ يُستباح لأجله التجسّس 2" . 

هذاء. ومن المضحك اه فدخل الدار 
وتجسّس ء ثم لما ذكروه القرآن تغيّر اجتهاده». 

فإن هذا في الحقيقة تسليم لجهل عمر ‏ أَوَلاً - بالأمور الواضحة 
المخالفة للكتاب والسّنة . وهو المطلوب . 

ولا أدري كيف يكون مجتهداً مّن يجهل صريح القرآن ولا يعرفه إلا 
بتذكير بعض جهّال الرعيّة وعصة البريّة ؟! 

ثم إن قول قاضى القضاة : «ولحقه الخجل ؛ لأنّه لم يصادف الأمر 
عن 6ن انه حتاات المووة هن الر فقا ذا و وروا ال اسان قعاذاك 
ما صادف ابتداءً من دون أن يسبق له من أحد قول بذلك . 

فقد ذكر الغرّالي في «إحياء العلوم»”': أن عمر سمع وهو يعس 
بالمدينة صوت رجل يتغنّئ فى بيته » فوجد عنده امرأة وعنده خمرء فقال : 
يا عدر الله ! أظئنت أن الله يسترك وأنت علئ معصيته ؟ ! 

فقال: إن كنتٌ ‏ أنا - عصيتٌ الله فى واحدة؛ فقد عصيئّه أنت في 
ثلاث ؛ قال الله تعالئ : « ولا تجسّسوا» 7(" وقد تجسّست . 


)١(‏ هذاء ونضيف علئ ما أفاد به الشيخ المظفْر ف , أنه خبر واحد لا يعارض تلك 
2 الواردة فى الصحيحين وغيرهما ؛ ولو تنرّلنا وقلنا بصحّته وبجواز العمل 
بخبر الواحد طبقا لمبانيهم . فإِنَّ رسول الله يلوق معصومٌ م وأؤلى بالمؤمتية فق 
اسيم : » وخفاء الحكمة ‏ فى أفعاله تق علئن العباد ليست مبرّراً لانكارها ‏ 
فليس فى أمره بكسر القدور إتلاف لمال الغير» وليس ذلك لأحد إلا لمن ثبتت 
خلافته عن النبئ يفي ؛ فتأمّل ! 
)١(‏ ص ١/7”‏ من الجزء 00 المطبوع بهامشه كتاب و«عوارف المعارف» [595/17 
كتاب آداب الألفة]. منه ضك . 
(”) سورة الحجرات 19: ؟١.‏ 


وقال: « وليس البرٌ بأن تأتوا البّيوت من ظهورها»!2., وقد 
اليكو وفك 

وقال: ١9‏ لا تدخلوا بيوتاً غير بُيوتكم ...74" الآية. وقد دخلت 
بيتى بغير إذن ولا سلام . 

فقال عمر : هل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ 

قال: نعم ؛ فتركه وخرج». 

ومثله فى «شرح النهج»'" . 

ثم إن لعمر خطأ آخرء وهو أنّه لم يهرق الخمر وترك الرجل علئ 
حالٍ لا تؤمّن منه المعصية » بل علئ حال المعصية إن كانت المرأة أجنبيّة ! 

وأيضاً : إن كان موجب الحدٌ والتعزير والنهى صادراً » لم يجز له 
العفو . وإلا فلا محل له ! 

هنذا بورظهر فق أخباره أذ العم قشة احرف تعكيس ما ترواها 
ابن الأثير في «الكامل»27'؛ قال : «إنْ عمر وعبد الرحمن بن غوف أتثنيا 
السوق» فقعدا علئ نشز0 من الأرض يتحدّثان . فرُفع لهما مصباح ؛ فال 
عمر : ألم أنه عن المصابيح بعد النوم ؟ ! 

فانطلقا فإذا قوم على شراب لهم ء قال: انطلق فقد عرفته؛ فلمًا 
)١(‏ سورة البفرة ؟ : .١89‏ 
(؟) سورة النور 737:74 . 
() ص 918 من المجلّد الثالث [١1/؟87١].‏ منه يي . 
(؛) ص 78 من الجزء الثالث 105/171 - 107 حوادث سنة 77اه] . منه تي . 


(0) التَّضْرٌ والنَّصَرُ : المكان أو المَّّْن المرتفع من الأرض . وما ارتفع عن الوادي 
إلئ الارض ؛ آنظر مادّة ونشز» فى : لسان العرب ١57/١14‏ ». تاج العروس .١09/8‏ 


9:2" وال يو جالع و عاط ولط ماطن وكا وا ورلا أ 6نف ار عه ملسا رج 3 هد بشراة اها وله سدق قن دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
أصبح ارسل إليه » قال : يا فلان! كنت وأصحابك البارحة علئ شراب . 

قال: وما علمّك ؟ 

قال: شىء تيد نف 

قال : أَوَلمْ ينهك الله عن التجسّس ؟ ! فتجاوز عنه». 

ومثئله فى ١‏ تاريخ الطبرى 0( , 

وليت شعري ء كيف لم ينهه وأصحابّه بعد التجسّس والاطلاع ؟ ! 
وماوجه تجاوزه عن الحدٌ بعد العلم ؟ ! 


2 ند 2 


. من الجزء الخامس [0717/171 حوادث سنة 77اه]. منه ني‎ ٠١ ص‎ )١( 


قال المصئفف ‏ قدّس سره_(0: 


ومئها : إنّه كان يعطى من بيت المال ما لا يجوزء حنّئ إِنّه أعطئ 


عائشة وحفصة فى كل سنة عشرة آلاف درهم2" . 


وحرّم علئ اهل البيت خمسّهو"". 

وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال7(/ . 

ومنع فاطمة طلغ إرثها. ونخلتها التى وهبها رسول الل وَلتكَق 
لها(©. 

أجاب قاضى القضاة, بأنّه يجوز أن يُفضل النساء(" . 


. 78٠١ ١1/9 : نهج الحنٌ‎ )١( 
و "007 و 001 الطبقات الكبيرئ‎ 00١ أنظر : كتاب الأموال : -788 ح‎ )0( 
:- لابن سعد 2770/7 فتوح البلدان  للبلاذري  : 6 . الاوائل  للعسكرى‎ - 
الاحكام السلطانية  للفرّاء -: 7571 5617 . مناقب‎ . ١0/7 ق‎ ٠١ المغنى‎ ». 1 
شرح نهج البلاغة‎ .70١1/15 لابن الجوزي : 11 ., الكامل في التاريخ‎  رمع‎ 
.71 07و‎ 
.١6/75ق‎ ٠١ أنظر : المغنى‎ )6( 
. وراجع الصفحة 7707 ه ١ء من هذا الكتاب‎ 
الطبقات الكبرئ  لابن سعد 7/”/ا» شرح نهج البلاغة ع كنز‎ )4( 
.”11١الا/ وص 159060 1341 ح‎ ”6١16 العمال 1ح‎ 
.383- 5١8/١17  ديدحلا آنظر : شرح نهج البلاغة  لابن أبي‎ )0( 
. من هذا الجزء‎ ءا١‎ ١ وراجع المبحث مفصّلاً فى الصفحات‎ 
.١ 6/5 قال٠ أنظر : المغني‎ )1( 


31> ا ا ا ا ل دلائل الصدق / ج ٠7‏ 
وهو خطأ؛ لأن التفضيل إِنّما يكون لسبب يقتضيه ؛ كالجهاد 


)١(‏ قال تبارك وتعالئ : « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون فى سبيل اله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 
علئ القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنئ وفضصّل اله المجاهدين علئ القاعدين 
أجراً عظيماً 4 سورة النساء غ: 96. ' 

وقال جل شأنه : « لا يستوي منكم من أنفق مِن قبل الفتح وقاتل أولشك أعظم 
درجة مِن الْذين أنفقوا مِن بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنئ وله بما تعملون 
خبير» سورة الحديد لا0ة: .٠١‏ 


رد الفضل بن روزيهان عه 830 واف لو 3 ونج توما وو انو روطام ا و 1 


وقال الفضل7(": 

قد سبق أن عمر لما كثرت الغنائم وآنّسع الفىء والخراج » جعل 
لكل من أزواج الى و2 عضزة الأكذ م وكان اذلف شاور الصحابة: 

وأعاد فدك علئ بنى هاشم ليعملوا فيها كيف شاؤوا . 

فإعطاءً النساء ‏ اللاتى هنّ أمّهاتٌ المؤمنين» ولم يجز لهِنّ التزويج 
بحالٍ ‏ مما لا يجوز الطعن فيه. سيّما إذا كانت الغنائم وأموال المصالح 
ير 
التفضيل ؛ كما قال قاضى القضاة(" . 

والسبب المقتضى لا يتخضر فى الجهاد ؛ لأنّ بعضهن رما كان 

وأمًا قوله : «كان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال» . 

فهذا ظاهر البطلان ؛ لأنّ الناس يعلمون أن عمر لم يكن ينّسع في 
معاشه . بل كان يعيش عيش فقراء الحجاز» فكيف أخذ من بيت المال 
هذا؟! 

وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلئ الصرف فيها 
)١(‏ إيطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن وإحقاق الحقٌّ» ‏ : 087 الطبعة الحجرية . 
)0( أنظر : المغني ق0/75١.‏ 


دلائل الصدق / ج 7 
مصالح الخلافة. 

وأمّا منع فاطمة إرئها ونحلتها؛ فإِنٌ فاطمة لم تكن حيّة في 
زمان خلافته » وقد سمعت فى ما مضئ تفصيل قصة فدك ء وإنّ عمر رذها 


إلئ بني هاشم!" . 


. من هذا الجزء‎ 8١ 6 تقدم كلام الفضل فى الصفحات‎ )١( 


لا يجوز إعطاء نساء النبى وَلتكةَ من غير تركته بمقتضئ وصيّته 
المذكورة بأخبارهم » كالذي رواه البخاري 7" ومسلم©؛ عن أبى هريرة : 
أن رسول الله لتو قال: «لا يقتسم ورثتى ديناراً فأنار كت نيعلة لفق 
نسائي ومؤنة عاملى » فهو صدقة». 

ولو سُلم عدم دلالة مثل هذا الخبر على تعيّن نفقة نساء النبئ يلتك 
ممًا ترك . فلا وجه لتفضيل نسائه علئ الرجال . 

اتير إن كان «الفقز فامين المؤمهع + وحجؤلة هر الشتحابة 

وإن كان بالقرب من النبئ » فعلئٌ وأبناء فاطمة أقرب إليه منهنّ . 

وإن كان بالجهاد والنفع فى الاسلام » فلا جهاد لهِنّ » وكون غيرهنٌ 
أنفع ؛ لأنْهنَ مأمورات بأن يَقَرْنَ فى بيوتهنّ » ولا يتبرّجن للرجال”" . 

ل ا 
فى أيَّام النبئ يَعِشْنَ بأبسط عيش » ركونية أضهات المترمنين أذلن نان 
يساوين أبناءهن , وأَؤلئ بأن يساوين أيامئ المؤمنين ؛ ليكنّ أسوةٌ لغيرهنٌ 
)١(‏ فى نفقة أزواج النبئ من كتاب الجهاد [ 18١/1‏ ح 0] ٠‏ منه تي . 
(1) في باب قول النبيٍ : ولا نورّث ما تركناه صدقة» من كتاب الجهاد [ .]١01/06‏ 

منه يي . 


ف إشارة إلى قوله تعالئ : < وَقَونَ في تتمونكة ولا تَبِرّجِنّ تَبِرّحَّ م الجاهلية 
الأولى . ..» سورة : الأحزاب رذ رض 


كما كنّ في حياة النبئ يفك أسوةٌ للغير. 

قعايال عمر .يويك أن تدكلين: فى وى آهل انراد وأنهة السلوك 
وترفهم » ويُدخل الحسرة في قلوب الفقراء والأيامئ ؟ ! 

كما أن تحريم التزويج عليهنَ لا يقتضي أكثر من الإنفاق عليهنّ 
بنحو ما تعوّدنه , لا ذلك الإنفاق العظيم , ولا سيّما مع إمكان أن تدخل 
حفصة فى عياله , وكذا جملة من نساء النبئ يَلْكَق بالنسبة إلئ أهاليهنّ . 

وهذا التفضيل قد رواه جماعة من القومء منهم الطبري فى 
«تاريخه»2(7 :, وآبن الأثير فى «كامله2"(0, وذكرا أنٌ فرضص ناء 
النبى وَل ضعف فرض أهل بدرء وفرضّهم خمسة آلاف درهمء ثم 
تدرّج الفرض فى النقصان إلئ مئتين . 

ومثله في «شرح النهج:70", عن أبي الفرج عبد الرحمن بن على 
الجوزي في «أخبار عمر وسيرته». 

وأمًا قوله : «كان هذا بمشاورة الصحابة ومنهم على" . 

فكذب ظاهر ؛ لأن أمير المؤمنين عد لا يرئ التفضيل فى العطاء ؛ 
وكان يقسم بالسويّة. 

وقسمته ع بالسويّة - بعد تفضيل عمر ‏ هى التي أوجبت خروج 
طلحة والزبير عليه ؛ إذ علمهم عمر الترف. وغرس في قلوبهم حبٌ 
المال وجمعه ؛ فكان التفضيلٌ أحدّ أسباب الفتن . 


. ص 177 ج 1 فى حوادث سنة 16 [101/1]. منه يي‎ )١( 

. حوادث سنة 10ه]. منه تو‎ 801١ 00/11[ ” ص 117 ج‎ )١( 

(7) ص ١68‏ من المجلّد الثالث [ 7١1/1١١‏ 0١5؟].‏ منه يي . 
وأنظر : مناقب عمر ‏ لابن الجوزى -: .1١ 1١7‏ 


وإنّما أخذ أمير المؤمنين علي ما يزيد علئ غير أهل بدر ؛ لأنّه بعض 
حمّه من الخمس ء وكذا الحسنان طإيّا . 

وبالجملة : تفضيل عائشة وحفصة وباقى نساء الى لو علئ كبار 
المسلمين - كأمير المؤمنين وغيره ‏ لا وجه له سوئ الهوئ والحيف, 
ولا سيّما مع منع أهل البيت خمسهم » ومنع سيّدة النساء إرثها ونحلتها , 
بمشاركته لأبي بكر فى منعها حينما كانت حيّة ؛ وباستمراره عليه بعد 
وفاتها ؛ إذ لم يرجعه إلى ورثتهاء فكان مائعاً لها بمنعهم . 

ولا يخفئ أن تفضيل نساء النبى يَلبكق على الرجال هو محل كلام 

على أن الحاكم في «المستدرك)(١)‏ سر ل ل اد 
بعض . وصححه علئ شرط الشيخين » عن سعد ء قال : «كان عطاء أهمل 
بدر سنّة آلاف سنّة ألاف ». وكان عطاء امهالك المؤهعية غكيرة الآفن عثيرة 
آلاف لكل امرأة منهنّ . غير ثلاث نسوة . . 

1نف قا عير قال انمتلها القع : لمحت سيول" النه| تاها 

وصفية وجويرية, سبعة آلاف سبعة آلاف». 

وروئ الحاكم ‏ أيضاً -» عن مصعب بن سعد. أن عمر فرض 
لأمّهات المؤمنين عشرة آلاف » وزاد عائشة ألفين( . 

وأمَا إنكاره لاقتراض عمر من بيت المالء فلا وجه له بعدما 


. ص 8 ج 1 [9/1ح 1051]. منه تع‎ )١( 
. ولم يتعقبه الذهبى فى « تلخيص المستدرك»‎ 
(؟) المستدرك علئ الصحيحين 4/14 ح 7777 ولم يتعقّبه الذهبى فى «تلخيص‎ 
المستدركع.‎ 


21 0666600 66666 666666666666 0.20000.0260266666660... ذلاثل الصدق / ج ٠‏ 
استفاضت روايته عندهم . 

فقد رواه فى «كنز العمّال»: فى وفاة عمرء عن عثمان بن عروة!", 
عار كخم 
ورواه أيضاً الطبري فى «تاريخه»27» وآبن الأثير فى «كامله)!', 
لكنهما لم يعيّنا قدر ما اقترضه. 

وتعليله لعدم صحّة الاقتراض بأنّه لم يكن يتّسع فى معاشهء وكان 
يعيش عيش فقراء الحجازء خطأ ؛ فإنا لا نسلم له إلا الزهد فى الظاهر ! 

كيف ؟! والزاهد ‏ الصادق فى زهده - حقيق بأن يطلب لابنته ما 
يطلب لنفسهء لا سيّما وقد اعتادت فى أيَام النبئ يليك علئ جشوبة 0 
العيش ! فما باله أعطاها ما أعطاها من مال المسلمين ‏ وهى واحدة ‏ 
ويمكن أن تدخل فى جملة عياله ؟ ! 

وأما قوله : «وإن أخذه فربّما صرفه فى الجهات التى تدعو إلى 
الصرف فيها مصالح الخلافة» . 

فإنْ أراد به المصالح العامّة » فلا وجه له ؛ لأنّها من بيت المال . 

وإنْ أراد به الخاصّة بهء فلا وجه لدخلها بمصالح الخلافة . 

وما ما زعمه من أنّ عمر ردٌ فدك لبنى هاشم ؛ فقد أوضحنا لك 


() ص 15" ج 1 [341/111 ح 1030706"]. منه ني . 
وأنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 70”/7 . 
)١(‏ ص 6377 ج /1١51[7‏ 593-590 ح 0ل801]. منه نوق . 
() ص 7١‏ ج 0 [019/71 حوادث سنة 17اه]. منه ف . 
(4) ص 79 ج ” [01/7غ حوادث سنة 11اه]. منه نع . 
(0) طعامٌ جَشِبٌ : غليظ خشن ؛ أنظر : لسان العرب 780/17 785 ماذة 


0 
بوجحشب». 


النبخ: بالمديتة أو سهم :بتن النضير 0 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك فى الصفحات م - »١1١‏ من هذا الجرء. 


تعطيل حذ المغيرة بن شعبة 
قال المصنفف ‏ طاب ثراه () 


ومنها : إنّه عطل حدّ الله تعالئ فى المغيرة بن شعبة لما شُهد عليه 
بالزناء ولَمّنَ الشاهدّ الرابع الامتناع من الشهادة ؛ وقال له : أرئ وجة رجل 
لا يفضح الله به رجلاً من المسلمين ! 

فَلْخَلحً! '» فى شهادته ؛ اتّباعاً لهواه. فلمًا فعل ذلك عاد إلى 
الشهود فحدهم وفضحهم. 

فتجتب أن يفضح المغيرة» وهو واحد قد فعل المنكر ووجب عليه 
الحدء وفضح ثلاثة. مع تعطيله حكم الله؛ ووضعه الحدذ فى غير 
موضعه(". 
0 نيع الحو 


)١(‏ كذاة ل المصدر : «فُلْججلج». 
ولَّخّ في كلامه : جاء به مُلتبساً مستعجماً لا يُفهم منه شيئاً ٠‏ ويقال للبم 


عليهم الأمئ ‏ أي اخْتَلَطٌ . 
أنظر مادّة «ولخخ» في : لسان العرب ؟7١/‏ 1 اع العروسن 0/1 لخد" . 
وَالتلَجِلْجْ واللجلكة : الَردُدُ في الكلام . وأن يتكلم الرجل بلسانٍ غير 
تين » وَثِقَل اللسان ٠‏ ونفضص الكلام » وأن لا يخرج بعضّه في إثر بعض . يقال : 
رجلٌ لَجْلاجٌ . وقد لَجُلَجَ وتَلْجْلمجَ. 
أنظر مادّة ولجج» فى : لسان العرب 1٠‏ تاج العروس 127١/7‏ . 
والمعن واحد علئ التقديرين . 
(0) أنظر: فتوح البلدان: 19 ٠غ71.‏ المغنى ٠١‏ ق1/5١.‏ تاريخ دمشق 
للاء شرح نهج البلاغة 7/1 . 


أجاب قاضى القضاة بأئه أراد صرف الحدٌ عنهء وآحتال فى 
دفعه("'. 

قال السيّد المرتضئ : كيف يجوز أن يحتال فى صرف الحدّ عن 
واحد ويوقع ثلاثة فيه وفى الفضيحة ؟ ! مع أنّ عمر كان كلما رأئ المغيرة 
يقول: قد خفت أن يرمينى الله بحجارة من السماء !0 . 


. 778/١1 شرح نهج البلاغة‎ ١١0/703 ٠١ أنظر : المغنى‎ )١( 
. 77١ 519/1١1 197ء وأنظر : شرح نهج البلاغة‎ - ١91١/18 الشافى‎ )١( 


07> و ل لخ ا ا و و أن ل ل ا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


وقال الفضل'" : 


قصّة المغيرة علئ ما ذكره المعتمّدون من الرواةء أنّه كان أميراً 
بالكوفةء وكان الناس يُبغضونه . فأخذوا عليه الشهود أنه زنئء» وأتوا 
عمرء فأحضره من الكوفة . 

فشهد عليه واحد منهم . فقال عمر لمغيرة : قد ذهب ربعك ! 

فلمًا شهد اثنان ء قال : قد ذهب نصفك ! 

فلمًا شهد الثالث » قال : قد ذهب ثلائة أرباعك ! 

فلمًا بلغ نوبة الشهادة إلئ الرابع , أدَئْ الشهادة بهذه الصفة : 

إنّى رأيته مع المرأة فى ثوب ملتحفين بهء وما رأيت العضوّ في 
العضو كالمروّد فى المكحلة . 

فسقط الحد عن المغيرة . 

فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين ! آنظر كيف كذبوا على ! 

فقال له عمر: اسكت ! فلو تمّ الشهادة لكان الحجر فى رأسك . 

هذا رواية الثقات . ذكره الطبري فى «تاريخه» بهذه الصورة » وذكره 
البخاري في «تاريخه»» وأبن الجوزي . وآبن خلكان» وآبن كثير » وسائر 
المحدّثين » وأرباب التاريخ فى كتبهم . 

وعلئ هذا الوجه هل يلزم طعن ؟ ! 

وأما علئ روايته » فليس فيه طعن أيضاً ؛ لأنه لوّح إلى الشاهد 


. إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌ»  : 087 الطبعة الحجرية‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان ا ا 110 1 1 1 00 
بترك الشهادة. فهذا مندوب إليه ؛ لأنْ الامام يجب عليه ذَرْء الحدّ 
بالشبهات , وله أن يندب الئاس بإخفاء المعاصى . 

كيف لا؟! وقد قال الله تعالئ: 9إِنّ الذين يُحبّون أن تشيع 
الفاحشةٌ في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ ...276 الآية. 

وأما تفضيح الثلاثة ؛ لأنّهم فضحوا أميراً من أمراء الاسلام ؛ وكان 
عمر يعرف غرضهم , ومع ذلك أجرئ عليهم حدّ القذف , فلا طعن . 


2 ل 2 
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قبح الكذب عقلىٌ وشرعىٌ . ولا سيّما فى مقام تحقيق المذهب 
الحقّ الذي يَسأل الله العبد عنه, وأقبحٌ منه عدمٌ المبالاة بهء وعدم الحياء 
ممّن يطلع عليه . 

أنت ترئ هذا الرجل يفتعل قصّة وينسبها إلئ كتب معروفة. وما 
رأيناه منها خالٍ عن أكثر هذه القصّة؛ ك «تاريخ الطبري»» و «وفيات 
الأعيان» . 

ويشهد بكذبه, وأنّه لم يرَ هذه الكتب وغيرهاء ما نسبه إلى 
المعتمّدين . من أن المغيرة كان أميراً بالكوفة» وهو خلاف ما ذكره عامّة 
المؤرّخين , مِن أنه كان أميرأأ بالبصرة ؛ وأوقع هذه الواقعة فيها 

ولنذكر ما فى « تاريخ خ الطبري» » و «وفيات الأعيان» ؛ لتعلم كذبه في 
ما نسبه إليهماء وتستدلٌ به علئ كذبه فى ما نسبه إلئ غيرهما . 

قال الطبري فى حوادث سنة سبع عشرة!: «وفي هذه السنة 
ولّى عمرٌ أبا موسئ البصرة» وأمره أن يُشخص إليه المغيرةً فى ربيع الأوّل . 

فشهد عليه في ما حدثني معمرء عن الزهري » عن ابن المسيّب - 
)١(‏ ص 3١6‏ ج 5 [195/5]. منه ته . ٍ 

وانظر : وفيات الاعيان 1 - 273107 فتوح البلدان : 779 "1٠‏ » الاغاني 

2٠١9-7‏ تاريخ دمشق 70/1٠١‏ 795, المنتظم ١44 ١47/7‏ حوادث 


سنة ١7‏ هء الكامل فى التاريخ 780 حوادث سنة 7١اهاء‏ شرح نهج 
البلاغة 7١/1١١1‏ 7784 », البداية والنهاية 137/1 -/اا حوادث سنة لااها. 


ابر بَكرَةَ!0, وشبل بن معبد البجلى (') , ونافع بن كلدة2©, وزياد(4), 


)١(‏ هو: أبو بّكرة تُفيع بن الحارث بن كلدة؛ وقيل : لفغ سن سيور أن 
مسروق -ء وأمّه سميّة » وهو أخو زياد بن أبيه لأمّه » كني بأبي بكرة لانه تدئ 
إلئ جيش رسول الله يايو فى بكرة أثناء حصاره للطائف وكان آتذاك 'عبدأ . فأسلم 
علئ بده مييق وأعلمه أنه عبدٌ فأعتقه » وآخئ بينه وبين أبي برقة الاسلحى 4 وكان 

ممّن اعتزل يوم الجمل . فلم يقاتل مع واحد من الفريقين . سكن البصرة ٠‏ وتوفي 
بها فى زمان معاوية سنة ١0ه‏ . وفيل سنئة 07ها. 

انر الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ٠١/٠‏ رقم 7870. معرفة الصحابة 
0606 رقم 753864٠١‏ . الاستيعاب ١070/1‏ رقم ١11٠١‏ وج ١١١4/1‏ رقم /ال81ا» 
سير اعلام النبلاء "0/0 رقم .١‏ 

(1) هو : شبل بن مَعْبّد بن عبيد بن الحارث المُرّني البَجَلى . وهو أخو أبي بكرة . 

وزياد . ونافع لامُهم سمية . من ساكنى البصرة . 

أنظر : الطبقات ‏ لخليفة بن خيّاط : 1948 رقم 9" . معرفة الصحابة ١841//7‏ 
رقم ١177‏ » الاستيعاب 197/7 رقم ١١00‏ ». اسد الغابة 70١/15‏ رقم 08ا7. 
الااإصابة *'/لالال رقم .791١‏ 

() هو : أبو عبد الله نافع , بن الحارث بن كَلْدَةَ بن عمرو لثقفي , وأمَ سميّة » آّعاء 
58 بن كلدة وأقرٌ به فثبت نسبه منه» سكن البصرة وأبتنئ بها دارأ » وأقطعه 
عمر بها عشرة أجربة ١‏ وهو أَوَّل من اقتنئ الخيل بالبصرة . وهو أخو 5 بكرة 
وزياد وشبل لامهم . 

أنظر : معرفة الصحابة 7178/0 رقم 4 . الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 
17 رقم 5978 » الاستيعاب ١189/1‏ رقم 1083. أسد الغابة 010/14 رقم 
دلالاه. ' 

(4) هو: زياد بن أبيه » ويقال له : زياد بن أمّه» وزياد بن سميّة » وأمّه هذه جارية 

الحارث بن كلدة . ويكنّئ أبا المغيرة . 

اختّلف فى وقت نؤلده علد أقواك:4 والأشهر أنه وُلد عام الهجرة . 

ليست له صحبة ولا رواية » كان داهية خطيباً » استعمله عمر علئ بعض 
أعمال البصرة . فلمًا شهد علئ المغيرة مع إخوته لامّه عزله . 

ثم استعمله الإمام علىّ عيذ إلئ أن استّشهد . 


501 ممع ٠...‏ طلائل الصدق / ج “؛٠‏ 

قال: وحدثني محمّد بن يعقوب بن عتبةء عن أبيه, قال: كان 
يختلف إلى عمل الللواتراء مورب قلال د اله تلق لفل التهدرة 
فأعظموه . 

فخرج المغيرة يوماً حبّى دخل عليهاء وقد وضعوا عليها الرصدء 
فانطلق القوم الذين شهدوا جميعاً فكشفوا الستر وقد واقعها». 

ثم ذكر الطبري , ومثله ابن الأثير فى «كامله»( 2‏ واللفظ غالبا 
للطبري -» أن المغيرة كان ينافره أبو بكرة عند [كل ] ما يكون منه ء [ وكانا 
بالبصرة ».] وكانا متجاورين وبينهما طريق » وكانا فى مُشربتين متقابلتين لهما 
فى داريهماء في كلّ واحدة منهما كرّة مقابلة الأخرئ 

فاجتمع إلئ أبى بكرة نفر يتحدثون فى مشربته » فهبّت ريح ففتحت 
باب الكوّة» فقام أبو بكرة ليصفقه , فبصر بالمغيرة ‏ وقد فتحت الريح باب 
كوّة مشربته ‏ وهو بين رِجلى امرأة. 


جد لم استلحفة معاوية نانية قسنت 14هده وجمع له ولاية العراقين اليبصرة 

والكوفة إلى أن توفى بالكوفة سنة 607 ها. 
أنظر : معرفة الصحابة ١7١١/7‏ رقم ٠١517‏ .» الاستيعاب ”07/7 رقم 00/ء. 
ابد الك 5/7 رقم .18٠١‏ 

:: هى أ ملعت الالشر ين ,تتتعن بن الى رن ابن لديل اليلالة اوقل‎ )١( 
من بنى عامر بن صعصعة . تلقّب ب «الرقطاء» . وكان زوجها الحججاج بن عتيك‎ 
2. الثقفي ا اير بن شعبة يدخل عليها » وقصتها معه مشهورة‎ 
. وكانت :+ تغشوا الأمراء والأشراف‎ 

أنظر : جمهرة النسب - لابن الكلبي - 61/5 ء فتوح البلدان #89" ا وكلمى 

تاريخ الطبري 491/5 - 1494؛ جمهر : انسناتة العرب : 774 . الكامل فى التاريخ 

0 73568060 » 0 الأعيان ام البداية ا والنهاية 56/1 باك الااصابة 
ال 7 


فال للنفر : قوموا فانظروا! 
فقاموا فنظروا . . 
ثم قال: اشهدوا! 
قالوا: ومّن هذه ؟! 
فال اع ميل ) 
وكانت:غاشية للمغيرة »«وتغتيئ الأمراء والأشراف: 
فقالوا : إنّما رأينا أعجازاً » ولا ندري ما الوجه ؟ 
ثم إنهم صمّموا حين قامت»0('. 

وقال ابن الأثير : «فلمًا قامت عرفوها»9). 

إلى أن قالا: «ورحل المغيرة ومعه أبو بكرة والشهود. فقدموا على 
عمر 0( , 

إلى أن قالا: «فبدأ بأبى بكرة »«فشهد أنه ارين رخلى ال مل 
وهو يُدخله ويُخرجه كالميل فى المكحلة . 

قال : كيف رأيتهما ؟ 

قال : مستدبرهما. 

قال: فكيف استثبتٌ رأسها ؟ ! 

قال : تحاملت . 

وشهد شبل ونافع مثل ذلك . 

وأمًا زيادء فإنّه قال: رأيته جالساً بين رِجْلَى امرأة, فرأيت قدمين 
)١(‏ تاريخ الطبري 15/١‏ . 


.7814/7 الكامل فى التاريخ‎ )١( 
. 780/5 تاريخ الطبري 147/5 . الكامل فى التاريخ‎ )( 


106 00 006666666606006 000000000060606666686.... لاثل الصدق / ج ٠“‏ 


مخضو شدي نواقته ١‏ مكشوافة وسعت كت:] "١‏ تديدا . 

قال: هل رأيت كالميل فى المكحلة ؟ 

قال : لا. 

قال: هل تعرف المرأة ؟ 

قال : لااء ولكن أشبّهها . 

قال : فتنحَّ ! وأمر بالثلاثة فجُلدوا الحدذ»"" . 

وإليك ما ذكره فى «وفيات الأعيان»: فى آخر ترجمة يزيد بن زياد 
ابن ربيعة بن مُفرَغْ » ولنذكر ملخصه ء قال : 

إن عمر رتب المغيرة أميرأ علئ البصرة . وكان يخرج من دار الإمارة 
نصف النهار» وكان أبو بكرة يلقاه ويقول: أين يذهب الأمير ؟ 

فيقول : فى حاجة . 

فيقول : إن الأمير يّزار ولا يزور . 

قالواء وكان يذهب إلئ امرأة يقال لها: أ جميل . زوجها الحجّاج بن 
عتيك (4) , 


فبينما أبو بكرة فى غرفة مع إخوته نافع » وزياد؛ وشبل بن معبد, 


١(‏ الاشتٌ : العَجرٌ . وقد يراد بها حَلْقة الدير ؛؟ آنظر : لسان العرب ١7١/3‏ مادّة 
و#(سعهةع. 
)١(‏ الحَمُرٌ : النْمَسٌ الشديد المتتابع ؛ أنظر : لسان العرب 7794/7 مادّة وحفزء . 
(*) تاريخ الطبري 197/57 98 » الكامل فى التاريخ 7806/7 . 
)0 عر الح و عاك دن شارك بو وميه الحتجي اويل الدع ين 
عبدالله » نزل البصرة ثم الكوفة . 
أنظر : الإصابة ؟ / 7 رقم 17117 . 


أولآة مسمثة + وكانت أم ميل اقفن قرقة أخرى قبالة :هذاه الغرفة + قضريبت 
الريح باب غرفة أذ صنل تفده ولقلر القوم فإذا هم بالمغيرة مع المرأة 
علئ هيئة الجماع . 

فقال أبو بكرة : هذه بليّة قد ابتّليتم بهاء فانظروا ! 

فنظروا حتّئ أثبتوا»(" . 

ثم ذكر حضورهم عند عمر للشهادة . وشهادة الثلاثئة بنحو ما ذكره 
الخصم . . . إلى قول عمر : ذهب ثلاثة أرباعك . 

ثم ذكر تلويح عمر لزياد ‏ الذي أنكره الخصم -»ء قال : قال عمر لما 
رأئ زياداً مُقبلاً: إِنَى أرئ رجلاً لا يُخزي الله على لسانه رجلاً من 
المهاجرين ؛ ثم رفع رأبنة اليه فقال : ما عندك يا سَلْحّ الحُبارئ () ؟ !0 . 

ثم ذكر نحو ما سنئقله عن أبي الفرج فى كيفيّة شهادة زياد ... إلى 
قول عمر : ما رأيتك إلا خفتٌ أن أرمئ بحجارة من السماء © . 

وذكر أيضاً أن عمر بن شبّة : قال فى كتاب «أخبار البصرة»: «إِن 
أن ركر الما لد أمرت أنه يشاة قد عم وحنلت سلدها عله ظهره + فكان 


. 754/1 وفيات الأعيان‎ )١( 

(9) الخبارى - بالضم د : طائر .طويل- المنق.: زمادى :اللونء على شكل الوِوَرة ء فى 
متعارة طول وللعرب فيها أمثال جمّة ؛ منها قولهم : وأَذْرَقُ من الحُبارئ» ». 
وه أَسْلَمٌ من حبارئ, ؛ ؛ لأنها ترمي الصَّمْرَ بِسَلْجِها إذا أراغَها ليصيدها ء فتلرّث 
ريشه بِلَكَّق سَلْجها ٠‏ فيشتدٌ ذلك علئ الصَّقْر ٠‏ لمنعه إياه .من الطيران ؛ ويقال : 
نه متئ ألم عليها الصقر سَلْحَتْ عليه فَيَنْتَتَفُ ريشّه فيهلك . 

أنظر : تاج العروس 17 -787 ماذة وحَبّرَه». 

(”) وفيات الأعيان 710/5 . 

(؛) آنظر : الأغانى ٠١9/17‏ » وفيات الأعيان 11/5 . 


51 لت كرو لف جع للعو 34 نحو ينطو للا رارق و بق الل وال انك حو وت للا اق نا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
يقال: ما ذاك إلا من ضرب شديد)(0), 

وذكر ابن أبى الحديد!" ‏ نقلاً عن أبي الفرج الأصبهاني كعة 
الواقعة بنحو ما عرفت » وقال فى آخرها: «فلمًا رأئ عمر زياداً مقبلاً قال : 
إنَى لأرئ رجلاً لن يُخزي الله علئ لسانه رجلاً من المهاجرين . 

ثم قال أبو الفرج : وفى ليت أب اناق ععير نمف لفل 1" اليدعت 
السريّ . عن عبد الكريم بن رشيد , عن أبي عثمان النهدي , أنه لما شهد 
الأول عند عمر “قر الذللة لون عمسن 

ثم جاء الثانى » فشهد , فانكسر انكساراً شديداً . 

ثم جاء الثالث » فشهد , فكأنٌ الرماد تُثر علئ وجه عمر . 

فلمما حاء زياد حاء كيبانا تخط :0 يديت فرفم عمر رأسه 
إليه » وقال: ما عندك أنت يا سَلْمَّ العُقاب ؟ ! 

قال عبد الكريم : لقد كدت أن يُغشئ على لصيحته» . 

إلئ أن قال : «قال: يا أمير المؤمنين ! أمّا أنْ أَجِقٌ ما حقٌّ القوم, 
)١(‏ آنظر : الأغاني ٠١9/17‏ » وفيات الأعيان 31/7 . 
(0) ص ١15‏ ج” [5"1/15 - 788 ]2 منه ّي . 

وأنظر : الأغاني 065 .٠١9-‏ 
() كان في الأصل والمصدر : «أبي زيد بن عمر بن شبًّةهي2 وهو سهوء. ٠‏ والصواب 

ما أثبتناه من «الأغانى» ؛ فإِنَ «أبا زيد» كنية عمر بن شبّة ء لا ابن له 
آنظر : سير أعلام النيلاء 1/1 رقم .١04‏ 


(؛) خَطَّرَ الرجلٌ يَخْطِهْ إذا تَبَخْمَرْ وتمايل ومشئ مِنْيّة المُعْجب ؛ آنظر : 
لسان العرب ١7/- ١5/14‏ مادّة و«وخطر». 


قال أبو الفرج: وروئ كثير من الرواة أنه قال: رأيته رافعاً 
برجليهاء ورأيت خصيتيه متردّدتين بين فخذيهاء وسمعت حفزاً شديداً, 
وسمفتك تنميا عالماء 

فقال عمر : أرأيته يدخله ويخرجه كالميل فى المكحلة ؟ 

قال : لا . 

فقال عمر : الله أكبر ! قم يا مغيرة إليهم فاضربهم»! 

إلئ أن قال : «وأعجبّ عمرّ قولٌ زياد ودرأ الحدّ عن المغيرة . 

فقال أبو بكرة بعد أن ضرب : أشهد أنّ المغيرة فعل كذا وكذا. 

فهمّ عمر بضربه . فقال علىٌ : إن ضربته رجمتٌ صاحبّك ! ونهاه عن 


قال أبو الفرج : يعني : إِنْ ضربته تصير شهادته شهادتين » فيوجب 
بذلك الرجم علئ المغيرة». 

إلى أن قال : «فلمًا ضربوا الحدٌ قال المغيرة : الله أكبر! الحمد لله 
الذي أخزاكم . 

فقال عمر : اسكت ! أخزئ الله مكاناً رأَؤْكَ نيه» . 


)١(‏ الهْيُ : تتابع النْفْس أو انقطاع النَّمس من الإعياء ؛ آنظر : لسان العرب 


04١‏ مادة وبهرهة. 


كف لو وو ب ا امه مسار وه دونك ممع مق الاتل السندق ايا 

إلئ أن قال: «وحجّ عمر بعد ذلك مرَةٌء فوافق الرقطاء بالموسم 
فرآهاء وكان المغيرة يومئذ هناك , فقال عمر للمغيرة: ويحك! أتتجاهل 
على ؟ ! والله ما أظنّ أن أبا بكرة كَذَْبٍ عليك , وما رأيبّك إلا خِفتٌ أن 
50070 

قال: وكان على بعد ذلك يقول: إِنْ ظفرتٌ بالمغيرة لأتبعئه 
الحجارة». 

ئم إن رواية الطبري وآبن الأثيرء وإن لم تشتمل علئ تلويح عمر 
إلئ زياد بترك الشهادة»؛ لكنها لا تنافى الروايات الكثيرة المصرّحة 
بتلويحه » وقد سمعت بعضها. 

ومنها : ما نقله فى «كنز العمّال»١"؛‏ عن البيهقى ؛ عن قسَّامة() 
ابن زهير» قال: لما كان من شأن أبى بكرة والمغيرة الذي كان؛ ودعا 
الشهود فشهد أبو بكرة؛ وشهد ابن معبدء ونافع » فشقٌّ علئ عمر حين 
شهد هؤلاء الثلاثة. 

فلمًا قام زياد قال عمر: [ إن ] أرئ غلاماً كيّساً لن يشهد إن شاء 
الله إلا بحي . 

قال زياد : أمّا الزنا فلا أشهد بهء ولكن قد رأيت أمراً قبيحاً . 


. فى كتاب الحدود ص 88 ج ” [ 177/0 ح 15910]. منه ف‎ )١( 
. 770 771/8 - وأنظر : السئن الكبرئ - للبيهقى‎ 
(؟) كان فى الأصل 2020 وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدر ؛‎ 
روئ له اق داوود‎ ٠ تابعي‎ ١ وهو : قسَامة بن 00 بر الماذني التميمي البصرى‎ 
تهذايب الكمال  4ل رقم 60 تهذيب التهذيب 05 رقم‎ 11 
, “الا‎ 


قال عمر : الله أكبر ! حُدَوهم ! 

فجلدوهم ؛ فقال أبو بكرة: أشهد أنه زان . 

فهمّ عمر أن يُعيد عليه الحدّ فيهاء فنهاه على وقال: إِنْ جَلَدْثَهُ 
فارجم صاحبّك ؛ فتركه ولم يجلده)». | 

وها ما تله :في :والكنوه ره تامعن عبد الرزاقد كن أن عفان 
النهدي , قال : «شهد أبو بكرة» ونافع » وشبل بن معبد علئ المغيرة . 
أنهم نظروا إليه كما يُُنْظَرُ المرودُ فى المكحلة . 

فجاء زيادء فقال عمر : جاء رجل لا يشهد إلا بح . 

فقال: رأيت مجلساً قبيحاً » وآبتهاراً ؛ فجلدهم عمر الحد». 

ونحوه فى «الإصابة» بترجمة شبل بن معبد"" . 

فهذه الأخبار ونحوها صريحة الدلالة علئ أن عمر لوّح لزياد بترك 
الشهادة » بل أخافه ؛ لهواه فى المغيرة » كما أشار إليه أمير المؤمنين لَه 
بقوله : «صاحبك» . ش 

ودل عليه تغيّر حال عمر من شهادتهم , حتّى كأن الرماد ثثر على 
وجهه. 

ولو كان طالباً للحن وإزالة المنكر؛ لجعل المغيرة عبرةً للأمراء الّذين 
بهم قوامٌ الدين وحِفظه . 

وقول الخصم : «إِنْ لوّح ... فهذا مندوب إليه».. 
)١(‏ ص 90 ج "# [ 1645/6 ح 1086 ]. منه تع . 


وأنظر : مصنّف عبد الرزّاق 84/1٠‏ - 786 ح 17635 . 
(؟) اللإصابة "/ لال" 8لا"7 رقم .791١‏ 


نلف لاعس 18ج احطونا ورت طففع ماحد ما سوم وبر ع3 لائل الفيلات نا 

خملا » الأن الله سصبحانه افد سار كدان القهادة مع ظلت 
إقامتها(" . فيحرم التلويح والدعوة إلئ الكتمان حينئزذٍ ؛ لأنّه من الدعوة 
إلئ الحرام» بلا فرق بين أن تكون الشهادة فى موجبات الحدود 
وغيرها!". 

نعم ؛ يُندب الستر علئ الناس فى غير مقام إقامة الشهادة. وقبل 
طلبها من الشاهد؛ ويُندب أن يلوّح الحاكم إلئ المقرّ بالرجوع عن 
إقراره قبل الثبوت به( , وهو غير ما نحن فيه . 

وأمًا قوله : «إِنْ الامام يجب عليه درء الحد بالشبهات» .. 

فممًا لا ربط له بالمقام ؛ لأنّ المراد به : أن الفاعل إذا ادّعئ شبهة 
جائزة فى حقّه ؛ كما لو وطأ أجنبية فى مكان مظلم من داره» وآدّعئ أنه 
كان يراها زوجتهء فإنّه حينئذ يُدرأ عنه الحدّ ؛ لجواز الاشتباه فى حقه 
واحتمال صدقه. 

وهذا لا يقتضى ندب أن بلرّح الحاكم للشاهد بترك شهادته بما 
شاهده وحقّقه ء وإن كان الأمر مشتبهاً عند الحاكم . 

ومن الظريف تعليله لقوله : «فهذا مندوب إليه» بقوله : «لأنٌّ الإمام 
تحب علية::ؤزء: الخد «الننيهات »4 فإنّ الؤعوت. لا كرون علة: للندب: 


)١(‏ كما فى قوله سبحانه وتعالئ : « ومّن أظلمٌ ممّن كتم شهادة عنده مِن اله» 
سورة البقرة ؟ : .١14٠‏ 
وقوله تبارك وتعالا : « ولا يأبّ الشهداء إذا ما ذدُعُوا . . . ولا تكتموا الشهادة 
ومّن يكتمها)نفانه آثم قلبّه» سورة البقرة : 787 و 787. 
(1) آنظر : المحلّئ 59/9 رقم 1798 » شرح فتح القدير 710/1. المجموع شرح 
المهذّب .77/7٠١‏ 
(") أنظر : الهداية ‏ للمرغينانى - 7517/1 , شرح فتح القدير 781/1 . 


بل للوجوب7". 

وأمًا قوله : «وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصى» . . 

فمسلّم فى غير مقام إقامة الشهادة. وفى غير مقام الجرح 
والتعديل!"). 

وآستدلاله على ذلك بقوله تعالئ: إن الذين يُحبُونَ أن تشيم 
الفاحشةٌ . . . 74" الآية » خطأ ظاهر ء وإلا لانسدٌ باب الشهادة فى الحدود , 
وباب الجرح . 

ولو استدل بهذه الآية علئ ما كان يعمله عمر من التجسّس لكان 
أصوب ! 

وقوله : «وأمًا تفضيح الثلاثة ؛ لأنّهم فضحوا أميراً من أمراء 
الإسلام».. 

خطأ آخر ؛ لأنهم لم يفضحوهء بل هو فضح نفسه . وفضح الإسلام 
تعملة: 

وفضيحتهم له بالشهادة موافقة لقانون الإسلام» فلا إنكار عليها 

وأمًا قوله : «وكان عمر يعرف غرضهم).. 

نعم ء ذكر القوم أنْ بين بعضهم ‏ وهو أبو بكرة ‏ وبين المغيرة 
)01( آنظر : الإحكام فى أصول الأحكام ‏ للآمدي  7١8/7‏ 704 », المحصول في 

اصول الفقه ”“/لا١  .7"٠١8‏ 


(') أنظر : المدوّنة الكبرئ ٠١6 - ٠١4/14‏ » بحر الدم : ##"ا ‏ لا" . 
(0) سورة النور 78 : .١9‏ 


ف اوعدن واس انوج وو لنمس اكه وات ميد ولاثل الميدية 2 7 
منافرة عند ما يكون منه() 

وهى - لو صححت - إنْما كانت لأعمال المغيرة المنكّرة ‏ التى ينبغي 
أن ينافره عليها كلل مسلم . 

وبالجملة : إِنّ عمر قد دعا إلئ كتمان الشهادة في مقام طلب 
إقامتهاء وهو ممًا حرمه الله تعالى ؛ وفضّصَّ جماعة من المسلمين - يعلم 
هو وكلّ من اطلع علئ ذكر الواقعة بصدق شهادتهم » وعدم استحقاقهم 
للفضيحة - مراعاةً للمغيرة؛ فتجنّبَ أن يفضح مستحمقأ للفضيحة, 
وفضح وضرب غير مستحقين ؛ ولذا كان يقول إذا رأئ المغيرة : «خفت أن 
أرمئ بحجارة من السماء»(" , 

وهل يشك عاقل فى أن زياداً نما ترك الشهادة لأجل عمر ؟ ! 

أتراه جاء من البصرة إلئ المدينة » وقطع تلك الفيافى الشاسعة لأجل 
أداء تلك الشهادة التى أقامها ؟ ! 

أو أن أصحابه عزموا علئ الشهادة؛. وجاؤوا بصحبته حتّى أذَوا 
شهادتهم فى الملأء وهم لم يعلموا أنه يشهد بما شهدوا بهء وغرّروا 
بأنفسهم ؟ ! 

ولو أعرضنا عن هذا كله فل رسن انه فنا كريث ثبت عند عمر - بشهادة 
المي ان لقره سين جين لد اتا الا ا ين 
وجلس بين فخذيهاء وحفز عليهاء إلى نحو ذلك» فهلا ضم إلئ جلد 
الشلائة تعزير المغيرة؛ ولو بخفيف التعزير ؟! 


. 84/3 أنظر : تاريخ الطبرى / 41 ., الكامل في التاريخ‎ )١( 
. 778/١1 أنظر : الأغاني 1 ».» وفيات الأعيان 17» شرح نهج البلاغة‎ )١( 


وهو أعنى عمر ‏ قد حدٌ الصائم حدّ شارب الخمرء معللاً 
بجلوسه مع السكارئ » كما نقله فى «كنز العمّال»(2؛ عن أحمد بن حنبل , 
فى الأشربة . فلم لا عرّر المغيرة بفعله الشنيع كما فعل على ع ؟ ! 

نقل في «الكنز»(©؛ عن عبد الرزاق » عن أبي الضحئ , أنه شهد 
ثلائة نفر علئ رجل وآمرأة بالزناء وقال الرابع : رأيتهما فى ثوب واحد؛ 
فجلد على الثلاثة وعزّر الرجل والمرأة . ْ 

وهذا التعزير واجب عند أحمد بن حنبل ؛ لأنه يرئ وجوب التعزير 
فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة, كما حكاه عنه الشعرانى فى باب 
العير ون درن #عانن «الميزان»27 . 0 

فيكون عمر عاصياً بترك تعزير المغيرة بمذهب أحمدء بل وبمذهب 
الشافعى أيضاً ؛ فإنَ الشعراني وإن نقل عنه عدم الوجوب . لكن قال بعد 
ذلك : «هو خاص برعاع الناس0 7( . 

بل وبمذهب مالك وأبى حنيفة أيضاً ؛ لأنهما قالا كما فى «الميزان» 
بوجوب التعزير إذا غلب علئ ظَنّ الحاكم أنه لا يصلح العاصى إِلَا 
الضرب”* ؛ كما هو كذلك فى المغيرة ؛ لأنّه فاجر عند عمر . 

فقد روئ ابن عبد ربّه فى أوائل «العقد الفريد». تحت عنوان: 
«اختيار السلطان لأهل عمله», أنه لمّا قدم رجالٌ [ من الكوفة] علئ عمر 


. ج” [0//اا1 ح 171737]. منه أ‎ ٠١١ فى كتاب الحدود ص‎ )١1( 
. ص 95 ج” [ 108/060 ح١76١]. منه وي‎ )0( 

وآنظر : مصنّف عبد الرزّاق /٠‏ 780 ح 1038 . 
() ص ١15‏ ج 7 طبع مصر سنة هجرية [709/17]. منه يري . 
(؛) الميزان الكبرئ 7379/7 . 
(6) الميزان الكبرئْ 7794/75 . 


1 666666660660600 00.000266020.6.20666666666666.... ذلائل الصدق / ج ٠‏ 
يشكون سعد بن أبي وقاص .ء قال: مّن يعذرني من أهل الكوفة ؟! إِنْ 
وليتهم التقى ضعّفوه , وإِنْ وليتهم القويّ فجّروه ! 

فقال له المغيرة : إن [ التقى] الضعيف له تقواه وعليك ضعفه, 
والقوىّ الفاجر لك قوّته وعليه فجوره. 

قال: صدقت .» فأنت القوي الفاجر ء فاخرج إليهم ! 

فلم يزل عليهم أيَام عمر(". 

وبالجملة : لا ريب بمعصية عمر في ترك تعزير المغيرة ولو ببعض 
المذاهب السئيّة ! 

ولو سُلْم عدم وجوب تعزيرهء فلا شك برجحانه» ولا أقل من 
رجحان إهانته ! 

فما لعمر أبقئ المغيرة فى محل الكرامة عنده. وهو يعلم فجوره 
حنّى ولاه البصرة ثانياً بعد عتبة» وأبى موسئ », كما ذكره الطبري - قولاً - 
فى آخر حوادث سنة سبع عشرة7"» وآبن الأثير 7( ؟ ! 

ولو فرض أنّه لم يُعده إلئ البصرة»ء فلا ريب أنّه ولاه الكوفة إلى 
أن مات ؛ كما سمعته فى رواية أبن عبد ربّه. 

وذكره ابن حجر فى «الإصابة» بترجمة المغيرة!/ . 

وقال ابن عبد البر فى «الاستيعاب»» بترجمة المغيرة أيضاً: «لمًا 
شّهد عند عمر عزله عن البصرة وولاه الكوفة؛ فلم يزل عليها إلى أن قتل 
)١(‏ العقد الفريد "1/١‏ لا. 
(') ص ١٠605‏ ج 1 [199/5]. منهِّ . 


(0) ص 56١‏ ج 888/5[37]. منه يي . 
(؟) الإصابة ١98/5‏ رقم .81١86‏ 


0) 


ونحوه فى ١‏ تاريخ الطبري»!2. وفى «كامل» آبن الأثير 9) 
فللاحظ وتدتم !4؟! 


.71807 رقم‎ ١51137/1 الاستيعاب‎ )١( 

. ص77 ج 1 [080/175 و ل090]. منه ته‎ )١( 

ل ل ل ل ا لل د ٠‏ منه يي . 

() وراجع في قضيّة درء عمر الح عن المغيرة . ما كتبه السيّد علي الحسيني 
الميلانى ‏ حفظه الله - فى كتابه : شرح منهاج الكرامة / ٠‏ - آالاء ردأ على 
تمخلات ابن تيميّة فى كتابه «منهاج المبئة : 


/” شوو وج انه سو ملم ام جو الا لوو د اممو رادو واسووامةتالائل العيدق / دي 
قال المصتفف ‏ طيّب الله رمسه (0: 


الجدذ بسبعين(") قضيّة ء. وروي مئة قضيّة(". 
واله كان يفضل فى الغنيمة(؛4) والعطاء 2 وقد سوّى الله بين 


الجميع !" . 


وإنّه قال فى الأحكام من جهة الرأي والحدس والظنّ 0 . 


.78١- 578٠١ : نهج الح‎ )١( 
. » (؟) فى «المغنى» : : « تسعين‎ 
ح 214047 المغنى  للقاضىي‎ 515 - 511/٠١ أنظر : مصنّف عبد الررّاق‎ )( 
.١8/75ق‎ ٠١  راّبجلا عبد‎ 
فى والمغني» : والفسمة».‎ )4( 
راجع الصفحة 556 وما بعدهاء من هذا الجزء.‎ )6( 
وص 710 ح19008ء‎ 19001919408681١ ح‎ 77/٠١ أنظر : مصئّف عبد الررّاق‎ 0) 
ء218/1٠؟ق‎ ٠١  راّبجلا المغنى - للقاضى عبد‎ .551١١ سنن الدارمى 587/5 ح‎ 
 ىقهيبلل‎ - البميعدرك عله السصهين فس - 8/ام اح 17/944817 السئن الكبرئ‎ 


. 2/5 


رد الفضل بن روزبهان ا[ 0 


وقال الفضل'": 


أمّا تلوّنه فى الأحكام ؛ فلو صم فإنّه من باب تغيّر الاجتهادات , 
وهو كان إماماً. ولم تتقرّر الأحكام الاجتهادية بعد فى زمانه. وقد عَلم 
علدا فتك أنه كان امل براى: إلا بمشاورة الفييشا: 

وأمير المؤمنين علئٌ كرم الله وجهه قد كان يتغيّر اجتهاده ‏ كما في 
أ الولد أنه قال : «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمْ الولدء أن لا تباع, 
وأنا اليوم أقول ببيعهنّ»(" . 

والمجتهدون لا يخلون عن هذا. 

وأا التفضيل فى العطاء ؛ فهذا أمر يتعلق برأي الإمام , والنبي أعطئ 
صناديد العرب في غنائم حُنين مئةء وأعترض عليه ذو الخويصرة 
الخارجى 7" كما يعترض هذا الرافضئٌ على عمر . 

وأمّا الأحكام من جهة الرأي والحدس والظنْ ؛ فهو من شأن 
المجتهد , والفقه من باب الظنون . 


ين بن بن 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحنٌّ» : 068 الطبعة الحجرية‎ )١( 

(0) أنظر : مصئف عبد الرزّاق 791/17 ح 275515ء الستن الكبرئ - للبيهقي ‏ 
٠‏ »© جامع بيان العلم ٠١8/57‏ كنز العمّال 716/٠١‏ 740 ح 59110 . 
(0) أنظر : تاريخ الطبري 171/75 »؛ الكامل فى التاريخ ١57/7‏ » البداية والنهاية 

.؟ةا١/غ‎ 


ا مع ...0.0 لاثل الصدق / ج ٠“‏ 


حكئ فى «كنز العمّال0١"2:‏ عن أبن أبى شيبة » والبيهقى » وآبن 
سعد : وعباد الرزاق . عن عبيدة السلماني . قال: «لقد حفظت من علمر 
فى الجدّ مئة قضيّة مختلفة [ كلها ينقض بعضها بعضاً]». 

وأمّا رواية السبعين »؛ فقد ذكرها ابن أبي الحديد7 , ولم يُنكر 
صحتها هو ولا قاضى القضاة ! 

وهذا مما يدل علئ عدم تورّعه فى الفتياء وأنّه لم يرجع فيها إلى 
ركن وثيق » بل يقول مِن غير علم , كما يشهد له ما فى «الكنز» قبل 
الحديث المذكورء عن عبد الرزّاق» والبيهقى ‏ وأبي الشيخ ‏ في 
الفرائض -»؛ عن سعيد بن المسيّب » عن عمرء قال: «سألت النبئ يلبق 
كيف قسم الجد؟ 

قال : ما سؤالك عن ذلك يا عمر ؟! أظنّك تموت قبل أن تعلم ذلك ! 

قال سعيد : فمات عمر قبل أن يعلم ذلك(" . 


. ح 01]. منه تي‎ 08/1١ [ 5 ج‎ ١6١ فى كتاب الفرائض ص‎ )١( 
 يقهيبلل‎  ئربكلا ح 17ء السئن‎ ٠١ وآنظر : مصئف أبن أبي شيبة ب‎ 
576١/١٠١١ الطبقات الكبرئ  لابن سعد 705/57 . مصنف عبد الرزّاق‎ “17 
.1901# ح‎ 7 
. منه ته‎ .]70١ - 5535/1١١[ “ مجلّد‎ ١16 ص‎ )5( 
.١8/7؟0ق‎ ٠١  راّبجلا وأنظر : المغنى - للقاضى عبد‎ 
وآنظر : المعجم الأوسط 185/1 487 ح‎ »70311١ كنز العمّال ١١/لا0 ح‎ )6( 
. 7١7/14 مجمع الزوائد‎ 06 


وبالضرورة أن من يسمع هذا من النبئ يلت - فضلاً عمًا يجده من 
جهل نفسه . وكان عنده أدنئ حرمة للدين ‏ لم يحكم فى الجدّ بقضيّة 
واحدة فضلاً عن مئة قضيّة مختلفة. ش 

ويشهد لعدم عنايته بالدين والأحكام » ما فى «الكنز» فى قرب الخبر 
الأوّلَء عن (عبد الررّاق » وآبن أبى شيبة .76 عن عبيدة السلماني » قال : 
«كان عل (") يُعطى الجد مع الإخوة الثلث . وكان عمر يُعطيه السّدس . 

فكتب عمر إلى عبدالله : إِنّا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد. 
فأعطه الثلث2(0 , 

ونحوه عن آبن أبى شيبة » والبيهقى » وسعيد بن منصورء عن عبيد 
ابن نضلة(). 

فأنت ترئ أن هذا لمجرّد التشهّى والاستحسانء من غير ابتناء 
علئ دليل » فكأن الله تعالئ قد أوكل الأحكام إلئ رغبته ولم يبعث بها 
رسولاًء أو بعث بها رسولاً لكن قدّم هوئ عمر! 

ومن هذا الباب ما فى «الكنز» أيضاً0© . عن آبن أبى شيبة» عن 
عبد الرحمن بن غنم » قال: «إِنْ أوَّل جد وَرتَ في الإسلام عمرٌ بن 


(0) كذاة في الأصل . وهو سهو ٠‏ والصواب ما في المصدر : «البيهقي» . 
(؟) كان في الأصل #أبو بكرىء وهو سهوء 4واليرالن معنا إتنكتاء الح 
المصدر . 
(7) كنز العمّال 5١/١١‏ ح ١15١‏ » وأنظر "السين الخبرى - للبيهقى - 719/7 . 
(:) كنز العمّال 51/١١‏ ح 2٠0777‏ وأنظر : مصنّف أبن أبى شيبة 801/10 ب 144 ح 
١‏ السئن الكبرئى - للبيهقى ‏ 7194/7 ؛ سئن سعيد بن منصور 14/١‏ ح 09. 
(6) ص ١٠١‏ ج 31/1١15‏ ح 038]. منه ف . 
وآنظر : مصنّف ابن أبي شيبة 801/10 ح 17 . 


7" للم ءءء ل ءلم م عل 00000 ...م0 ذلائل الصدق / ج ٠“‏ 
الخطاب » فأراد أن يَحتازَ المالّ؛ فقلت له: يا أمير المؤمنين ! إنّهم شجرة 
دونك ؛ يعنى : بنى بنيه» . 

وليس ميراث الجدّ أوّل جهالاته وعدم مبالاته فى الحكم»ء بل له 
أمثال ذلك . . 

ففى «الكنز» "١‏ ؛ عن عبد الررّاق » وآبن أبى شيبة » والبيهقى . عن 
الحكم بن مسعودء قال: «قضئ عمر فى امرأة توفيت» وتركت زوجهاء 
رأكوا» | واعرتها مهن ] زواعو نيا لأبنها وأمواء نافرك شعو بين الاعيره 
للأُمٌ والاخوة للأب والأمّ في الثلث . 

فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا. 

فقال عمر : تلك علئ ما قضينا يومئذء وهذا علئ ما قضيئاه». 

وفيه أيضاً(2: عن سعيد بن منصورء عن إبراهيم » «أنّ رجلاً عرف 
أختا له سبيت فى الجاهلية ؛ فوجدها ومعها ابن لها لا يُدرئ مَن أبوه: 
فاشتراهما ثمّ أعتقهما. 

وأصاب الغلام مالاً ثم مات , فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك ؛ فقال : 
انتِ أمير المؤمنين عمر فسّلّه عن ذلك, ثم ارجع فأخبرنى بما يقول لك . 

فأتئ عمر فذكر ذلك له»ء فقال: ما أراك عَُصبةً » ولا بذي فريضة . 


. ص ج5[١١535-70/1ح١8غ١"]. منه ته‎ )١( 
ح 14000» مصئف ابن أبى شيبة‎ 754/٠١ وآنظر: مصّف عبد الرزّاق‎ 
 يقهيبلل‎  ىربكلا ح 1418 » السئن‎ ١١51/١ ح ١1ء سنن الدارمى‎ ١7 ب‎ 7/10 
. 
. ح 001]. منه نو‎ 9/1١13 ج‎ 8١ ص‎ )١( 
. باب العمّة والخالة‎ ١017 ح‎ 19/١ وأنظر : سنن سعيد بن منصور‎ 


فرجع إلئ ابن مسعود فأخبره» فانطلق ابن مسعود حتّئ دخل على 
عمر فقال: كيف أفتيتٌ الرجل ؟ 

قال: لم أره عصبةٌ » ولا بذي فريضة . 

فقال عبدالله : لم تُورّنُه مِن قبل الرحم » ولا ورّئته مِن قبل الولاء ! 

قال: ما ترئ ؟! 

قال: أراه ذا رحم ؛ وولى النعمة ؛ وأرئ أن وله 

فورّثه»). 

وفيه أيضاً0": عن عبد الرزّاق؛ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن, 
قال : «جاء ابن عبّاس رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأقهء اله أن 
قال: ‏ فقال الرجل : إن عمر قضئ بغير ذلك » قد جعل للأخت النصف , 
ولذنت النضفه: 

فقال ابن عبّاس : أأنتم أعلمُ أم الله ؟ ! 

قال طاووس : قال ابن عبّاس ء قال الله تعالن: «إن امرؤٌ هلك 
ليس له وَلدّ وله أختٌ فلها نصفٌ ما ترك 226: فقلتم أنتم: لها 
النصف وإن كان له ولد». 

ولحل هذا بونجو اقل لون ماين .كدان «الكنيوة: إبطاً من 
سعيد بن منصورء وعبد الرزّاق -: «وددت أنْى وهؤلاء الذين يخالفوني 
)١(‏ ص ١١‏ ج3[١١/11‏ ح0008]. منه ضضم . 

وأنظر: مصتف عبد الررّاق 705/٠١‏ 706 ح 1907 » السنن الكبرى 


7 . 
(1) سورهة النساء 8 : ١/5‏ . 


فى الفريضة نجتمع فنضع أيدينا علئ الركن, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
علئ الكاذبين . ما حَكُمَ الله بما قالوا»( . 
عله 

فقد نقل فى «الكنز7"'. عن سعيد بن منصور. وعبد الرزّاق. 
وابن اس شيبة ٠.‏ والدارمي . وابن جرير ٠‏ وابن المنذر. والبيهفي . عن 
فإن كان صواباً. فمِن الله وحده لا شريك له. وإن كان خطأ. فمئنّى ومن 
الشيطان . والله منه بريء ؛ أراه ما خلا الوالد والولد. 

فلما استخلف عمر قال: الكلالة ما عدا الولد ‏ وفى لفظ : من 
لاا ولد له . 
أن الكلالة ما عدا الوالد والولد». 

فانظر إلى هذه الملاعب فى الدين, والتقوّل فى أحكام رب 
العالمين؛. لمجرّد الهوئ والميل النفسى ء فكأنّ الله سبحانه أوكل إلى 


)١(‏ كنز العمّال 44/١١‏ ح 50004, وأنظر: سنن أبى سعيد 14/١‏ ح 77 مصئّف 
عبد الرزاق 0٠‏ ع .195١058‏ 

(1) الكلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا والد. وقيل: ما لم يكن من النسب لَحَاأ فهو 
كلالة ؛ أنظر مادّة «كلل» فى : لسان العرب ,1141/١75‏ مجمع البحرين 1714/0. 

(5؟) ص ٠١‏ ج 1 /١١[‏ ثلا ح .]١١191١‏ منه يك . 

وأنظر: مصئّف عبد الررّاق 704/٠١‏ ح 14191, مصّف أبن أبى شيبة 

17 ب 1١5‏ ح 5. سين الدارمى 5894/5 ح 5938. السئن الكبرئ ‏ للبيهقي ‏ 
71 و 711 كتاب الفرائض . 


رغبات نفوسهم أحكامه. وإلى جهالاتهم وآرائهم الناقصة نظامه. مع 
إقرارهم بالجهل وعدم المعرفة كما سمعت . 

وحكئ في «الكنز»”'"2. عن أبن راهويه. وآبن مردويه ‏ وقال: هو 
صحيح -. أن عمر سأل رسول الله يبو كيف يُورَتُ الكلالة ؟ 

قال: أَوَليس قد بيّن الله ذلك ؟! ثم قرأ: 9 وإِنْ كان رجل يُورَتُ 
كلالة أو امرأة . .. 4(" الآية. 


فكأنَ عمر لم يفهم. فأنزل الله : ١‏ يستفتونك قل لله يُفتيكم فى 


الكلالة 06 الآية. 
نفس فاسأليه عنها . 


فقال: أبوكِ ذكر لكِ هذا ؟ ! ما أرئ أباك يعلمها أبداً ! 

فكاق تقولا أراق أغلمينا أبدا وقد اقاله .وموك افد ةماقال 

فليت شعري .ء إذا علم أنّه لا يعلم الكلالة أبدأ. فكيف خالف أبا بكر 
مرة ووافقه أخرئ ؟! 

ولِمَ لم يرجع إلئ مَن عنذه عِلمْ الكتاب وقرينه؟! 

وأظهر من ذلك فى الحكم على حسب الهوئ . ٠‏ ما في «الكنز» 
أنا١‏ مغن شعيك ين المسسكياء نان عمر بن الخطاب لم يورّث ث أحداً 
(1) ص ٠١‏ ج3[١١/شلاح‏ 03848]. منه نت . 
(؟)"'سوزة الشاء 113:1 
("') سورة النساء 5: .١95‏ 


(4) ص "اج 17 فاح 50155 مده ف . 
وأنظر: الموطأ: 477 ح 15. 


من الأعاجم إلا أحداً وُلِدَّ فى العرب». 

راععامن عمر زربا ليق يدر ولاه جني 

ل ضرورة الدين ؟! 

أو أن للمجتهد التلوّن الفاحش فى الأحكام من دون علم ورويّة ؟! 

أو أن الله سبحانه لم يُكمل دينه. وأرسل الرسول بدين ناقص. 
وآعتمد علئ عمر وأشباهه في إكمال الدين على حسب أهوائهم. وسمًاه 
أصحابه اجتهاداً ؟ ! 

ألم يقل الله تعالئ : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم 4("). 

وما سد الله باب العلم بدينه ؛ لأنّه نصب إليه دليلاً. وهو نبيّه وثقلاه 
الاق خلمهها فى أعنهء وأمر بالكمنشات بهي 

ثم ذم سبحانه علئ اتّباع الظنّ . فضلاً عن الوهم والشك. والقول 
بمجرّد الهوئ . فقال: إن يتّبعون إلا الظنّ وإِنْ هم إلا يَخْرّصُون 04". 

وقال سبحانه: 9إن الظنّ لا يغنى من الحّ شيئاً 06". 

وقال رسول الله لبك : «إياكم والظنّ ! فإِن الظنّ أكذبٌ 
الحديث» . كما رواه البخاري7؟) 

ومن أعجب العجب قوله : «ولم تتقوّر الأحكام الاجتهادية بعد فى 
زمانه»! ْ 

فإنّه دالّ علئ أنّها تقرّرت بعد في أيَام مذاهبهم الأربعة ! 
)١(‏ سورة المائدة 6: ". 


(1) سورة الأنعام 1: .1١7‏ 


(17)تشورة زف 1 2 
(4) في باب تعليم الفرائض من كتاب الفرائض [ 570/8 713 ح ؟]. منه فك . 


فلا أدري أكانوا أعلم بالكتاب والسّئّة مِن بقل رسول الله يلاق 
وصحبه . أو جاءتهم نبِوَةٌ جديدة تقرّرت بها أحكامهم ؟! 

أو أباح الله لهم أن يُشْرّعوا أحكاماً من عند أنفسهم. ويستبدلوا 
عن أحكام الله ما شاءته أوهامهم واستحستته آراؤهم, ثم لا يجوز ذلك 
لاحد بعدهم؟! 

وبما سمعته من الأخبار المذكورة ونحوهاء تعلم بطلان قول الخصم : 
«وقد عُلم علماً يقينياً أنه كان لا يعمل برأي إلا بمشاورة الصحابة». 

فإن تلك الأخبار صريحة فى استبداده فى الأحكام. وتشريعه لها 
بمحض الهوئ والتشهّى . ولو أردنا استقصاء ما شرّعه لضاق به الكتاب. 
وسيأتى بعضها إن شاء الله تعالى . 

وأمّا ما ذكره من أنّ أمير المؤمنين لاد قد كان يتغيّر اجتهاده. كما 
فاه الولتكي الزن | لسر 

فكذب ظاهر؛ إذ لا يجوز هذا في حقٌّ باب مديئة علم النبى يلبق . 
وأحدٍ التُمُلَين. وقرين الكتاب. فإن الخطأ والأخذ بالظنّ والوهم شأن 
غيره من أهل الآراء الناقصة . 

وروايتهم ‏ مع اختلافها ومخالفتها لما نعلمه من مذهبه ومنزلته غلك - 
لا يمكن أن نحتمل فيها الصححة. وهى من الموضوعات التى أحدثوها ؛ 
حفظاً لشؤون أصحابهم . 

وأمًا ما زعمه من أن التفضيل فى العطاء أمر يتعلّق برأي الإمام . . 

فباطل ؛ لمخالفته لعمل رسول الله يَلفيكقَ المنوط بأمر الله تعالئ . 

ويا هل ثرئ أن النبئ تيك لم يكن يعرف الجهات التي تصوّرها 


23 ا ا 0 دلائل الصدق / ج 7 
عمر فى تفضيل عائشة وحفصة علئ وجوه المسلمين. وتفضيل بعضهم 
علئ بعض ؟ ! 

وأمّا قياسه على عمل النبئ كَلبكدْ في إعطاء صناديد قريش من 
غنائم حنين دون غيرهم.. 

فخطأ؛ لأئه ليس من التفضيل » بل من التخصيص للتأليف في 
تقعة خاطية: 

وأمًا ما زعمه أن الأحكام من جهة الحدس والظنّ من شأنٌ 
المجتهد: . 

فمسلّمٌ إذا كان الظنّ ناشئاً من الأدلة الشرعيّة. وأما إذا نشأ من 
استحسانات العقول الناقصة والتخمين والهوئ. فهو مرتبة تشريعيّة فوق 
مرتبة النبوّة. فإنٌ النبئ مع عظيم مقامه لا ينطق عن الهوئ. إِنْ هو إلا 
وحئ يُوحئ"''' 

وقال تعالئ : ١‏ ولو تقوّل عليئا بعض الأقاويل * لأخذنا منه 
باليمين *: ثم لقطعنا منه الوتين 04 .. 

فكيف يجوز لعمر التقوّل والحكم من عند نفسه بما يقتضيه 
التعتكيانة ويرتظه خالة ؟ ! 

وحقاً أقول: لو تمسّك الناس بالتٌمْلَين لما احتاجوا إلئ الحدس 
والتخمين. بعد أن أكمل الله دينه وأطلع عليه نبيّهء ووصيّه وباب مدينة 
علسه 


)١(‏ اقتباس من سورة النجم 077: ”3 وا. 
(1) سورة الحاقة 59: 44 -131. 


فإن الله سبحانه لا يُسْرَع ديناً ناقصاً يستعين بخلقه على إكماله. 
أو يكمله ويتركه بلا هاد إليه محفوظ لديه. وإلا كان تشريعه لغواً. 
فوائد الدين الحىٌّ . وسدّوا علينا باب العلم واليقين. فإنًا لله وإِنّا إليه 


ف طم اموق و الا و ع ف اج ب انح لوطل قر اتن ل بق إل 1017 نل لقسة اما لودل ات خا لووك ا لا دلائل الصدق / ج 9 


قال المصئّف ‏ أعلى الله مقامه )١‏ 


ومنها : إنّه قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله يلكو . أنا أنهئ 
عنهما وأعاقب عليهما»!". 

وهذا يقدح فى عدالته حيث حرم ما أباحه الله تعالئ . 

وكيف يسوغ له أن يُسْرَعَ الأحكام وينسخهاء ويجعل اتّباعه 
اثباع الرسول الذي لا ينطق عن الهوئ ؟ ! 

فإنّ حكم هاتين المتعتين إن كان من عند الرسول لا من قبل الله ؛ لزم 
تجويز كون كلّ الأحكام كذلك. نعوذ بالله تعالئ ! 


عه أَز 


ؤلئ من 


.787 7541 : نهج الحقٌّ‎ )١( 

(1) سنن سعيد بن منصور 15١8/١‏ 4١ح‏ 801 و 407/ مسند أبى عوانة 5784/7 
ح 7561, الحيران ٠٠١/5‏ . البيان والتبيين 585/1 باب من الكلام المحذوف. 
أحكام القرآن ‏ للجصّاص  "98/١‏ و 1٠١٠‏ وج ,1١1/5‏ الأوائل ‏ للعسكري -: 
7 المحلئ 71 السئن الكبرئ - للبيهقي  1١1/17‏ وقال: وأخرجه مسلم 

اجن المح ف السمرم - للسرخسي 77/4. محاضرات الأدباء 178/1 زاد 
المعاد 799/7. تفسير الفخر الرازي ١131/6‏ فى تفسير الآية ١947‏ من سورة البقرة 
وج 02/٠١‏ فى تفسير الآية 54 من سورة النساء. تفسير القرطبى 511/7 في 
تفسير الآبة ١97‏ من سورة البقرة. شرح نهج البلاغة ١185/١‏ وج 101/١5‏ وج 
7 وفيات الأعيان ١6١/7‏ ترجمة بيحبئ بن أكثمء. شرح تجريد الاعتقاد: 
448. تذكرة الحفاظ 513/١‏ رقم 704 وقال: «قال النسائى : هذا حديث 
معضل » . كنز العمّال 1 ح هالاه0؛ وص 051١‏ ح ""لا5؛ و 10050. 


وإن كان من عند الله . فكيف يحكم بخلافه ؟ ! 

أجاب قاضى القضاة. بأنّه قال ذلك كراهة للمتعة. وأيضاً يجوز أن 
يكون ذلك برواية عن النبى . 

واعترضه المرتضئ : بأنّه أضاف النهى إلئ نفسه وقال : «كانتا على 
عيك.ورسوال الله». وهو يدل علئ أنه كان فى جميع زمانه حنّئ ما 
عليهما. 

ولو كان النهى من الرسول كان أبلغ في الانتهاء. فَلِمَ لم يقل ذلك 
علئ سبيل الرواية( ؟! 

وقد رُوي عن ابنه عبدالله إباحتها. فقيل له: إِنّ أباك يحرمها؟! 
فمال: إنّما ذلك عن رأي 0 

وقد روئ الشنة فى «الجمع به بين الصحيحين». عن جابر بن 
عبد الله قال : «تمتّعنا مع رسول الله؛ فلمًا قاء عمرء قال : إنّ الله كان يحل 
لرسوله ما يشاء بما يشاء. وإنّ القرآن قد ثُرّل منازله . فأتمّوا الحجّ والعمرة 
كنا امرك اللقوبوز باق (8 وكا هده لشاف قلق أرتو ,برل تك ابرأة 
إلئ أجل إلا رجمته بالحجارة07) 


.507/١7 ق 5؟/19. شرح نهج البلاغة‎ ٠١ أنظر: المغنى‎ )١( 
.7017/١7 شرح نهج البلاغة‎ .1917 ١937/4 أنظر : الشافي فى الإمامة‎ )١( 
.851 أنظر : سنن الترمذي 80/1 ح‎ )( 
. (؛) في المصدر: «وأبتُوا كاج عام النساء‎ 
والبَتٌ : القَطْمٌّ المستأصل 10 56 الأمر فيه:.واشككر ا شترائظة‎ 
وهو تعريض بالنهى عن نكاح المتعة ؛ لأنّه نكاح غير مَبتوت. مُقَدُرٌ بمدّة.‎ 
لسان العرب‎ .551/١ أنظر مادّة «بتت» فى : النهاية فى غريب الحديث والآثر‎ 
١ ١ ا ال‎ 
.1617 ذح‎ 71١0/1 وج‎ 9١ ح‎ 141/١  يديمحلل‎  نيحيحصلا الجمع بين‎ )0( 


وهذا نض فى مخالفة كتاب الله والشريعة المحمّديّة ؛ لأنا لو فرضنا 
تحريمها لكان فاعلها على شبهة, والنبى يلاك قال: «ادرأوا الحدود 


بالشبهات)0(''. 
فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم تدل على ما دلت عليه . . 
فلينظر العاقل . وليخف الجاهل ! 


وفى الصحيحين . عن جابر ‏ من طريق اخر -»؛ قال : «كنا نستمتع 
100 5 > دس إلاء د صَلَاسدَعَليَهِ ' 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيَام على عهد رسول الله يدرك وأبى بكرء 
نه . امسا ١‏ م ل ه(5) امه م 
حتئ نهئ عمر بن الخطاب . لاجل عمرو بن حَرَيث لما استمتع) . 
)١(‏ أحكام القرآن ‏ للجصّاص ‏ */7960. تاريخ بغداد 7١7/9‏ رقم 1414. معجم 
مفردات ألفاظ القرآن - للراغب الأصفهانى : »١178‏ تاريخ دمشق 741/157 شرح 
31 ,:,؛ نصب الراية 159/4. الجامع الصغير 560/١‏ ح .5١5‏ الجامع الكبير 
١‏ ح 4819. كنز العمّال 7١5/0‏ ح 15407. كشف الخفاء ١/1١لا‏ ح 153. 
(1") هو: عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المرشي المخزومي . يكنئ أبا سعيك ؛ 
١‏ عاماً. وهو أوّل قرشي سكن الكوفة وآتخذ فيها داراً. وكان من أغنئ أهل 
الكتوقة :«وسولن الاجارة لنت أميّة فى الكوفة فى عهدّي زياد بن أبيه وأبنه 
عبيدالله. بايع ضبَّاً ‏ مع جماعة منهم: الأشعث بن قيس وشبث بن ربعى ‏ 
مروان. 
أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ٠٠١/7‏ رقم 1806. الطبقات ‏ لخليفة بن 
خيّاط ‏ : 01 رقم ,.٠١6‏ أنساب الأشراف 7577/56 أسد الغابة 7٠١/7‏ رقم 
7:©؛ الاستيعاب 1١97/7‏ رقم 1401. سير أعلام النبلاء 1١0/7‏ رقم ٠لا‏ 
الإصابة 119/4 رقم 7١081؛‏ مناقب آل أبى طالب 7946/17 2 1943. 
(؟) صحيح مسلم ١15١/14‏ كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة؛ وأنظر: مصئّف 
عبد الرزاق /1/ ٠٠‏ ح .١5١758‏ الجمع بين الصحيحين 598/5- 594 ح ١1115‏ 


وفى «الجمع بين الصحيحين» ‏ من عذة طرق إباحتها أيَام 
رسول الله وَلابكَو ٠‏ وأبي بكرء وبعض أيَام عمر(" . 

روى أحمد بن حنبل فى «مسئده». عن عمران بن حصين. قال: 
«نزلت متعة النساء في كتاب الله تعالئ . وعملناها مع النبئ َلك . ولم 
ينزل القران بحرمتهاء ولم ينه عنها حتئ مات)70" . 

وفى «صحيح الترمذي». قال: سُّئل ابن عمر عن متعة النساء فمّال : 
هى حلال . 

وكان السائل من أهل الشامء فقال له : إن أباك قد نهئ عنها ؟ ! 

فقال ابن عمر: إن كان أبي قد نهئ عنهاء وصنعها رسول الله نترك 
السنّة ونتبع قول أبى ؟!”" . 

قال محمّد بن حبيب البختري”؟ : «كان سنّة من الصحابة وستة من 
التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء»(''. 


.1087 الجمع بين الصحيحين  للحميدي  740/7 ذح‎ )١( 
.5031/7 مسند احمد 151/41. وانظر: ج‎ )1( 
(؟) أنظر: سنن الترمذي 180/7 ح 854 وفيه: «التمتّم بالعمرة إلئ الحجّ» بدل‎ 
«متعة النساء ؛.‎ 
(؛) كذا فى الأصل. وفى «الطرائف»: «النحوي» ؛ والظاهر أن ما فى «الطرائف» هو‎ 
| الفتتديد :لان ابن حبيب يُعدّ من أعلام اللغة والنحو والأدب.‎ 
أنظر: الفهرست  للنديم : 1791. معجم الأدباء 581/0, البلغة فى تراجم‎ 
.١753 رقم‎ 7/١ رقم 709, بغية الوعاة‎ 511١ 709 أئمّة النحو واللغة:‎ 
.11١ انظر : المحمّر : 5884. الطرائف:‎ )6( 
وذكر ابن حزم فى المحلئ 0814/4 المسألة 1804 أسماء جملة من الصحابة‎ 
والتابعين الثابتين علئ تحليل متعة النساءء. منهم: جابر بن عبدالله؛. ابن عباس.‎ 
ابن .مسعوذ» أب و سبعيد الخدري » أسماء نت 5 بكرء عمرو بن حريث. طاووس‎ 


0 


وقد روئ الحميدي ومسلم فى «صحيحيهما؛؛ والبخاري أيضاً . من 
عدة طرق . جواز متعةه الكمناف ون عمر هو الذي أبطلها بعدل أن فعلها 


طلا اليمانى . عطاء . سعيد بن جبيرء وسائر فقهاء مكّة المكرّمة. 
وراجع فى تفصيل وأستقصاء أسماء من ثبت عليها بعد تحريم عمر لها: 
النغفدير 351١/3‏ 778. النصّ والاجتهاد: هوامش الصفحات لا١ 7 ,.7١18‏ 
الفصول المهمّة فى تأليف الأمَّة: ؟7١5-1١١.‏ 
10( الجمع بين الصحيحين ١ح‏ 04 . صحيح مسلم 4 كتاب النكاح . 
باب نكاح المتعة. 1 البخاري 1 ح '] كتاب التفسير / تفسير سورة 
البقرة . 


رد الفضل بن روزيهان ا ا 


وقال الفضل”": 


النساء)»(") . 

هذا كلامه. 

والسرٌ في ذلك أن العرب كانوا لا يصبرون علئ ترك النكاح إذا طال 
العهد . وكانوا يرخصون فى المتعة فى الغزوات لطول العهد من الأزواج؛ ثم 
تقرّر الأمر إلئ الحرمة. ولا خلاف فى هذا بين أكثر العلماء . 

وأيضاً: نص الكتاب يقتضى حرمة المتعة؛ لأنّه تعالئى يقول: 
فوالذين هم لفروجهم حافظون ل إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت 
أيمائهم فإنهم غيرٌ ملومين 04" . 

وَأمًا أنها ليت تحشلوكة+ فظاه ]|20 

وأمّا أنها ليست بزوجة ؛ لأتها ليست وارثة ولا موروثة للمتمتع 
بهاء وقد قال تعالئى: ١‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم... ولهنّ الربع 
ممًا تركتم 74"). 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌّ » _: 0817 الطبعة الحجرية . 
(1) أنظر : البداية والنهاية .١05/14‏ 

ومؤداه فى : الحاوي الكبير ١‏ الجواب الثاني . 
(”") سورة المؤمنون 3''5: 6 و1آا. 


(؛) إضافة من «إبطال نهج الباطل » المطبوع مع «إحقاق الحىّ ». 
)00( سورة النساء غ: ١7١‏ . 


ورأقاماطير من الالاويةة قوى بمررطة عن دواد لم جلي اذ 
الأمر تقرّر علئ الحرمة فى آخر الأمر. 

ونحن نقول: لو كان الأمر علئ ما يذكره الشيعة» وإنّ تحريم المتعة 
كان من قبل عمرء فَلِمْ لم يُحَئْلْهُ أمير المؤمنين فى أيّام خلافته. وهو 
كان الإمام المتبوع ؟ ! 

وَلِم لَه يعترض علماء الصحابة علئ عمر ؟! 

والشافعي كان أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ ؛ لأنه كان قرشياً 
حجازياً عالماً بجميع الناسخ والمنسوخ , ولو كان كذلك”" لم يختر 

وكذا مالك. كان عالم المدينة؛ ولو كان مِن قِبَل عمرء وكان تلميذ 
ابن عمرء وكان ابن عمر يقول بالحليّة. فَلِم لَمْ يختره؟! 

وكذا أبو حنيفة هو تلميذ عبدالله بن مسعود. ولو كان النهى من عمر 
[فيم”" لَمْ يختر الحلّيّة؟! ْ 

وإجماعٌ أكثر علماء الإسلام على الحرمة يدل علئ أن الأمر تقرّر 
عن االلحرمة: 

وأمّا ما ذكر أنّ عمر قال: «أنا أنهئن عنهما», فالمراد أنا أخبركم 
بالنهي وأوافق رسول الله يَلإنكُو . 

وأمّا قوله : «كانتا على عهد رسول الله يبك لا يلزم أن يكون 
دائماً. والمفهوم لا يخالف هذا. كما ادّعاه المرتضئ”” . 


)١1(‏ أي أن التحريم كان من قَبَل عمر. 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق . 
(") أنظر: الشافى .١197 ١93/14‏ 


لأرويب: فق اعدل تشرعتة العفففي + للكنتات اتا و الت ان 
إلا 00 
و اجماع . 


)١(‏ لقوله سبحانه وتعالئ : 8 فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة4 سورة 
النساء 4 : 71. 

(0) أنظر : صحيح البخاري 07ح 4 »2 صحيح مسلم 1١1 1١١٠/15‏ السنتن 
الكبرئ - للنسائي  87١1/7‏ ح 008 - 0010» مسند أحمد 11/14 . خلاصة 
الاإيجاز فى المتعة: ٠1‏ 70 . السنن الكبرىئ - للبيهقى ‏ /ا/ 7١0 ٠٠١‏ . كنز 
العمّال 71 - لامح 7الاهغ - 10001 . ١‏ 

(") قال السرخسى : «ولأنا انفقنا علئ أنه كان مباحاً . والحكم الثابت يبقئ حتّىئ 
طهر نسحم 

أنظر : المسبسوط 6/؟67١.‏ 

وقال الشيخ المفيد ني : «وأمًا الإجماع : فأمًا من الطائفة فظاهر ؛ وأمّا بين 
الكلّ فبالاتفاق علئ شرعيّتها وأصالة عدم النسخ ؛ إذ ليس الحديتٌ متواتراً 
قطعا . وخبر الواحد لا يُنسخ به الكتاب» . 

آأنظر : خلاصة الاإيجاز فى المتعة: 50 . 

وبيانه : أن المسلمين كافة حت القائلين بالنسخ - أطبقوا علن القرل بأصالة 
حلّيّة المتعة والعمل بها مدّة من الزمن . وإِنّما وقع الاختلاف في النسخ . وهو 
متأخر زمنأ عن التشريع . 

ومن الطريف أنّ القائلين بالنسخ أضطربوا في رواية أخبان زم النسخ والتحريم . 
فقالوا مرّة : إن النسخ كان عام خيبر» وأخرئ عند فتح مكة , وثالثة في حججة 
الوداع . ورابعة أنّ عمر هق أوّل: هن عددمها بحادثة بشهورة فى زمان متكمة ! 

فالمتحصّل : أن المتعة حلال إلئ حجّة الوداع في أقل تقدير محم نوريا 
وأنَّ الإاجماع علئ نسخها غير متحمّق ضرورة ؛ لإجماع أهل البيت لله 0 

ل 


٠“ كن 000 14141515151ز1زؤز[ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز ز 0011111 دلائل الصدق / ج‎ ١ 
. وإنما الكلام فى نسخ حليّة متعة النساء‎ 
. فذهب اليه اك القوم("‎ 


ورسوله . كما تواترت به أخبارنا(©, وكذا أخباره.”) 

أما متعة الحججّ . فستعرف إن شاء الله تعالئ أخبارهم المصرّحة 
بحليّتها إلى الأبدء فلا بد أن يكون تحريمها من عمرء وكذا متعة النساء ؛ 
لأنّ تحريمه لهما بلفظ واحدٍء ويدل عليه أيضاً ‏ مالا يحصئ من 


منها: مارواه البخاري !4 عن عبدالله ( قال : «وكنا لغزو مع 


© حليّتها وعدم نسخهاء. وإجماعهم حجّة ؛ مضاف إليه قول كثير من الصحابة 
والتابعين بحلّيّتها والعمل بها ؛ كما تقدّم وسيأتى بيانه فى متن الكتاب . 

)١(‏ أنظر : الاريضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ”77 7”0». تفسير الفخر الرزاى 
01-0. تفسير القرطبىي 88/0. 

3( الكافي 0 /1ذ'غ. - 9غ ح " و4ء خلاصة الاريجاز فى المتعة: 6" _ مم, 
التهذيب /ا/٠‏ ولاك ابه ٠١8١09 ٠‏ » الاستيصار احم 606 تفسير العيّاشي 
١‏ ح 36ىء نوادر أحمد بن محمد بن عيسئ : 87 ح 187 . تفصيل وسائل 
الشيعة 0/١‏ ح ١11017‏ وص اا اح 78 وص ٠١‏ ح 51700 و ص ١١اح‏ 
48 و7517800 وص ١١‏ ح181ا؟. 

(5) آنظر : صحيح البخاري 09/51 ح 17 , مسند أحمد 11/4 . بداية المجتهد 
4 تفسير الفخر الرازى 05/٠١‏ » تفسير القرطبى 81/0 . أحكام القرآن 
- للجصاص - ٠٠١١/7”‏ . كنز العمال 757 ح# لاه و 06 وص 07١‏ ح 
/االاهةغ  00/5٠١‏ وص ١0ح‏ 7غ و 100,51 و 80/50 وص 057 ح ١ا5/ا6غ‏ 
وخالاهغ وص 077 ح ٠لالا0غ‏ و 7ا/ا0غ. 

وراجع ما مرّ مفصّلاً في الصفحة 7 ه75 من هذا الجزء . 
630 فى ادل ورقة من كتاب النكاح / فى باب ما يكره من التبتل والخصاء الالاح 
0 


و 


رد الشيخ المظفر 5 موس عي حرو ااا امبو ادي ورج اود ا ا اس لم 
الم ملو وليس معنا نساءء فقلنا: ألا نختصى ؟ فنهانا عن ذلك, 
فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثوب, ثم قرأ علينا: ١‏ يا أيّها 
الذين آمنوا لا تُحرّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم »7". 

ورواه مسلم() من عدة طرق عن عبد الله » وقال فيه : «ثم رخص لنا 
أن ننكح المرأة بالثوب إلئ أجل" . 

فإن استشهاد النبئ يلتك بالآية ظاهدٌ فى أن الامتناع من المتعة 
من تحريم طيّبات ما أحل الله . فلا يصلح لتعلق النسخ به ؛ فيكون التحريم 
من عمر. 

ومنها : ما رواه مسلم 7 عن جابر بن عبد الله » قال: «كنًا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيَامَ على عهد رسول اش ولاو وأبى بكرء 
حتّئ نهئ عنه عمر في شأن عمرو بن خُرَيث». 

فإئه صريحٌ فى استمرار الحليّة أيَام النبي وأبي بكرء بل وأيّام عمر. 
إلئ أن نهئ من عند نفسه لقضيّة ابن خُرَيث . 

ومنها : ما رواه مسلم7/), عن أبى نضرة »؛ قال : «كنت عند جابر بن 
عبدالله , فأتاه آتِء فقال: ابن عبّاس وآبن الزبير اختلفا فى المتعتين ! 
فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله يليك . ثم نهانا عنهما عمر فلم تعد 
لهما؛ . 


0]1 وفى تفسير سورة المائدة / في باب قوله تعالئ : « يا أيّها الذين آمنوا 
لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اله . .> ٠١4/5[‏ ح0١].‏ منهتوي. 

. سورة المائدة 6: لا8‎ )١( 

(1) في باب نكاح المتعة من كتاب النكا اح [ 1١/4‏ ]. منه تو . 

(*) فى الباب المذكور [غ+/١١"١]‏ 0 

(5) فى الباب المتقدّم [ 11/14]. منه ض . 


10 وان لاون الما عه ا و2 لبذ واطتلنة انا واه الول لاخو ولع للا ذل الفعدى 1< 

وهو صريحٌ فى أن النهى إِنّما هو من عمر بعدما استمرّت الحليّة 
إلئ زمانه » وأنّهم تركوهما انَّقاءً من عمر ؛ بشهادة أن متعة الحجّ ممًا 
اتَفقت كلمةٌ المسلمين علئ حلّيّتها . فلولا التقيّة لم يمتنعوا عنها . 

ومنها : ما رواه مسلم أيضاً(2, عن عطاءء قال: «قدم جابر بن 
عبد الله معتمراً. فجئناه فى منزله » فسأله القوم عن أشياء » ثمّ ذكروا المتعة, 
فقال: نعم » استمتعنا على عهد رسول الله , وأبى بكرء وعمر». 

ومثله فى «مسند أحمد»7(", بسند حديث مسلم ء وزاد فيه : «حتّئ 
إذا كان في آخر خخلافة عمرا. 

وهو صريح فى بنائهم على الحليّة في هذه الأوقات » وليس بجائز 
أن يخفئ النسخ علئ المسلمين إلئ أن ينهئ عمر ! 

ومنها : ما رواه مسلم 27 ؛, عن عروة بن الزبير : «أنَّ عبدالله بن الزبير 
قام بمكة» فقال: إِنّ ناساً أعمئ الله قلوبهم كما أعمئ أبصارهم يُفتون 
بالمتعة ؛ يعض برجل . 

فناداه» فقال: إِنّك لَجِلْفٌ جافي» فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل 
علئ عهد إمام المتّقين ؛ يريد رسول الل يلتك . 

فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك , فوالله لثن فعلتها لأرجمئّك 
بأحجارك» . 

فإنّ قوله «تفعل على عهد إمام المتّقين» ظاهرٌ في الاستمرار إلئ حين 
وفاته يل , وإلا لم يكن ردأ لابن الزبير . 
)١(‏ فى الباب المذكور أيضاً [ 11/14]. منه يي . 


. ص ج28 منه ف‎ )١( 
. فى الباب السابق أيضاً [ 18/1]. منه تي‎ )( 


والمراد بالرجل : هو ابن عبّاسء ولا يخفئ لطفْ قوله: «إمام 
المتقين»؛ فإنٌ فيه إشارةً إلى أن من لم يفتِ بالحلّيّة ليس من المتقين, 
وخارجٌ عن اتباع النبى . 

ومنها : ما رواه مسلم أيضاً!", عن أبي نضرةء قال: «كان ابن 
عبّاس يأمر بالمتعة ‏ وكان ابن الزبير ينهئ عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر 
ابن عبد الله » فقال: علئ يدي دار الحديث » تمتّعنا مع رسول الل وَلبْكوة , 
فلمًا قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء . وإن القرآن قد 
نَرَلَّ منازله » فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم اللهء وأبتّوا نكاحَ هذه 
النساء » فلن إرة برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» . 

ولح دجاداى بيه اع 01 

وكذا فى صحيح مسلم ؛ وقال فيه : «فافصلوا حجكم من عمرتكم ؛ 
فإنه أتمٌ لحجّكم وأتمٌ لعُمرتكم»7". 

وهو صريح في أن الله تعالئ أحل لرسوله المتعة بإقرار عمرء لكنّ 
عمر أمر من نفسه ببتٌ النكاح ؛ استبداداً برأيه . 

وهذا الحديث قد ذكره المصئّف لله () , وآعترض عليه أيضاً ‏ بما 
تغافل الخصمٌ عن جوابه ؛ وهو أنّه لو فرض حرمةٌ المتعة لكان فاعلها على 
شبهة ء والنبئ يق قال : «ادرأوا الحدود بالشبهات) © . . 

إذ لو فرض روايةٌ عمر للتحريم عن النبيٍ مبكَوق ؛ فهر مختص بهذه 
)١(‏ فى باب المتعة بالحجّ والعمرة من كتاب الحم [ 8/14]. منه ني . 


ل الس 


630 تقَدّم فى الصفحة 787 . من هذا الجزء . 


نقد اترييه سنقاة ف الع غ8 ه ١ء‏ من هذا الجزء . 


20 عو تس و وكاقاوا ادك امي تو قدو ماو بوذت موه فمواقة فالائل التق ب لا 
الرواية » وعملٌ المسلمين علئ خلاف رأيه وروايته إلى حين خطبته, 
فلا محالة تحصل الشبهة للعامل, ولا أقل من احتمالها فى حقه. فيم 
يستحق الرجم ؟ ! 

وطتها#ماوواة النتتازض تعن عجراناين تحفنين قال 4 ازلك آنه 
المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله يق . ولم ينزل قرآن 
يُحرّمهاء ولم ينه عنها حنّى ماتء قال رجلٌ برأيه ما شاء» . 

ونحوه فى «مسئد أحمد»270؛ لكنّه لم يذكر قوله : «قال وجل برأيه 
0000 

وهو كما تراه نص فى عدم نسخ الحلّيّة بالكتاب والسّئّة ؛ وأنْ عمر 
حرمها برأيه » ونسخ إباحتها بإشاءته . 

ولكن يُحتمل أن يُراد هنا بالمتعة: متعةٌ الحجٌ'". إلا أنّه عليه 
- أيضاً - يتم المطلوب ؛ لأن المتعتين من باب واحدٍء وقد حرّمهما عمر 
بلفظ واحد. 

ومنها : ما رواه مسلم 0 عن إبراهيم التيمى ؛ عن أبيه » قال : «قال 
أبو ذرٌ: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصّة . 

يعنى : متعة النساء ومتعة الحجج». 

فإنه وال طن أن المقكين من خبواض "المسلمينة:وذلك لأقاسة 
)١(‏ في تفسير سورة البقرة » في باب قوله تعالئ : 8 فمن تمتّع بالعٌمرة إلى الحج» 

[04/3 ح"8؛]. منهتوق . 


وآنظر : صحيح مسلم 18/1 - 19. 
(5) ص 478 ج 1 . منه ني . 
2 أنظر : مسند احمد غخ/81: وذكر قوله : «قال رجل فيها برايه ما شاء». 
(4) فى باب جواز التمنّع من كتاب الحجّ [ 11/1]. منه نو . 


النساء كانت محرّمة قبل الإسلام(" ؛ ومتعة الحجّ كانت من أفجر الفجور 
فى أشهر الحجّ إلئ أن ينسلخ صفرء كما رواه مسلم 7" والبخاري © . 

بَئِدَ أنْ عمر أراد إعادة تلك السّنّةَ القديمة » فحرّم المتعتين ! 

ولا يتّجه أن يريد أبو ذرٌ بقوله : «لنا خاصّة» خصوص الصحابة ؛ 
للإجماع علئ صلاح متعة الحجّ لمطلق المسلمين . 

ومنها : ما رواه أحمد في «مسنده»7!) من طرق صحيحة؛ عن 
عبد الرحمن الأعرجي ؛ قال #شال.وعل ائة هو عق المعية ب.وانا عتلة. . 
متعة النساءء فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله يَلَْق زانين 
ولا مسافحين ؛ ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله وك يقول : « ليكوننٌ 
قبل يوم القيامة المسيمٌ الدجالٌُ وكذابون ثلاثون أو أكثر». 

وهو صريحٌ في إباحة متعة النساء طول عهد النبي وليك » وأن مَن 
مها أحد الكذابين المذكوري :! 

ولا يُستبعد ذلك من ابن عمر لما خالف التحريم عله ورا تح 
ورأئ فشو البدعة وتغيير حكم الله ورسوله علناً. ولا سيّما قد صدر 
منه ذلك حال الغضب . كما صُرَّح به فى بعض هذه الأخبار!: فأبدئ 


)١(‏ مراد الشيخ المظفّر يي من عبارته هذه أن متعة النساء ء لم تكن مشرّعة قبل 
الإسلام » فجاء بتشريعها . ورخّص بها النكاح إلئ أجل . وبشروط مذكورة في 
مظائها ؛ فجعل عدم العمل بها بمنزلة التحريم » والتشريع بمنزلة التحليل » فكأئه 
بهذا حلّلها بعد تحريم ؛ فلاحظ ! 

(؟) في باب جواز العمرة فى أشهر الحجّ [ 01/14]. منه يي . 

(*) فى باب التمتع والاإقران والافراد بالحجّ [ " / ل ٠‏ منه ييا . 

(؛) من طريقين ص 468 ج ١‏ ؛ وطريق ص !1 ٠.منه‏ تي . 

(6) أنظر : مسند احمد .٠١5/7‏ 


041 صر يرنه وججواوه بجتست والتجو و اداه وح دارط تدم عه وجوج لال الفتد ىجا 
الحقيقة من دون التفات لأبيه . لا سيّما مع عدم ذكره فى كلامه وكلام 
الجعان 537 

ومنها : ما رواه أحمد أيضاً(2. عن أبى سعيد الخدري » قال : «كنًا 
نتمتّع على عهد رسول الله يلكو بالثوب» . 

وهو دالٌ على أنه كان سيرةً المسلمين علئ عهد النبئ يَليْكق كله . 

ومنها : ما رواه أحمد - أيضاً!() _؛ عن جابر بن عبد الله » قال : «كنًا 
نتمتع علئ عهد رسول اله و وأبي بكر وعمر حتّئ نهانا عمر أخيراً ؛ 
يعنى النساء » . 

وهذا من أصرح الأخبار في المدّعئ . 

ومنها : ما رواه أحمد ‏ أيضاً2؟» -» عن جابر » قال : «متعتان كانتا 
على عهد النبئ » فنهانا عنهما عمر فانتهينا» . 

وهو صريح الدلالة علئ أن النهى من عمرء لكنّهم انتهوا خوفاً 
وتقيّة ؛ لما عرفتٌ من أن متعة الحجّ حلال بلا ريب حتّئ عند القوم » فليس 
النهئ فيها إلا من عمرء وليس الانتهاءً عنها إلا تقيّة ! 

ومنها : ما رواه أخمد ‏ أيضاً(» -»؛ عن عمران بن حصين ء قال: 
«تمتّعنا مع رسول الله يتك فلم ينهنا رسول الله يك بعد ذلك عنها , 


)١(‏ وقد أبانَ عن رأيه ‏ كذلك ‏ مع ذكر أبيه ؛ فانظر: ستن الترمذي 186/7 ح 
81 » السئن الكبرى ‏ للبيهقى  ١» 7١/0‏ تفسير القرطبى 708/7 وقال : وأخرجه 
الدارقطنى » . ١‏ ْ 

(0) ص 7١‏ ج 8. منه في . 

(7) ص 3١1‏ ج 7 . منه يوي . 

(؛) ص 50" و 803 و3878" ج ". منه يوي . 

(0) ص 478 ج ؛ . منه نه . 


ولم ينزل من الله فيها نهئ» . 

ومنها : ما رواه ابن جرير الطبريّ في «تفسيره» بسند صحيح . عن 
شعبة » عن الحكم ء قال : «سألته عن هذه الآية « والمحصنات من النساء 
إلا ما ملكت أيمانكم » إلئ هذا الموضع : ١‏ فما استمتعتم به منهنّ » 0" 
أمنسوخة هى ؟ 

قال : لا. 

قال الحكم : وقال على : لولا أن عمر نهئ عن المتعة ما زنئ إلا 
شقى 0(" , 

ونقله السيوطى فى «الدرٌ المنثور» », فى تفشير انه الممعة هع سورة 
النساء » عن ابن 5906 ل نه وأبي داود فى «ناسخه»!" , 

وقال أيضاً: أخرج عبد الرزاق وآبنٌ المنذرء من طريق عطاء » عن 
ابن عبّاس » قال : «يرحم الله عمر ء ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم 
بها أَمَة محمّد يَلبق . ولولا نهيّه عنها ما احتاج [إلئ ] الزنا إلا شَفَئَ 40 . 


ونحوه فى « نهاية») ابن الأثير : فى مادة «شفا» بالفاء (4) . 


1 شور الشاء: 21 1 

.9١047” ح‎ ١0/15 تفسير الطبري‎ )١( 

(*) الدرٌ المنثور 487/5؛ وآنظر: تفسير الطبري ١0/1‏ ح 4047 . مصئّفا 
عبد الررّاق 66١/10‏ ح .١1059‏ 

(غ) الدرَ المنثور 1817/7 ؛ وأنظر : مصتف عبد الرزاق لاوح 1٠6١‏ 2 تفسير 
القرآن ‏ لابن المنذر - 115/5 ج هنيل الأوطار 1”/1 ١1‏ . 

(0) النهاية فى غريب الحديث والاثر د مادّة وشفاء وقال: «أى إلا قليلٌ من 
الناس . . . وقال الأزهري : قوله : (إلا شَفَئَ) أي إلا أن يُشْفِىَ ٠‏ يعنى يُشْرِف على 
الزنا 3 تواقعة: ْ 


4 أ هده كمه عي ةدورب لازم قوسد ووو تضم يج الئل الصدى 7 

وحكئ فى «كنز العمّال272, عن عبد الرزاق» وأبن جرير في 
«تهذيب الآثار»» وأبي داود فى «ناسخه», عن على عد . قال: «لولا 
ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرتٌ بالمتعة, ثم ما زنئ إلا 
شفىّ .١‏ 

وأنت ترئ أن هذه الأخبار الأخيرة؛ نسبت النهى إلئ عمر وإلى 
رأيهء لا إلئ روايتهء فيكون النهى منهء لا من الله ورسوله يَلبكَق , 
ولا سيّما أن أمير المؤمنين عليه قال فى الرواية الأخيرة : «لولا ما سبق من 
رأيه لأمرثٌ بالمتعة»؛ فإنّه ليه لا يأمر بها إلا وهى حلالٌ من الله 
ورسوله ولك . 

وهذا دليلٌ علئ أن المانع لأمير المؤمنين لَه عن الأمر بها هو 
التقِيّةء وكراهة إظهار مخالفة عمر ؛ لثلا يتّخذها أعداؤه سبيلاً للخلاف 
عليه. 


ل 
٠ ٠‏ 


عباس(" ؟! إذ لا أقل فى مصلحتها أنها سببٌ لتقليل الزنا ! 
ومنها : ما نقله فى «الكنز»7؟, عن ابن جرير فى « تهذيب الآثار» ‏ 
عن أَمّ عبد الله ابنة أبى خيثمة ؛ أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليهاء فقال : 


. ح 100718]. منه ني‎ 055/1١[ 8 ص 591 ج‎ )١1( 
وآنظر : مصنّف عبد الرزّاق 400/1 ح 15058» ولم نجده فى « تهذيب الآثار»‎ 
. المطبوع‎ 

500/17 الفائق فى غريب الحديث‎ . ٠٠١/7  صاّصجلل‎ - أنظر : أحكام القرآن‎ )١( 
مادّة وشفاء. بداية المجتهد 874/14 تفسير القرطبى 81/06 », لسان العرب‎ 
ْ . مادّة ومتع»‎ ١0/1 

(5) ص 591 ج 8 077/1١1[‏ ح77لا10]. منه يي . 


إن العُرْبة(© قد اشتدّت علَىَ فابغينى امرأةٌ أتمتّع معها. 

قالت: فَدَلَلْثَّهُ على امرأة. فشارطهاء وأشهدوا علئ ذلك عدولاً 
تمكت معهااما كام اله أن ميمكت وق إله شرع فأخير خخ 3للك حمر يبز 
الخطاب » فأرسل إلى فسألنى : أحقٌّ ما حُدَّئْت ؟ ! 

قلتء نعم . 

قال : فإذا قدم فآذنينى به . 

فلمًا قدم أخبرته , فأرسل إليه » فقال: ما حملك علئ الذي فعلته ؟ ! 

قال: فعلتّه مع رسول الله يَلكَق . ثم لم ينهنا عنه حتَّئ قبضه الله » ثم 
مع أبى بكرء فلم ينهنا عنه حتّئ قبضه الله , ثم معك . فلم تُحُدِث لنا فيه 
نهياً. 

فقال عمر: أمَا والذي نفسى بيدهء لو كنت تقدّمتٌ فى نهى 
لرجمتك ., بيّنوا حبّئ يُعرف النكاح من السفاح» . ْ 

وهر صريحٌ في أن النهي إحداتٌ من عمر بلا سبت من الله ورسوله , 
وأنها حلالٌ في عهد صاحب الشرع إلئ حين نهي عمر . 

ولا أدري» ما يطلب عمر بقوله : «بيّنوا حئّئ يعرف النكاح من 
السفاح » ؟ ! 

فائها إذا كانتت حافلاً سن .ضياخب الشريعة »انك عنلذلاً بتنا : 
وأمتازت عن السفاحء وأيٌّ بيان يطلب فوق معرفتها موضوعاً 
وتجكهنا 4 


)١(‏ العزبة : رجل عَرَبٌ : لا أهل له . وجمعه عُرَابٍ وأعزاب ؛ وهم الذين لا أزواج 
لهم من الرجال والنساء ؛ أنظر : لسان العرب 185/9 مادّة وعزب». 


"٠‏ ا اا دك 

ومنها : ما حكاه فى «الكنز»!"!, عن الطحاوي وكاتب الليث» عن 
غمره قال عات كاننا على عية توسسرك انع أننية نيه واغناقن 
عليهما ؛ متعة النساء ؛ ومتعة الحجج». 

وقد ذكره الرازي فى «تفسيره» محتجّأ به على حرمة المتعة(). 

وحكى فى «القدو د ارما" دوعن ابن محري :فى وترابي انان 
وأبن عساكر, عن أبى قلابة» أن عمر قال: «متعتان كانتا علئ عهد 
رسول الله ء أنا أنهئ عنهما وأضرب فيهما» . 

وروئ القوشجى فى «شرح التجريد»» آخر «مبحث الإمامة»؛ أن 
عمر صعد المنبر وقال : «أيّها الناس ! ثلاث كنّ علئ عهد رسول الله يبظ 
أنا أنهئ عنهنٌّ وأَحرّمهُنٌ وأعاقب عليهنٌ ؛ وهى : متعةٌ النساء » ومتعةٌ الحجّ , 
وحئ علئ شخير العمل0 47 . 

وهو من أصرح الأخبار في المطلوب ؛ لأمور : 

الأول : إِنّه نسب النهى إلى نفسه , ولو كان روايةٌ عن النبى وبح 
لكان اللازم أن ينسبه إلئ النبئ يبتو ؛ لأنّه أبلغ فى الانتهاء » كما ذكره 
المرتضيى (0 , 

الغانى : إن الرواية لا تناسب قوله: كانتا علئ عهد 
رسول الله يلتك »؛ فإنّه ظاهء فى جوازه الواقعى علئ عهده؛ فلا يصلح 
)١(‏ ص “797 ج 8 [019/1 ح 6الا0غ]. منه ني . 

وآنظر : شرح معاني الآثار ١114/1‏ و1531 . 
(1) تفسير الفخر الرازي 05/٠١‏ فى تفسير الآية 14 من سورة النساء . 
(0) ص 594 ج 8 051/1١[‏ ح 17الا0غ]. منه نر . 


(1) شرح تجريد الاعتقاد : 184 . 
(6) الشافى ١95/1‏ -ا9١.‏ 


أن يكون توطئة لرواية النهى عنهء بل ينافيهاء وإنّما يناسب أن يكون 
توطئة للنهى من نفسه . 

الثالث : إِنْ إرادة الرواية ممتنعة ؛ لأنه قرن بين المتعتين» ومن 
المعلوم من دين النبئ يَبيكَقة حلّيّة متعة الحجّ إلئ آخر الأبدء كما 
تواترت به الأخبار ( . 

ولأجل صراحة قول عمر في التشريع خلافاً لرسول الله يبب . قال 
المأمون - وهو يحكى كلامه -: «مَن أنت يا جعَل 7 حتّئ تنهئ عمًا فعله 


)01 أنظر: صحيح البخاري 17 ح755 وص 585 ح 7١‏ وج ١:95/94‏ حهء 
صحيح مسلم 77/1 و 1١٠‏ . سنن أبى داود ١1١/75‏ ح8727/ا١‏ وص ١1١‏ ح ١094٠‏ 
وص .١906 حا١9١ ١9٠‏ سن الترمذىي 7 ح 4737 . سنئن النسائىي 
.١١9 2 0‏ سنن ابن ماجة ادع 6 وروص ٠١51‏ ح 7001. سنن 
الدارمي 7ح 1١‏ » مسئد أحمد فورض و00" وج 21 »2 مسئد د 
6 مح 27115 مسند أبي يعلئ 1/1" ذح ٠١0‏ وص 98 ح51١5‏ وج 
١/8مه٠ ٠‏ ح 11/6اء. المسعجم الكبير ١18 ١١9/107‏ ح -1011١‏ 21081 مسند 
الطيالسى 3 - 7# ح 138 » مسند الحميدي 011/15 ح 119 »؛ مصنف ابن 
أبى شيبة 878/14 ب 81 ح 011 مسند عبد بن حميد : لعن 

من السئن - لابن الجارود -: 177 ح 470 وص ١18‏ ح 839غ؛ مسند أبى عوانة 
7/١‏ ح 777878 اللإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 87/57 ح 7408 وص 826 - 
١‏ ح 89٠١‏ و8915 وص ١و‏ ح 917 وص ٠١5‏ ح 7977. سئن الدارقطني 
5 ح 7318. المستدرك علئ الصحيحين ح 31098 ء معرفة السنن 
والآثار - للبيهقي 0 روخ ارد ءالبن الخرى - للبيهقى - 751/15 . 

)١(‏ الجَعَل ‏ وجمعه : جشفلان -: دويبة أكبر من الخنفساء . شديد السواد » فى بطنه 
لون حمرة ». له جناحان لا يكادان يُريان ٠‏ يوجد كثيراً في مراح البقر والجواميس 
ومواضع الروث والمواضع النديّة » ومن شأنه جمع النجاسة وأدّخارها » ومن قام 
لقضاء حاجته تبعه ولزمه » وذلك من شهوته المغائط . ويموت من ريح الورد 
الطيّب . 

0 


كن 500 ملل 0 0000...... طلاثل الصدق / ج ٠“‏ 
رسول لله ولتق » ؟ ! كما ذكره ابن خلّكان فى ترجمة يحيئ بن أكثم 20 . 

0 
خلاف حكمهماء وأنّ أمير المؤمنين عل وأبرار الصحابة إِنّما سكتوا تقيّة 
مع علمهم بحلّيّة المتعتين . 

ولا يمكن إنكار الخصم لهذا فى متعة الحجّ؛ فمثلها متعةٌ النساءء 
فلا معنئ لقوله : «لم يعلموا أن الأمر تقرّر علئ الحرمة فى آخر الأمر» . 

وكيف يمكن أن لا يعلم أميرُ المؤمنين ؛ وآبنُ عبّاس » وجابر. 
وغيرهم من أكابر الصحابة وأصاغرهم ء ثم يبقئ خفياً عليهم إلى أن يُظهره 
عمرُ فى آخر خلافته » وهو مما وقع الاتّفاق علئ جهله أو عمده فى متعة 
الحج ؟ ! 

ل ل 
أن يكون مشرعاً مستبداً عن الله ورسوله . 


ولا أدري» ما معنئ التقرّر على الحرمة فى آخر الأمر؟! فهل هو 


ورجل مَل : أسود دميم لجوج نذل . تشبيهاً بلّجاجة الجُعْل . 
أنظر مادة «جعل » فى : حياة الحيوان الكبرىّ ١95 1١9060/١‏ ؛ النهاية فى غريب 
الحديث والأثر ١‏ » لسان العرب .707/7٠”‏ تاج العروس .٠١9/١18‏ 
)١(‏ وفيات الأعيان 16٠0/1‏ . 
ويحيئ بن أكثم , هو : قاضي القضاة أبو محمّد بحيئ بن أكثم بن محمّد بن 
طن الأستدى التميمى المروزي البغدادى . من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم 
العريت .ولد تن رمات المهدىي العبّاسى . وكان مَقَدماً لدئ المأمون ٠‏ وولي قضاء 
سرٌ من رأئ وبغداد والبصرة . له تصانيف عديدة » منها : التنبيه » توفى سنة 517 
عن 88 عاماً . 
أنظر : خسار القفضاة ١١١/7‏ وج “2758/9 وفيات الأعيان ١/7‏ رقم 
97/اء سير اعلام النبلاء 6/١1‏ رقم .١‏ شذرات الذهب .٠١١/7”‏ 


بمعنئ ثبوتها بنبوّة جديدة لعمر؟! أو أن له تخطئة الله والرسولٍ والحكم 
بما تهواه نفسه؟ ! 

وأمّا استدلال الخصم علئ حرمة متعة النساء بقوله سبحانه : 
١‏ والذين هم لفروجهم حانظون * إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم » الآية()., 

تغط لاسر لان عدم التوريث لا ينافى الزوجيّة » وكذا عدم يعض 
الآثار الأخر ؛ كعدم النفقة ؛ والليلة لها؛ وذلك لأنْ الكافرةً وقاتلةً الزوج 
لا ترثانه وهما زوجتان(؛, والناشزة لا تستحقٌ النفقة والليلة وهىي 
روح 0 

ولو سُلَّم أن المتمنّع بها ليست زوجةً» فآية الحفظ مخصّصة بآية 
المبقة! وكي ادر تعالئ من سورة النساء: 9 فما استمتعتم به منهن 
فآتوهنّ أجورهنّ »0 ؛ فإنّها خاصّةء وآية الحفظ عامّةٌ 0" . 

كما إن ا .ةا الشفظل محم ضيه راكد مَةِ الغير التى أذن لغيره فى وطئهاء 
فإنّها ليست بزوجةء ولا مملوكة ليمين الواطئ » ولا يلزم حفظ الفرج عنها 
باللاجماع . 


)١(‏ سورهة : المؤمنونٍ “1:7 0 وا. 

0( آنظر : كتاب الأم غ/8 9ء المهزّب - للشيرازي ‏ 51/7 » الحاوي الكبير 
8/٠‏ - 184ء المغنى ‏ لابن قدامة  ١537 - 1١71١/10‏ » اللباب فى شرح 
الكتاب . ١ ١‏ 

(0) أنظر : كتاب الأ 6ه - 70907046 ». بداية المجتهد 28١١/18‏ المغنىي لابن 
قدامة ‏ 590/9 . اللباب فى شرح الكتاب 97/7. 

(غ:) سورة النساء 4 : 78 . ١‏ 

(0) أحكام القرآن ‏ للجصّاص - ١774/7‏ وآنظر : تفسير القرطبى .1١/١7‏ 

(5) أنظر : النهاية ‏ للشيخ الطوسي -: 19 . 


تلن 606000 666 66666666666666 0000006000660660666... ظلاثل الصدق / ج ٠“‏ 

ولو سُلَْم عدم التخصيص وقلنا بلزوم النسخ ء فالمتعيّن نسح آية 
الحفظل ؟ لأنيا فكتة (110هوآنة المععة يدن 0 ولما سبق من الأخبار 
المصرحة بهذا0".. 

فإن قلت : روئ الترمذئٌ !2 أن آية الحفظ هى الناسخة ؛ لروايته 
عن ابن عبّاس أنه قال : «إِنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام ؛ كان الرجل 
يقدم البلدةً ليس له بها معرفةً » فيتزوّج المرأةٌ بقدر ما يرئ أنّه يقيم, 
فتحفظ له متاعه, وتصلح له شيئّهء حبّئ إذا نزلت الآية « إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 24“ قال ابن عبّاس : فكلّ فرج سواهما 
فهو حرام». 

قلت : لا ريب بكذب هذه الرواية ؛ لما سبق ؛ ولمخالفتها للمعلوم 
من قول ابن عبّاس بالحليّة؛ وللمعروف من كماله؛ فإنّ من له أدنئ 
معرفة لا يدّعى أنْها ليست بزوجة لمجرد انتفاء بعض الآثار عنهاء أو بزعم 
عدم صدق الزوجة عليهاء والحال أنه إِنْما تُستباحٌ بعقد النكاح . 

على أن هذه الرواية ضعيفة عند القوم أنفُسِهم ؛ لاشتمال سندها على 
موسئ بن عبيدة الذي عرفت بعض ترجمته فى مقذمة الكتاب(©, 
فلا تقاوم الأخبار المصرّحة بأنٌ آية المتعة غيرُ منسوخةء مع أن ظاهر 
الرواية نما يناسبٌ كثرةً المسلمين في أوّل الإسلام » وحاجتهم إلئ المتعة. 


.7١/١ الإتقان فى علوم القرآن‎ » ١197/١ أنظر : البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 
.#١/١ الإتقان في علوم القرآن‎ » ١494/١ آنظر : البرهان في علوم القرآن‎ )0( 
راجع الصفحة 584 وما بعدهاء من هذا الجزء.‎ )'( 

(:) فى باب ما جاء فى نكاح المتعة [ 47٠١/7‏ ح .]١١7175‏ مله يي . 

)00( جور المؤمنون 1/. 

(1) راجع : ج 5051/١‏ رقم 06٠١“اء‏ من هذا الكتاب . 


وهو خلاف الواقع ؛ لندرتهم . 

وآعلم أنه لا ريب بإرادة متعة النساء من قوله تعالئن: 8 فما 
استمتعتم به منهنّ . . . ©(" الآية ؛ للإجماع(".. 

وللزوم التكزان لو أريانيه التكاع الداتم «لأته كناك قد.يتق. بالأيات 
التى قبلها حكم النكاح الدائم » قال تعالئ : ١‏ فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء "١‏ إلى قوله تعالئ : « وآتوا النساءَ صَدْقاتَهنَ نحلة » 4 . 

وما استفاض .عند القوع عن اين عباس وأين بن كلعب» مين أن 
الأأدة حك لوقه المعيم ينين إن أجل سبك 6 

قال الرازي في 0000000 بن كعب أنّه كان يقرأ: 
فا الستمعكع ره كه إل أجل متو ذا ترهن حوره د 

قال: وهذا ‏ أيضاً ‏ قراءة 507 
هذه القراءة » فكان ذلك انعماعا هن الأكتام اعت هده الرواية)»(" . ْ 

وروئ الحاكم في كتاب التفسير من «المستدرك:27, عن أبي نضرة ؛ 
قال: قرأت علئ ابن عبّاس « فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنٌ احور 
فريضة » . 

قال ابن عباس : « فما استمتعتم به منهنّ 4 إلئ أجل مسمّئ . 

قال أبو نضرة : فقلتٌ : ما نقرأها كذلك ! 


(1)"شنؤرة الشماء. 1-51 

(؟) راجع الصفحة 784 . من هذا الجزء . 

() سورة النساء ع : ”. 

)1 سورة الشاة 41 

(0) تفسير الفخر الرازىي 08/٠١‏ فى تفسير الآية 14 من سورة النساء . 
(1) ص #١00‏ ج 5 [781/1 ح 157]. منه تا . 
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فقال ابن عبّاس : والشه لأنزلها الله كذلك ! 

ثم قال الحاكم : هذا حديثٌ صحيحٌ علئ شرط مسلم» . 

ونقلهُ السيوطئٌ فى «الدرّ المنثور» . عن الحاكم »؛ قال : «وصحّحه من 
طرف كن أن لطر 

ونقله - أيضا - عن عبد بن حميد وآبن جرير وآبن الأنباري في 
«المصاحف؛. ثم قال: «وأخرج ابن أبي داود فى (المصاحف). عن 
سعيد بن جبير» قال : فى قراءة أَبَىَ بن كعب : فما استمتعتم به منهنّ إلى 
أجل مسمَّئ "١2‏ . 
' ونقل مثله عن عبد بن حميد وآبن جريرء عن قتادة. في قراءة 
الم 000 

.. إلئ غير ذلك مما ذكره السيوطئٌ من الأخبار(. 

هذاء وقد استدل القومٌّ علئ نسخ حليّة متعةٍ النساء رتوار 
رووها ؛ وهى أقسام : 

الأول : عن سبرةء أن النبن حرمها عام الفقح قائلاً: أيه الناس ! 
إني كنت أذنتٌُ لكم فى الاستمتاع من النساءء وإنّ الله قد حرّم ذلك 


. الدرٌ المنثور 484/7 فى تفسير الآية 18 من سورة النساء‎ )١( 

(1) الدرٌ المنثور 181/1 فى تفسير الآبة 74 من سورة النساء » وآنظر فين الطبوض 
غ/ ١‏ حو » تفسير الثعلبى 5/7 المصاحف - لابن أي دار + 1 
(*) الدر 1 1/١‏ فى تفسير الآئة 1؟-هن سورة التساء :+ وانظ:: تفسير الطبري 

.19١15ح‎ ٠6/4 
الدرّ المنثور 184/1 فى تفسير الآبة 74 من سورة النساء » وآنظر : تفسير الطبرى‎ )4( 
.5011- 908 واح‎ ١1/4 


إلئ يوم القيامة('). 
وفىي بعض الروايات عن سبرة ء أن النبىَ اق قال ذلك وهو قائم 
بين ار كن والمقام(" . 
النانى : عن سبلهة : أن عَلاسليه رخص فيها عام أؤطاس 9) ثلاثاً: 
ويمكن إرجاع هذا القسم إلئ الأوّل ؛ لأن عام أؤطاس هو عام 


25 و14ء مصّف ابن أبى شيبة 888/7 ح‎ ١5/1 آنظر : صحيح مسلم|‎ )١( 
٠١7/07  ىقهيبلل‎ - السنن الكبرى‎ » 1٠08 ح‎ 75  *57/7 مسندابى عوانة‎ 
و78.‎ 

(0) آنظر : صحيح مسلم 171/151 وفيه : «بين الركن والباب»» مسند أحمد 103/7 
وفيه : «بين الباب والحجرع» المعجم الكبير ٠١9/17‏ ح 10١4‏ وفيه : «بين الباب 
وزمزم» ء مصئف ابن أبي شيبة / 6خ ”© وفية :.لانين. الركن والباب» » مسند 
أبي عوانة لك " "١‏ ح ام ٠‏ و/ام١٠8‏ وفى الأوّل : وبين الركن والباب» وفىي 
الثانى : «وبين الحجر والركن» . السنن الكبرئ - للبيهقى - 7١7/1‏ وفيه : « بين الركن 
والباب» و « بين الركن والمقام» . 

(6) أؤطاس : وادٍ فى ديار هَوازِن » وفيه كانت وقعة حُنين » ويومئذ قال النبى يليو : 
«الآن حَمَِ الرّطيس» ؛ وذلك حين استعرت الحرب وأشتد الضُراب » وهى 
كلمة لم تُسمع إلا منه يل فهو أَوّل من قالها َك . 

وأصل الوّطس : الوطءٌ من الخيل والإيل ؛ ووَطْسَ الشيء وَطْسأ : كسره 
١ 5507‏ 

والوطيس : التنّورء أو نقرة فى حجر يُوقّد تحتها النار فيُطبخ فيه اللحم ؛ 
وبذلك شيّه حَرُ الحرب . 

أنظر مادّة ووطس» فى : الصحاح 489/7, النهاية في غريب الحديث والأثر 
٠/6‏ . لسان العرب 0١/م7”8.‏ تاج العروس 753-8ء معجم البلدان 
58/١‏ رقم .١١#‏ | 

)غ) أنظر : صحيح مسلم 171/14 . مصنّف ابن أبى شيبة 640/17 ح 4. مسند ابي 
عوانة 51/18 ح .1٠018‏ 


م8" 0 كان انيع سواه واف انفد مدت م1 عد اوتام طا كيم ته ودر لسوت دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


الل 
الشالث : عن على , أنه يي حرمها يوم خيبر 1 
اضطر إليهاء كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أحكم الله الدينَ ونهئ 
عنها'". 
وهذه الأقسام الأربعة رواها مسلم فى باب نكاح المتعة(/ . 
الخامس : عن سبرة» أن النبى يركو أمر بها وحرّمها فى حجّة 
الوداع ؛ رواه أحمد7", وذكر فيه أن تحريمه لها وهو يخطب . 
كما رواه كذلك فى «كنز العمّال2(١2,‏ عن ابن جر در 2 طريقين له 
السادس : إِنّها ما حلت قط إلا فى عُمرة القضاء ثلاثة أيّام » لا قبلها 


 يقهيبلل‎  ئربكلا آنظر: معرفة السنن والآثار 64/60" ح 4786 . السئن‎ )١( 
- شرح صحيح مسلم  للنووي‎ .701/١1 المجموع شرح المهذّب‎ 05 
ء زاد المعاد‎ 2١79 الاحسان بترتيب صحيح ابن حّان 51 ح‎ ء١8غ‎ ٠6 ح‎ 606 
**/لالااء نصب الراية *7/ 2775 البداية والنهاية 5006/1 حوادث سنة 8 ه.ء فتح‎ 
. 5١١/9 البارى‎ 

)١(‏ أنظر : صحيح مسلم ١5/1‏ و .١8‏ صحيح البخاري 78١/0‏ 787 ح /77ء 
سنن الترمذي 159/7 ٠0٠7غ‏ ح .1١7١‏ سنن ابن ماجة 570/١‏ ح ١1931؛.‏ سنن 
النسائي ١١1-11‏ وج 27١8-7007‏ مسلد أحمد ٠١/١‏ و115ء 
مصنف عبد الرزّاق 001١/17‏ ح 11077. 

(9) آنظر : صحيح مسلم 14/4 . مصنّف عبد الررّاق 6807/1 ح 14977 مسند 
ابي عوانة 0"/7” ح 1٠017‏ » تاريخ دمشق 1١/؟1١7.‏ 

(غ) تقدّمت تخريجاتها انفا . 

(0) ص 1١8‏ و08١1‏ ج". منه تي . 

(3) ص 5960 ج 8 050/1١1[‏ ح 8"الا0] و 9"الا10]. منه تي . 


ولا بعدها ؛ رواه فى «كنز العمّال7»2, عن عبد الرزّاق عن الحسن . 

وهذه الأخبار ‏ كما تراها ‏ مختلفة فى تعيين وقت التحريم » بحيث 
لا يمكن الجمع بينهاء وهو دليل الكذب , ولا سيّما الأوّل والخامس ؛ فإِن 
راويهما واحدء وهو سبرة . 

كما إن تحديد الجل فى بعضها بثلاثة أيَام مناف للأخبار السابقة 
وغيرهاء حتّئ روئ البخارئ (') , عن سلمة»؛ عن النبىّ يبو : «أيِما 
رجل وآمرأة توافقاء فعشرة ما بينهما ثلاث ليال» فإنْ أحبًا أن يتزايدا أو 
يتنا > تتاركا). 

علئ أن التأئل في نفس كل من هذه الأقسام يدل على كذبه . . 

أمّا الأول والخامس ؛ فلأنّه لا يمكن أن يُعلِنَ النبئٌ َلبَق الحرمة 
بمكة يوم الفتح » وفى حجّة الوداع - ولا سيّما وهو يخطب ‏ ولا يطلع 
عليها غيرُ سبرة» حنّئ يُحلّها أميرٌ المؤمنين عَيةِ بين غير لم ارواين 
عبّاس » وآبنٌ مسعودء وجابرء وعمران» وأبو ذرّء وأبو سعيدء وأبنٌ 
عمرء وغيرهم. 

مع أنّه لم يروها عن سبرة غيرُ ابنه الربيع 29, مع كثرة الابتلاء بها 
ووجود داعى السؤال عنها بعد أن حرّمها عمرٌ. 

وأمًا القسم الثانى ؛ فإنْ أريد به ما يرجع إلى الأوّل , فالكلامٌ الكلامُ . 


. ح 101/89]. منه تع‎ 071/١1[ فى الصحيفة السابقة‎ )١( 
.١10417# وص 000 ح‎ ١104٠ وأنظر : مصنف عبد الررّاق 007/17 ح‎ 
.]073 فى باب نهى النبىّ عن نكاح المتعة من كتاب النكاح [/ا/١7؟  ”اح‎ )0( 


(*) يظهر ذلك من مراجعة أسانيد مرويّات القسمين الأول والخامس . 


لذن ممق لفكي لاوحا مع يك ا ونا عاو ا د لح المع لح ف امف ران خم 1 نح ابام أ اند دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
غايةٌ الأمر أنّه يكون سلمة راوياً له مع سبرة . وهو لا يرفع الإشكال . 
وذ ريك يقنها لاامرجع االنددة كن فى الطلم كذيه كدي الجدل 

بالشلاث . 
وبهذا يُعلم كذبٌ الأخير أيضاً . 

مذهبه ؛ وكيف يرويه وهو يقول: «لولا ما سبق من رأي عمر لأمرتٌ بها. 

ثم ما زنئ إلا شقى2(0 ؟ ! 
أو كيف يرويه عنه ابن عباس » ثم يبقئ مُصِرَأْ علئ الحليّة حتّئ 

يلقئ من ابن الزبير ما يلقئ!" ؟ ! 
وأمّا الرابع ؛ فلأن المتعة إذا كانت كالميتة والدم ولحم الخنزير 

كانت حراماً مطلقاً(" ؛ لأن الرخصة للضرورة لا تجعلها من قسم الحلال 

حتى ت: بنتسحخ . 
ولا يمكن إرادةٌ نسخ الرخصة الناشئة من الاضطرار ؛ للعلم بثبوت 

.9047 ح‎ ١6/4 ح 211059 تفسير الطبري‎ 680٠١ /1 أنظر : مصنف عبد الررّاق‎ )١( 
. 10078 ح‎ 6075/١1 نفسير الثعلبي 2.6/7 الدرٌ المنثور 7 /5ه. كنز العمال‎ 

(؟) راجع ذلك فى الصفحتين 225575-١‏ من هذا الجزء . 

(*) قال تبارك وتعالئ « إنما حَرّمٌ عليكم المَيتة والدم ولحم الخنزير وما اهل 


لغير الله فمَنِ اضطّرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إِنَ الله غفور رحيم 4 سورة البقرة 
20 

وقال عزّ وجل : 9 خُوّمت عليكمٌ المَيتةٌ والدم ولحم الخنزير وما أَهِلَ لغير 
الله به . . . فمن فمَنٍ اضطرٌ في مخمصة غير متجانفب لإثم عليه فإنَ الله غفور رحيم » 
سورة المائدة 0: ". 

وقال سبحانه : ( وما لكم ألا تأكلوا ممًا ذكر اسم الله عليه وقد نَصّل لكم ما 
حرم عليكم إلا ما اضطّررتم إليه 4 سورة الأنعام 1 1 


الرخصة في مقام الضرورة ؛ وأنّ الله سبحانه رفع عن الأمّة ما اضِطُرًوا 
إليه ‏ كما دل عليه الكتابٌ والسُنّة (" ؛ ولذا تُباح الميتةٌ والدمٌ ولحمُ الخنزير 
عند الضرورة. 

على أن أدلة حلّيّة المتعة ‏ ولو فى زمن خاصٌ - واضحةٌ الدلالة 
علئ جوازها اختياراً. وهو مجممٌ عليه”" . 

هذا كله مع قطع النظر عن أسانيد هذه الأخبار, إلا فالكلام فيها 
واسمٌ المجال . 


ثم إن من أدلة النسخ ما حكاه ف فى «كنز العمّال70؟), عن سعيد بن 
منصور وتمّام وآابن ادر آنه لخباوات شمر بدن التسطاني فقا : «إن 
رسول الله وتكق أذن لنا فى المتعة ثلاثاً» ثمّ حرّمهاء والله لا أعلم أحداً 


. أَمّا الكتاب . فقد مرّ في الهامش 7 من الصفحة السابقة‎ )١( 
امنا الشئةء. فقد وردت عديك ها ذنم حو ااه بألفاظ مختلفة فى مصادر‎ 
: الفريقين » فانظر‎ 
ح‎ ١98/١١ مصئف ابن أبى شيبة‎ .7010 7١147 ح‎ 509/١ سئن ابن ماجة‎ 
المعجم الكبير‎ »1١51-11١415 ح‎ 304 7308/١ سئن سعيد بن منصور‎ 0 
؛ سنن الدارقطنى 85/14 - 87 ح 0غ‎ 57١/١ "الاح 1 » المعجم الصغير‎ 
السنتن الكبرئ - للبيهقى لاوم‎ »"١٠5و‎ ١١7/١ و 407ء تاريخ أصبهان‎ 
.؟7060٠١/5 مجمم الزوائد‎ »١ و2707 المستدرك علئ الصحيحين 1ح‎ 
510789 ملااح‎ - ١1/١5 وج‎ ٠١١الو‎ 1٠١01 كنز العمال 5”/1+8 و5 ح‎ 
ح‎ 117 1377/1٠ رقم 1897 . الكافى‎ 17”/١ و0181“ 71017 ؛ كشف الخفاء‎ 
ح 8 » التوحيد : 701 ح‎ ١0 : و25 تفسير العيّاشي ١0ح ه0"امء الخصال‎ ١ 
.7١١و‎ ”6٠٠و‎ ١95/5 ح ”217 الخلاف‎ 71/١ من لا يحضره الفقيه‎ » 4 
. (؟) راجع الصفحة 7889 » من هذا الجزء‎ 
. ج 8 [019/171 ح 11لا0غ]. منه يق‎ ١97 ص‎ )5( 
. وآنظر : تاريخ دمشق 7511/11 ترجمة علئ بن أحمد المرِّي المقرئ‎ 


حل جح جوان ع ااجلاة اابااقج ووز لمرو لون مول وو ويلوي تولائل الفندق / انا 
تمنّع وهو محصنٌ إلا رجمنّه بالحجارة » إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن 
رسؤل: الله أحلها بعد إذ حوزمهاء :ولا أحد وشاذ من المسلمية متستعا ال 
جلدته مئة جلدة. إلا أن يأتينى بأربعة شهداء أن رسول الله وَبتْحَةٍ أحلها 
بعد إذ حرّمها». 

وهو أيضا ظاهر الكذب ؛ لأنّْه إِنّما حرم المتعتين معاً بلفظ واحدء 
وكان التحريم فى أواخر خحلافته (, وقال : «أنا أنهئ عنهما) من دول أن 
يستند إلئ قول النبئ ؛ ولأنّ اعتبار الشهود الأربعة علئ التحليل مما لم 
يدّعه مسلمٌ» ولِما سبق من مخالفة الحكم بالحِلُ فى خصوص ثلاثة 
أ )0 
ايَام لصحاحههم'".. 

فلا بدَ أن يكون هذا الحديث كذباً من أحد جهَالهم » كسائر أحاديث 
التجريه». 

هذاء ولا عبرة بذهاب الشافعى وغيره إلى الحرمة ؛ لاستنادهم 
إلى هذه الأخبارء وكونهم إلئ تسديد رأي عمر أميل . 
لا مرّتين فقط ؛ لتلك الأخبار المختلفة . حنّى يكون الدين لعباً! 

وآستدلال الخصم علئ أعلميّته بالناسخ والمنسوخ ؛ بدعوئ أنَّه 

وقوله : «كان مالك تلميذ ابن عمر».ء باطل ؛ لأنّ ابن عمر مات فى 
)١(‏ تقدّم آنفأ فى الصفحتين لا١1”‏ لد" . 

وأنظر : صحيح مسلم 11١/1‏ ؛ مصئنف عبد الرزّاق 040/1 ح ١404٠‏ وص 

0 ح 8 180ء السئن الكبرئ ‏ للبيهقى  7١17/10‏ » كنز العمّال 051/1١7‏ ح 


0غ و ص50ث6 ح 4!ا10. 


آخر سنة ”23(77, أو فى أوَّل ما بعدها'"., وؤُلد مالك سنة 22917 , 

وكذا قوله: «كان بو عخديفة تلميد ان مسعود) ‏ فإنٌ ابن مسسعود 
مات سنة 140737 , وقيل : فى ما بعدها(". 

وَولَك أبو عفلفة عتبينة: احا لاه عارك تسنة :163 وله معو نسم 
كما ذكر ذلك فى «التقريب»(١).‏ 

اللهم [إل7]1" أن يريد التلمذة بالواسطة ! 

علو أن التليدة و حكن لو “كانت ينون :واسظلة ان لا ترب 
الموافقة » ولا سيّما فى هذه المسألة التى اهتمّ عمر للتحريم فيها . 


5 شيع ان 
الأول : إن المصئّف لله نقل عن الترمذيء أنّه سئل ابن عمر عن 
متعة النساء فقال : هى حلال ... إلئ آخره" . 


والذي وجدته فى «صحيح الترمذي»» فى الحجّ ؛ فى «باب ما جاء 
الت '» أنّه سأل ابنَ عمر شامئٌ عن متعة الحجّ . فقال: هى حلال . 


)١(‏ معرفة الصحابة 1007/8 رقم 1146» الاستيعاب /408. أسد الغابة 
511١/8‏ . سير أعلام النبلاء 8/ 7م73 . 

(؟) الطبقات الكبرئ - لابن سعد ١57/18‏ . معرفة الصحابة 7//ا١/٠ا١‏ رقم .١190‏ 

() وفيات الأعيان 1/4 , سير أعلام النبلاء 18/4 . 

(؛) معرفة الصحابة 1717/15 ». الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 9/5 رقم .١1855‏ 
الاستيعاب 997/7 995. 

(0) أسد الغابة 781/7 ؛ سير أعلام النبلاء 148/١‏ . 

(1) تقريب التهذيب 518/7 رقم 9ل١الا.‏ 

(0) أضفناها لاقتضاء السياق . 

)م تقدم فى الصفحة 7860 . من هذا الجزء . 


1" فمبء ب ةم اام ءءء ل لمعل 0٠0٠0‏ طلاثل الصدق / ج ٠“‏ 

فقال الشامى : إِنْ أباك قد نهئ عنها . 

فقال: أرأيتَ إن كان أبى نهئ عنها وصنعها رسول الله يلكو , أمه 
أبي يُتَبَع» أم أمرُ رسول اش وَلنْكَق ؟ ! 

فقال الرجل : بل أمُ رسول الله . 

فقال: لقد صنعها رسول ال عَلفيكوٍ ١‏ . 

ثم قال الترمذيّ : هذا حديثٌ حسنٌ . صحيح (" . 

ولم يذكر الترمذيُ مثل هذا الحديث فى نكاح المتعة؛ فلعلّه قد 
سقط من نسخة «صحيحه» المطبوع في هذا الزمان, أو وقع الاشتباه من 

وعلئ تقدير الاشتباه؛ فالحديث نافعٌ لنا فى إفادته أن “عفر دو 
المشرّع لتحريم متعة الحجّ خلافا لله ورسولهء فمثلّها متعة النساء ؛ لأن 
تحريمه لهما بلسان واحدٍ وبلفظ الانشاء , لا الرواية فى واحدةٍ والانشاء فى 
الأخر. 

الثانى : إن جواب قاضى القضاة بأنّ عمر قال ذلك كراهة للمتعة9©, 
تأخوة فن حرا حمر له موسئ بالنسبة إلئ تحريم متعة الحجّ. كما 
سيأتى إن شاء الله تعالئ 47 . 


وأنت تعلم أنّه جوابٌ منكّدٌ ؛ فإنا نعلم أن الله - جل وعلا لم يُنِط 


.87515 ح‎ 185-1١86 /7 أنظر : سنن الترمذي‎ )١( 

() لم يرد في المصدر تحسين أو تصحيح للحديث المذكور . وإنما ورد ذلك 
للحديثين اللذين سبقا الحديث المذكور فى المتن ؛ فلاحظ ! 

0 ام-5 *78ء. من هذا الجزء . 

(4) سيأتى ة فى الصفحتين #١‏ - 27575 من هذا الجزء . 


أحكامه بكراهة أحدٍ وإرادته . 


وهل هذا إلا التشريع المحرم؛ والجرأة علئ مخالفة الله ورسوله 
بلا عناية بقول الله وحكمه؟!(20. 


)١(‏ وقد فصّل السيّد علي الحسيني الميلاني ‏ حفظه الله البحث فى أحاديث تحريم 
متعتّى النساء والحجٌ ء سنداً ودلالة » وحقيقة الأمر فيهماء فى مَؤْلْفَيه : رسالة فى 
المتعتين .؛ وشرح منهاج الكرامة 7 - طل؛ فراجم | 


1" لتر ويا الس ااا انس ل موق جاه اسن أ بيده بور 3 ل ل الصدق / ج ٠7“‏ 
قال المصنف ‏ أعلى الله درجته 27 : 


ومنها : إِنّه منع عن متعة الحجّ(", مع أن الله تعالئ أوجبها 58 


كتابه (” 
4 0 00 
)١(‏ نهج الحىٌ : 7814 . 
(؟) أنظر : صحيح البخاري 85/7 ح ١١1‏ وج 09/6 ح”؛. صحيح مسلم 78/1 
و 0غ - 8غ و09 و ١ا"١ا.‏ سنن الترمذى 86/1 ح 7م و ؤاكاىء ث: سنن النسائي 


0 - 680٠١ء‏ سنن ابن ماجة 991١/1‏ لحك ين وهلاةا, سنن الدارمي 
5 مح ١8١4‏ - 2181 الموطأً بالاماح 18ء كتاب الم 6 مسئد أحمل 
0١ /١‏ ولالالا وج 158/5 و1718 و1719 . سئن سعيد بن منصور 5١9/١‏ ح07/ 
و2801 مسسئد سعد - للدورقي -: ٠١‏ ح 114ء مسند البرّار 10/14 ح 5؟١١1ء‏ 
مسند أبى يعلئ ١١/١‏ ح 8٠6‏ », المعجم الكبير ١١8 - ١١/١8‏ ح 7775 71" 
وص ١١١‏ ح ١187‏ روص17١١‏ ح 118 و5079 وص ١1-1١0‏ ح 2787 مسند 
الرويانى : ١‏ ح ١١0‏ . مسند ابى عوانة 8 #16 ح 8807 7””017 وا ص 
4" - 81” ح 7710 - 7/7 , مسند الشاشى 7١١/١‏ ح ١11‏ » الاحسان بترتيب 
صحيح ابن حبّان 931/5 ا ح 747531 - 2793794 معرفة السنن والاثار ‏ للبيهمقي ‏ 
ح 707718 ء. السئن الكبرئ - للبيهقى ‏ 0//ا١‏ و١٠‏ و١9؟.‏ 

() قال سبحانه وتعالئ : « وأتمّوا الحجّ والعُمرة لله .... فمن تمنّع بالعُمرة إلى 
الحجّ فما استيسر من الهَدي ...4 سورة البقرة ” : 1953 . 


رد الفضل بن روزيهان ولاس ل ار بت 1 نمه ا اح ووو لوه و ا ا 


وقال الفضا 7(" 


متعه الحج جوّزها العلماء وذهبوا إليه ولم يتهرّر المنغ 20 ولم 
يصحّ عنه رواية فى منعها ؛ وإنْ صم . فيمكن أن يكون سمع من رسول الله 


والمسائل المختلف فيها لا اعتراض فيها علئ المجتهدين . 


. الطبعة الحجرية‎ 00١٠ : إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحنٌّ»‎ )١( 

(0) آنظر : الموطّأ : /اا ‏ 2358 المدوّنة الكبرئئ 28٠٠١ 599/١‏ الأء 88/7 
8. الإقناع ‏ لابن المنذر : »١١١‏ بداية المجتهد ١797/7‏ المجموع شرح 
المهذب ١16١/07‏ . المغنى - لابن قدامة ‏ 7/"/ا١ ‏ 170 » الشرح الكبير ١1٠١/7‏ » 
شرح فتح القدير 1/7 . 


16" لخي دادى) لمتروة طنط لاد ا جه اله انمع لا ول ف ادق عد ا فك مل قعية اطاد و دان ماده لاي لذ دلائل الصدق / ج ٠“‏ 


إعلم أنْ متعة الحججّ المسمّاة بالعُمرة؛ كانت حراماً بأشهر الحجّ في 
الجاهليّة . . 

ثم أحلها الله ورسوله في الإسلام إلئ آخر الأبد بهذه الأشهرء بل 
فرّضا وقوعها فيها قبل الحجّ علئ البعيد . 

ثم حرّمها عمر فى إمارته , فأعاد حكمها الجاهلى ! ! 

فها هنا ثلاث دعاوئ.. 

ما الراك #افيدل: قليهة مين الى العف السابق من أن البخاري 
ومسلماً رويا عن ابن عبّاس ء أنّهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحجّ من 
أفجر الفجور(). 

وأمّا الثانية : فيدل عليها من الكتاب العزيز قوله تعالئ : « فمن تمنّع 
بالعغمرة إلئ الحجّ فما استيسر من الهدى » إلئ قوله سبحانه : ١‏ ذلك 
لمن لم يكن أهلّهٌ حاضرى المسجد الحرام »29 . 

دل على أن فرض البعيد أن يتمتّع بالعمرة قبل الحججّ . وموصولة به 
بأن يكونا فى أشهر الحجّ بعام واحدٍ. 

ويدل عليها من السّنّة ما هو متواترٌ؛ ولنذكر منها بعض ما صرّح 
بأنّ ذلك إلئ الأبد ء وإلئ يوم القيامة.. 


. تقدم تخريجهما فى الصفحة 7550 ه "5 و ”"». من هذا الجزء‎ )١( 
.1١95 : سورة البقرة ؟‎ )؟١(‎ 


روئ مسلم(". عن جابر خبرأ طويلاً قال فيه:«قال 
رسول الله ولق : مَن كان منكم ليس معه هدي فليَحِلٌ. وليجعلها 
0 

فقام سراقة بن مالك . فقال: يا رسول الله ! ألعامنا هذا أم لأبدٍ ؟ 

فشبّك رسول الله يَلتكَيِ أصابعّه واحدةٌ في أخرئ» وقال: دخلت 
العُمرةٌ فى الحجّ مرّتين» لا بل لأبدٍ أبدٍ» . 

ردقا عسلي ‏ أنقا امعو جابر قال «أمتننا اببيحات 
محمد يبيو بالحيجّ خالصاً وحده ؛ فقدم النبئ وَبكُةَ صبحّ رابعة مضت 
من ذي الحبجّة فأمزنا أن: تل قال احلراواصييوا التساعي: 

فقلنا: لم يكن بيئنا وبين عرفة إلا خمس ء أمرنا أن تُفضي إلى نسائنا 
فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنئ ... فقام النبئ ولتق فيناء فقال: قد 
علمتم أنّىي أتقاكم لله وأصدقكم وأبرَكم , ولولا هديى لحللتٌ كما تحلون, 
واوا مسلةهن انرى سا المعدريك ل أشن الهكد يد 

فقدم علئ عل من سعايته » فقال: بم أهللت ؟ 

قال : بما أهل به النبى يلكو . 

فقال له رسول الله مَلفكِةٍ : فأهد وآمكث حَراماً . 

قال : وأهدئ له علىئٌ هديا . 

فقال سراقة : يا رسول الله ! ألعامنا هذا أم لأبدِ؟ 

قال : لأبد» . 


. منه يي‎ . 4١0/1 [ فى باب حجّة النبئ يلتق من كتاب الحجّ‎ )١( 
. (؟) فى باب وجوه الإحرام من كتاب الحجّ [ 5/14 /0]. منه تو‎ 


1100 0 0 

ونحوه فى «صحيح البخاري»0() و«مسند أحمد» من طرق7", 
قال فى بعضها: «فشبك رسولٌ الله ون أصابعه . وقال : للأبد ؛ ثلاث 
مرّات , ثم قال : دخلت العمرة فى الحججّ إلى يوم القيامة 0(" . 

والأخبار المشتملة علئ قوله : «دخلت العمرةٌ فى الحجّ إلئ يوم 
القيامة» كثيرة » روي جملة منها فى «المسند» 27 . 

وأمّا الدعوئ الثالثة : فقد سبق فى البحث المتقدّم جملةٌ من الأخبار 
الدالة عليها0©. 

وروئ البخاري27'. عن عمران؛ قال: «تمتعنا علئ عهد 
رسول الث مادق فنزل القرآن » قال رجل برأيه ما شاء» . 

وتتكظمل. أن زراةيهذ] اللعديية :ستعه التسياء. 

وروئ مسلم”"؛ عن عمران» قال : «إعلم أن رسول الل ولوك جمع 
بين حجّة وعمرةء ثم لم ينزل فيها كتابٌ ولم ينهنا عنهاء قال فيها رجل 
برأيه ما شاء». 


وروئ مسلم - أيضاً -,» عن مطرّف » قال: «بعث إلىّ عمران بن 


)١(‏ في أوائل كتاب التمئّي » في باب قول النبىّ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
-١15/4[‏ ١6اح0].منه‏ يق . ١‏ 

)١(‏ ص 800" و50 و65 و5788 ج8*.منهق. 

() مسند أحمد 33590/7. 

(؛) ص 56 و 709 و١8"‏ ج١.منهق‏ . 

(0) تقدّم فى الصفحتين ”587 و 784 وما بعدهماء فراجع ! 

(1) فى باب التمتع من كتاب الحجّ [ 7١87/5‏ ح .]١14‏ منه نوع . 

وأنظر كذلك : صحيح البخاري 01/7 ح 47 تفسير آية 8 فمن تمتّع بالُمرة إلى 

الحج » . 


(0) فى باب جواز التمتّع من كتاب الحجّ [ 18/1]. منه نه . 


حصين فى مرضه الذي تُوفى فيه » فقال : إنّى محدّثئك بأحاديث لعل الله أن 
ينفعك بها بعدي . فإن عشت فاكتم عنّى » وإن مُث فحدّث بها -إن شئت - 
إْه قد سم علَئ » وآعلم أن نبي الله َو قد جمع بين حج وعُمرةٍ ثم 
لم ينزل فيها كتابٌ الله ء ولم ينه عنها نببئ الله يت ؛ قال فيها رجلٌ برأيه 
ا 01 ْ 

رقن بوؤائة أخرق المسلم اتجوعاء قال افنها محش بو سات يد 
قول عمران : ارتأئ رجل نراية “مااقاء -: «#ايعنى عمر)»7'). 

.. إلئ نحو ذلك مما رواه مسلم فى باب واحدٍء بأسانيد تبلغ العشرة 
او 

ويا عجباً! كيف بلغ الحال فى تقيّة الصحابة وخوفهم أن يأمر 
أحدهم بكتمان ما يحدّث به من حكم الله الذي نزل به كتابه وأعلن به 
الرسول مَلَانْكَو ؟ ! 

وروئ مسلم!), عن أبي موسئ الأشعري. قال: «قدمت علئ 
رسول الله ياشع وهو منيخ بالبطحاء , فقال: بم أهللت ؟ 

قلت : بإهلال النبئ يَلبكق . 

قال: هل سقفت من هدي ؟ 

قلت : لا . 

قال: فَطْفْ بالبيت وبالصفا والمروة » ثم حِل . 


.18/1 صحيح مسلم‎ )١( 

.17/1 صحيح مسلم‎ )١( 

() صحيح مسلم 1//اغ - 9]. 

(؛) فى باب نسخ التحذل من الإحرام من كتاب الحجّ [ 4 / 10]. منه ني . 


فض الما جاده عاط اع سكعي 1ق نويه ووو ند لأئن لدت 0 

فطفت بالبيت وبالصفا والمروة » ثم أتيثٌ امرأة من قومى فمشطتنى 
وغسلت رأسي . 

فكنت أفتى الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر ء فإنّي لقائمٌ 
بالموسم إذ جاءني رجل فقال : إِنك لا تدري ما أحدث أميرٌ المؤمنين في 
شأن النْسّك» إلئ أن قال : «فلمًا قدم قلت : ما هذا الذي أحدثت فى شأن 
النتك ؟ ! | 

قال : إِنْ نأخذ بكتاب الله ؛ فإِنَ الله قال: « وأتمُوا الحجّ والعُمرة 
له 4 27, وإن نأخذ بِسَئْة نبّنا؛ فإن النبئ لم يحل حتّئ نحر الهَديَ» . 

وروئ مسلم معه حديثين آخرين بمعناه( . وروئ نحوه البخاري() 
والنسائى240, وأحمد فى مسنده7© . 

وهذا الاستدلال من عَمَر أشبة بالأغاليط ؛ فإن الآية التى ذكرها 
لقال عن مدعا :يرجه أذ :عل الثمرة م الح 0( سعرعب: مان 
شىء منهما. 

وقد صرح ابن عمر بتمام العُمرة» كما فى «مسئد أحمد»(2, عن 
الزهري » عن سالم » قال : «سُئل ابن عمر عن متعة الحجّ , فأمر بها وقال : 
أحلها الله . وأمر بها رسول الله . 

قال الزهري : وأخبرني سالم أن ابن عمر قال : العُمرة في أشهر الحجّ 
)١(‏ سورة البقرة ” : .١95‏ 
(؟) صحيح مسلم 11/1 و 0]. 
(6) فى باب من أهل بزمن النبى كإهلال النبيَ [1//ا” ح 1017]. منه ني . 
(:) فى التمتّع من صحيحه [ .]١00 - ١051/0‏ منه تاق . 


(0) ص 6" ج ١‏ وص ”89 وص 756 و 4٠١‏ ج ؛ . منه تع . 
(3) ص 10١‏ ج 5 . منه نوي . 


تامَةٌ . عمل بها رسول الله ؛ ونزل بها كتابٌ الله» . 
الأية ؟! 
أو أنه عرفه وخالف عمداً فى أمر أصحابه بالمتعة فى حجّة الوداع ؟ ! 
وأمّا دعوئ عمر أنه يأخدٌ بسَئة النبى يليك » فأعجب من ذلك ؛ 
فإن النبى يَلْفْكَق إنما بقى علئ إحرامه فى تلك الحجّة ؛ لأنه ساق هدياً 
كما صرحت به الأخبار(2 -» فكيف يأخذ عمر بفعله الخاصٌ به وببعض 


أصحابه فى تلك الحجّة » ويترك قوله الصريح بدخول العمرة فى الحجّ إلى 
يوم القيامة ؟ ! 


وروى مسلم 7 عن أبى موسئى : «أنّه كان يفتى بالمتعة. فقال له 


)١(‏ آنظر : صحيح البخاري 18/7 - ١9‏ ح #55 وص 587 - 78 ح ااء صحيح 
مسلم 4 وال و1" ر0” و78 و10 و1ؤء سنن أبى داود ؟ //ا6 ح ملالا١‏ 
وص ١604‏ ح ١/84‏ وص ١1١ ١1١‏ ح /80لا١‏ و 10/894 . سنن الترمذي 51١0/7‏ 
اح 901. سئلن النسائىي 106 و ١6١57‏ و8١‏ ء. سنلن اين ماجة اج 
وروص ٠١7”‏ ح 14ا١7ء‏ سئن الدارمي 575 84ح 1801 مسند أحمد 
60/6 وه و 07١م.‏ مسئد البرّار 181/١‏ ح 484» مسند أبي يعلئ 8١١/7‏ 
ح 18917 وج 60/14" ج77 ٠‏ » المعجم الكبير الاح ناكم وص7؟77١  ١١7‏ 
ع :1661-5855 + عند الطبالسي:: 5797 ح 1116 مستد الحميدي 07ح 
9 ؛ مصنف ابن أبى شيبة 871/14 ب ١‏ ح 2175 مسند عبد بن حميد: 
1“” ح 6١١1ء‏ سنن ابن الجارود : ١775 ١١5١‏ ح 410 وص ١١1‏ ح 119ء؛ 
صحيح ابن خزيمة ١11 - ١16/14‏ ح 271١06‏ مسند ابى عوانة :777/5 7370 ح 
- 7*0 ا, الارحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 89/5 1١‏ ح "8٠١‏ وص 4١‏ 
ح 41" و9114" . المستدرك علئ الصحيحين ١417/١‏ ح 7 هءالسنتن الكبرئ 
- للبيهقى - 2106/1 معرفة السنن والاثار ‏ للبيهقى  65٠١/7‏ - 017 ح 5016 
3 . 

(؟) فى باب نسخ التحلّل [ 10/1 -137]. منه يي . 


دض ا اس و ان مره الوق لمر ليع اللبوية اص ره دو تفلم أو نه فرق أكون د ضيح 1 لاوا اه دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
رجل : رويدك !... فإنّك لا تدري ما أحدث أميرُ المؤمنين فى النسك بعد ؛ 
حنّ لقيه بعد فسأله » فقال عمر : قد علمتٌ أن النبن قد فعله وأصحابه ‏ 
ولكن كرهتٌ أن يظلوا مُعرُسين بهن فى الأراك , ثم يروحون في الحجّ تقطر 
رؤوسهم"). 

ونحوه فى ا( صححيح الشيائ 0 و«مسلك أحمد)(). 

وهو أقبحٌ من الحديث السابق ؛ فإنّه لو جاز تغيير الأحكام بالكراهة 
والرضا لما بقى للاسلام رسمٌّء ولا كان لله علئ عباده مزية . ولا سيّما إذا 
جاز تغيبر ما صرح النبئ يلكو بأنه إلى الأبد ! 

وليت شعري ء إذا غضب رسول الله يان على أصحابه لتردّدهم في 
ما أمر به من الاحلال فى حجة الوداع ‏ كما رواه مسلم 7" وأحمد(» عن 
عائشة » فكيف حاله لو سمع أنْ عمر غيّر حكمه وحكم الله فى كتابه 
المجيد. وهذد علئ طاعتهما ومعصيته ؟ ! 

وروى الترمذي ‏ وصحّحه! _؛ عن محمّد بن عبد الله : «أَنّه سمع 
سعد بن أبي وقاص والضحًاك بن قيس وهما يذكران التمنّع بالعٌمرة إلى 
الحجّ ‏ فقال الضحًاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . 

فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخى ! 

قال الضحًاك : فإنّ عمر بن الخطاب قد نهئ عن ذلك . 
)١(‏ سئن النسائى ١67/6‏ . 
(1) ص 4 و 00٠‏ ج .١‏ منهتوع. 
(6) فى باب وجوه الإحرام [ 77/1 - 78]. منه نيا . 
(4) ص ١/0‏ ج 3 . منه نو . 


(0) فى باب «ما جاء فى التمتع» من كتاب الحجّ [ 186/7 ح 877]. منه ني . 
وآنظر : مسدد الربيع بن حبيب : ١0/5‏ ح 4717 . 


فتقال سعد : قد صنعها رسول الله مَليكَقة وصنعناها معه» . 


ومثله فى الثم من «صحيح النسائى 0( , وفى ما جاء فى التمّ من 
«موطأ مالك»(") , 


و 


وروئ النسائي ‏ أيضاً ‏ فى التمّ ع ابن عتاس + قال #سععة 
عمر يقول : والله إِنَي لأنهاكم عن المتعة وإنّها لفى كتاب الله » ولقد فعلها 
رسول الله ؛ يعنى العُمرة فى الحجج»!" . / 

وروئ مالك فى ما جاء فى العُمرة من «موطئه», عن ابن عمرء أن 
عمر قال: «افصلوا بين حجّكم وعمرتكم» فإن ذلك أتمّ لحجّ أحدكم, 
وأتم لعُمرته ؛ أن يعتمر فى غير أشهر الحجّ» 7 . 

.. إلئ غير ذلك من الأخبار التى لا تُحصئ 7" . . 

ومنها يُعلم ما في قول الفضل : «ولم يصمّ عنه رواية فى منعها ؛ وإِن 
صحّء فيمكن أن يكون سمع من رسول الله شيئاً» !! 

ولا أدري , ما هذا الذي يحتمل سماعه وقد صرح رسول الله يلاتك 
أنها إلئ الأبد وإلئ يوم القيامة ؟ ! 

وأعجب من ذلك قوله : «والمسائل المخلتف فيها لا اعتراض فيها 
علئ المجتهدين» ؛ فإنّ المسألة إجماعيّة لا خلافيّة » كما أقرٌ به الخصم, 
فقال : «متعةٌ الحجّ جوّزها العلماء وذهبوا إليه . 


.107 ١67/0 سنن النسائى‎ )١( 

() الموطأ : 701 ح 38 . 

(9) سئن النسائى ١07/0‏ . 

(4) الموطأ : 769 ح .7١‏ 

(0) راجع الصفحة 7١7‏ ه 8 ., من هذا الجزء . 


فض ماع ودع اع ل ا وص وم تممه لاط ولط مدعو توافت لالاكل العندق ع ا 

نعم » قد يريد أن الله ورسوله مجتهدان؛ وعمر مجتهدٌ فى عرضهماء 
فلا اعتراض عليه وإِنّْ قالّ لمجرّد الكراهة والهوئء ناسخاً أيضاً قوله 
تعالئ : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» 7". وفي 
آية أخرئ : لظ فأولئك هم الكافرون» 0920 , 

ثم إنّ عثمان أراد ترويج هذه الفتوئ المخالفة للكتاب والسَنة 
والإجماع , مع اطلاعه علئ ذلك . وحضوره حجّة الوداع ؛ وسماعه من 
النبى وَلكَق ما سمعه المسلمون. . 

فقد روئ البخاري 0 , عن مروان بن الحكم ء قال : « شهدت عثمان 
وعليّأًء وعثمان ينهئ عن المتعة وأن يُجمّع بينهماء فلمًا رأئ على أَهَلَّ 
بهما... قال: ما كنت لأدعَ سُنَة النبى وَلكَوق لقول أحد». 

ونحوه فى القِران من «صحيح النسائى »!0 . 

وروئ البخاري - أيضاً() -؛ عن سعيد بن المسيّب » قال : «اختلف 
على وعثمان ‏ وهما ب «عَسْفان» 7" فى المتعة» فقال على : ما تريد إلا أن 


.10 :0 سورة المائدة‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المائدة 0: غ118. : 

() وقال سبحانه وتعالئ فى آية أخرئ : 8 ومّن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون » سورة المائدة 6: /اؤ. 

(؛) فى باب التمتّع والإقران والإفراد بالحجّ . من كتاب الحجّ [ 58١/1‏ ح .]١63‏ 

(0) سنن النسائى .١858/0‏ 

(1) في الباب المذ ر[15/١1785-581ح77١].‏ منهوق. 

(0) عسفان : قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع » وهى منهلة من مناهل الطريق بين 
الجحفة ومكّة . علئ 6" ميلا من مكّة علئ طريق المديئة . 

أنظر : معجم البلدان 4//ا١‏ رقم 8190 . 


تنهئ عن أمر فعله النبئ يلتق ؛ فلمًا رأئ ذلك على أهلّ بهما جميعاً» . 
ونحوه فى «مسند أحمد»(©2 , وزاد فيه: «فقال عثمان: دعنا 
منك». 


وكذا فى «صحيح مسلم»(). 

وروئ أحمد7("؛ عن أبى حرملة(): قال: سمعت سعيداً قال : 
«خرج عثمان حاجّا. حنّئ إذا كان ببعض الطريق قيل لعلي : إِنّه نهئى عن 
التمبّع بالعُمرة إلئ الحجٌ ؛ فقال لأصحابه : إذا ارتحل فارتحلوا . 

فأهل علىٌ وأصحابه بعُمرة» “فلم يكلمه عثمان فى ذلك» فقال له 
طرق أل أختر انلك فييت شن القنتم باللقدرة | 

فقال : بلئ . 

قال: فلم تسمع من رسول الله يلكو تمنّع ؟! 

قال : بلئ» . 

ومثله فى التمتّع من «صحيح النسائي»0!" . 


. منه تق‎ .١ ج‎ ١88 ص‎ )١( 
. في باب جراز التمتّع من كتاب الحجّ [ 117/14]. منه نإ‎ )1( 
. منه ني‎ . ١ ص /07 ج‎ )7( 
: فهو‎ ٠ فى المصدر: وابن حرملة» ؛ وكلاهما صحيح‎ 62 
أبو حرم عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي المدني » من رجال مسلم‎ 
والأربعة . توفى سنة 0هها.‎ 
رقم 4لالالا. تهذيب التهذيب 0/"لا رقم‎ 108/١١ أنظر : تهذيب الكمال‎ 
. 4 
. ١07/0 سئن النسائى‎ )0( 


6 توي ف اا ع مانو مط مه طح تت لاتق ا سخ مراف ختع لمش قن وج ا 1 دلائل الصدق / ج 0 


وقد أصيٌ ‏ أيضاً - عروة بن الزبير علئ بقاء هذه البدعة حتّئ اجترأ 
علئ ابن عباس .؛ فقال ابن عبّاس - بعد كلام دار بينهما ‏ كما فى «مسند 
أحمد»(": «أراهم سيهلكون؛ أقول : قال النبى ييتكق ٠‏ ويقول : نهئ أبو 
بكر وعمر !". 

وآعلم أن اتّفاق علمائهم على ثبوت متعة الحجّ دليلٌ على أن 
الحكم بلغ من الضرورة ما لا يمكن افتعال خلافه ؛ إذ مجرّد مخالفة عمر 
للكتاب والسُئَة لا يمنعهم من وضع صورة الأدلة لتسديد أمره؛ كما فعلوا 
فى متعة النساء ! 

وكيف يمكنهم وضعهاء وقد كان حكم رسول اش ملك بالتمتع 
إل الحجّ . ودوامه إلئ الأبد. من المشاهدات لأكثر الأمَة فى حجته 
الواقعة فى آخر أيَامه » ورنّب علئ حكمه العمل ؟! وليس هناك للناس 
بعد موت عمر داع إلئ مخالفة ذلك الحكم الضروري ! 

على أن لل كاه أراد بيان حال عمر ء فحال بينهم وبين وضع 
الأدلة هناء فيظهر أمره فى منع متعة النساء » وفى سائر أفعاله ! 


)١(‏ أنظر: مسند أحمد .97/١‏ مسند البرّار 118/١‏ ح “لاغ وص 1601 107ح 
4 - 017 و ص 106١‏ ح 07١‏ 20759 مسند ابىى يعلئ 8/١‏ ح وغ" وص 
١‏ - #947 ح 174 وص 107 101 ح 104 . مسند أبى عوانة 718/5 ح 780٠‏ 
و١70.‏ 

(؟) ص /387 ج 1١‏ . منه نو . 


كلام العلامة الحلى خف ةا تاو ساو وات و ا ا ل ام 
قصةالشورئ 
قال المصئف ‏ أعلى الله مقامه )١(‏ 


ومنها : قصّة الشورئ»ء وقد أبدع فيا أجؤرا + 

فإنه خرج بها عن الاختيار والنص جميعاً » وحصرها فى سنّة .. 

وذمٌ كل واحد منهم » بأن ذكر فيه طعناً لا يصلح معه للإمامة» ثم 
أهّله بعد أن طعن فيه وجعل الأمر إلئ سيّة » ثم إلئ أربعة . ثم إلى واحدٍ 
وصفه بالضعف والقصور! 

وقال : «إنٍ اجتمع علىٌ وعثمان» فالقول ما قالاه», وإنْ صاروا ثلاثة 
وثلاثة » فالقول للّذين فيهم عبد الرحمن» ؛ وذلك لعلمه بأنٌ عليَاً وعثمان 
لا يجتمعان» وأنّ عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن ختّيه(" وأبن 
عه(" , 


وأنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيَام. 


. 788 - 586 : نهج الح‎ )١( 
: مثل الأب والأخ ؛ وخحَمَنٌ الرجل‎ ٠ الخَمَنٌ : كل سَنْ كان من قبل المرأة‎ )1( 
المتزوجٌ بابنته او باخته ؛ أنظر : لسان العرب 51/8 ماذة وختن».‎ 
. والمراد بحَتّنه هنا : عثمان بن عفان‎ 
أي سعد بن أبي وقاص ؛ ؛ فهو ابن عم عبد الرحمن ؛ وعد الرحمن بن عوف‎ )( 
وأمّها أروئ بنت كُريز . وأروئ أمّ عثمان ؛‎ ١ دوج أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبى مُعيط‎ 
. فلذلك يصبح صهره‎ 
.189/١ شرح نهج البلاغة‎ , 170 ١54/7 آنظر : أنساب الأشراف‎ 


رون 8 11 | [|[ؤ[ز[ [|ؤ[ |[ [ؤ[ز[ؤ[ز[ز 12111111 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 

ونه 5250-0506 يخالف الأربعة منهم.ء أو الذين ليس فيهم 
عبد الرحمن !' . 

وروئ الجمهور, أنْ عمر لما نظر إليهم قال: قد جاءني كل واحدٍ 
منهم يهرٌ عفريته يرجو أن يكون خليفة . 

أمَا أنت يا طلحة! أفلستٌ القائل : إنْ قبض النبئ لننكحنّ أزواجه 
من بعده. فما جعل الله محمّداً أحقٌّ ببنات عمّنا منًا؛ فأنزل الله فيك : 
(وما كان لكم أن تَوْدُوا رسول اله ولا أن تنكحوا أزواجه مِن بعده 
أبداً »م (0)؟! 

وأمّا أنت يا زبير! فوالله ما لان قلبك يوماً ولا ليلة » وما زلتَ جلفاً 
جافياً ؛ مؤمنَ الرضاء كافرَ الغضب, يوم شيطان» ويوما رحمان؛ شحيح . 

وأمًا أنت يا عثمان! لروثةٌ خيرٌ منك , ولئن وليتها لتحملنٌ بنى أبي 
مُعيط علئ رقاب الناس ». ولئن فعلتها لتَّقَتلنّ ؛ ثلاث مرّات . 


.٠٠١ ١99/8 الطعن التاسع » الشافى‎ 701/1١7 أنظر: شرح نهج البلاغة‎ )١( 
971/7  ةّبش تاريخ المدينة  لابن‎ ١» 10/7” الطبقات الكبرى  لابن سعد‎ 
تاريخ‎ »114 ١7١/5 أنساب الأشراف‎ 47 85/١ الإمامة والسياسة‎ 6 
حوادث سنة >7 ه . العقد الفريد‎ 681١/7 اليعقوبى “امم تاريخ الطبرى‎ 
. "6/١ تاريخ أبى الفداء‎ 81١ - 7 الكامل في التاريخ‎ . 80/٠ 

(؟) سورهة الاحزاب ”ا : “07 , 

ومن مفسّري الجمهور من ابهم اسم طلحة وعمّئ عليه لدئ ذكره سبب نزول 
الأية الكريمة ٠‏ لغاية غير خافية . ومنهم مّن صرّح أنَّ طلحة هو مّن قال ذلك ». 
فانظر ممّن صرّح بذلك - مثلاً ‏ : 

تفسير الشدذى الكبير : 7851 . تفسير مقاتل بن سليمان 081/7 . تفسير ابن أبى 
حاتم ٠3ح‏ 220 تفسير البغرى 5/7 »ء زاد المسير 1/5 ”2 تفسير 
الفخر الرازي 771/570 ؛ تفسير القرطبى ١87/١1‏ » البحر المحيط 740/07 2 
تفسير ابن كثير 7/7 8غ » الدرٌ المنثور 517/5 . لباب النقول : ١79‏ . 


وأمًا أنت يا عبد الرحمن ! فإِنّك رجلٌ عاجرٌ. تحبٌ قومك جميعاً . 

وأما أنت يا سعد ! فصاحب عصبيّة وفتنة » ومِقُئَب 7 وقتالء لا تقوم 
بقريةٍ لو جَمُلتَ أمرها. 

وأمًا أنت يا على ! فوالله لو وُّزن إيمائك بإيمان أهل الأرض 
لرجحهم . 

فقام علئٌ مولياً يخرج . فقال عمر : والله إن لأعلم مكان الرجل لو 
وليتموه أمرّكم حملكم علئ المحجّة البيضاء . 

قالوا: من هو؟! 

قال : هذا المولى عنكو!"؛ إِنْ ولوها الأجلح (") سلك بكم الطريق 
المسستقية. 

قالوا: فما يمنعك من ذلك ؟ ! 

قال : ليس إلئ ذلك سبيل ! 


قال له ابنه عبد الله : فما يمنعك منه؟ ! 
قال: أكره أن أتحمّلها حيّأ وميّتاً!)! 


)١(‏ المِعنَبٌُ : شىء يكون مع الصائد . يجعل فيه ما يصيده. وهو مشهور شِبهُ مِخُلاة 
أو لل كذلك ‏ : جماعة الخيل والفرسان . قيل إنّها دون المئةء 
وقيل زهاء الثلاثئمئة ». والمراد اله مناحتن لخر وحيوقن : 

أنظر : لسان العرب ١١/7١ا"_‏ مادّة وقنب». 

(0) من بيتكم / خ ل ٠‏ منه نوي . 

(*) الجَلّْحٌ : ذهاب الشعر من مقدّم 0 : هو فوق النُرْع . وهو انحسار 
الشعر عن جانبَي الرأس » وأوَّلَّه المْرْعَ ثم 1 ثم الصَلَّمعٌ . 

أنظر : لسان العرب "١8/7‏ وام 
(؛) أنظر : شرح نهج البلاغة 075١-00‏ أنساب الأشراف .١ 73١-٠١5‏ 


رضن ماق وتوت ووو سي وم اباو يتنو نوو ال ابوروا ع عدبا لائل الضصدق 7ح ا 
وفى رواية : لا أجمعٌ لبنى هاشم بين النبوّة والخلافة(" . 
وكيف وصف كل واحدٍ بوصفبٍ قبيح ‏ كما ترئ - زعم أنّه يمنع من 
الإمامة ‏ ثمّ جعل الأمر فى من له تلك الأوصاف ؟ ! 
وأيُّ تقليد أعظم من الحصر فى سنّة. ثم تعيين من انختاره 
عبد الرحمن » والأمر بضرب رقاب من يخالف منهم ؟ ! 
وكيف أمرَ بضرب أعناقهم إِنْ تأخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيّام ؟ ! 
ومن المعلوم أنّهم لا يستحقّون ذلك ؛ لأنّهم إن كُلْفوا أن يجتهدوا 
آراءهم فى اختيار الإمام ‏ فربّما طال زمانٌ الاجتهاد ء وربّما نقص » بحسب 
ما يعرض فيه من العوارض .ء فكيف يسوغ الأمرُ بالقتل إذا تجاوزت 
الغلاثة ؟ ! 
ثم أمر بقتل من يخالف الأربعة» ومّن يخالف العدد الذي فيه 
عبد الرحمن , وكل ذلك ممًا لا يُستحقٌ به القتل ! 
ومن العجب اعتذار قاضي القضاة , بأنْ المراد : القَتَلّ إذا تأخخروا على 
يق شقٌ العصا وطلبوا الأمر من غير وجهه(؛ فإنَ هذا مناف لظاهر 
الخبر ؛ لأنهم إذا شقّوا العصا وطلبوا الأمر من غير وجهه؛ فمن أوّل الأمر 
وجب قتالّهم 27 . 


. 189/١ أنظر : شرح نهج البلاغة‎ )١( 
ق”71/7.‎ ٠١ المغنى‎ )١( 
.7١5  ”7١؟/14 أنظر : الشافى‎ )( 


رد الفضل بن روزبهان و و ا 


وقال الفضل(": 


إن أمر الشورئ أوّل الدلائل علئ تقوئ عمر وخوفه من الله تعالى ؛ 
لأنه احتاط فيه كمال الاحتياط . 

وأصل حكاية الشورئ ‏ كما ذكره أرباب الصحاح -. أن عمر لمًا 
جرح قال له الناس : استخلف . 

فقال : أنا لا أحمل هذا الأمر حيّاً وميّتا؛ إن هؤلاء النفر السنّة كلهم من 
قريش » وقد جمعوا شرائط الخلافة » وقد علمتم أن رسول الله ولتق لما 
توفي كان عنهم راضياً . فأنا أجعلٌ هذا الأمر بينهم 2 . 

وهذا من كمال الاحتياط » وتركه الأغراض الخاصّة » ونظر مصلحة 
العامّة بلا غرض لنفسه . 

وأمًا ما ذكر أنه ذكر معائب كل واحد بالأمور القادحة فى الخلافة في 
حوري ان يال ل ري ويد روي ار 
بالأخبارء كذاب لا يعلم الوضع . 

فإن وضع الأخبار ينبغى أن يكون علئ طريقةٍ لا يعلم الناس أنّها 
موضوعة ء ووضوح وضع هذا الخبر أظهرٌ من أن يخفئ على أحدٍء فإِن 
الرجل مجروح , وهؤلاء كانوا أكابرَ قريش وأقرانه في الحسب والنسب! 

أثراه ياخذ فى اعينهم ويشتمهم عند الموت. وهو يريد 
استخلافهم ؟ ! ْ 


. إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحقّ»  : 067 الطبعة الحجرية‎ )١( 
حوادث سنة 11ه.‎ ١١1٠/17 أنظر : البداية والنهاية‎ )١( 


ارون 66666660600 666006666666666 0000000006060....... ذلاثل الصدق / ج ٠“‏ 

ويقول لزبير وهو شيخ المهاجرين بمحضر الناس : إنك جافيٍ 
جلف ؛ ويقول لطلحة كذاء ولسعد كذا؟! 

فهذا معلومٌ من أطوار الصحابة وحكاياتهم أنه من الموضوعات ؛ والله 
أعلم . 

ولقد سألتٌ من الشيخ برهان الدين إبراهيم البغدادي 220 فى تبريزء 
سنة قدم تبريزء عن هذاء وذكرت ذلك له والشيخ المذكور كان أستاذ 
الشيعة وإمامهم في زمانه » فصدّقني . وقال: هذا كذبٌ صراح ؛ بل الحقٌ 
الح اقتل. أن تحرس اتام قلازل. قاره توما تقال له نامرج بعكاس فى 
الخلوة : لِمّ تتأوّه يا أمير المؤمنين ؟ ! 

قال: ذهب عمري وأنا متفكٌ في هذا الأمر .. أُوَلّيها لمن ؟ ! 

فقال ابنٌ عبّاس : قلت : أينَ لك من عثمان ؟ ! 

قال: أخاف أن يوني بني أميّة على الناس » ثم لم يلبث العربٌ إِلّا أن 
يضربوا عنقه , والله لو فعلتٌ لفعّل» ولو فعّل لفعلوا. 

فقلت : أين لك من طلحة ؟ ! 

قال : نعوذ ذ بالله من زَهُْوه!". 
قلت : أين لك من الزبير ؟ ! 
قال: شجاع جاف . 
قلت : أين لك من سعد ؟! 


)١(‏ هذا الشيخ من نسج غيال الفضل ومخترعاته . كما هي عادته ؛ إذ لييس للشيعة 
شيخ بهذا الاسم . فضلاً عن كونه أسعاذاً ار ٠‏ فلم تترجم كتب الرجال 
الشيعية - فضلاً عن غيرهم - لرجل بهذا الاسم ! 

(0) الزَّمْرُ : الكِبْرُ والنَّبْهُ والفَّخْرٌ والعَظّمةٌ . ورجل مَرْهُوٌ بنفسه إذا أعجب بنفسه 
وتكبّر ؛ أنظر : لسان العرب ٠١6/7‏ مادّة وزهاع». 


رد الفضل بن روزبهان ل 

قال: قائد عسكر , ولا يصلح للخلافة . 

قلت : أين لك من عبد الرحمن ؟ ! 

فقال: ضعيف . 

قلت: أين لك من على بن أبى طالب ؟ ! 

قال: فيه دعابة » وإذأ يحملهم على الحقٌ الذي لا يُطيقونه . 
ثم ما مر عليه أسبوعٌ حت ضربه أبو لؤلؤة . 

شكذا ممعت فتة: 

ثم بعد هذا رأيتٌ فى «الأحكام السلطانية», لأقضئ القضاة 
الماوردي2(7 ؛, ذَْكَرَ علئ اميت من الشيخ برهان الدين البغدادي . 

ثم إنا لو فرضنا صحّة ما ذكر ء فإنّه لم يذكر المعائب القادحة للإمامة. 
بل هذا من مناصحة الناس ء فذكر ما كان من العيوب . 

ولو صدقء فلا اعتراض علئ عمرء فإنّه - علئ ما ذكره ‏ أشار إلى 
خلافة على إشارةً جليّة لا تخفئ » بل هو قريبٌ من التنصيص » ورغبته في 
خلافته من هذا الكلام ظاهرةٌ » فلا اعتراض عليه . 

وأمًا ما ذكره من ترتيب السنّة, ثم الأربعة» ثم اثنان؛ فهذا من 
اجتهاداته فى اختيار الإمام , والأمرُ إليه » ولا اعتراض عليه . 

وأمّا ما ذكره من القتل بعد الثلاثة إن لم يقرًوا الأمرّء فهذا من باب 
التوعيد والتهديد . وشدّة الاهتمام بعدم التأخير ؛ لأنْ التأخير كان مظنّة لقيام 
الفتن وعروض الحوادث . 

وأا جواب قاضى القضاة - بأنٌ الأمر بالقتل إذا طلبوا الأمر من غير 


(1) الأحكام السلطانية : 17 . 


هرضن 6040 666666666666666 0000..0.606.66666666066... ذلاثل الصدق / ج لا 
وجهه . وعلئ طريق شق العصا , فجوابٌ صحيح . 

وما اعترض عليه بقوله : «إذا شقّوا العصا فطلبوا الأمر من غير وجهه 
من أوّل يوم وجب تقتالّهم»» فباطلٌ ؛ لأنّ شقّ العصا يظهر بعد الثلاثة ؛ فإِنَ 
الثلاثئة كانت من عند الامام السابق . فمّن خالف وطلب الأمرَ مِن غير وجهه 
في الأيَام الثلائة لم يُحكم عليه بشيء ؛ لأنّ وقت المشورة باق ولعله 
يرجمٌ . وأمًا بعد الثلاثة فقد طال الأمرُء وتحتّم طلبٌ الأمر للمخالف من 


غير وجهه. 


روئ الطبري فى «تأريخه»0(", عن عمرو بن ميمون خبراً طويلاً: 
قال في جملته : «إنْ عمر قال لأبي طلحة الأنصاري : يا أبا طلحة ! إن الله عرٌ 
وجل طالما أعرّ الإسلام بكمء فاختر خمسين رجلا من الأنصار, 
فاستجثٌ هؤلاء الرهط حتّئ يختاروا رجلاً منهم...2. 

إلى أن قال: «فإن اجتمع خمسة ورّضوا رجلاً وأبئ واحد, 
فاشدّخ(" رأسه ‏ أو : اضرب رأسه ‏ بالسيف ! 

وإن اتّفق أربعة فرضوا رجلاً منهم وأبئ اثنان.» فاضرب رؤوسهما ! 

ِل رضي ثلاثة رجلاً منهم , وثلاثة رجلاً منهم » فحكموا عبدالله بن 
عمرء فأيّ الفريقين حكم له فليختاروا رجلا ! 

فإنْ لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمرء فكونوا مع الذين فيهم 
عبد الرحمن بن عوف , وآقتلوا الباقين إِنْ رغبوا عمًا اجتمع عليه الناس ! 

فخرجراء فقال على لقوم كانوا معه من بني هاشم : إِنْ أَطيعَ فيكم 
قومٌكم لم تؤمّروا أبداً . 

وتلماه العبّاس » فقال : عَدِلت عنّا. 

فقال: وما علمك ؟ ! 

قال: قَرَنَ بي عثمان وقال: كونوا مع الأكثرء فإِنْ رضي رجلان 
)١(‏ ص 0” ج 080/75[20 - 087 حوادث سنة 7اه] . منه يي . 


(0) الشَّدْحٌ : الكسرٌ في كل شىء رَطُْب » وقيل : هو التهشيم ٠‏ يعنى به كُسْرَ اليابس 
وكلّ أجوف . كالرأس ونحوه ؛ أنظر : لسان العرب 0/1 مادة «وشدخو. 


إوانفن مكمعد امج موتو وام و الطرط وات ووه وال مذو ولوء بالائل الصد ف اج ا 
رجلاًء ورجلان رجلا » فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . 

فسعد لا يخالف أبن عمّه عبد الرحمن. وعبد الرحمن صهه 
عثمان » لا يختلفون» فيوليها عبدٌ الرحمن عثمان» أو يوليها عثمالٌ 
عبد الرحهن . 

فلو كان الآخران معي لم ينفعاني ؛ بَلّْه0": إِني لا أرجو إلا 
أحدهما». ش 

ثم أتئ علئ القصّة .. إلئ أن قال : «دعا عبد الرحمن عليّاً فقال: 
عليك عهد الله وميثاقه لتعملنَ بكتاب الله وسّنة رسوله وسيرة الخليفتين 
من بعده. 

قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمى وطاقتي . 

ودعا عثمان؛ فقال له ما قال لعلى » قال: نعم . 

فقال علي : حبوتّه حَبْوَ دهرء ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه 
علينا « فصبرٌ جميل والله المستعان علئ ما تصفون »(). 

والله ما ولَيتَ عثمان إلا ليرد الأمر إليك , واللهُ كل يوم هو فى شأن . 

فقال عبد الرحهن : يا على ! لا تجعل علئ نفسك سبيلاً !» . 

إلى أن قال : «قال على : إن الناس ينظرون إلى قريش » وقريش تنظر 
)١(‏ بَلَة : تأتي بمعنئ : على , وأَجَلْ . أو اسم فعل بمعنئ : دَمْ وآنْرُك ؛ آنظر : 


لسان العرب 1/١‏ ماذة وبله, . 
0( سورة يوسف 7 ١:8ا.‏ 


إلى بنيها فتقول: إِنْ ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداً » وما كانت 
فى غيرهم من قريش تداولتموها بينكم».. الحديث27. 

ونحوه في «كامل» ابن الأثير0: وكذا فى «العقد الفريد»"ء وذكر 
فيه( أن عليّاً قال: «أعمل بمبلغ علمى وطاقتىي» ولم يذكر قوله : «أرجو 
أن أفعل» ولا قوله : «إنَ الناس ينظرون إلئ قريش ...2 إلئ آخره . 


)١(‏ نقول : إِنّما اضطّرٌ عمر إلى فكرة الشورئ الصورية هذه فى آخر عمره. لما 
أبلغه عبد الرحمن بن عوف أن جماعة في منئ قالرا دوكر فد نارق مسري نانسا 
عليّأءء» آنظر : أنساب الأشراف 1555-5. هدي السارى مقدّمة فتح الباري : 
1 آخر كتاب الحدود . 

فابتدع عمر فكرة الشورى بدهاء ‏ وربّما كان ذلك بمشورة ابن عوف ومعونة 
منه ‏ ؛ ليصرف الخلافة عن أمير المؤمنين على َيِه . وهدّد المبايعٌَ والمبايّعَ له 
العجل ٠‏ فى خطبة خطبها فى المدينة بعد رجوعه من منئ ؛ آنظر : مبحث «بيعة 
أبي بكر فلتة»» في الصفحات 67 7غء من هذا الجزء . 

وإلاء فإِنّ عمر لم يكن يعتقد بالشورئ من قبل ذلك ٠»‏ بل كان قائلاً بالنض ٠‏ 
وعدم اشتراط كون الامام من قريش . وعدم اشتراط كون الازإمام حرّأ. وعدم 
اشتراط كون الإمام أفضل الناس ! 

فهر القائل : لو كان أبو عبيدة حيّأ لاستخلفتُّه ؛ أنظر : مسند أحمد 218/١‏ 
تاريخ دمشق 1١14/08‏ » شرح نهج البلاغة ١/190ء‏ سير أعلام النبلاء .٠١ 9/١‏ 

وهو القائل : لو كان سالم مولئ أبى حذيفة حيّأ لاستخلفته ؛ آنظر : تاريخ 
دمشق ٠‏ . شرح نهج البلاغة .١9١/١‏ 

وهو القائل : لو كان معاذ بن جبل حيّأ استخلفئّه ؛ آنظر : مسند أحمد 
8/١‏ سير أعلام النبلاء .٠١/١‏ 

وقد فصّل السيّد على الحسينى الميلانى ‏ حفظه الله القول فى ذلك » فى 
كتابّيه : الشورئ في الإمامة: 50 »1١‏ شرح منهاج الكرامة 88/7 - ٠١١‏ 
و16" 9" ؛ فراجع ! 

(؟) ص 38 ج " +5١/71[‏ - 131]. منه ّي . 

(0) ص الاج # [/ 5806 -188]. منه يه . 

(؛) 78 [788/7]. منه يوي . 


ان 6600060 6606066 600606666606666 00000000000060... قلائل الصدق / ج ٠‏ 

وروئ أبن قتيبة في كتاب «السياسة والإمامة»(", عند التعرّض لأمر 
الشورئ7"©: قصّة عهد عمرء وقال فيها: سأستخلف النفر الذين توفي 
رسول الله ولق وهو عنهم راض ؛ فأرسل إليهم فجمعهم ‏ وذكر السنّة - 
فقال: يا معشر المهاجرين الأرّلين ! إنْي نظرت فى أمر الناس فلم أجد فيهم 
شقاقاً ولا نفاقاً. فإن يكن بعدي شقاق ونفاق فهو فيكم... 

إلئ أن قال : إن استقام أمر خمسة وخالف واحدء فاضربوا عنقه ! 

وإن استقام أربعة وآختلف اثنان » فاضربوا أعناقهما ! 

وإن استقام ثلاثة واختلف ثلاثةء فاحتكموا إلئ ابنى عبد الله 
فلأيّ الثلاثة قضئ فالخليفة منهم: وفيهم , فإن أبئ الثلاثة الأخر فاضربوا 
أعناقهم ! 

فقالوا: قل فينا يا أمير المؤمنين مقالة نستدل فيها برأيك ونقتدي به ! 

فقال : والله ما يمنعنى أن استخلفك يا سعدء إلا شدّتك وغلظتك مع 
أنك رجل حرب . 

ذها يمك فتك اغب الرستتو إلا الف فرهوة هلاه اللسة. 

وما يمنعنى منك يا زبيرء إلا أنْك مؤمن الرضاء كافر الغضب . 

وما يمنعنى من طلحة, إلا نخوثّهُ وكِبْرُهُ» ولو وليّها وضع خاتمه 
فى إصبع امرأته. 

وما يمنعنى منك يا عثمان» إلا عَصْبَمّكَء وحبّك قومّك . 


)١(‏ كذا فى الأصل . ومراده بيع كتاب «الامامة والسياسة». 
)١(‏ ص 768 17/١[‏ - #]]. منه تيه . 


وليتها أن تقيم علئ الحقٌّ المبين والصراط المستقيم». 

وبهذا يُعلم أنْ القوم هم الذين طلبوا من عمر أن يبيّن فيهم رأيه, 

كما لا يُستبعد منه الابتداء به فى وجوههم ؛ لغلظته المعروفة وعرور 
الإمرة » وكونهم فى محل الرجاء للزعامة العامّة التى يسهل عليهم فى سبيلها 
كل صعب . 

وروئ فى «الاستيعاب», بترجمة على أمير المؤمنين علد . عن آبن 
قَضِبَت(2 أضلاعه . فقلت : سبحان الله ! والله ما أخرج منك هذا إلا أمر 
عظيم ! 

فقال: ويحك يا آبن عبّاس ! ما أدري ما أصنع مه مس4 

قال : إِنْي أراك تقول :إن سناحيك أذ الناس بها ؟! يعنى عليَاً . 

قلت : أجل ء والله إِنْى لأقول ذلك فى سابفته وعلمه وقرابته وصهره. 

قال : إنّه كما ذكرت » ولكنّه كثير الذعابة . 

قلت : فعئمان ؟! 

قال : فوالله لو فعلتٌ لحمل بني أبي مُعيط على رقاب الناس يعملون 
فيهم بمعصية الله , والله لو فعلتٌ لفعل» ولو فعل لفعلوه ‏ فوثب الناس عليه 
فقتلوه ! 

فقلت : طلحة بن عبيد الله ؟ ! 


() القَضْبٌ : القَطّْمٌ والانتزاع ؛ آنظر : لسان العرب 5١١/١١‏ مادّة وقضب» . 


حك أده جرد مم ربا اكه و جربل قالطال بويعو وين ل لاثل الصدق )ع يا 
قال : الأكيسع 7" ؟! هو أزهئ من ذلك . ما كان الله ليراني أُوليه أمر 
قال : إذاً يُلاطم الناس فى الصاع والمُّدٌ" ! 
قلت: سعد بن أبى وقاص ؟ ! 
قال: ليس بصاحب ذلك . ذاك صاحب مِقَنَّبٍ يقاتّل به! 
قلت : عبد الرحمن بن عوف ؟ ! 
قال : يعم الرجل ذكرت , ولكنه ضعيف عن ذلك . والله يا ابن عبّاس 
ما يصلح لهذا الأمر إلا القويّ فى غير عنف. الليّن فى غير ضعف . الجواد 


)١(‏ لم ترد هذه الكلمة فى ما راجعناه من المصادر التى روت الحادثئة , إلا فى رواية 
ابن عدار فى والاسشعات + 
والأكيسه ب لقة ‏ : تصغير الأكسع ؟؛ وهو - في الأصل - صفة للطائر ‏ كالعقاب 
ونحوه ‏ الذي اجتمع ريش أبيض تحت ذتبه . والأنئئ كسعاء . والكّسعة ‏ بالضمْ ‏ : 
النكتة البيضاء في جبهة كل شيء . وكسعت الخيل بأذنابها وأكتسعت ؛ 2 
: بين أرجلها » والاكتساع أن نخطر الشحل فيضرب فخذليه بذلبه . 
' وكلا المعنيين صالحٌ ‏ علئ الاستعارة هنا للرّهْو والخُيلاء. وإن كان الثاني 
اقرف : 
أنظر : جمهرة اللغة 84١0/7‏ مادّة وسعك» ء ومادة وكسع» فى : أساس البلاغة : 
٠. 4‏ لسان العرب 9/١7‏ . القاموس المحيط .8١/7‏ 
)١(‏ الصَاعٌ : الذي يُكال بهء والجمع : أَضُوُحٌ . باخذ تهبية ارطال أو أريعة أمداد + 
أنظر مادة «صوع» فى : الصحاح /78077٠ء‏ لسان العرب /٠ا/117.‏ 
وَالحّدٌ - بالضم -: ضرب من المكابيل ؛ وهو ربع صاعء وهو قُذُرُ صُدٌ 
النبي كي ٠‏ وقيل : هو رطل وثلث عند أهل الحجاز » ورطلان عند أهل العراق ؛ 
وقيل : إن أصل المُّدَّ مقدّرٌ بأن يَمُدٌ الرجل يديه فيملاً كقّيه طعاماً . 
أنظر ماذة ومدد» فى : الصحاح 7ه لسان العرب +1/”ة. 


في غير سَرَّفء والمُمسِك في غير بخل»!" . 

ثم قال فى «الاستيعاب»: «وفى حديث آخرء عن آبن عبّاس» أن 
عمر ذكر له أمر الخلافة وأهتمامه بهاء فقال له آبن عبّاس : أين أنت عن 
على ؟ ! 

/ قال : فيه دعابة . 

قال: فأين أنت والزبير ؟ ! 

قال: ككين العفمي: سير الرفيا . 

فقال: طلحة ؟ ! 

قال : فيه نخوة ؛ يعنى كِبْراً . 

قال: سعد ؟! 

قال : فعثمان ؟ ! 

قال : كَلِف بأقاربه . 

قال: عبد الرحمن ؟ ! 

قال : ذاك الرجل ليّن ‏ أو قال: ضعيف -. 

ماقال وى نزواية أحرق: قال قن :عب الرحيدن «ذلك الرمصل ال 
وليته جعل خاتمه فى إصبع امرأته»(" , 

ونقل في «كنز العمّال»(» نحو حديث «الاستيعاب» الأوّل عن أبي 
)١(‏ الاستيعاب .١١١9/7‏ 
)١(‏ الاستيعاب .١١7١/7‏ 


(5) فى كتاب الخلافة ص ١08‏ ج ” [ 6 //ا"الاا ح 11777]. منه يي . 
وأنظر : غريب الحديث - للهروى  77١/51‏ . 


دض سن ا فشو او اوسا بوي وو ناجو و او ل ال دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
عبيد فى «الغريب»»؛ والخطيب فى «رواة مالك»؛, ووصف فيه علا 
بالدُعابة » والزبير بأئه وَعْقَةٌ لَقِسَ("©, يلاطم علئ الصاع بالبقيع . 
تستخلفون بعدى ؟ 
فقال رجل من القوم : الزبير . 
إلى أن قال : فتمال رجل : نستخلف عليّاً. 
فقال:إنلكم لعمري لا تستخلفونه ,» والذي نفسى بيده لو 
استخلفتموه لأقامكم علئ الحقٌّ وإن كرهتم . 
قال : عثمان . 
قال : وكيف بحب عثمان المال» وبرّه لأهل بيته ؟ !»7 , 
ونقل فى «الكنز» أيضاً 9ع عن أبن عساكر, عن أبى بحريةء أنّه 
)١(‏ رجلٌ وَعْقَةٌ : أي نكد لثيم الخُلق . والذى 7 يَضْجَر ويَنَبَيُم مع كثرة صخب 
وسوء خُلق . ورجل وَعِنّ : حريص جاهل عَسِر ؛ والوَّعْقّة : الشراسة وشدّة الخُلق . 
أنظر : لسان العرب ”81/١06‏ مادّة ووعق». 
ورجل لْقِسٌ : الشّرِهُ النفْس . الشحيحٌ . الحريص علئ كل شيء ء السيّئ 
الخُلق » وخبيثٌ النفس الفَحَاش . 
أنظر : لسان العرب "١١/١7‏ مادّة ولقس». 
)١(‏ كنز العمّال 8/0 "الا ح 11708 . 


() ص ١69‏ ج " [0/ !لاح .]١17717‏ منه في . 
وأنظر : تاريخ دمشق 107/10 رقم 0757 ترجمة عمرو بن الحارث العامري . 


بالإمارة بعدي - إلئ أن قال  :‏ أفلا أَحدّئكم عنكم ؟ ! 

قال الزبير : فحدثناء ولو سكتنا لحدثتنا . 

ثم ذكر فيه أنه قال للزبير : إِنّك كافرٌُ الغضب, مؤمنٌ الرضاء يوماً 
تكون شيطاناً » ويوماً تكون إنساناً؛ أفرأيتَ يوم تكون شيطاناً » مَن يكون 
الخليفة يومئذ ؟! 

وقال: لطلحة: ناث. رسول انه لتك .وان عليلك لعاتت1:: 

وفى «الكنز» أيضاً() عن ابن سعد عن سماك» أنه ذكر عهد عمر 
بالشورئ » ثم قال : «وقال للأنصار: أدخلوهم بيتأ ثلاثة يام » فإن استقاموا 
وإلا فادخلوا عليهم وآضربوا أعناقهم». 

ونقل أبن أبى الحديد فى المجلد الثالث20, نفس الحديث الذي 
ذكره المصئّف . 

ونقل نحوه فى المجلّد الأول" . 

فهذه الأحاديث ونحوها موجبة للطعن فى عمر بأمور: 

© الاوّل : إِنّه خرج بالشورئ عن النصّ والاختيار؛ لأنّه لم ينص 
علئ واحد بعينه » ولم يُرجع الأمّة إلئ اختيارهاء ولا تثبت الإمامة عندهم 
إلا بأحد الطريقين0» فوَضًعٌ طريق ثالث بدعة . 
)١(‏ فى كتاب الفضائل ص 09" ج 5 [؟١/١78‏ ح 81010]. منه ني . 

وأنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 71١/7‏ . 
(؟) ص ١‏ [5١/015؟].منهيّي‏ . 


(0) ص 55 .]١185 - 186/1١1[‏ منه يه . 
(4) راجع : ج 37/8 . من هذا الكتاب . 


لدان عد وواضضة سد 343 لقعو د اود دمل معناو قو وووالارمعمعع “دلائل العيد ق ع يا 

وقول الخصم : «هذا من اجتهاداته , والأمر إليه». . 

تحكّم ظاهر ؛ فإنْ الاجتهاد بلا دليل إبداعٌ » بل علئ مذهبهم في 
انعقاد البيعة ولو بواحد. لو بايع أحدٌ أحداً ولو من غير هؤلاء السنّة 
كارك ريه لأزفة : ولاستها اهبعل مره لأ إمافة: لمعنه فنا وحيه تسينةة 
للستّة وتحكمه في رقاب المسلمين ؟ ! 

وقد يُستدل على صحّة عمله ومضيّه ؛ بأنّ المسلمين قد التزموا 
ببيعة أحد السنّة بعينهم بلا نكيرء ودخل أمير المؤمنين عد في الشورئ 
بلا قهر » فكان إجماعاً . 

وفيه: إنّ الإجماع لا يثبت إلا مع تحقّق الرضا والاختيارء وهو 
محل نظر ؛ لخروج أكثر المسلمين عن المدينة وهم لا يستطيعون المخالفة 
بعد انعقاد البيعة ؛ لعدم الجامع لهم ء فلم يُعلم رضاهم . بل لا يستطيع من 
فى المدينة المخالفة ؛ لأنّ السيف علئ رؤوس أعاظمهم ؛ وهم لا يقدرون 
عبج الانم والسارقة كي ياف النامن ١‏ 

ا الثانى : إنّه أمر بضرب أعناقهم علئ النهج الذي ذكره . وبالضرورة 
ل عسو القتل بذلك . 

ودعوئ أنّ المراد : التهديدٌ , باطلة ؛ لأنّ الأمر بعد موته يخرج عن 
يده وعلمه , فما يؤمنه مِن قتلهم وقد حكم به حكماً بان ؟! 

وأمّا ما أجاب به القاضي » فتخمينٌ لا يرتبط ظاهراً بكلام عمرء 
كالجواب بالحمل علئ التهديد» مع أن شق العصا إِنّما هو بالخروج على 
إمام الزمان » ولا إمام قبل بيعة أحدهم , على أنّهم إذا شقّوا العصا فمن أوّل 
يوم يجب قتالهم . 


وقول الخصم : «شقٌ العصا يظهر بعد الثلاثة». . 

تخصيص من غير مخصّص ء ومجرد كون الثلاثة من الإمام لا يقتضى 
التخصيص . ولا سيّما أنّه لا إمامة له بعد موتهء كما أن احتمال الرجوع 
لا يختصّ بالثلاثة . 

وبالجملة : شق العصا المدعئ إمّا أن يوجب القتل بمجرّد وقوعه ء أو 
بشرط عدم رجاء الرجوع . 

وعلئ الوجهين لا يختلف الحال بين الثلاثة وما بعدهاء فلا معنئ 
لإيجاب قتل شاقٌ العصا بعدها مطلقاً . وعدم إيجابه فيها مطلقاً . 

وليت شعري »؛ هل مِن شق العصا مجرّد كون الثلائة من غير حزب 
عبد الرحمن » أو عدم الرضوخ 7" إلئ رأي عبدالله الذي لا يُحسن طلاق 
زوجته()؟! 

الثالث : إنْه حصر الأمر فى السنّة . وعابهم قبل جرحه وبعده 
كما سمعته فى الأخبار(© ‏ بما زعم أنّه مناف للإمامة » وأكثرها مناف 
لها إجماعاً ؛ كالضعف , والبخل , والغلظة » وكفران الغضب ؛ وحمل 
الأقارب علئ رقاب الناس ؛ فقول الخصم : «لم يذكر المعائب القادحة 


)١(‏ كذا فى الأصل . وهو من سبق قلمه الشريف #8 . فقد شاع فى الأزمنة المتأخّرة 
أستعمال الفعل «رَضْمّ» وما يُشْتقٌ منه فى غير محلّه ؛ والذي يناسب المقام هو 
«الخضوع» . وهو مراد المصئف و . ١‏ 

والوَّضْحٌ : كَسْرٌ اليابس والصلب . كالنوئ والحصئ والعظم والرأس ٠‏ يقال : 
رَصَخْتٌ رأسَ الحيّة بالحجارة ؛ أنظر : لسان العرب 5١19/0‏ مادّة ورضخ» . 

(؟) أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد .51١/7‏ تاريخ اليعقوبى 07/7 » كنز 
العمّال 781/١7‏ ح 750140 . 

() راجع الصفحتين 779 و 88٠‏ وما بعدهماء من هذا الجزء . 


264 لط بوت وام او القت لولج تعره واج راك افج وتوت لووك ع دو روا زور هلا" 0 جهو ا ري ونس لمارف رفز و 6 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
للامامة» باطلٌ . 
كيف . وعمر بنفسه قد صرّح بمنافاتها لهاء وأقرَ علماؤهم بمنافاة 
أكثرها لها()؟! 
وقوله : «بل هذا من مناصحة الناس» .. 
ودعوئ أنه أشار إلئ خلافة على ع » غير نافعة ؛ لأنّه لم يذكر إلا ما 
علئ أنّه أزال أثر هذه الإشارة بجعلهم أقران على ء وإطماعه لهم 
بالزعامة العامّة . 
وظنى أن عمر إنما وصف عليّاً بأه يسلك بهم الطريق المستقيم 
تحذيراً لهم » وتنبيهاً علئ لزوم معارضته ؛ لأنّه يحول بينهم وبين مقاصدهم 
وشهواتهم . وهم عبيد الدنيا. 
ولذا قال عمر فى بعض الأخبار السابقة : «لو استخلفتموه لأقامكم 
علئ الحقٌّ » وإن كرهتم»("). 
وليت شعري ء كيف صم لعمر أن يؤهّل الزبير للإمامة وولاية أمر 
الأمّة؛ وهو قد منعه الغزو خوفاً من إفساده ؟ ! 
روئ الحاكم فى «المستدرك ١72‏ وصححه هو والذهبى -» عن فيس 
1 ءُ : 
10( انظر : غياث الامم : غ9 تمهيد الأوائل : لع أأصول الاريمان : ل شرح 
المواقف //7”19. 


(0) تقدّم آنفاً فى الصفحة 41. من هذا الجزء . 
() فى كتاب معرفة الصحابة . ص ١١٠١‏ ج ” [ ١59/7‏ ح .]111١5‏ منه ته . 


ابن أبي حازم » قال: «جاء الزبير إلى عمر يستأذنه فى الغزوء فقال عمر: 
إجلس في بيتك ! فقد غزوت مع رسول الله يَيَبكو . 

فردّد ذلك عليه ؛ فقال له عمر فى الثالثة أو التى تليها: أقعد فى 
بيتك ! فوالله [إنى ] لأجد بطرف المدينة منك ومن أَضَيحابكَ أن تخرجوا 
فتفسدوا على أصحاب محمّد». 

© الرابع : إنه زعم أنه لا يتحمّلها حيّاً وميّتا. اعتذاراً من عدم 
إسناده الأمر إلى على عليه . بعدما أقرّ أنّه يسلك بهم الطريق المستقيم . 
كماءقون ضقن الأخبار التناكة 0 

وقال في «الاستيعاب»؛ بترجمة عمر: «ومن أحسن شيء يروئ 
فى مقتل عمر وأصحه2(2, وذكر حديثاً قال فيه عمر : «إِنْ ولوها الأجلح 

فقال له ابن عمر : ما يمنعك أن تُقدَّم عليَّاً؟! 

قال: أكره أن أحملها حيّاً وميّتأ»9 . 

ونحوه فى «كنز العمّال70)؛ عن ابن سعد » والحارث » واب نعيم : 
ورم ا و توس 

فإنٌ عمر إذا علم أن عليّاً كذلك », كان الواجب عليه تعيينه » ولا يُغرّر 
ويخاطر بالأمّة بتأهيل غيره معه ممّن عابهم ؛ حبَّئ آل الأمر إلى أحدٍ من 
)١(‏ راجع الصفحات 7١‏ و١8"‏ و 71515. من هذا الجزء . 
(١؟)‏ الاستيعاب .١١6/“‏ 
(*) الاستيعاب .١١01/7‏ 
(؛) ص 04" ج 7 /9/1١7[‏ ح 810414]. منه يق . 


وآنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 709/7 51١0‏ . حلية الأولياء 1١61/4‏ - 
7 » شرح أصول اعتقاد أهل الشنّة ‏ للالكائى - ١138 - ١14737//8‏ ح 571017 . 


اناق 60606 660666666666666 0000000006606660666666... طلاثل الصدق / ج لا 
عابهم فوقعت الأمّة فى البلاء والفتنة العظمئ بقتله . 

على أن هذا العذر كذب صريح ؛ ضرورة أنه بتعيين السنّة ثم 
بعضهم بالنحو الذي قرّره قد تحمَّلها أَلبَنَةَء بل تحمّلها أقبح تحمل ؛ 
لأمره بقتل مّن خالف ترتيبه ممّن زعم أن النبئ يَبكُقة مات وهو عنهم 
راض .؛ ولا سيّما أنّه قد يُقتل أخو النبى ونفسّه ومّن يسلك بالأمّة الطريق 
المسستفية:. 

ل الخامس : إن مجموع ترتيبه كاشفف عن إرادة قتل أمير 
المؤمنين علي (2, أو تصغير شأنه فى حياته مع حرمانه ؛ ضرورة أن علا 
وعثمان لا يتفقان» وأنّه لا ينضم إلئ أمير المؤمنين ليد ثلاثة منهم ؛ إذ 
لا يُرجَئ له إلا موافقة الزبير» كما كشفت عنه الواقعة . 

ولمّا كان عمر يحتمل بعيدأً تبعيّة تبعيّة طلحة للزبير في موافقة على َيه ؛ 
جعل القول للذين فيهم عبد الرحمن ؛ علماً منه بأنٌ عبتك ال شكتدة 
المؤمنين عق في بعض الأخبار السابقة 9" . 


)١(‏ فقد روئ البلاذرى ء أن عثمان لمّا أعطئ عهدّ الله وميثاقه أن لا يخالف سيرة 
رسول الله وسيرة الشيخين . بايعه عبد الرحمن بن عرف وصافقه . وبايعه أصحاب 
الشورئ . وكان أمير المؤمنين علي يُ9 قائمأ فقعد » فقال له عبد الرحمن : بايع 
وإلا ضربتٌُ عنقك ! ولم يكن مع أحدٍ يومئذٍ سيف غيره ٠‏ فخرج الإمام علي ل 
مغضباً . فلحقه أصحاب الشورئ وقالوا : بايع وإلا جاهدناك ! فأقبل معهم يمشى 
حتئ بابع عثمان . 

راجع : انان الأشسراف 57 » شرح نهج البلاغة 5716/١1‏ . الاإمامة 
والسياسة 40/١‏ وفيه أن ابن عوف قال له : وفلا تجعل يا علئنٌ سبيلاً إلئ نفسك . 
ننه السيف لآ غير !ء ْ 

. أنظر الصفحة 78 . من هذا الجزء‎ )١( 


كما أنه جعل الحكم فى بعض الأخبار إلئ ابنه عبد الله( ؛ لعلمه 
بانحرافه عن أمير المؤمنين عند الحقائق ؛ ولذا لم يبايعه لمّا كانت البيعة له 
بعد عثمان , وبايع بعده معاوية ويزيد(". 

فهل يرئ عمر أن ابنه وعبد الرحمن أحقّ بغار المساففة لامك عرق 
آمنوا.. .74" الآيةء فحَصّرَ الولاية علئ المؤمنين به جل وعلا وبرسوله 
وأخيه؟! 

ومع ذلك فقد صغر مقامه العظيم بهذا. وبجعله قريئاً لهؤلاء 
الخمسة , مع إخراجه عن الإمامة بهذا الترتيب . 

وبالجملة : يدور أمر أمير المؤمنين موه بين أن لا يدخل في 
الشورئ » فينال عمر مقصوده من عزل أمير المؤمنين علي عن الخلافة حتّى 
فى الاستقبال ‏ كما ستعرف -» ويكون اللوم ظاهراً علئ أمير المؤمنين, 
وبين أن يدخل فيها فيّقرّن بتلك النظائرء ويؤول الأمر إلئ غيره, 
فيحيا متأسَفاً» أو يُقتل مظلوماً ؛ ولذا قال فى خطبته الشقشقية : «فيا لله 
وللشورئ . . .»47 . 

لكنّ أمير المؤمنين عله آثر الدخول معهم ؛ لجهات كثيرة . . 

منها : إِنّه لو تجنّب الدخول في الشورئ لخاف, أو علم اتفاق 
)0320 أنظر الصفحتين /ال و00٠8‏ . من هذا الجزء . 
(؟) فتح الباري 7١1/١741ء‏ وأنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد 18/14 ء الفصول 

المختارة من العيون والمحاسن : 75160 . 


(”) سورة المائدة 60: 006. 
(8) نهج البلاغة : 9غ خطبة رقم 7 . 


جما مع مقو امايو ماع انم ناوه ال ا عله يلخن الجر كام 4 منج لالائل الضندى:/ حلا 
الخمسة علئ أن يتداولوا الخلافة بينهم فلا تصل إليه»ء والواجب عليه 
التوصّل إليها ولو بعد حين ؛ طلباً لحفظ الشريعة بالممكن . 

ومنها : إنّه أراد تذكيرهم بما يعيّنه للخلافة فى مورد يحسن فيه 
التذكير ويُصغئ فيه إليه. ويمكن عود الح فيه إلئ نصابه. فلا يبقئ 
لأحدهم عذر فى المخالفة حنّى تيسّر له أن يصرّح بنصٌّ الغدير . 

فإنّ سيّدنا الشريف المرتضئ عله فى «الشافي» استدل علئ صححة 
غير انير مكاا لطاهرك يغناز والتاهن الجاع انس المؤسين لق برق 
الشورئ علئ الحاضرين ؛ فى جملة ما عدده من فضائله ومناقبه » وما خصّه 
الله به» حين قال : «أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ رسول الله ييه بيده 
فقال: مَن كنت مولاه فعليٌ مولاه. اللهمّ والٍ مَن والاه. وعاد من 
عاداه ؟ غيري؟ ! 1 

فقال القوم : اللهم لح 3١‏ | 

وقد خلا ما رأيته من رواياتهم فى احتجاجه عَلِلاٍ يوم الشورئ عن 
ؤكر خبر الغدير"؛ وهو لو صم فلعله لكون ذكره مبطلاً بصريحه 
لخلافة من تقدم. وهو لا يسعه. 

ومنها : إنه طْليةٍ أراد تضليل إمرة الشيخين » وتهجين أعمالهما ؛ ليعتبر 
من له قلب . 

وقد فعل ذلك لما عرض عليه عبد الرحمن البيعة بشرط أن يسير 


000( الشافى 707 . 
إفة بحثٌ السيّد علىٌ الحسينى الميلانى حفظه الله خبرٌ احتجاج ومناشدة الاإمام 


أمير المؤمنين على يه يوم التتورى + بحثاً تيع سنداً ودلالة ‏ فراجع : شرح 
منهاج الكرامة 18751 7117/2 . 


سنيرتهها فايئ : ولا سئما بعد أن شنهد له عهر.بأنه يسلك الطريق 
المستقيم ؛ إذ لو كانت سيرتهما صحيحة ومن الطريق المستقيم لوافقت 
عمله وقبل الشرط . 

واقنك«تسفتعتة فى بعطن الأخبان السالفة إباءه عق قبول السبيعة 
بالشرط 07 , 

وروك أحمد فى «مسنده2(0. عن أبى وائل. قال: «قلت 
لعبد الرحمن بن عوف : كيف بايعتم عثمان وتركتم عليّأ ؟ ! 

قال: ما ذنبى ؟! قد بدأتٌ بعلى فقلت: أبايعك على ككتاب الله 

قال ثم عرضتها علئ عثمان فقبلها» . 

فإِنَ الحديث وإن لم ينطق بالحقيقة ‏ كما هى ‏ حفظاً لشأن 
الشعفيو» تدز لضن انالا مستطم الول سميرة الشسيعين' 
ضرورة استطاعته العمل بالكتاب والسّنة لأنه قرينٌ الكتات؟" ' وباتث 


)0( تقدّم ذلك في الصفحتين +7 _ 5" . من هذا الجزء . 
وراجع إباء أشي المؤمنين ني ورفضه العمل بسيرة ة: الشيخين فى : 
تاريخ المدينة ‏ لابن شبّة ‏ 90/7 . الاإمامة والسياسة ١‏ أنساب 
الأشراف 1718+5ء تاريخ اليعقربىي 00/7 . تاريخ الطبرى 087/7 » العقد 
الفريد 788/57 . البدء والتاريخ 5 » تجارب الامم 717/١‏ . تاريخ دمشق 
١590 84‏ .ء الكامل فى التاريخ 4154/7 . المختصر في أخبار البشر »111/١‏ 
البداية والنهاية 1١8/10‏ ء تاريخ ابن خلدون 040/5 تاريخ الخلفاء - للسيوطي : 
» تاريخ الخميس ؟700/7. 
(؟) ص 0لاج ١؛‏ وهي آخر صحيفة من مسند عثمان ٠‏ منه وي . 
(6) راجع مبحث حديث القَّقُلْين فى : ج 70١٠ ١١0/7‏ » من هذا الكتاب . 


0 0000101 ا دلائل الصدق / ج /37 


وليس عدم استطاعته للعمل بسيرتهما لعجزه عن العمل بالحق ؛ 
لأن الحىّ يدور معه حيث دار( », بل لعدم كونها علئ الحقٌّ والصراط 
المستقيم , ولذا جعلها عبد الرحمن مغايرة للكتاب والسّنة . 

ومن الواضح أن ما خخرج عنهما ليس من الدين»؛ ولا علئ الصراط 
المستقيم . 

وأظهر من هذا الحديث فى المدّعئ ما فى «شرح النهج72" ., أن 
عبد الرحمن قال لعلئ : «أبايعك علئ كتاب الله ؛ وسُئّةَ رسوله؛ وسيرة 
بحن اب :كر وعم 

فقال: بل علئ كتاب الله وسّنَّة رسوله واآجتهاد رأبي . 

فعدل عنه إلى عثمان ؛ فعرض ذلك عليه » فقال : نعم . 
فعاد إلئ على , فأعاد قوله ؛ فعل ذلك عبد الرحمن ثلاثاً » فلمًا رأئ 
عليَأً غيرُ راجع عمًا قاله, وأن عثمان يُنْهِمُ له بالإجابة» صَفْقَ علئ يد 
عثمان » وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ! 
فيقال : إنّ عليّاً قال له : والله ما فعلتّها إلا لأتك رجوت منه ما رجا 
صاحبّكما من صاحبه ‏ دق الله بينكما عِطْرَ مَنْشِمِ ). 


. من هذا الكتاب‎ ء18١‎ ١١/7 راجع مبحث حديث وأنا مدينة العلم» فى : ج‎ )١( 
. راجع مبحث حديث «الحقٌ مع علىّ» فى : ج 777/7 - 7114 » من هذا الكتاب‎ (0) 

(7) ص 57 مجلّد ١‏ [188/11]. منه نه . 
(4؛) دق اللهُ بينكما عِطْرَ مَنْشِم : دعاء عليهما بالتباغض والعداوة . وأصله : مثل 
مشهورٌ يُضرب فى الشرٌ فيقال : أشأمٌ مِن عِطر مَنْشِم ؛ وهى مَنْْشِم بنت الوجيه . 
العطارة بمكّة » من جميّر » وقيل فى نسبها غير ذلك . قال الكلبى : هي جرهميّة . 
و 


قيل : ففسد بعد ذلك بين عثمان وعبد الرحمن , فلم يكلم أحدّهما 
صاحبّه حتئ مات عبد الرحمن» ؛ انتهئ . 

فقد ظهر مما سمعتٌ أن أمير المؤمنين وعبد الرحمن عالمان بمخالفة 
سيرة الشيخين للكتاب والسّنة ودين الله تعالئى» حتّئ إن عبد الرحمن 
توسّل إلئ دفع الأمر عن أمير المؤمنين لَقِاة إلى عثمان بتلك الحيلة 
المصطنعة . 

ومِن تلك الجهات ونحوها ممًا أوجب عليه الدخول فى الشورئ, 
يُعلم أن دخوله فيها لا يدل علئ إقراره بأنه غير منصوص عليه كما 
قيل ١‏ -»؛ بل احتمال تلك الجهات كاف فى رفع الدلالة . 

وأعلم أنْ الشورئ هى التى أطمغت طلحة والزبير بالخلافة وغرّتهما 
بأنفسهما حتّئ حاربا أمير المؤمنين عَة بالبصرة . وهى التى أيقظت بغي 
معاوية وغيره. 

روئ فى «العقد الفريد»(". «أنَ زياداً أوفد آبن حصين علئ 


< فكانوا إذا خرجوأ للقتال غمسوا أيديهم في طيبها أو طيّبتهم هي به وتحالفوا بأن 
يستميتوا فى الحرب ٠‏ فلا يتطيّب بطيبها أحد إلا قُتِل أو جرح . ؛ فضريت العربث 
المثل في التشاؤم بطيبها ٠‏ وقيل في قصّتها غير ذلك . 

وقد ذكرها زهير بن أبي سلمئ في معلقته المشهورة بقوله : 
تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقُوا بينهم عِطْرَ مَنْشِمٍ 
أنظر مادة بالشم» فى : : الصحاح 2٠١1١16‏ تاج العروس 8/1 )2 جمهرة 
الأمثال - للعسكرى - 51/١‏ رقم 820/7 . 

)١(‏ قال القاضى عبد الجبّار : «ووكذلك جعلنا دخول أمير المؤمنين فى الشورئ أحد 
ما نعتمد عليه في ألا نض يدل علئ أنه المختصّ بالإمامة , وبيّنًا أنّ الأحوال التي 
جرت في الشورئ كلها تدلّ على ذلك» . 

أنظر : المغني ٠‏ ق7/١”ء‏ شرح نهج البلاغة 701/١7‏ الطعن التاسع . 

(6) ص "الاج 3 [789/1]. منه نو . 


لدان اك واب ناواوز امو للا لو ورا ا ولو ا علو ةوالتل الفتلاف لا 
معاوية » فقال له معاوية : أخبرني ما الذي شنَّت أمرَ المسلمين وملأهم. 
وخالف بينهم ؟ 

قال: نعم ؛ قَمْلُ الناس عثمان . 

قال : ما صنعتٌ شيا . 

قال: فسيد غلن إليك. 

الها سيت فيا 

(قال: فمسير طلحة والزبير وعائشة » وقتالٌ على إياهم . 

قال: ما صنعتٌ شيئاً)(0 . 

قال : ما عندي غير هذا. 

قال : أنا احبر ل يتحت نين الستليهة »ولا فرق أهواءهم » إلا 
الشورئ التى جعلها عمر إلئ سنَّة » فلم يكن رجلٌ منهم إلا رجاها لنفسه 
ورجاها له قومه» ولو أن عمر استخلف عليهم ما كان فى ذلك اختلاف؛ ؛ 

هذا. وقد ذكر المصئف كله أن عمر أجاب فى رواية: «لا أجمع 
لبني هاشم بين النبوّة والخلافة»؛ ولم أجدها فى ما يحضرني الآن من 
كتبهم . لكن رأيت ما يدل على صحّتها . . 

فقد روئ أبن عبد ربّه فى «العقد الفريد»(" , عن أبن عبّاس . قال : 
ماشيت عمر بن الخطاب يوماً ؛ فقال لى : يا آبن عبّاس ! ما يمنع قومكم 
منكم » وأنتم أهل البيت خاصّة ؟! 


. ما بين القوسين لم يرد فى طبعة المصدر التى بين أيدينا‎ )١( 
. ص /الاج ”# [ 788/7 - 185]. منه نو‎ )5( 


قال: لكتني أدري ؛ إنكم فََلْتموهم بالنبّة» فقالوا: إن فَصَلُو 
بالخلافة مع النبوّة لم يُبقوا لنا شيئاً» . 

وروئ الطبري فى ١‏ تاريخه» 7(" ؛ عن أبن عبّاس » قال : «خرجت مع 
عمر في بعض أسفاره ‏ إلئ أن قال  :‏ قال : يا آبن عبّاس ! ما منع عليَاً من 
الخروج معنا ؟ ! 

قلت :لا ادر 

قال: يا آبن عبّاس ! أبوك عمّ رسول الله ؛ وأنت آبن عمّه » فما منع 
قومكم منكم ؟ ا 

قلت : لا أدري . 

قال: لكنّى أدري ؛ يكرهون ولايتكم لهم . 

قلت : لِمّ ونحن لهم كالخير ؟ ! 

قال : اللّهمّ غفراً! يكرهون أن تجتمع فيكم النبرّة والخلافة فتكونوا 

وروئ - أيضاً!) ‏ عن آبن عبّاس نحو ذلك بقصّة لطيفة , تقدّم نقلها 
فى المبحث الرابع من مباحث الإمامة » فراجع!" . 


بن نا نينا 


. ص ٠ج 0 [5/لالا6]. منه ف‎ )١( 
. ص الاج 5[86/لالاه  008]. منه ف‎ )١( 
. راجع : ج 5995/1 - 597 2, من هذا الكتاب‎ )( 
وأنظر : الكامل في التاريخ 408/7 حوادث سنة 7 ها. شرح نهج البلاغة‎ 
.060- 07/١ 


04" ل ل دلائل الصدق / جَ 4و0 


قال المصئف ‏ قدّس الله روحه (2: 


ومنها : إِنّه أبدع في الدين ما لا يجوز ؛ مثل : التراويح()؛ ووضع 
الخراج علئ السواد!" ؛ وترتيب الجزية!؟ 
وكل هذا مخالف للقرآن والسّئّة.. 


لأنه تعالئ جعل الغنيمة للغانمين ؛ والخمس لأهل الخمس "© . 
والسَّنّة تنطق بأنّ الجزية علئ كل حالم دينار», وأنٌّ الجماعة إِنّما 


.79١ - 588 : نهج الحى‎ )١( 
ح ” و8. مصنّف عبد الررّاق‎ ٠١4 (؟) صحيح البخاري 91/7 ح 5١1ء الموطأ:‎ 
تاريخ‎ .7١/ ح #الالا. الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ 04 -- 1 
حوادث سنة‎ 017٠١ 6019/7 اليعقوبي 1 ححوادث سنة ١ه . تاريخ الطبري‎ 
: ه . السيرة النبوية  لابن حبّان‎ ١4 هاء مروج الذهب حوادث سنة‎ 3 
1/1 الشافي غ//ا١ا؟. شرح نهج البلاغة‎ » ٠ 0 :  ىركسعلل‎ - الأوائل‎ . 164 
.ء البداية‎ ١56/1١ تاريخ أبي الفداء‎ » 404/1١ الطعن العاشر . الكامل فى التاريخ‎ 

.١68 : تاريخ الخلفاء‎ ». ٠ ٠8/1 والنهاية‎ 

() آنظر : الخراج - للقاضىي أبي يوسف -: 18ء الخراج ‏ لابن آدم -: 56 رقم 74ء 
شرح نهج البلاغة 5 » تاريخ الخميس 71١/5‏ . 

(؛) أنظر : الخراج - للقاضى أبى يوسف -: 70 و115١‏ وما بعدها. شرح نهج البلاغة 
81/1 . 

(5) وذلك بقوله تعالئ : ١‏ وأعلموا أنْما غنمتم من شيء نأنْ لله حَُمْسَه وللرسول ولذي 
القربئ واليتامئ والمساكين وآبن السبيل 4 سورة الأنفال 8: 4١‏ . 

(1) أنظر : سنن أبي داود ١114/17‏ ح 8" و 709. سئن الترمذىي اا ح ته 

بي 


أجاب قاضى المضةة ) أن قيام رمضان جاز أن يفعله النبَئ 


ويتركه(). 


وآعترضه المرتضئ , بأنّه لا شبهة في أن التراويح بدعة؛ لأن 
رسول الله يلتق قال : «أيّها الناس ! إِنّ الصلاة بالليل فى شهر رمضان 
من النافلة جماعة بدعة . [ وصلاة الضحئ بدعة .] ألا فلا تجمعوا فى 
شهر رمضان فى النافلة . ولا تُصلوا صلاة الضحئ ؛ فإنَ لاضن سه 
خيرٌ من كثير من بدعة . ألا وإنْ كل بدعة ة ضلالةً . وكل ضلالة سبيلها 
إلئ النار(" . 


85 تددن النسائى 2.2/06 مسند أحمد ولم” ”م المعجم الكبير 
١‏ ح57ء كتاب الامّ غ/ 507 و 704 ؛. مصنف ابن ابي شيبة 081/10 ح 0 
وص 08857 ح 8 »ء المستدرك علئ الصحيحين 006/١‏ ح ٠ ١545‏ السنن الكبرئ 
0 للبيهقي 19/9 - 198ء تاريخ بغداد 870/8 رقم ١84084ء.‏ مصابيح الفينة 
/ة. كدف را المهذب 560/7 المجموع 689 . فتح الباري 7١94/5‏ 
وقال : وأخضة أصحاب السنئن » وصححه الترمذىي والحاكم» . 

)١(‏ أنظر: صحيح البخارىي 598/١‏ ح ١١9‏ وج ١1١ ١7١/9‏ ح ١1١1١‏ صحيح 
مسلم 188/7» سنن النسائى 198/7 . صحيح ابن خزيمة 704/15-١١1اح‏ 
- 4١٠1٠ء‏ المعجم الكبير ١18 - ١17/06‏ ح 1845 1841. مسند أبىي 
عوانة 5018/7 506 ح 7١0656‏ 7008. 

(0) أنظر المغني ٠‏ ق 5/لالاء شرح نهج البلاغة .78١/1١١‏ 

(*) الشافى 5١9/4‏ » شرح نهج البلاغة 2585/١5‏ وآنظر : دعائم الإسلام 235١/١‏ 
من لا يحضره الفقيه 7//ا8/ - ممح 254ء تهذيب الأحكام 19/7 ١لاح‏ 3775 
الاستبصار 11١/١‏ ح ؟99ا١‏ و ١40‏ وص 818 110 ح ١8١١‏ ور ص 1١7‏ ح 
.8١/‏ 


ان مطل وك خط وقول لط طن وا جسن موه تومو ومو وبري ذلاتل الصدق 2 ١‏ 
فقال: ما هذا؟ 

فقيل له : إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوّع . 

فتمال : بدعةع وتعمّت البدعة 

فاعترف ‏ كما ترئ - بأنّها بدعة 2 وقد شهد الرسول بأن كل بدعة 
ضلالة () , 

وسأل أهلٌ الكوفة من أمير المؤمنين ل أن ينصب لهم إماماً يُصلَى 
بهم نافلة شهر رمضان, فزجرهمء وعرّفهم أن ذلك خلاف السّنّةء 
فتركوه» وآجتمعوا لأنفسهم وقدموا بعضهم » فبعث إليهم ابنه الحسن ع 
اناهن "الح ومع ال 27 100 فيك رأوة :تطادووا الأبراتي»وصاسوا: 
(غ) ا 


)١(‏ آنظر : صحيح البخاري 91/7 98 ذح 1١1ء‏ الموطأ: ٠١:‏ ح . صحيح ابن 
خزيمة 0 ح 21٠٠١‏ مصئف عبد الرزّاق 04 --505 خ 79/ال1 المدونة 
الكبرئ ١98/١‏ . السنن الكبرئ للبيهقي - 447/1 ؛ فضائل الأوقات تلاح 
١‏ » تاريخ المدينة المنوّرة ‏ لابن شبّة - ./١0/7‏ الاإحكام فى اصول الأحكام 
١/لاغ.‏ تاريخ بغداد 60١/48‏ رقم 8١١١‏ . النهاية في غريب لديف والأثر 
١/ك6١٠١_بلء ٠‏ ماذة وبدعع 

. 787/١7 الشافي 9/1١؟. شرح نهج البلاغة‎ )١( 

وانظز دك اشم 14» سنن ابن ماجة ١1-10/١‏ ح 247 سنن 
الدارمي 0١‏ ح ١.91‏ المعجم الكبير 4 ح ١لالالىم‏ واج ”> - 11ح 
»١‏ المعجم الأوسط 18-١‏ ح11» المستدرك علئ الصحيحين ١71/١‏ 
ح 2705 الشنة - لابن أبي عاصم - :-9١ح50-*ل‏ وص 19ح 2014 
السنن الكبرئ ‏ للبيهقي 1١5/1١١‏ » تفسير القرطبى .30/1١‏ تفسير ابن كثير 
.٠ 6/١‏ 
(") الدَّدَهٌ : التى يُضرب بهاء عربية معروفة ؛ آنظر : لسان العرب 770/4 مادَة 
«:درر)». 


630 شرح لهج الملاغة 8 الشافي غ/1"., تهذيب الأحكام م لاح /ا 7 . 


وقيام شهر رمضان أيَامَ الرسول يلاك ثابتٌ عندناء لكن علئ سبيل 
الانفراد , وإِنّما أنكرنا الاجتماع علئ ذلك » ومدّعيه مكابرٌ ؛ لم يقل به أحدء 
ولو كان كذلك لم يقل عمر: إِنْها بدعة . 

فهذه البدع بعض ما رواه الجمهور ء فإِنّ كانوا صادقين فى هذه 
الروايات » فكيف يجوز الاقتداء بمن طُعن فيه بهذه المطاعن ؟ ! 

وإن كانوا كاذبين»؛ فالذنب لهم والوزر عليهم ؛ وعلئ مَن يقلدهم, 
حيث عرف كذبهم ونّسبٌ رواياتهم إلئ الصحّة . وجعلوها واسطة بينهم 


وبين الله تعالئ . 


رقض موق ات ل ارو رو تق و اق قو لوو لام إلا ام مره وا ول كد ري دوا الوا دلائل الصدق / 39 


وقال الفضل 7(" 


ذكر من مطاعنه فى هذا الفصل ثلاثة أشياء : 

الأوّل : إِنّه أبدع فى الدين ن ما لا يجوز ؛ مثل التراويح ؛ والجماعةٌ إِنْما 
تكون فى الفريضة . 

فنقول : قد ثبت فى «الصحاح»» عن زيد بن ثابت : «أنَ النبئ ولوك 
انُخْذْ حجرة فى المسجد من حصير ء فصلئ فيها ليالى حتئ اجتمع إليه 
ليخرج إليهم . فقال : ما زال بكم والذي 7 رأيتُ من صنيعكم حتّئ خشيت 
أن يُكتب عليكم , ولو كُتب عليكم ما قمتم بهء فصلوا ‏ أيّها الناس - 
بيوتكم ؛ فإنّ أفضل صلاة المرء فى بيته إلا الصلاةٌ المكتوبة» © . 

وعن يئ هريرة؛ قال: «كان رسول الله ولتق يُرعْبٍ فى قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة » فيقول: من قام رمضان إيماناً 
وأحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه . 

فتوفى رسول الله يلتك والأمر علئ ذلك , ثمّ كان الأمر علئ ذلك 
)10( إبطال : نهج الباطل المطبوع ضمن وإحقاق الحقّ» ‏ : 666 الطبعة الحجرية 
(5) كذاة في الأصل وإحقاق الحنٌّ . وفي المصادر التي نقلت الخبر 0 

داد دقاو أنَّ ماتيا من اعلا ابن روزبهان ؛ وعلى فرضص عه 000 


فلاحظ ! 


(9) صحيح البخارى )02 ذح 87 , مسئد أحمد 0 2 سنن النسائى ,2١98/‏ 


السكن الكبرى - للبيهقى ‏ 114/5] وج .١٠١9/"”‏ 


رد الفضل بن روزيهان 1 0 
في خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمرء!. 

وعن أبى ذرّء قال: «صمنا مع رسول الله يلوق فلم يقم بنا شيئاً 
من الشهر حتّ بقي سبع , فقام بنا حئّن ذهب شطر الليل؛ فقلت : 
يا رسول الله ! لو نفلتنا قيامَ هذه الليلة ؟ 

فقال : إن الرجل إذا صلّئ مع الإمام حتّى ينصرف حُسب له قيامٌُ ليلة . 

فلمًا كانت الرابعة» لم يقم حتّئ بقى ثلث الليل » فلمًا كانت الثالثة 
جمع أهله ونساءه والناس » فقام بنا حتّى خشينا أن يفوتنا الفلاح ‏ يعني : 
السحور ‏ ثم لم يقم بنا بقيّة الشهر»!". 

هذه الأخبار كلها فى «الصحاح»؛ وهذا يدل على أنّ رسول الله كان 
يصلّى التراويح بالجماعة أحياناً . ولم يداوم عليها ؛ مخافة أن تُفرض على 
المسلمين فلم يطيقواء فلمًا انتهئ هذه المخافة جمعهم عمر وصلئ 
التراويح 

وأمًا قوله : «اعترف بأنّها بدعة » وكلّ بدعة ضلالة» . . 

فنقول : البدعة قد تقال ويراد بها: ما ابتيع من الأعمال التى لم يكن 
خصوصها فى زمان رسول الله يلتق » وإن كانت موافقةٌ للقواعد , مأخوذةٌ 
من الأصول الشرعيّة التي تقرّر في زمانه. 

مثلاً: عمل المؤدّن”" بدعة مستحبّة ‏ وإن لم يكن فى زمن 
)١(‏ سئن الترمذي ح 4١مء‏ سنن أبي داود 00/7 ح ١لا1ء‏ سئن النسائي 

1/4 - 1680٠١ء‏ السنن الكبرئ - للبيهقى ‏ 147/7 و97 . 


() أنظر : سنن أبن ماجة 17١/١‏ ح 21507 سنن الترمذي 10ح 1 ٠ع‏ سكن 
أبي داود "لاوح 0 ,. سئن النسائي 8/7 - 286 مسئد أحمد 7/6 . 


(0) كذا في الأصل 5 وفى إحقاق الحقٌّ : المآذن . 


لض عن مار لفو كبتو قمع ووة فو ةذء الفس م ووب لودو وي و ولاتل الصدي لح ١‏ 
رسول الله مَلفْكَوَةٍ ؛ لأن أصله ‏ وهو الاعلان بالأذان وتشهيره ‏ مأخودٌ من 
استحباب الشرع ؛ وموافق للأصول الدينية . 

وهذه البدعة قد تكون مستحبّة » وقد تكون مباحة ؛, كما صرّح به 
العلماء )١(‏ . 

فقول عمر: «بدعة ونِعْمَّت البدعة؛ ؛ أراد به : أنّه لم يتقرّر أمرها في 
زمان رسول الله يق . وهذا لا ينافى كونها معمولة في بعض الأوقات, 
فاندفع اعتراض المرتضئ عن قاضى القضاة . 

وأمّا ما ذكره من أن أمير المؤمنين منعه فى أيّام خلافته فى الكوفة 
فإن صحّ جارَ أن يؤدّي اجتهاده إلى المنع ؛ لأنّ المقام مقام الاجتهاد. 
ولا اعتراض علئ المجتهد إذا خالف مجتهداً آخر . 

الثاني : إن أبدع وَضْعَْ الخراج . ورسولٌ الله يليو لم يضع الخراج . 

والجواب : إن الخراج إِنّما توفع علن الأرافى اق تعن شلدنا: 
ولم يُفتح في زمان رسول الله يلت مدينة من المدائن صلحاًء بل أسلم 
أهلهاء أو فتح عنوةً » فلهذا لم يوضع الخراج . ولم يتقرّر أمره . 

ثم لمّا فتح بلاد كسرئ ‏ وكان عمل الملوك فيها الخراج ‏ اقتضئ 
رأيه الخراج » فشاور الأصحاب وأجمعوا عليه » فعمل بالخراج ؛ للإجماع . 

وكان أمير المؤمنين من أهل ذلك الإجماع , ولم يقدر أحد أن يروي 
أن أمير المؤمنين اعترض علئ عمر في وضع الخراج» بل رضي به ولو 
كان غير صالح لكان يعترض عليه ؛ كما اعترض عليه فى حذ الحامل!(" ‏ 
(1) آنظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ٠١ ٠١1/١‏ مادّة وبدعءء إرشاد 


السارى 5031/1 /160 . 
(؟) تقدّم تخريجه مفصّلا فى الصفحة 7١4‏ ه ؟. من هذا الجزء ؛ فراجع ! 


رد الفضل بن روزبهان ا ا 
والميدتون 17 

وأيضاً عمل به أمير المؤمنين فى زمان خلافته » وأخذ الخراج من 
سواد العراق » ولو كان باطلاً فى الدين أبطله وأفسدهء, وكذا قرّره سائر 
خلفاء الاسلام . ش 

وقام الدين بالخراج » وكل الناس عيال علئ الخراج » والأمر الذي مر 
عليه جميع المجتهدين وأئمّة الإسلام وأستحسنوهء وأيّدوه بالقران فى قوله 
تعالئ : (أَمْ تسألهم خَرْجاً فاج ربك خيرٌ وهو خيرٌ الرازقين »0". 
قيل : أريدٌ به الخحراج 9" . 

ثم جاء البوَّالُ الأعرابئئ ‏ الذي سواءً قوله وبوله - يعترض علئ إمام 
الإسلام » والمُّلهَم بالصواب فى كل مقام ! 

الثالث : إِنّه أبدع ترتيب الجزية ؛ والسّنّة تنطق فى أن الجزية على 
كل حالم دينار . 

فالجواب : إن النبئ ملق أخذ من كل حالم ديناراً. على ما رواه 
معاذ بن جبل » قال : «بعثنى النبئ إلئ اليمن ؛ فأمر أن نأخذ من كل حالم 
ديناراً»(4) , 0 

وهذا لا يدل علئ نفى الزيادة » ففى الزيادة مساغ للإمام ‏ وربّما كان 
أهلٌ اليمن فقراءً » أخذ منهم أقلّ الجزية . 


وأمثال هذا مما لا طعن فيه ؛ لأنَّ سائر الخلفاء الراشدين بعله تبعوه 


! ه 8. من هذا الجزء ؛ فراجع‎ 7١5 تقدّم تخريجه مفصّلاً فى الصفحة‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون 00 

(0) أنظر : تفسير البغوي 756/7. تفسير الفخر الرازي ١١7/7‏ » الدرٌ المنثور 
١ ١/5‏ . 

(؛) تقدّم تخريجه مفصّلاً فى الصفحة 08 ه 5 ., من هذا الجزء ؛ فراجم ! 


فض اموا لم و لوو و لد عا اام قو وب وبا ا الما طاو بو ةيوان اوالا كل الفعد ف ايا 
فى هذا . 

ولو كان الأمر علن خلاف السّئّة لخالفوه الراشدون بعدهء سيّما 
أمير المؤمنين على , وإلا لكان يقدح في عصمته علئ رأيهم . 

وأمّا ما ذكر . أن مطاعن عمر رواه الجمهور . . 

فإن أراد بالجمهور : أصحابه . فلا يبعد أن يكون صادقاً . 

وإن أراد به : أهل السُئة » فلم يرو واحدٌ من العلماء من أهل السَئة 
والجماعة طعناً فى عمر . 

وما ذكره بن الماع جيه حولت جواب كلّ واحد علئ وجه 
يرتضيه كل عاقل مؤمن , وينقاد له كلّ منافق ؛ لظهور حجّته وصحّة بيّنته» 
والحمد لله على ذلك . 

ثم بعد هذا يشرع فى مطاعن عثمان بن عفان , ونحن قبل المطاعن 
- علئ ما وعدنا ‏ نذكر شَمَة(" من مناقبه وفضائله » فنقول : 

أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أُميّة بن عبد شمس 
ابن عبد مناف » يتصل نسبه برسول الله فى عبد مناف . 

وكان فى الجاهلية من أشراف قريش وصناديدهاء وصاحب الأموال 
الجمّة » والعشائر الوافرة . 

أسلم فى أوائل البعثة » وهو من أهل السابقة فى الإسلام وقدماء 
المهاجرين . وزوّجه رسول الل يَليِكُق بنته رقيّة» وهاجر إلئ الحبشة 
(1) شم الطَيبَ والشية شَمَأ وشَميماً وتشمّمه وآشتمّه : أدناه من أنفه ليجتذب 

0 ال 0 واحدة 0 وحن االجتار بذ اللرالية ة الطيّبة » 


أنظر ما وشمم في : لسان العرب 3١0/7‏ » تاج العروس 897/١5‏ 2 898. 


رد الفضل بن روزيهان ا 


ثم هاجر إلئ المدينة » وبذل أمواله في سبيل الله ؛ فهو صاحب الهجرتين ؛ 
ومصلى القبلتين » وزوج النورين() 

ثم لما توقئ [الله] رقيّة» زوجه أَمّ كلثوم بنت رسول الله" . 

وآتفق جميع أهل الأعصار أن هذه فضيلة لم تحصل لأحد من أولاد 
آدم » أن يجتمع عنده بنتا نبئ » سيّما سيّد النبيّين . 

ثم لما هاجر رسول الله ؛ هاجر عثمان من الحبشة إلئ المدينة » وبذل 
أمواله فى سبيل الله . 

روي فى «الصحاح», عن طلحة بن عبيد الله ء أنه قال : قال النبى : 
«لكل نبئ رفيق » ورفيقى فى الجنة عثمان22" . ش 

وعن عبد الرحمن بن خبّاب ؛, قال: «شهدت النبئ يليك وهو 
يح علئ جيش العسرة » فقام عثمان فقال: يا رسول الله ! علَىَ مئة بعير 
بأحلاسها (؛) وأقتابها 0 فى سبيل الله . ْ 

ثمّ حضّ » فقام عثمان فقال: يا رسول الله ! علَّئٌ مئتا بعير بأحلاسها 


.١14 أنظر ذلك فى ترجمته من : الطبقات الكبرئ  لابن سعد 88/7 رقم‎ )١( 
رقم 08" . الاإصابة‎ 18٠١/7 الاستيعاب 7//ا7١٠ رقم 8لالااء د الغابة‎ 
.0107” رقم‎ 4 

)7١(‏ الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 8١/7‏ . الاستيعاب 7/وم 2000 الغابة 
0/ مغ ء الاإصابة 1031/14 رقم 01607. 

(7) سنن الترمذي 0 ح لفكلا سنن ابن ماجة ٠ ٠١٠١؟ح 1٠/١‏ البداية والنهاية 
لاا ١٠لا١ا.‏ 

(:) الجلش والحَلّش : كل شىء وَلىَ ظهرّ البعير والدابة تحت الرحل والقَّعَّب 
والسرج »؛ وقيل : هو كساء رقيق يكرن تحت البرذعة . والجمع أخلانن ولاوسن» 

أنظر : لسان العرب 787/7 - 7387 ماذة وحلس» . 

(0) القَّتَبٌ : رَحل صغير علئ قَدِّرٍ السنام » والقتب ‏ بالكسر -: جميع أداة السانيّة 

من أعلاقها وحبالها ؛ آنظر : لسان العرب ١١//ا١؟‏ - 78 مادّة وقتب». 


ين ل شتوك افع الوا طق 0 لاما اوطمو كد وكامو ولائل العندق: اح 7 


وأقتابها فى سبيل الله . 

ثم حضّ ء فقام عثمان فقال : علَيَ ثلاثمئة بعير بأحلاسها وأقتابها في 
مسجل الله 

فأنا رأيت رسول الله ينزل من علئ المنبر وهو يقول : ما علئ عثمان 
ما عمل بعد هذه0(''. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة » قال : «جاء عثمان إلئ النبئ بألف دينار 
في كمّه حين جهّز جيش العسرة , فنثرها في حجرهء فرأيت النبي يقلبها 
فى حجره» ويقول : ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ؛ مرّتين»!" . 

ون أندى قال :لما امرنا وسو اله ولتق :ريغة الوشيوان ان 
عثمانٌ رسول رسولٍ الله إلئ مكة , فبايع الناس . 

فقال رسول الله ولتق : إن عثمان فى حاجة الله وحاجة رسوله ؛ 
فضرب بإحدئ يديه علئ الأخرئ؛ وكانت يد رسول اله وَل خيراً من 
أيديهم أنفسهم2 9 , 

والأخبار فى فضائله كثيرة » وقد ذكرنا سيا فته ... 

ثم نشرع فى دفع المطاعن التى رواها هذا الرافضئ الضال عن 
شيوخه الضالين » على دأبنا . 

بن *# * 


.70/14 مسلل أحمد‎ ٠٠ ستن الترمذي 084/0 ح‎ )١( 

(؟) سنن الترمذىي 0 ح 20١‏ المستدرك علن الصحيحين “/١٠اح‏ لاووغء 
حلية الاولياء .69/١‏ 

() سنن الترمذي 080/0 ح 70707 » مصابيح الشئة ١11/14‏ ح 1/07غ » تاريخ دمشق 
٠6/*‏ والا و ٠١ىمء‏ كنز العمال 6/1 ح ١16ل”.‏ 


#اديرة عل بها أ كانت عن الطهن الأول امون 

الأوّل : إن الاستدلال بحديث زيد بن ثابت باطل لجهتين : 

0 ع ع 1م 4 ٠‏ 

الآولئ : دلالته على أن النبئ يلكو يقول شيئاً ويفعل خلافه » ويأمر 
ولا يأتمر ؛ لأنه يقول فيه : «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» . 

ويتَخذْ حجرةً من حصير في المسجد يُصلَّى بها النافلة » وهذا ممتنع 
علئ النبى ولتق » فيكون الحديث كاذباً . 

ودعوئ أنّه أراد التشريع بفعله » غير صحيحة ؛ لإغناء بيانه القولى 
عن الفعل المرجوح . 

ولو سُلّم صحّة مثل هذا التشريع بالفعل , كفئ فيه أن يصلّى صلاة 
واحدة؛ فكيف يصلَّى ليالى ؟ ! 

ثم إنّه إذا فرض أن صلاة المرء في بيته أفضل : فكيف يفرض عليهم 
المفضول لمجرّد صنيعهم له بوجه الندب ؟ ! 

الجهة الثانية : إن هذا الحديث غير تام الدلالة ؛ لأن اجتماع الناس 
إليه أعمّ من صلاتهم بصلاته ومنفردين ؛ ولعدم دلالة الحديث علئ علم 
النبئ يلتق بصلاتهم معه جماعة حينما صلّى . 

ولذا قال البخاري فى هذا الحديث ‏ عندما رواه - في باب «صلاة 
الليل» : «فلمًا علم بهم جعل يقعد2("). 


.١١9 ح‎ 597/١ صحيح البخاري‎ )١( 


ان امعد انو طحق الماك 1نم طاو الوه اوتا مويه دلا تل العندق: / علا 

ولا يخفئ ما في قوله : «ولو كُتب عليكم ما قمتم به» من الذمّ لهم , 
علئن خلاف ما يراه القوم من عدالتهم . 

وأَؤْلئ منه فى ذمّهم ما رواه مسلم فى باب «استحباب صلاة النافلة 
فى يه عن ويد بن تأت قال :فى ستدردة 1 اقلم يخرج إليهم » فرفعوا 
سردي وحصبوا الباب. فخرج إليهم رسول الله مُعْضَباً...272.. 
الحديث: 

ورواه البخاري ‏ أيضاً ‏ فى كتاب «الأدب»», فى «باب ما يجوز من 
الغضب والشْذة لأمر الله عرّ وجل»2”(" . 

ا الأمر الثانى : إن حديث أبى هريرة لا دلالة فيه علئ مدذعئ 
الخصم » بل هو دان على الخلاف ؛ لأنْ المراد بترغيب النبى يلف في قيام 
رمضان : هو الترغيب في قيامه فرادئ ؛ إذ لا يمكن أن يُرعْبٍ في قيامه 
جماعة فى المسجد وهو يقول : «أفضل صلاة المرء فى بيته», فانهما 
متضادذان . 

فإذا توفي رسول الله ادكو والأمر علئ ذلك إلئ صدر من إمارة 
عمر ؛ كان عمر بأمره فى قيام رمضان فى المسجد جماعة مُبدعاً. وهو 
المطلوب ! 

الثالث : إن ما حمل عليه لفظ البدعة . غير صحيح ؛ لأنّه إذا زعم 
أن النبئ يفو كان يصلّى بهم أحياناً؛ لم يصمح منه القول بأن خصوصها 
لم يكن في زمان رسول الله يليك . إلا أن يريد أنّها لم تكن متعارفة في 
زمانه وإِنْ ثبت أصلهاء لكن لا يحتاج حينئذٍ إلى .القول بأنّها مأخوذة من 


)١(‏ صحيح مسلم "١‏ /لذخذاا. 
00( صحيح البخاري )022 ذح ار . 


الأضوال:الغترطية #الفرضن لبوق أصلها وأن النبن صلاها . 

وبالجملة : إن قلنا : إِنْ النبى يتحو صلاها ورغٌب فيهاء كان أصلها 
وخصوصها ثابتا؛ ولم يكن معنئ لإطلاق عمر عليها البدعة . 

وإِنْ لم نقل ذلك » منعنا موافقتها للقواعد ؛ إذ لا نعرف قاعدة تقتضى 
جواز أن تُصلَئ النافلة جماعة , بل القاعدة المنع ؛ لأنها تستلزم تفويت 
القراءة بلا دليل . 

وكيف كان لا يمكن إنكار دلالة جملة من الأخبار على أنّها من 
مبتدعات عمر التي لم تكن في زمن النبئ . 

وما دل على أن النبئ يليو فعلها أحياناً فى المسجد غير حجّة ؛ 
لأنه ‏ مع الغضٌ عن سنده - إِنّما هو من رواية الخصوم , ومحلّ التهمة في 
حقٌ عمرء ولمعارضته بما هو حجّة عليهم . 

وكيف يمكن أن يدعى أنّها ليست من مبتدعاته .» وقد عدّها أوليازه 
من أوَليّاته » كما في «تاريخ الطبري 06" و دكامل» آبن الأثير"": و تاريخ 
الخلفاء» للسيوطى 7(" ؛ وعن أبن سعد27)» وآبن الشحنة !© ؟ ! 

وقال فى «الاستيعاب» بترجمة عمر : «هو الذي نوّر شهر الصوم 
بصلاة الإشفاع»(" . 
)١(‏ ص 59 ج 060 014/5[2 - .]07١‏ منه يي . 
)١(‏ ص 711١‏ ج5 [101/5]. منه تق . 
(6) فى الفصل الذي عقده لخلافة عمر [[ ص ١054‏ ]. منه يي . 
(1) ترجمة عمرء ج ” من الطبقات .]1١/[‏ منه تن . 


(0) فى ذكر وفاة عمر بحوادث سئة 7 فى تاريخه «وروضة الناظر» . منه ني . 
(1) الاستيعاب ١١18/7‏ رقم 8لا8ا. 


ف ال ل ما ل وخااستم مة ادطو ذا ننه #دلائل الصدى ع 

إلئ غيرهم من المؤرّخين والمترجمين"'" 

ولو أعرضنا عن هذا كلّه. كفئ فى إبداع عمر جعلها في المساجد 
سُنَة » وتفضيلها علئ الفرادئ فى البيوت؛, خلافاً لرسول الله يليك إذ 
يقرل : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 9" . 

وقد روي فى «كنز العمّال2702"» أن «فضل صلاة التطوّع في البيت 
علئ فِعلها في المسجد كفضل الجماعة على المنفرد» . 

© وأمًا ما أجاب به عن الطعن الثاني , ففيه : 

أوّلا : إن قوله : «إنّ الخراج إِنّما يوضع علئ الأراضى التي فتحت 
صُلحاً؛؛ منافٍ لمطلوبه » ومصحُحٌ للطعن في عمر ؛ لأنّه وضع الخراج على 
سواد العراق ونحوه مما فتح عنوةٌ لا صُلحاً © . 

ثانياً : إن قوله : «لم يُفتح في زمن رسول الله يلكو مدينةٌ من 
المدائن صلحاً», خط واضح ؛ لِما سبق من فتح فدك وغيرها صلحاً ؛ ولذا 
كانت من الأنفال المختصّة ب عَلفضق (0 , 

وثالثاً : إنَّ قوله : «اقتضئ رأيه الخراج»؛ مسلم ؛ لكنّ الكلام فى 
صحّة رأيه ومشروعيّة حكمه . 

كيف , وقد رووا أن رسول الله وليك قسّم حصون خيبر التى فتحها 
)١(‏ صحيح البخاري ا 9448 ح 1١11ء‏ السيرة ة النيوية - لابن حبّان : 21514 

الأوائل ‏ للعسكري : ٠١0‏ . البداية والنهاية ٠٠١8/1‏ تاريخ أبي الفداء 118/١‏ . 

وراجع ما مرّ تخريجه مفضّلاً في الصفحة 808 ه ". والصفحة ها ١ا.‏ 
(0) تقدم تخريجه فى الصفحة 7” ها”. 
(*) ص 1٠١‏ ج 1 [003/0 ح .]1١175‏ منه ع . 


(4) الخراج - لابى يوسفا : 50اء شرح نهج البلاغة 581//١7‏ - 388 . 
(6) راجع الصفحة 85 وما بعدهاء من هذا الجزء . 


عنوة بعدما أخذ منها الخمس . كما سبق فى مسألة منع الزهراء 


إرثها!" ؟! 
وروى البخاري 7 أن عمر قال : «لولا أخة المسلمين ما فتحتٌ قرية 
إلا قسَمنّها كما قسّم النبئّ خيبر». 


وقوله : «شاوّر الأصحاب وأجمعوا عليه» .. 

ممنوعٌ . وهل هو إلا كدعوئ المشاورة علئ تغيير حكم الله ومخالفة 
كتابه الموجب للخمس فى الغنيمة ؟ ! 

وقوله : «لم يقدر أحد أن يروي أن أمير المؤمنين اعترض على 
عمر...» إلى اخره.. 

لو سُلْمِ » فوجهّه ظاهرء كما في سائر الأحكام السياسيّة التي يراعيها 
عمر فى ملكه ؛ بل والغالب من غيرها . 

أثرئ أن أمير المؤمنين يعترض علئ عمر ويقول له: سلم إلينا 
الخمس ولا تأخذ الخراج ؛ وهو يعلم أنه قد قبض هو وأبو بكر قبله خمس 
خيبر الذي قسمه النبئ ولت لهم ؛ فكيف يعطيهم ما فتحه هو ويمتنع من 
أخذ الخراج ؟ ! 

وإنّما أخذ أمير المؤمنين عَِة الخراج ؛ لعدم تيسّر مخالفة عمر ؛ فإنّه 
لو أخذ الخمس وآختصٌ به هو وأهله وترك الخخراج» لأدَئ الحال إلى 
الهرج والمرج ؛ وآنتقض عليه أمره . 

وقد كان عو غير مستقرّ الأمرء ولم يتمكن من تغيير غالب مبتدعات 
)00( راجسع الصفحة م وما مدعا يز هذا الجزء . 


(؟) فى باب أوقاف أضيحَات النبي وأرض الخراج من كتاب الوك كو 
وباب الغنيمة لمن شهد الواقعة من كتاب الجهاد [ 1/ 9 ح"”"] ٠‏ مله هيا . 


فض مالف اد وس 301 ومع عله غ3 لدو وا لاط ونه وق دنا رادج و لاثل العنداق اخ لا 
عمر التى ليست فى الأهمّيّة مثل هذاء فكيف يقدر علئ تغييره والناس 
كما قال الخصم : «عيال علئ الخراج» ؟ ! 

علئ أن النقض علينا بعل أمير المؤمنين غيل غير صحيح ؛ لأنّا نرئ 
أنه الامام الحىّ » وأنٌ كل ما غنمه المسلمون بغير إذنه هو له خاضة . 

فحينئذٍ إذا أخذ الخراج من سواد العراق ونحوه» فقد أخذ بعض حمه 
وما إليه أمرٌه فلا نقض . 

وأمًا بقيّة السلاطين فلا عبرة بهم ؛ لأنّهم أمئال عمرء وعنه أخذوا؛ 
كعلمائهم . وبه أكلوا وتملكوا. 

وأا ما أيَّد به مطلوبه من قوله تعالئ: <أَمْ تسألهم خَرْجاً فكَراجُ 
ربك خيرٌ وهو خيرٌ الرازقين © !". . 

فليس في محلّه ؛ لأنّه إن أَرِيدٌ فيه بالخراج ما هو محل الكلام , فقد 
دلت الآية علئ أخذ النبى َلاَق له وآرتزاقه منهء فكانت دليلاً لا مؤْيداً , 
وهو خلاف الواقع بالاتفاق . 

زان أرية جه الورقه له تقلع الأنة قاين لعدم: ارقياظها :سهد 
بمحل الكلام ؛ حيث إن المعنئ : أم تسألهم أجرا علئ ما جئتهم به » فأجر 
رتك ورزقه خير. 

© وأمّا جوابه عن الطعن الثالث » بأنّ حديث معاذ هلا يدل على نفي 
الزيادة»؛ فممنوع ؛ لظهوره في أن الجزية خصوص الدينار على كل حالم ؛ 
لمساواة النبئ ملك بين الجميع فيه ؛ ويمتنع عادة أن لا يكون فيهم غنٌ 
ولا متوسّط الحال . 


. 77 : 7 سورة المؤمنون‎ )١( 


ولو سُلم عدم ظهوره في ذلك» فاستباحةٌ الزائد علئ الدينار محتاجة 
إلئ دليل » وهو مفقود عندهم . 

ولو سُّلَم جوازه بمقتضئ القاعدة. فقوله: «ففى الزيادة مسا 
للإمام ؛ ظاهر في أن للإمام الحكم بما يشاءء ولا يتقيّد بكتاب وسّئَّة » كما 
جرت به سيرة عمرء وقضئ به اعتذارهم عنه بالاجتهاد الذي يريدون 
به هذا المعنئ فى كثير من المواردء وهو التشريعٌ المحرمٌ والنبرٌه 
الجديدة! 

ولو سُلّمم عدم التشريع منه في ذلك » فهناك مطاعنٌ أَخرُ غيرُه كثيرة . . 

منها : إِنّه أبدع وضع العشور.. 

روئ فى «الكنز»("2؛ عن أبى عبيد» وآبن سعد. عن أنس » قال : 
بعثني عمر وكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين ربع العُشرء ومن أموال 
أهل الذمّة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العُشرء ومن أموال أهل الحرب 
العشر». 

وروئ - أيضاً - عن الشافعي » وأبي عبيد » والبيهقي ؛ عن آبن عمر : 
«أنّ عمر كان يأخذ من النَّبّط(© نصف العُشر » يريد بذلك أن يكثر الحمل 


. منه يي‎ ٠ .]١١81١6 في كتاب الجهاد 301 ج ؟ [ 6817/1 ح‎ )١( 
ح 1107 » الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ 54٠ :- وأنظر : الاموال  لابى عبيد‎ 
ثخم0”.‎ 0 

)١(‏ المبَط : اكوم فين العجوه كانوا سكان العراق وأربابها » وكانوا ينزلون البطائح بين 
العراقين ‏ وسموا أنباطاً ؛ ؛ لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين » وفيل : لمعرفتهم 
بأنباط الماء ؛ أي استخراحه ؛ لكثرة فلاحتهم . 

أنظر : الأنساب للسمعانى ‏ 408/6 مادّة «النبطي ». وأنظر مادّة «ونبط» في : 
لسان العرب 75/١1‏ . تاج العروس .470/١٠١١‏ مجمع البحرين 500/15 . 


إن مكمه ووس اه لوقع واوا منرم جا وام واما اه وكام عبد ودلاثل؛ الضدى رج 7 
إلئ المدينة ويأخذ من القبَطة١"‏ العُشر»(" . 

وروئ عن الشافعي ؛ وأبي عبيدء عن السائب . قال : «كنتٌ عاملاً 
علئ سوق المدينة زمنَ عمرء فكنًا نأخذ من النبط العشر»9© . 

وعن أبى عبيد » عن الشعبى ؛ قال : «أوَّلُ من وضع العُشر فى الإسلام 
عمر4(0). 

ونحوه؛ عن عبد الرزّاق » عن أبن جريج (* 

إلئ غير ذلك مما في «الكنز»''2؛ وغيره" 


. كذاة فى الأصل . والظاهر أنَ الصواب «القطنية» . كما فى المصادر‎ )١( 

527 بالكسر : واحدة القطاني ؛ وهى الحبوب التي تُدّخر كالجمّص 
والعَدّس والباقلئ والتَّدْمُس والدّخن والأئز ونان د والمافى :ه واللوسا» ونا 
شاكلها ممًا يُقتات , وقيل : اسم جامع لهذه الحبرب التى تطبخ ٠‏ وقيل : القِطنية ما 
كان سوئ الحنطة والشعير والزبيب والتمر . 

أنظر : لسان العرب 77/١١‏ مادّة وقطن». 

. كنز العمّال 61/4 ح 1١601١1٠ء2 وأنظر : : مسند الشافعى 447/9 كتاب الجزية‎ )١( 
كتاب‎ 0٠٠ / 9  ىمهيبلل‎ - ح 1117 » السئن الكبرىئ‎ 51١ :- الأموال - لأبي عبيد‎ 
. الجزية‎ 

() كنز العمّال 4ح ١ه‏ وأنظر : مسند الشافعى 580/9 كتاب الجزية . 
كتاب الأموال - لأبي عبيد -: 49ح 1361. 

(:) كنز العمّال 61/1 ح 1١1618‏ » وآنظر : الأموال بالابن عنبيك::ت -: 437 ح /51١ا.‏ 

(0) كنز العمّال 015/14 ح »1١01‏ وأنظر: مصئف عبد الررّاق 91/1 ح ٠١1١1١8‏ 
واج  ”“1/٠١‏ وخا ح .1978٠‏ 

(1) كنز العمّال 60١5/14‏ ح ١١6١5‏ وص ١0ح .١١0١9‏ 

(0) أنظر: مصئتف عبد الررّاق 9/5 ح /ا١1ا١٠‏ و9١١٠‏ وص 98 ١٠اح‏ 
٠١1١‏ و ٠١١50 ٠١١551و ٠ ١١5"‏ وج 70ح ١4١‏ ولاكملاولء 
الأموال - لآب عبيد 8 ١4‏ ح ١1608‏ و ١١164‏ و ١1١١٠١‏ وص 115 ح ١١18‏ 03 
١‏ » معرفة السئن والآثار - للبيهقي ١7" - ١/07‏ ح 001٠‏ - 0017 » السنئن 
الكبرى - للبيهقي .7١١/9‏ 


ومنها : نه أوجب الزكاة فى الخيل وهى غيرٌ واجبة .. 

حك فى اكنز العمّال»("2, عن البيهقى : و بى عاصم النبيل . ٠»‏ عن 
يعلىئ . قال فى جملة حديثه : «قال عمر: إِنا اه جا ارد ا 
شاءٌع ولا نأخذ من الخيل شيئا» خذ من كل فرس ديناراً . 

قال : فضرب علئ الخيل ديناراً , ديناراً» . 

وحكئ أيضاً عن آبن جرير» عن عمر» قال: «يا أهل المدينة ! إنه 
لا خير في مالٍ لا يُكٌئ ؛ فجعل فى الخيل عشرةً دراهم . وفي البراذين 
ثمانية ١)‏ , 

وذكر السيوطى فى «١‏ تاريخ الخلفاء», فى أوّليات عمرء أنه أوّل من 
أخذ زكاة الخيل(". 

وقدل علئ عدم الوجوب ما رواه البخاري (2) عن أبي هريرةه» عن 
النبى م2 قال: «ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فرسه». 

ورواه مسلم بعدة طرق (6 , 


. منه ّي‎ ٠ ]118917" ج ” [048/11 ح‎ ٠١6 فى كتاب الزكاة . ص‎ )١( 
"1/14 ؛ مصتف عبد الرزّاق‎ ١1٠١ - ١1١4/1 - وأنظر : السئن الكبرى - للبيهقى‎ 
. 3*١ ح 237884 تهذيب الآثار - للطبرى - 7 / افلح‎ 
.ا١30٠ (؟) كنز العمال 689/5 ح 66ىكاء تهذيب الآثار  للطبري ” /لاؤوح‎ 
. ١77 : وأنظر : الأوائل - للعسكرىي‎ » 1٠١ : تاريخ الخلفاء‎ )7( 
ح‎ ١17  585/51[ فى أبواب الزكاة . فى باب ليس علئ المسلم في عبده صدقة‎ )5( 
. منه يو‎ .] 5 
وآنظر كذلك : صحيح البخاري 717/1 ح 10 باب ليس علئ المسلم فى فرسه‎ 
صدقة.‎ 
. فى كتاب الزكاة [ 717/7 18] . منه يي‎ )0( 


ا ا 000110121211 0 011 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 

وروئ الحاكم فى «المستدرك»:27, وصحّحه مع الذهبى ‏ عن حارثة 
ابن مضرب . قال : «جاء ناس من أهل الشام إلئ عمرء فقالوا : إِنّا قد أصبنا 
أموالاً ؛ خيلاً ورقيقاً . نُحبّ أن تكون لنا فيها زكاةٌ وطهورٌ . 

قال : ما فعله صاحباي قبلى فأفعله . 

فاستشار عمر عليّاً فى جماعة من أصحاب رسو الله يَلبكَقٍ ‏ 
فقال علئٌ : هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة». 

ومثله فى «الكنز» أيضاً() , عن جماعة : منهم آبن جريرء قال: 
(اوصححه). 

فكيف جاز لعمر جعلها راتبة لازمة وهم مخيرون ؟! 

وقد أبدع عفرن أنقيا - الزكاة في الم 9 . . 

حكئ فى «الكنز»7؛), عن الشافعى . وعبد الرزاق ؛ وأبى عبيد »2 


. منه تع‎ .]١803 ح‎ 007/١[ ١ ج‎ 1٠١ فى كتاب الزكاة » ص‎ )١( 
. منه ني‎ ٠ (؟) ص ” لاج 3# [1/""ه ح ادحتا]‎ 
وأنظر : تهذيب الآثار - للطبري - 94/7 ح 14 ؛ مصنّف عبد الررّاق ذا'ح‎ 
الأموال الأب ععيةاد : 17م ح 117"18اء زوائد أبي‎ » 4/١ مسئلد أحمد‎ 2) 01 
يعلىئ ١ح ١»؛ صحيح ابن خزيمة 1/ لاح المستدرك على‎ 
للسيقي 01151007152 مجع‎ ١ الصحيحين االإقه ع 0161 البتن العرى‎ 
الزوائد 194/7 وقال : ورواه أحمد , والطبرانى فى الكبير » ورجاله ثقات» ولم نجده‎ 
00 ! فى «المعجم الكبير» ؛ فلاحظ‎ 
. الادم : جمع الاديم » وهو الجلد ما كان وقيل : الاحمر ء وقيل : المدبوغ‎ )”( 
.9/١5 آنظر مادّة وأدم» فى : لسان العرب اللتوتع العروس‎ 
. منه تق‎ ٠ .]١18014 ص 05” ج 8 6751/11 ح‎ )4( 
- 896/9 - وأنظر : كتاب الام 7 »؛ مسند الشافعي مرفق مع كتاب الأمّ‎ 
الأموال لابن غنيدا: 0 ح ؤ/ا١ا١ا و٠6٠8١١ء مصئف عبد الررزّاق /3؛‎ . 7 
3 


و 


رد الشيخ المظفر موسا شما و مهاسيو نا عاو اجرف لاه اومان امشو وا ل را 


والبيهقي » والدارقطني ؛ قال : «(وصحخحهاء عن حماس ١‏ قال : «كنت أبيع 


فقلت : يا أمير المؤمكين 1 انما هو الام 

قال: قوّمهء وأخرج صدقته !». 

مع أنه قد روئ الحاكم("© ‏ وصحًحه مع الذهبئَ علئ شرط 
الشيخين -» عن النبئ وق . قال: «إنّما آخذ الصدقة من الحنطة. 
والشعير » والزبيب » والتمر» . 

ثم روئ الحاكم ‏ أيضاً -؛ وصححه مع الذهبئ ‏ أن النبىَ و 
قال : «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة ؛ الشعير » والحنطة ؛ والزبيب , 
والتمر»9؟. 


[ ومنها 0 وأبدع عمر اها الزكاة ذ في حلي . مم اله ل زكاة 
فى الذهب والفضّة إلا من النقدين ؛ لدليلهما الخاصر 6 


حكئ فى «الكنز؛(2, عن البخاري فى «تاريخه»» والبيهقى. عن 


ح وو ٠/ء‏ السئن الكبرى - للبيهقى - ١187/14‏ » السنن الصغرئ - للبيهقى  108/١‏ 
ح 45١1ء‏ سنن الدارقطني 1 

59١/7 الجعات : جمع الجَعْبة .ء وهى كنانةٌ انناب ؛ آنظر : لسان العرب‎ )١( 
مادّة وجعب».‎ 

.قّقهنم.]١400لح‎ 008/١[1١ج‎ 1١٠١ ص‎ )0( 

() المستدرك علئ الصحيحين 008/١‏ ح .١1809‏ 

(؛) أضفناها لتوحيد النسق . 

(0) أنظر : الموطاً 2 14٠‏ . كتاب الأم 0/1 206 مسئد أحمد 290/8 
جامع مسانيد أبي حنيفة 5/١‏ 2. 

(1) ص "١"‏ ج ٠‏ [015/71 ح .]١78151‏ منه تي . 


يان تمد مزج مسد قد عائع و واي عد انوا وكات لع مو لعاوه #تضيو تنه الاثل, الصندق / 7 
شعيب بن يسارء أن عمر كتب أن يُرْكَي الخلى . 

ثم نقل عن البيهقي , أنه روئ عن شعيب» قال : «كتب عمر إلئ أبي 
موسئ أن مر مّن قِبَلك من نساء المسلمين أن دقن من جين ار 

ومنها : إِنّه أسقط سهم المؤلفة قلوبّهم الذي فرضه الله سبحانه فى 
كانه الخريوه واعظاهم ناف ادن 32017 ره حجانة ْ 

قال تعالئ فى سورة التوبة: « إنما الصدقاثُ للفقراء والمساكين 
والعاملينَ عليها والمؤلّفة قلوبُهُم وفى الرقاب والغارمينَ وفى سبيل الله 
وآبن السبيل فريضة من الله ولله عليمٌ حكيدٌ » 9. ْ 

دلت الآية على أن سهم المؤلفة فرضٌ الله تعالئ » وأنّه على مقتضئ 
العلم والحكمة ؛ فإِنّ الحكمة تقتضي تأليفهم وترغيبهم وغيرهم في 
الاسلام . 

وذكر السيوطى فى «الدرّ المنثور»ء أنّه أخرج أبو داود» والبغوي في 
«معجمه»؛ والطبراني , والدارقطني ؛ عن زياد بن الحارث» قال: قال 
رجل : يا رسول الله ! أعطنى من الصدقة . 

فقال : إِنْ الله لم يرض بحكم نبئ ولا غيره فى الصدقات , حتئ حكم 
فيهاء فجرّأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتّك 
حقك»2"20., 


وأنظر : التاريخ الكبير 5١7/14‏ ح 5007 » السنن الكبرئ 178/1 . 

. ١19/14 كنز العمّال 017/7 ح 174106ء وأنظر : السنن الكبرئ‎ )١( 

(0) سورة التوبة 9: .35٠‏ 

(6) الدرٌ المنثور 52١/1‏ ؟ وآنظر : سنن أبى داود ١7١ - 17١/1‏ ح 1710 ؛ المعجم 
ل 


وروى السيوطى - أيضاً ‏ نحوه . عن أبن سعد ١!‏ , 

فإذا كان الله سبحانه لم يرض بحكم نبى ولا غيره حتّئ جرّأها بنفسه 
المقدّسة . فكيف جاز لعمر أن يُسقط سهم المؤلفة ؟ ! 

قال فى كتاب «الجوهرة النيّرة علئ مختصر القدوري فى الفقه 
الحنفي 0(" : «إِن المؤلّفة قلوبهم جاؤوا بعد النبئ إلئ أبي بكر ليكتب لهم 
ساحيي نكن لبه قلا تاعرا بالكناف إلى عدر لاخو ااحط خلن 
الصحيفة » فمرّقهاء وقال: لا حاجة لنا بكم » فقد أعرّ الله الإسلام وأغنئ 
عنكم, فإن أسلمتم وإلا فالسيف بيننا وبينكم ! 

فرجعوا إلئ أبى بكر ء فقالوا له: أنت الخليفة أم هو؟! 

فقال: بل هو إن شاء الله ؛ وأمضئ ما فعله عمر». 

وهذا القول من عمر جهلٌ بوجه الحكمةء وعمدٌ فى مخالفة الله 
ورسوله يتحو ؛ إذ أعطاهم رسول الله يلتك وقد فشا الإسلام وعرّ أهلّه 
فوق العرّ يوم منعهم عمر وأبو بكر . 

وروئ و ا ٠‏ قال: «قال 
عمر ‏ وقد أتاه عييئة بن حصن ' -: 9 الحقٌّ من ربِّكُمْ فمن شاء فَلْيومِنْ 


الكبير - للطبراني - 717/6 - 5317 ح 20786 سنن الدارقطني ٠6١/5‏ ح1غءلكء 
مصابيح السَنّة 7" ح195١.‏ 
)١(‏ الدرّ المنثور 7٠١/14‏ 2 771. 
(؟) ص ١84‏ ج ١‏ . منه قي . 
وأنظر : الاختيار لتعليل المختار ‏ لمجد الدين الموصلى الحنفى - 1١١7/١‏ . 
() هو : عُييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جُوَيّة المُزاري » يكنّئ أبا 
مالك . أسلم بعد الفتح ٠‏ وقيل : قبل الفتح . ؛ كان من المؤلّفة قلوبهم » وكان من 
لل 


8 عل خا مح هر كوخ وه الح عر اجا لقي ل أله أده اكول اده كه مذاف لتقا تق عا شع ل لا اللا دلائل الصدق / ج 9 


ومن شاءً فَليَكْفْرْ 4( ؛ أي ليس اليوم مؤلفة»9 . 
ذكرنا ؟ ! 
ولم أجد منهم من يظهر منه خلاف عمر سوئ النادر ؛ كالطبري في 
«تفسيره» ؛ فإنّه نقل القول ببقاء سهم المؤلفة عن إمامنا أبى جعفر للا 
وأظهر الموافقة له © . 
وكالرازي فى «تفسيره»» قال عند ذكر المؤلفة : «إنّ هذا الحكم غير 
منسوخ»» ثم قال : «لا دليل علئ نسخه ألبنّة70© . 
جعله الله تعالئ لهم فى كتابه المجيدء قال عرّ وجل : «١‏ وآعلموا أن ما 
غنمتم من شىء فأن لله خَمُّسَهُ وللرسول ولذى القريئ . . . » 7(" الآية 7" , 
وأعطاهم إِيّاه رسولٌ الله يلبق . . 


ج الأعراب الجفاة . وهو ممّن ارتدٌ وتبع طليحة الأسدي . يقال : إِنَّ عمر قتله على 

الردّة ٠‏ وقيل : نه ترك فعاش إلئ خلافة عثمان . 
أنظر : اسد الغابة "١/4‏ رقم 1١7٠١‏ » الإصابة 84 /ل/اثلا رقم ١006‏ . 

.79 :١8 سورة الكهف‎ )١( 

. ١381/1١ ح‎ 5٠١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري ٠٠1‏ ح كلاذةا و هلاهمة١ا.‏ 

(5) تفسير الفخر الرازي .١١1/1١7‏ 

(60) سورة الأنفال 8: ١غ.‏ 

(1) أنظر : صحيح مسلم 190/0 1948. ستن النسائى ١518/10‏ - 2174 مسند 
احمد .594/١‏ تفسير الطبري ١6١/5‏ 5075 ح .1١11١76٠ ١11١745‏ تفسير ابن 
أبى حاتم ١1/06 1١4/8‏ ح 4047 4044 » الكشّاف 108/1 - 104»ء تفسير 
الفخر الرازي 17١/١6‏ المسألة الخامسة . تفسير القرطبى 4/8 و .٠١‏ تفسير ابن 
كثير 7598/1 1599. 1 


ومنعاهم ‏ أيضاً - خمس الغنائم الحادثة » كما سبقت الإشارة إليه فى 
غصب فدك27". وسيأتى إن شاء الله تعالئ ‏ تمام الكلام . 

ومنها : إِنّه جمع الناس فى صلاة الجنائز علئ أربع تكبيرات. كما 
ذكره السيوطى فى «تاريخ الخلفاء»(", وآبن الشحنة فى «روضة 
الناظر »9 , وا بن الأثير فى «كامله»(), وعدوه جميعاً من أوَّليَات عمر. 

ونقل فى «الكنز»("؟, عن الطحاوي . عن سليمان بن يسارء قال: 
«جمع عمر الناس علئ أربع تكبيرات فى الجنازة» . 

ونقل - أيضاً - نحوه؛ عن عبد الررّاق » وآبن أبى شيبة ؛ والبيهقى . 
عن أبى وائل 0 . 

وهو خلاف سن رسول الله يلكي . ومذهب أهل البيت ملك " , 

ويدل عليه جملة من أخبار القوم : 

روئ أحمد فى #مسنده)!, عن عبد الأعلئ. قال: «صليت 


. راجع الصفحات 7 - 151 من هذا الجزء‎ )١( 

.1١7 :- وأنظر : الأوائل للعسكرى‎ ١17١ : تاريخ الخلفاء‎ )1١( 

(5) روضة الناظر » المطبوع فى حاشية «الكامل فى التاريخ » . 

(؛) ص 75 ج ١‏ [05/751] حوادث سنة 7اه]. منه وو . 

(0) فى كتاب الموت ص ١١‏ ج 8 /١0[‏ ١٠لا‏ ح11856] ٠‏ منه يي . 

وأنظر : شرح معاني الآثار 4960/١‏ 889 . 
كه ٠ ١/6‏ ح 0837 ؛ وآنظر : مصّف عبد الررّاق / لاغ ح 757406 ؛ 
مصئّف ابن أبي شيبة 183/7 ح 270 السنن الكبرئ 77/14. السنن الصغرى 

١غ‏ ح”وة. 

(0) أنظر : الكافى 181/7 ح ١‏ - 0ء من لا يحضره الفقيه ٠/١‏ - ١٠ح‏ لاغ 
و1070ء المقنعة : 77١‏ . التهذيب ”١6- "١0/7‏ نس ةلاة  .18٠‏ 

(8) ص 307١‏ ج 8 . منه ني . 


1 الج باورا اليه مياه بور م و موي اولان المت 1 
خلف زيد بن أرقم علئ جنازة . فكبّر خمساً . فقام إليه عبد الرحمن بن 
أبي ليلئ فأخذ بيده » فقال: نسيت ؟ ! 

قال : لاء ولكن صلّيت خلف أبى القاسم خليلي وَبَبكَوَر فكبر خمساً . 
فلا أتركها أبدأ» . 

وروئ النسائى فى «صحيحه»7"؛ عن [ابن] أبى ليلئ : «أنّ زيد بن 
أرقم صلّئ علئ جنازة فكبّر عليها خمساً » وقال: كبّرها رسول الله وَلبكو ٠‏ . 

وسينقل المصئّف عه فى مسائل الفقه . عن الديلمي . والخطيب في 
«تاريخه»ء أن النبئ وَلتكَقٍ كان يصلَّى علئ الميّت بخمس تكبيرات 7" . 

وروئ مسلم7"؛ عن عبد الرحمن بن أبى ليلئى؛ قال: «كان زيد 
يصلى علئ جنائزنا أربعاً ؛ وإنّه كبر علئ جنازة خمساً » فسألته فال : كان 
رسول الله يلتق يكبرها» . 

ومثله فى «صحيح الترمذي» 47 ., 

فإنّه ظاهرٌ في أن عمل رسول الله يلبق وسُّنته هو التكبير 
خمساً0©. كما استظهره الترمذي أيضاً. فقال بعد ذكر الحديث: «وقد 


. فى عدد التكبيرات علئ الجنازة من كتاب الجنائز [ 7/4/]. منه يع‎ )١( 

)2( راجع : نهج الحقٌّ : 107 ٠»‏ تاريخ بغداد 1/١‏ رقم 088٠‏ . 

(7) فى باب الصلاة علول القبر من كتاب الجنائر ["6071/17]. منه نو . 

وآنظر : سنن أبى داود 707/8 5١1‏ ح 71917 سئن ابن ماجة 4875/١‏ ح 

6 » مسنئد أحمد 18-1. مصئّف ابن أبى شيبة 1837/7 ب 940 ح75ء 
سنن ابن الجارود : ١51٠ ١1794‏ ح ”0727 ». الاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 78/60 - 
4 حم68١0".‏ 

(4) سنن الترمذي 87/7" ح 1١7”‏ . 

(0) آنظر : سنن ابن ماجة 187/١‏ ح 100؛ مسند أحمد 711/1 ؛ مصنّف ابن أبى 


له 


ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء من أصحاب النبئ يَلَق وغيرهم ؛ رأوا 
التكبير علئ الجنازة تحيبي] 00 

فيكون تكبير زيد أربعاً ؛ للتقيّة. 

ولو فرض استفادة التخيير بين الأربع والخمس من هذا الحديث .2 

ومنها : تحريمه البكاء علئ الميّت. حتئ عاقب عليه واستباح 
المحرّمات ؛ وهتك الحُرمات لأجله , مع أن النبئ َلك نهاه مراراً عن منع 
البواكى : وفعله النبى مَلفكَق بنفسه الشريفة » وطلبه مراراً9" , 

أمَا تحريم عمر له ؛ فقد ذكره البخاري فى « باب البكاء عند المريض » 
من «أبواب الجنائز» ؛ قال : «وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمى بالحجارة 
ويحثى بالتراب»7" . 


جذ شيبة ١80 - 1١87/17‏ ب 9١‏ ح ١‏ - 8 ء سنن الدارقطني 01١/1‏ 65 ح 180 - 
87 . 

.31١177 سنن الترمذي 7/ "7137 ذح‎ )١( 

(؟) أنظر : سنن ابن ماجة 006/١‏ -0805 ح 1087ء السنن الكبرئ ‏ للنسائي ‏ 
١‏ ح1981 2 مسند نك انمد ١/بام”‏ - 578 و0ه"” وج”/ اول رمم 
وك 1١“‏ وغ84غء مسند الطيالسي : 301 ح 7194 ء. مصئف عبد الررّاق 0017/7 
04 ح 7774 » مصنّف ابن أبي شيبة /٠‏ اا ب الاح ١اوص‏ 686" ب ١9!‏ حم 
وةء مسند الحميدي 580/75 ح ٠١75‏ » مسئلد عبد بن حميد: 8٠١‏ ح ١٠11١»؛‏ 
مسند أبي يعلئ ١‏ ح 18100» الاحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 11/0 
ح 71817 المستدرك على الصحيحين 077/١‏ ح ١401‏ » السنن الكبرئ 
- للبيهقى  7١/15‏ . 

() صحيح البخاري 194/5 18١‏ ح 37 . 


ليان ااا متا مج وا هطع ومود ع واباق و الفا تاعا لقنق بصو لكل المتلاق بع لا 
سنة 20717, عن سعيد بن المسيّب» قال : «لمّا توفى أبو بكر أقامت عليه 
عائشة النوح » فأقبل عمر حتّئ قام ببابهاء فنهاهنّ عن البكاء ء فَأَبَيْنَ أن 

فقال عمر لهشام بن الوليد : ادخل فأخرج لى ابئة أبى قحافة , أخحت 
أبى بكر . 

فقالت عائشة لهشام : إِنْي أحرّج عليك بيت . 

ففال حيرت ادل يفقت ادنك الفا 

فدخل . فأخرج : فروة أخت أبى بكر إلئ عمرء فعلاها بِالدرّة, 
فضربها ضربات » فتفرّق النوح». 

ونحوه فى «كامل» ابن الأثير١"‏ . 

وكذا فى «كنز العمّال70, عن أبن سعد ؛ عن سعيد بن المسيّب . 

ثم نقل ‏ أيضاً ‏ نحوه؛ عن أبن راهويه . عن سعيد, وقال:«هو 
صحيح»» وذكر فيه أن عمر قال لهشام : «أخرج النساء... إلى أن قال: 
فجعل يُخْرجهنَ امرأةً امرأةً وهو يضربّهنَ بِالدّرّة0 40 , 

ونقل أيضاً فى «الكنزه؛ عن عبد الررّاق ؛. عن عمرو بن دينار» قال : 
«لمّا مات خالد بن الوليد اجتمع فى بيت ميمونة نساء يبكين » فجاء عمر 
- ومعه آبن عبّاس - ومعه الدّرّة» فقال : يا عبدالله ! ادخل علئ أَمّ المؤمنين 
)١(‏ ص 9؛ ج ؛ .]"0١٠  "89/5[‏ منه تر . 
(0) ص 7٠١4‏ ج37 [577/15” - 7518]. منه ني . 
() فى كتاب الموت ص ١١8‏ ج 8 [6١/١“الاح‏ 125909]. منه نع . 


وآنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 163/7. 
(:) كنز العمال 1ع ١‏ 2. 


فجعل يُخرجهَنَ عليه وهو يضربهنٌ بالدَرّة» فسقط خخمار امرأة 
منهنّ . فقالوا: يا أمينَ المؤمنين ! خمارها! 

فتمال: دعوها! فلا حرمة لها! 

وكان يعجب من قوله: لا حرمة لها»(١)!‏ 
أن عمر سمع نوّاحة بالمدينة ليلا فأتاهاء فدخل عليها ففرّق النساء. 
فأدرك النائحة فجعل يضربها بِالدرّة» فوقع خمارهاء فقالوا: شعرها يا أمير 
المؤمنين ! 

فقال : أجل , لا حرمة لها»(" . 

.. إلئ غير ذلك من أخبارهم29 . 

وأمًا نهى النبئ وَلْْكَوق لعمر عن منع البواكى (44: فقد رواه النسائي في 
«صحيحه 000 » عن أبى هريرة » قال : «مات ميّت من آل رسول الل يلك 
رسول الله مَلقكَية : دعهنّ يا عمر ! فإنّ العينَ دامعة ‏ والغلت مصاتث., 
والعهد قريبٌ» . 
)١(‏ كنز العمّال 6١1/١*/ا‏ ح 15900 » وأنظر : مصئف عبد الررّاق /لامه ح 5381 . 


(؟) كنز العمّال ٠/١6‏ ح 2179405 وأنظر : مصنف عبد الرزّاق "/لامه ح 3785 . 


تفسير الثعلبى 799/9. 

() آنظر: مصئّف عبد الرزّاق 0037/7 ح 3718٠0‏ » شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبي 
الحديد  »١81١/١‏ تفسير القرطبي .» فتح الباري 98/6 ح 71٠١‏ . 

(4) آنظر ما تقدّم فى الصفحة 7806 ه؟. 

(0) فى كتاب الجنائز [ غ9/1١].‏ منه يي . 


ان عو م عا ا عاج مق اط ادا فلاثل العدق لا 


ونحوه في «مسند أحمد», عن آبن عبّاس(2", وأبي هريرة7 

وأمًا ما يدل علئ فعل النبئ وليك للبكاء 7" فأخبار مستفيضة . 
روئ جملة منها البخاري فى «أبواب الجنائز»7)؛ ومسلم فى كتاب 
«الجنائز »20 , وكتاب «الفضائل»(١‏ . 

وفى بعض أخبارهماء أنه يلط بكئ علئ صبئ مات لإحدئ بناته : 
قال له عه اهنا ويسزل الله ©! / 

قال: هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عبادهء وَإِنّما يرحم الله من 
عباده الرحماء (" . 

وبكئ ولو علئ ولده إبراهيم ‏ كما فى رواية البخاري -»؛ فقال له 
عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله ؟ ! 

قال يا ان هوه ! الها ترحية :لذ اتساج بن عيرق هاعر 
فقال: إِنْ العين تدمع » والقلب يحزن؛» ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون!" 


. ص 70 ج 1 . منه نو‎ )١( 

(0) ص 377 ج 7 . منه ف . 

م( أنظر ما تقدّم فى الصفحة مم5 ه؟. 

(1) كما في باب قول النبئ بيتك : يعدب الميّت ببكاء أهله عليه [ 171/5 - 1717 ح 
6 - 407]ء وباب الرجل ينعئ إل أهل المييت بنفسه [1694/5 ح .]٠١‏ وباب 
قول النبىّ إن بك لمحزونون [ 174/1 ح »]11١‏ وأبواب أخر [ 171/1 ح 10 باب 
قول الرجل للمرأة عند القبر : أصبري »و ص ١14‏ - 186 ح 15 باب اليكاء عند 
المريض . وس لاع اك بات كن ينكل قبر المراة] ٠‏ منه تي . 

(0) فى باب البكاء علئ الميّت ٠. ]1١  ”9/7[‏ منه يي . 

(1) فى باب رحمته يلتق الصبيان والعيال [1/1/,]. منه ني . 

(0) صحيح البخاري ١17/7 ١/١/7‏ ح 10 » صحيح مسلم 79/17 . 

(6) صحيح البخاري ١/5/5‏ ح 1١‏ . 


وقاك ابو باد انان ف والالسعلاتن يعي نوه لل لضا رأ 
النبئ وليك حمزة قتيلاً بكئ , فلمًا رأئ ما مل به شهق200. 

وروئ أحمد فى «مسنده» من روايات بكاء النبىّ لق ما 
00 
وأمّا ما يدل على طلبه يَلبكَق للبكاء على الميّت»؛ والنوح عليه : 
ورغبته فيهماء فكثير أيضاً . . 

ررق ددحن ابن حمر »و أناء رسول الل فك نا رمع من 
اسع تعدلك نان الانسان كدو ها سن نك عدن الو اي قال 
رسول الله : ولكنٌ حمزة لا بواكئ له . 

قال : ثم نام » فاستنبه وهنّ يبكين حمزة؛ فهنّ اليوم إذا يبكين يندبنَ 
حمزة). 

ونحوه في «الاستيعاب» بترجمة حمزة ليد 4 . 

وقال فى «تاريخ الطبري»7": إن النبئى ول سان دن 
دور الأنصارء فسمع البكاء والنوائح علئ قتلاهاء فذرفت عينا 
رسول الله يلتق فبكئ, ثمّ قال: لكنّ حمزة لا بواكئ له؛ فلمًا 
1ط 


رسول الل مَلافق . 


.”94/١ الاستيعاب‎ )١( 

(0) آنظر: مسند أحمد 151891١9491559 1١891١/8جو ١18/١‏ رج 
6 وآ*١”‏ ولا١”‏ وج1/": و 01-06 و51١7‏ رو١0/”.‏ 

(5) ص +1١‏ ج 7. منه في . 

(8) الاستيعاب ١/1/ا”7.‏ 

(0) ص ,7,7 ج 7 [71/ 5لا حوادث سنة ه]. منه نو . 


لمان 0000000 000600600666660 0٠.0000.‏ طلاثل الصدق / ج ٠“‏ 

ونحوه فى «كامل» ابن الأثير 0 وفى «السيرة الحلبية»2) . 

وقال في فى «الاستيعاب»), بترجمة جعفر , بن أبى طالب : «لما أتئ 
النبئ مَبكَقَ نَئ جعفر طلا » أتئ امرأته أسماء بنت عميس فعرّاها... 

ودخلت فاطمة عاقلا وهى تبكى وتقول: وا عمّاه! 

فقال يل : على مثل جعفر فلتبكِ البواكي :9 . 

فمع هذا كله ونحوه , كيف ساغ لعمر منع البكاء علئ الميّت والعقاب 
عليه ؟ ! 

نعم2 قل يُعتذر له بما رواه هو وآبنه . من أن الميّت يُعذْبٍ ببكاء 
أهله . . 


وهو غير صحيح ؛ وإلا فكيف بكئ النبي تيوق على حمزة: 
وجعفرء وزيد» ورضى بالبكاء عليهم وعلئ شهداء أحدء وغيرهم 0 ؟ ! 


. ص 8لا ج ” [01/71 حوادث سنة ه]. منه ف‎ )١( 

(؟) ص 318 ج 5 011/111 غزوة أحد] . منه نألا . 

(*) الاستيعاب 78/١‏ رقم 80. 

(4) أنظر : صحيح البخاري ح ٠١‏ وص 1١8١‏ ح5١1‏ وج ٠١/0‏ ح711 وص 
رف ذح ا١اء‏ صحيح مسلم 794/7 .1٠‏ ستن أبى داود “/6 -١9اح‏ 
"١١9 606‏ وص 1١98‏ ح 7177. سنن الترمذي "١6 8١1/7‏ ح 189 وص 
4 ح 6٠١٠٠ء‏ سئن ابن ماجة 818/١‏ ح ١501‏ وص 6409-0060 ح ١6481‏ 
لل لي ات لق ح 8196ء سنن النسائى ١5/14‏ -17 و71. مسند 
غيل ا لومم دج 4/7 و "”8قء2 مسند البرّار 688/17 ٠م‏ ح 5609# و76095اء 
مسند أبي يعلئ 47/7 ذح 5/88 واج ٠ 5 73٠١/0‏ ح 8189 281١40‏ ءالمعجم 
الكبير ‏ للطبرانى  ١١0/١‏ ح 584 وج ١6/95‏ اح ١15٠‏ وج "٠١/١١‏ اح 
١05‏ مسند الطيالسي اماع01 مستت عيبب الرزاف 001١/1‏ - 05م ح 
6 ؤلاكة وص الأو اح 11917 و275394 مصئلف ابن اسن شيبة 7171/1 

ل 


وقد أنكرتٌ عائشة وأبن عبّاس عليهما فى هذه الرواية » وآحتجّت 
نشول “تغالن طاولا زد ؤاورة ووو أخرئ 61014 أي : لو كان البكاء 
وزراء وإلا فإنها بكت أباها وآستبكت عليه© . 

فلا عذر لعمر إلا القسوةٌء وعدمٌ الرحمة . وإمضاءً رأيه يوم نهئ عن 
البكاء بمحضر النبئ يلكو , فردعه النبئ مَلكَ 40 ! 

ومنها : تأخيره مقام إبراهيم عد إلى موضعه اليوم, وكان ملصّقاً 
بالبيت » كما ذكره ابن أبي الحديد2” ؛ والسيوطى فى « تاريخ الخلفاء»(©, 


61م ب ١95‏ ح 5-1١‏ وص718 ب90١1‏ ح8 و9. سئن سعيد بن متصور 
-- 01 ح 749٠١‏ و١591»‏ الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 8/5" وج 
178-1١9 //‏ » الاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8747/١‏ 74117 ح 117 واج 
11-06 ح 2700١ - 351١17‏ المستدرك علئ الصحيحين ١/لااه‏ ح ١1١٠1‏ 
و0١8١‏ وج 5١07/7‏ -18١5ح‏ ١85غ‏ و8978 ؛ » السنن الكبرى ‏ للبيهقى - 18/14 
١ا/ا.‏ 

)١(‏ سورة الأنعام 5 ١38‏ .» سورة الأسراء /ا١: ١6‏ . سورة قاطر 0: .١8‏ سورة 
الزمر 9”: لا . 

(0) أنظر : صحيح البخاري 1١75/7‏ 1/7 ح ا ء صحيح مسلم 45/7 - 44 ؛ سنن 
أبي داود / ح .١79‏ سنن الترمذىي 77/7 1 عو اسن 
النسائى غ//ا١ا  ١9‏ »ء سنن ابن ماجة ٠9 0١08/١‏ ات د و ٠6096‏ .ء الموطأ : 
اواع لو اجارتب الحديث - للشافعىي - ١٠9/9‏ 56 مسئد أحمد 4١/١‏ - 217 
عد اب يعلئ ٠‏ خ١08»‏ مصئّف عبد الررّاق 001/3 - ممم ح ات 

مصنف ابن أبي شيبة 770/8 ب 190 ح لاء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 
6 ح 7155 » المستدرك علئ الصحيحين 077/١‏ ح 14017 » السئن الكبرى 
- للبيهقى - ٠7/1‏ كايا 

() راجع الصفحتين 786 - 787 ». من هذا الجزء . 

)0( راجع الصفحتين 86" و /81” 2 من هذا الجزء . 

(0) ص 1١١‏ مجلّد ” [ شرح نهج البلاغة 0000 

((0 تاريخ الخلفاء : ١١١‏ 


لضن للع ملعملل .مم ظلائل الصدق / ج ٠“‏ 
وعن ابن سعد فى «طبقاته»2(0, والدميرىي فى مادّة «الديك» من «حياة 
الحيوان»(") . ش ْ 

ومنها : توسعة المسجد الحرام بإضافة دور جماعة أَبَوْا بيعهاء فهدمها 
عليهم » ووضع أثمانها فى بيت المال حنّى أخذوهاء كما فى حوادث سنة 
٠١‏ من ١‏ تاريخ الطبري:2(" », و «كامل» ابن الأثير (4) , 

ومثل ذلك وقع من عثمان»؛ كما فى « تاريخ الطبري:200©»: و «كامل» 
ابن الأثير 29 أيضاً . 

ومنها : إِنّه قاسَم عمّاله أموالهم وأبقاهم فى أعمالهم؛: كما ذكره 
جماعة ممّن بيّن أحوال عمر.. 

قال السيوطي فى ١‏ تاريخ الخلفاء» : «أخرج ابن سعد , عن ابن عمر» 
أن عمر أمر عمّاله فكتبوا أموالهم , منهم سعد بن أبى وقاص»؛ فشاطرهم 
عمر فى أموالهم , فأخذ نصفاً وأعطاهم نصفاً»”" , 

ونقل فى «كنز العمّال»!/ , عن ابن عبد الحكم فى «فتوح مصراء 


.19 وأنظر : مناقب عمر - لابن الجوزي -: 38 و‎ . 7١0/7 الطبقات الكبرئ‎ )١( 
."83/١ (؟) حياة الحيوان الكبرئ‎ 
. ج 5 [197/151]. منه تو‎ 3٠١6 ص‎ )7( 
. (؛) ص 514 ج 5 [1875/7]. منه نو‎ 
. 08 :- وأنظر : فتوح البلدان  للبلاذري‎ 
. ص 17 ج 0 [040/71 حوادث سنة 171ه]. منه يي‎ )0( 
. ص 45 ج 7 [17/١8غ حوادث سنة 17ه]. منه ته‎ )3( 
. 68 : وأنظر : فتوح البلدان  للبلاذري‎ 
. 78/8 تاريخ الخلفاء : 1760 وأنظر : الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ )0( 
. منه نع‎ .]١1015 فى كتاب الخلافة ص 187 ج ” [ 801/6 - 807 ح‎ )8( 


ونقل عن ابن عبد الحكم ‏ أيضاً ‏ قصّة مقاسمته لابن العاص » كما 
سبق طرف منها(0) , 
ولا حاجة لإطالة الكلام فى مقاسمته لهم » فإنّها غنيّة عن البيان7" . . 


فهو إن كان يعلم خيانتهم بمقدار ما أخذه منهم. فكيف ائتمنهم 
ثانياً ؟ ! 


على أن علمه بخصوص النصف بالنسبة إليهم جميعاً. مقطوع 
بخلافه ! 

وإن كان لم يعلم خيانتهم » فكيف استباح أخذ أموالهم , ولا سيّما 
مثل سعد الذي زعموا أنه أحد المبشرين بالجنّة(© , وجعله عمر أحد السنّة 
في الشورئء وأَهَله لامامة الأمّة والاستيلاء على رقابهم وأموالهم ؟ ! 

ومنها: حكمه علئ اليمانيّين بدية أبي خراش الهذلى الشاعر 7 ؛ إذ 


.١8160060٠ كنز العمّال 8607/0 68 ح‎ )١( 
. نقول : مراد الشيخ المظفّر يي مما سبق . هو مقاسمة عمر عمّاله أموالهم‎ 
لا ابن العاص خاصة ؛ فتنبّه!‎ 

(1) آنظر علاوة علئ ما تقدّم : فتوح البلدان : 97 98 و 75١‏ و لالالاء تاريخ الطبري 
حوادث سنة ١‏ وص 19١‏ 1947 حوادث سنة ١٠7‏ هء العقد الفريد 
١‏ 08ء مناقب عمر - لابن الجوزى -: 59 . معجم البلدان 4١5/١‏ ماذة 
والبحرين» » شرح نهج البلاغة ١76/١‏ وج 85/17 - 85 ء البذاية والنهاية ١1/10‏ 
حوادث سنة ١‏ وص 57 و”"9 حوادث سنة ١٠7‏ هء الإصابة 14/١”ا8‏ رقم 01١1١‏ 
وج ١4/5‏ رقم ١9818‏ السيرة الحلبية 7١/5‏ . 

(0) أنظر: سنن الترمذزي 500/86 75١5-‏ ح اكلا و7048 السئن الكبرى 
- للنسائىي ‏ 08/6 694 ح 85١1-85١1‏ و8١45.‏ 

(1) هو : خويلد بن مرّة القَوْدي . أبو خراش الهُذّْلى » الشاعرء من بني قِوْد بن 
عمرو ء كان ممّن يعدو علئ قدميه فيسبق الخيل ‏ وكان فى الجاهلية من فُنَاك 

02 


لضن لجا خاي 2 دمقفي وز فل وم نوعو وما وماك واج ملو ةلا تل العندق:/ - ٠‏ 
باتوا ضيوفاً عنده فذهب يستقى لهم . فمات من حيّة نهشته في الطريق . 
كما ذكره فى «الاستيعاب» بترجمة أبي خجراش من كتاب الكنئ (2" , 

ومنها : حكمه علئ غيلان!) بخلاف الشرع 

روئ أحمد فى «مسنده70 ؛ عن ابن عمرء أن غيلان بن سلمة طلق 
نساءه وقسّم أمواله بين بنيه ‏ فبلغ ذلك عمر - إلئ أن قال: ‏ فقال: وأيم 
الله لتراجعنٌ نساءك ولترجعنّ في مالك» أو لأورَئْهِنَ منك , ولآمرن بقبرك 
فيرجم كما رُجم قبر أبى رغال 2 . 

ومثله في «الكنز»!*؛ عن عبد الرزاق » عن ابن عمر . 


العرب . توفي في زمن عمر بن الخطاب وقد نهشته حيّة فمات . 
أنظر : الأغاني 10 5-5--771ء الاستيعاب ١171/14‏ رقم 0 أسد الغابة 
0 رقم هلمن , ١‏ 
)١(‏ الاستيعاب 178/14». وأنظر : الاغانى 37/7١‏ 074, حياة الحيوان 
للدميري - ١ .787- 758١/١‏ 
(0) هو : غَيلان بن سَلّمة بن معتّب بن مالك الثقفي كان شاعراً» وهو ممّن وفد 
علئ كسرئ , أسلم بعد فتح الطائف . وكان أحد وجوه ثقيف ومقدّميهم , توفي في 
آخر خلافة عمر بن الخطاب سنة 7ه . 
أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 11/7 رقم .١610‏ تاريخ دمشق 
+غ/*7 ١‏ رقم 0030. أسد الغابة غ/ ”87 رقم .1١84‏ 
() ص ١58‏ ج ” ٠.‏ منه نوي . 
(:) هو: : في بن مُنبّهِ بن الثّييت بن يَفُدُم , أبو رغال» من بني إياد . اختلفوا في 
اسمه ونسبه ومنشئه ١‏ حمَّ قيل إنّه شخصية أسطورية » وكان دليل الحبشة لما غزوا 
الكعبة ٠‏ فهلك في مّن هلك منهم ؛ فدفن بين مكّة والطائف , فمرٌ النبئ يليه 
بقبره » فأمر برجمه فرّجم , فكان ذلك سئّة . 
أنظر : الأغاني ١92/14‏ - 599 ء تاريخ الطبري 14١/١‏ » مروج الذهب ؟/"اة. 
الكامل في التاريخ ."/١‏ 
(0) ص 870١‏ ج 8 6٠ 15/1١61[‏ - 609 ح 103506]. منه توي . 


وأنت ترئ أنْ هذا خلاف السُّئَّة ؛ فإن الطلاق بيد من أخذ 
بالساق'", ولا يجب في الشريعة الرجوع بهنّ 7" , كما إن الناس 0 
علئ أموالهم7". بل بعد الإقباض لا يجوز الرجوع فى هبة الرحم (4) 

وليت شعري » ما وجه توريثهن منه إن لم يرجع بهنّ وبماله ؟ ! 

وكيف يستحقٌ أن يُرجم قبره ويُهتك. حتّئ يحلف على ذلك, 
وغاية ما صنع أنّه فعل مكروهاً ؟! 

ومنها : حكمه في الركاز 7 بخلاف السّنة , فإنٌ الركاز إنّما فيه 
الخمس والباقى لواجده(" . 


وأنظر: مصنف عبد الررّاق 77/1 ح15511ء سنن الترمذىي 170/٠‏ ح 
١١‏ . مسند ابى يعلئ 7١0/9‏ ح 08737 » سنن الدارقطني 111/7 - 1١117‏ اح 
”7 . تاريخ دمشق ١7”  ١"56/18‏ و١8١.‏ 

)١(‏ راجع : سنن ابن ماجة 117/١‏ ح 273081١‏ المعجم الكبير ١79/١1‏ ح ااا » سنن 
الدارقطنى 55/18 ح 7987 7918 » السنئن الكبرى ‏ للبيهقى  271١/1‏ مجمع 
الزوائد 7/15" . 

(') آنظر : الإشراف علئ مذاهب أهل العلم ‏ لابن المنذر  ١5٠ 1١94/١‏ » الحاوى 
الكبير 065 المغني لابن قدامة ‏ لل ل" 

(©) أنظر : مختصر المزني علئ كتاب الام /1١٠؛‏ المجموع - للنروي - 60/1 
و 48ء نيل الأوطار 0 ب 350 2 عون المعبود 7١/9‏ , تحفة فة الأحوذي 
4 . ' 

(؛) وهو قول عمر نفسه ؛ آنظر : الموطأ : 508 ح غ؛ ء كتاب الم 7/14. الإشراف 
علئ مذاهب أهل العلم 518/7 » بداية المجتهد 1/0ا7. 

(5) الرّكاز : قطم ذهب وفضة تُخرج من الأرض أو المعدن ؛ أنظر : لسان العرب 
“٠١/6‏ ماذة وركز». 

(1) أنظر : صحيح البخاري 7017/7 باب ما يُستخرج من البحر وباب فى الرّكاز 
الخُمُس رص 508 ح 18 وج/751” ح هوج 75/8 ح ١6ء‏ صحيح مسلم 
0ل-1188ء سنن أبى داود 7/١1١اح ١/٠١‏ وج #/لالا١‏ - ملاااح قىمعلاء 

لله 


لحان ا 0001 000 دلائل الصدق / ج ٠7‏ 


حكئ فى ١كنز‏ العمّال» فى «كتاب الزكاة»١١2),‏ عن ابن عبد الحكم. 
أن ابن العاص كتب إلئ عمر عن عبدٍ وجد جرَةٌ من ذهب مدفونة ؛ فكتب 


إليه عمر : أن أَرْضِغْ 1 لوديا بشىء ء فإنّه أحرئ أن يؤدوا ما وجدوا. 


سنن الترمذىي / 311-731١‏ ح لالالا١اء‏ سئن ابن ماجة ”8884/7 ح 50:08 
و 70٠١‏ » سنن النسائي 6 - 41 » سنن الدارمي 18١1/١‏ ح ١51١‏ وج ١١1/5‏ 
ح 7/6 780/1 ء الموطأ : 567 ح 5 كتاب الأمّ 30/17 » مسند أحمد 8114/١‏ 
وج "/ ٠8أ‏ و١٠٠7‏ ولا١”‏ و58ال" و 8"” و01" و 5لا" و 7806 و ”١95‏ 8759م" 
و81“ و66٠١‏ و 2١١‏ و 1١0‏ و1605 و05 و/اا: و فلا و8799 : و ”1:9 و80 
و 88: و 0١١‏ و/اء١ه6‏ وج “0/7 و71" و701. مسند البزّار 6 --0لاح 
84 مسند ابي يعلئ ٠١١/14‏ ح 7١74‏ وج ج 170/1٠١‏ ح ٠ 6١‏ وص 109 ح 
٠6١‏ وص 11١‏ ح ون“ وج١١/1١-5١احم‏ »ء المعجم الكبير ١٠//ا6/‏ 
كاوج تاعمد وج لطاع لاوج 771 الالاح حلمم 
المعجم الاوسط ح ١١58‏ وص ”“”“0١‏ ح ٠٠١8‏ وج “98/7 ح "8٠١‏ دج 
0ح 73٠‏ ور ص 715 ح 7978 وص 7"0غ ح 1١١58‏ وج / م١‏ ح حكوقا 
وص "اح ٠4٠١لا‏ و ص ”7387 781 ح 07الا وج ح 5/48”. ٠‏ ح 28189 المعجم 
الصغير ٠/١‏ - 21757 مسئد الطيالسي : 64” حه », مصئلف عبد الررّاق 
غ/ ١"‏ لاااح لالاالاو ثلاالا و١4ىالاوج 50/٠‏ - تتح "الما و كلاثما 
2187719 مسند الحميدي 2/7 -117 ح و" ٠‏ وعم ٠ء‏ مصئّف ابن أت 
شيبة ١١4 -١١1/57‏ ب ١4160‏ ح١-هو1١-/١اوج015/5“"”‏ ب1وح١‏ "رج 
091١-1‏ ب56 ح غ لا و١٠‏ - 6٠1ء‏ سئن ابن الجارود : ٠١١‏ ح ”لا وراص 
١ح‏ ؤثلاء صحيح ابن خزيمة 11/1 - لا ح 35531 77538 . الغيلانيات 
١‏ ح 376 . سنن الدارقطني 40/7 935 ح "350١‏ - 73774 وا ص لاةااح 
787 وص ١١١‏ ح 711 و7717 » المستدرك علئ الصحيحين ”/ 1لا ح 
3/4 ء السنتن الكبرئ ‏ للبيهقى  ١05 ١6١/15‏ وج 6/لاما و ١9١‏ وج 
رخ ”00 

00 . منه تي . 

() الوَضْحٌ : العطية القليلة ؛ أنظر : لسان العرب 737١/0‏ مادّة ورضخ» . 


ونقل في «الكنز» أيضاً2"7؛ عن الخطيب؛ عن السائب: «أن عمر 
استعمله علئ المدائن » فبينما هو جالس فى إيوان كسرئ نظر إلى تمثال 

بشير بإصبعه إل موضع ؛ قال: فوقع في رُوعي أنّه يشير إلى كنزء 
ال 00 لكت إن مر | را 
وكتبت : إن هذا شىء أفاءه الله علَىَ دون المسلمين . 

قال فكي الووائلك امير عون اميزاء' ملسن قاتسنة بيد 
العلمين 7 ش 

ومنها : إن حدٌ مَن لم يشرب الخمر ؛ لجلوسه مع من شربها . 

حكئ فى «الكنز»("؛ عن أحمد بن حنبل في «الأشربة»: «أن 
5 بقوم أخذوا علئ شراب» فيهم رجل صائم ؛ فجلَدّهم , وجِلَدَه 
معهم . 

قالوا: إِنّه صائم ! 

قال: لِمَ جلس معهم؟!». 

وأنت تعلم أنّه لا حد عليه , كما أن تعزيره بمقدار حد الشرب - لو 
أراد التعزير - خلاف السّئة . 

روئ مسلم!"ا, عن أبي ُردة : : أنه سمع رسول الله ل يقول : 
ولا يُحلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله » . 


. منه تي‎ ٠ ]ا١اىقال ج“” [0680/651 ح‎ ”٠0 ص‎ )١( 
رقم 1 . طبقات المحدّئين بأصبهان د الأب‎ 7٠١/١ وآنظر : تاريخ بغداد‎ 
.701 رقم‎ 401/1١ - تاريخ أصبهان - لأبي تُعيم‎ »04/١  خيشلا‎ 
. منه يي‎ . ] ١71137 ج“” [0/ل/الاغ ح‎ ٠١١ فى كتاب الحدود ص‎ )١( 
. منه ف‎ .]١51/86 [ (م) فى باب قدر أسواط التعزير من كتاب الحدود‎ 


8 ا ا 1 دلائل الصدق / جَ 7 


ونحوه فى «صحيح الترمذي»١(2,‏ و«صحيح البخاري»(!) من طرق ء 
وذكر فى بعضها أن النبى وَلنْكَيٍ قال : «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا 
فى حد لد من حدود الله 7" , 


ذرواً» © .. 


قال ابن أبى الحديد(): «جاء رجل إلئن عمرء فقال: إنّ ضبيعا 


. منهتفّي‎ ]١1317 ح‎ 0١/14 [ فى باب ما جاء فى التعزير‎ )١( 
. منه ييخ‎ ٠ ]غ١- (؟) فى باب كم التعزير والأدب من كتاب المحاربين [8// لطاحة"”‎ 
فاك ل‎ ٠١/8 (؟) صحيح البخاري‎ 
(؛) كذا ضبط الاسم ة فى الأصل وفي وشرح نهج البلاغة» وومناقب عمرهء لابن‎ 
1 ويخ‎ ١ الجوزي ةل أن هذا صف ضنوابة ماف كنت الرجال‎ 
. بالصاد المهملة في أوَّله والغين المعجمة فى آخره‎ 
وهو : صَبِيعْ بن عسل » ويقال : ابن عُسيل » ويقال : صَبِيعْ بن شريك » من بني‎ 
عسيل بن عمرو بن يربوع بن حنظلة التميمى اليربوعى البصري . ويقال : ابن سهل‎ 
. الحنظلى‎ 
5 رقم‎ 1٠8/7“ تاريخ دمشق‎ ٠» 55١/0  الوكام آنظر : الاكمال  لابن‎ 
ز.‎ 1١17 الإصابة 108/7 رقم‎ » 1١07 : مناقب عمر - لابن الجوزىي‎ 
. 109/7 وحَرّمه عمرٌ عطاءه ورزقه ؛ أنظر : تاريخ دمشق 11/77 ء الإصابة‎ )0( 
.١ :0١ سورة الذاريات‎ )1( 
. منه ف‎ .]1١7/1١7[  دّلجم‎ ١١17 ص‎ )0( 
ح‎ 17/١ مسند البزّار‎ .10١ روص #: ح‎ ١1:73ح‎ ١ وأنظر : سنن الدارمي‎ 
بابَى «عسل» و «عسيل» » تاريخ‎ 3٠١8 7٠١7/7  الوكام لابن‎  لامكإلا‎ 64 
تفسير‎ 21178 ١١7 : مناقب عمر - لابن الجوزى‎ .»1١7 1٠4/17 دمشق‎ 
ءا١١‎ ١١/10 القرطبى 1١/١27؛ تفسير أبن كثير 77/14. مجمع الزوائد‎ 
الاإتقان فى علوم‎ . 1١4/1 زء الدرٌ المنثور‎ +١77 الاإصابة 108/7 - 109 رقم‎ 
0 


التميمي لقِيّنا فجعل يسألّنا عن تفسير حروف من القرآن . 

فقال : اللهم أمكنّى منه ! 

فبينا عمر يومأ جالس يُعْدَي الناس إذ جاءه ضبيع » وعليه ثياب 
وعمامة , فتقدم فأكل, حتّئ إذا فرغ قال : يا أمير المؤمنين ! ما معنئ قوله 
تعالئ : « والذاريات ذَرواً # فالحاملات وقراً» 20 ؟ 

قال: ويحك ! أنت هو؟! 

فقام إليه فحسر عن ذراعيه , فلم يزل يجلده حتّئ سقطت عمامته. 
فإذا له ضفير تان . فقال : والذي نفسى بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت 
واجلف: 

ثم أمر به فججعل فى بيت» ثم كان يخرجه كل يوم فيضربه مئة» فإذا 
برأ أخرجه فضربه مئة أخرئ . 

ثم حمله على قنّبِ وسيّره إلئ البصرة » وكتب إلئ أبي موسئ أن 
يحرّم علئ الناس مجالسته , وأن يقوم في الناس خطيباً؛ ثم يقول: إن 
ضبيعاً قد ابتغئ العلم فأخطأه . 

فلم يزل وضيعاً فى قومه وعند الناس حتّئ هلك , وقد كان من قبل 
سيد قومه). 

وليت شعري كيف يستحقٌ من أخطأ طريق العلم هذا العمل الوحشي 
الفرعوني » الذي اشتمل علئ أنواع المنكرات وأعظم الموبقات ؟ ! 

فإنٌ غاية ما يُفرض أنه يباح له تعزيره وتأديبه؛ وقد عرفت أنّه 
© القرآن ٠١/7‏ . كنز العمّال 81/١‏ ح 11١7١‏ ور صم" - 8814 ح 1119 و ١0اا1ء‏ 


روح المعانى 07” / 1 . 
)١(‏ سورة الذاريات ١ :0١‏ و”. 


1 ل دلائل الصدق / ج ٠‏ 
لا يجوز التعزير بأكثر من عشر ضربات . 

وكيف صار ممُّن ابتغئ العلم فأخطأه لولا جهل المسؤول ؟ ! 

وهلا أرشده إلئ الطريق لو عَلِمه » وهو بنفسه قد سُئل عن الأب ء ثم 
قال: إن هذا لَهُوَ اللَّهْوٌ(", وما عليك يا بن الخطاب أن لا تدري ما 
الأ ؟! كما فى «شرح النهج2(" . 

فهلا أدب نفسه ببعض ما أدب التميمى ؟ ! 

ومنها: نفيه ربيعة() نخلافاً للشئّة ؛ روئ النسائي فى آخر 
«صحيحه»» فى باب « تغريب شارب الخمر». عن سعيد بن المسيّب». 
قال: «غرّب عمرٌ ربيعة بن أميّة فى الخمر إلى خيبر» فلحق بهرَقل 
4 


. فى المصدر : والتكلّف»‎ )١( 
. منه ني‎ .]8/1١5[ مجلّد م‎ ٠١١ (؟) ص‎ 
ح لاء الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ ٠ /٠0 وآنظر : مصئف ابن أبي شيبة‎ 
ح 337610 3170/1 و ص 207 ح 717810 ؛‎ 10١/١7 تفسير الطبري‎ » 
شعب‎ .14/٠١ المستدرك علئ الصحيحين 009/7 ح 27890 تفسير الثعلبى‎ 
٠1١8/14 ء تفسير البغري‎ 419  48358/1١١ تاريخ بفداد‎ » 5128١ الايمان 151/5 ح‎ 
تفسير القرطبى‎ . ١09 :  ىزوجلا مناقب عمر  لابن‎ .7٠١/14 الكشّاف‎ 
و 50. الدرّ‎ 5١/١  ىبطاشلل‎  تاقفاوملا‎ » 474/14 تفسير ابن كثير‎ ». 46 
ْ .1١61 ح‎ "58/7٠ المنثور ا كنز العمّال‎ 
. هو: ربيعة بن أميّة بن خلف بن وَهْبِ بن حُذافة بن + جُمّح الجُمّحي الفّرشي‎ )6( 
. وتوفى هناك‎ ٠ فتنصر»ء‎ ٠ أسلم يوم الفتح » هرب إلى الشام . ا ا‎ 
. 79014 رقم‎ 05١/1٠ رقم 2714 الإصابة‎ 080/١8 أنظر : تاريخ دمشق‎ 
أحكام‎ . 7١/7 (؛) سنن النسائى 2714/8 وأنظر : الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ 
القرآن - للجصّاص - 778/7 ؛ مصنّف عبد الررّاق 48 ح ٠1٠لااء تاريخ‎ 
.١7؟1/14 نصب الراية‎ » 67/١8 دمشق‎ 


ومنها : نفيه نصر بن حجاج إلى البصرة ؛ إذ تغنّت به امرأة فى دارها. 
وكان فى غاية الحسن والجمال . كما هو مستفيض ٠‏ وذكره فى شرح 
النهح »''' . 

وليت شعري . كيف استحقٌ نصر النفي تمجزد أن تفسكاببة امرأةم 
وما استحقٌ المغيرة شيئاً من الاهانة. وقد شهد عليه ثلاثة بالزناء وشهد 
الرابع بأنّه جلس منها مجلس الفاحشة رافعاً رجليها. وخصيتاه متردّدتان 
بين فخذيهاء وسمع له حفزاً شديداً وتمْساً عالياً2" ؟ !! 

وأمّا ما ذكره الفضل بالنسبة إلى نسب «عثمان»., وأنّه يتّصل 
برسول الله يَُككة فى عبد مناف .. 

فمحل ريب عندنا؛ لما روي أن أميّة كان عبداً وهنا تبئاهة 
عبد شمس . وكان ذلك من عادة العرب . بحيث لا نسب عندهم اللحيق 
إلا إلى المستلحق . ويتوارثان؛ وتترتّب عليه جميع آثار البنوّة2 . 

كما تسب ذكوان إلئ أميّة إذ تبئّاه. وكان عبداً له. كما ذكره فى 
«الاستيعاب» بترجمة الوليد بن عقبة بن أبى مُعيط بن ذكوان. لكن جعله 


. ص 19 مجلّد 7//111[7]. منه يع‎ )١( 
- تاريخ المدينة  لابن شبّة‎ .5١17/7 وأنظر: الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ 

7-01/ا. المستقصئ فى أمثال العرب ,1١14/١‏ عيون الأخبار 2.51/4 
حلية الأولياء 777/4 الاستيعاب (١‏ فذيل الرقم 4487. تاريخ دمشق 
5»>6/4, دج 7ل" رقم 8604لاء النهاية فى غريب الحديث والاثئر 
7/4 , أسد الغابة 1603/١‏ رقم ٠١87‏ ترجمة أبيهء الاصابة 180/7 رقم 
00. 

(1) راجع الصفحة 704 وما بعدهاء من هذا الجزء. ٌ 

() آنظر: الاستغاثة ‏ لأبي القاسم الكوفى  771/١‏ الروض الأنف 44/7. 


ويشهد لذلك قول أبي طالب عَكِادٌ في بنى أميّة [ من الطويل] : 
من أبيات ذكرها ابن أبي الحديد”" . لكن استفاد منها صحّة ما 


ل 
6 


يروئ أنّ عبد المطلب لكا استعبد أميّة لرهان بينهما(" . وهو خطأ. وإلا 
لقال : عبداً لأبينا. 
غير تين أظهر افر التترق دم امه :وانما عرفت فقبة :وركبية سيان 


3 00 
عبد سمس ٠.‏ 


)١(‏ الاستيعاب ١007/1‏ رقم .715١‏ وأنظر: المنمّق ‏ لابن حبيب ‏ : .٠٠١‏ معجم 
مااستعجم “/لاا/ «صَكُورية». ربيع الأبرار 178/١‏ 174 الروض الأنف 
94/1 48., الإصابة 0194/0 رقم 7544 ترجمة المُلاخ العنبري . السيرة الحلبية 
111 

. ص 187 مجلّد 755/1617 131]. منه نع‎ )١( 

والبيت من قصيدة قالها شيخ الأباطح أبو طالب لَك لما تظاهرت قريش علئ 
بنى هاشم وحاصرتهم فى الشعب. وفيها يذمّ بنى عبد شمس ونوفل. مطلعها كما 
فى الديوان : 

ألا لبت حظىي من جياطة نصركم2 بأن ليس لى نفمٌ لديكم ولا ضر 

ورواية البيت : 

وليدٌ أبوه كان عبدأً لجدّنا إلى عِلْجَةِ زرقاءً جالٌ بها السَّحْرُ 

أنظر: ديوان أبى طالب: ١٠١5‏ لا١٠‏ رقم ١4‏ و ص 1487-1858 رقم ,.٠١‏ 
وورد في الموضع الناني : «وليدأ» بدل «وليد» وكذا في المصدر الأتى . السير 
والمغازي ‏ لابن إسحاق -: 167 . 

(؟) شرح نهج البلاغة 751/16 . 

(9) احمظره تسبي قتريكن 183 التصسب :لاسن محالام 15410 4153 أنشنات 
الأشراف 0/ل. 


وتم أن ايكون أميرُ المؤمنين عئار لل أشار إلى استلحاق مي وبئيه 
بعبد شمس بقوله فى كتابه الوه معاوية: ولي الصريح كاللو 1 0/00) 
وااع مر إليه : «إنّا وأنتم من بنى عبد مناف)() 


ويحتملٌ - أيضاً ‏ أنه ليد أشار إلئ المعروف من كون معاوية ابنّ 
زنا ولحيقاً بأبى سفيان”؟ . 

ويختغل أنه اقلا أشار إلئ الأمرين 

وأمّا ما زعمه من تزويجه ابنتي رسول الله يلكو . 

فمحلٌ إشكال أيضاً؛ لما قبل : إنهما ربيبتاه؛ فنّسبتا إليه للتربية ؛ بل 
قيل اكوسانانقا احص ديم 

ولو سُلَم هما ابنتاه حقيقة كما هو الأقربٌ!" . فالظاهر أن 


)01 اللصيق : الدعي . أو الرجل المقيم فى الحى وليس منهم بنسب ؛ أنظر مادّة 
«لصق» فى : لسان العرب .774/١5‏ تاج العروس .158/١17‏ 
(1) نهج البلاغة : 72176 كناب .١/‏ 
(7) شرح نهج البلاغة 101/117. 
(؛) أنظر: مثالب العرب ‏ لابن الكلبى : ا7. الأغانى 15/4. ربيع الأبرار 
001.؛ شرح نهج البلاغة 7731/1١‏ 7737, تذكرة الخواصٌ : 181. 
(0) أنظر: الاستغاثة 74/١‏ ١لا.‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب  ٠١٠1/١‏ 
و9١٠. ١‏ 
(1) نقول: مهما اختلف المحمّقون والباحثون فى مسألة بنات النبى ملكو أو 
ربائبه» بين ناب ومثيت. وأيَاً كان الحال فيهاء فإِنْ المتبقّن والمجمّع عليه من 
فرق المسلمين كافة. هو أن سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول غلِهّن هى 
ابنة الرسول الأكرم ل . ولم يأتِ في غيرها ا شيءٌ مما أثبته لها اللهُ تعالئ في 
القرآن الكريم. والنبئٌّ الأمين ولاق فى أحاديئه, في عِظم شأنها ورفيع منزلتها 
وسموٌ مقامها صلوات الله وسلامه عليها. 
وفنق الجتانست جددا نم العننة سفال: يناف النبى ملو أم ريائبه ؟! رأي 
_ 


ل 2 التو أو سين لقال نوها اول وه ب لي بداو افاج أ أي ب سه وبر 4 لل الك انج اجنين بو اال امة ور ون لوا اما جو ورا دلائل الصدق / ج ٠"‏ 


رسول الله ولتق إنّما زوّجه للتأليف. كما يشهد له ما ذكره ابن الأثير في 
«نهايته» بمادة «أبْر». بالباء الموحدة من تحت .. 

قال: «فى حديث أسماء بنت عميس : قيل لعلى : ألا تتروّجٌ ابنة 
رسول الله يلكي ؟ فقال: ما لي صفراء وكات ريك جعارور فى 
دينى فتووق !1 يها ربيول ابن مَلادق عنى . إني لأوّل مَّن أسلم». 

ثم قال: «يعنى : لست غير صحيح الدين , ولا المنّهّمْ في الإسلام 
فيتألفني عليه بتزويجها إِيَاي » . | 

قال: «ويروئ بالثاء المثلثة ل 75 

ثم ذكره فى هذه المادّة. وقال: «أي : لست ممّن يؤئّر عنى شر 
وتهمة فى دينى 70" . 

فإنّه دالّ على أن النبئ مَلنَق قد يزوج الرجل للتأليف. والمتعيّن له 
عثمانٌ ؛ لأن من عداه من أصهار النبئ مَلبكُق إِمَا مؤمنَ حقَّاً وهو أمير 
المؤمنين طلكِل . أو كافبٌ معانل! 

وأمًا ما تعرّض له من أخبارهم في فضل عثمان2. فقد عرفتٌ في 


© ونقد». للسيّد جعفر مرتضئ العاملى ‏ حفظه الله »: المنشور فى مجلة «تراثنا», العدد 
المزدوج 76 .7١‏ ص ٠‏ #41. السنة 4 المحرّم «عسادفا الآخرة ١817‏ هي 
والمطبوع مستقلا فيما بعد. 

: وَريْتٌ الخبرَ أوَرّيه تَوْرِيَةٌء إذا سترته وأظهرت غيره؛ أنظر مادّة «وري» فى‎ )١( 
١ .06 الصحاح 7017/7, لسان لعزت‎ 

(1) النهاية فى غريب الحديث والأثر ١1/١‏ مادّة «أبرء. وأنظر: مصئئّف عبد الررّاق 
ند 5 7», المسعجم الك بير 1٠١/11‏ ح ٠١15‏ وج 157/71 ح 5 
الاحاديث الطوال ‏ للطبراني : ١58‏ ح 60. 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر 77/١‏ مادّة «أثر». 

(4) راجع الصفحة 7 وما بعدهاء من هذا الجزء. 


رد الشيخ المظفر اوقد لوقه ل اوج نج ؤم نمو روف مسوجو و عي جو عي ا 
ما ذكره في فضل الشيخين'". أن ذكرّ أخبارهم في مثل المقام لغوٌ. 
لا يفيد أصحابه علماً. ولا يكون علينا حجّة”" . 

علئ أنّها لا تعارض أخبارٌَ الطعن المتّفق عليها بين الفريقين”” . 

مضافاً إلى ظهور ضعف أسانيدها عندهم ؛ ولذا لم يروها البخاريٌ 
ومسلم. وإِنّما رواها الترمذيٌ . وقال في الأوّل منها!؟»: «هذا حديتٌ 
غريبٌ . وليس إسناده بالقويّ . وهو منقطعٌ 70" ؛ انتهئ . 

فإنّه رواه عن أبي هشام الرفاعئٌ ‏ وهو: محمّد بن يزيد . عن 
يحيئ بن يّمان. عن شيخ من بنىي زهرة؛ عن الحارث بن عبد الرحمن بن 
أبى ذباب .. 

وهو كما ترئ ؛ فإنّ الشيخ مجهول0". ومّن عداه ضعاق7". كما 
عرلة يعن اتربعنة الرقاعق رسعو في لقي لاج وله قي جا 
الاناديثة: 

على أنّ الحديثين اللذين زعموا أن رسول الله يَلنْكَو قال فيهما: «ما 


. راجع أقوال ابن روزيهان فى هذا الجزء‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ .١110 راجع الصفحتين 18 و‎ )؟١(‎ 
. من هذا الكتاب‎ .7560/١ أنظر: ج‎ )"( 
. تقدّم فى الصفحة 7717. من هذا الجزء‎ )4( 
.77948 سنن الترمذي 087/0 ذح‎ )0( 
. أي الذي من بنىي زهرة‎ )1( 
قال الذهبي في ترجمة الحارث بن عبدالرحمن:‎ )7( 
روئ عنه الدراوردى مناكير.‎ 
. وقال ابن حزم : ضعيف‎ 
.17731 رقم‎ ١9 ١97/7 أنظر : ميزان الاعتدال‎ 
وص 7178 رقم 144, من هذا الكتاب.‎ 7١7 رقم‎ 747/١ راجع : ج‎ )8( 


ضر عثمان ما عمل بعد( كاذبان جزما ؛ لأنّه إذا آمنه العقوبة. فقد سهّل 
له المعصية. 

ولا يمكن أن يقع مثله من النبئ يدبك فى حقّ من ليس بمعصوم 
للوزغ(" وبنيه. وينتهك حرمات الصحابة الأبرارء كأبى ذرّ وعمّار 
وأشباههما9 ؟! 

علئ أنّه كيف يتصدق بهذه الصدقة الكثيرة وقد أشفق أن يقدّم فى 
النجوئ الصدقة القليلة الواجبة! ؟! 

ولِم سلم وقوع تلك الصدقة منه ؟! فمّن يُسْفقٌ مِن تقديم الصدقة 
القليلة الواجبة . حقيقٌ بأن يكون وقوع الصدقة الكثيرة المندوبة منه للسمعة 
والرياء وطلب الثناء ! 


)١(‏ تقدما فى الصفحة 278. من هذا الجزء. 
(9 الحو + ذوبجة» .وجى العى يقال لها“سام أمرصء شكيت. بها لحتتها وسترعة 
حركتها . 
والوَرَعٌ والوَرْعٌ : الرَجَمَةٌ والرَعْشَةٌ والرُعْدَةٌ. 
والوَرَّعٌ : الرجلٌ الرَذْلٌ النَّذْلُ الذي لا مروءة له ولا جلّد. 
أنظر : مادة «وزغ» فى : غريب الحديث ‏ للهروي ‏ 570/1, الفائق فى غريب 
الحديث 0/1 0488. النهاية فى غريب الحديث والآثر 1١81/6‏ 181., لسان 
العرب 1817/10 - 588 تاج العروس 7١/15‏ 1. 
والمراد به هنا: مروان بن الحكم ؛ كما سيأتي بيانه . 
() سياتى تفصيل ذلك . 
(4) إشارة إلى الآبة الكريمة «أأشفقتم: أن تقدّموا بين بيدّى نجواكم صدقات» سورة 
المجادلة 08: 17, ولم يعمل بها سوئ أمير المؤمنين لَيِةٍ ؛ راجع تفصيل ذلك 
فى : ج 14/8 78؛ من هذا الكتاب . 


ولو رأيتَ ما رواه البخاريّ ومسلمٌ فى فضل عثمان لبان لك علئ 
صفحاتها أنه التصنع والكذب'”" ؛ ولذا غدل القة عنها إلئ هذه الأخبار, 
مع رواية الترمذي للجميع'' ؛ فخضّها لزعمه أنه أقربٌ إلى القبول . 

وأمّا قوله : «التى رواها عن شيوخه الضالين».. 

فصحيمٌ ؛ لأنّ المصئّف عله لم يرو هذه المطاعن إلا عن الشيوخ 
الضالين ؛ لإثبات ضلالهم المبين . 


4 4 نل 


)١(‏ أنظر: صحيح البخاري 81١/6‏ 487 ح 1931 190 باب مناقب عثمان. صحيح 
مسلم ١١9 1١7/17‏ باب من فضائل عثمان. 
(١؟)‏ أنظر: سنن الترمذي 087/0 040 ح 711١7145‏ باب في مناقب عثمان . 


المطلب الثالث 
ما رواه الجمهور فى حقّ عثمان 
قال المصئف طاب ثرا (0: 


المطلب الثالث 
فى المطاعن التى رواها الجمهور عن عثمان 


منها : إنّه ولئ أمرَ المسلمين مّن لا يصلمٌ لذلك. ولا يؤتمنٌ عليه. 
وظهر منه الفسقق والفساد . ومّن لا علم له ألمنّة ؛ مراعاة لحرمة المرابة. 


وغدولاً عن مراعاة حرمة الديك7" ؛ وقد كان دن ره ؤللف3". 


.191١ 79٠ : نهج الح‎ )١( 
١81 و‎ ١8/3 أنظر: الطبقات الكبرئ  لابن سعد 7/ا8: أنساب الأشراف‎ )١( 
تاريخ‎ .315/18  ”" تاريخ دمشق 501/959 507. الرياض النضرة‎ .١١١و‎ 
ورد تحذير عمر لعثمان متاكجرة + أى تنبيهة لغيره مما سيقدِم عليه عثمان. فى‎ )"( 

كثير من مصادر الجمهور. فانظر مثلاً : 

الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 1509/7 7557. مصئّف عبد الرزّاق 18١0/0‏ 
١ح‏ 1 » مصلف ابن أبى شيبة عليفف 2 0ر ص الغاء 4ه" 06و25 تاريخ 
المدينة المنوّرة ‏ لابن شلبّة  881١/7‏ و ث8 الامامة والسياسة 45/١‏ و 10غ, 
أنساب الأشراف 7 .152١9‏ تاريخ اليعقوبىي 01/5. تاريخ الطبري 076/15 
ل 


7 وت وو لج قل مخ اول روك تود جل جو ك7 لأسأو تم و أ و لالحا ري ان وز الاو اودرو نالور اطي الك يولم دلائل الصدق/ ج‎ ]٠ 
, فالتنتمن الوليك يق 202 متخ ظير منه شرت المي"‎ 
وفيه نزل قوله تعالئن: #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً‎ 
على ما قاله‎ ٠ لا يستوون 04" . المؤمن : على . والفاسق : الوليد بن عَمَبةَ‎ 
57 اليف وين‎ 


جذا »9 لاستيعاب .١١١9/7‏ تاريخ دمشق 137/41 4794. شرح نهج البلاغة - لابن 
ابي الحديد  ١‏ وج ١١/5‏ و9١‏ وج1/1١"7وج‏ 5 و 209 ,الرياض النضرة ١‏ 
- 517/7» تاريخ ابن خلدون 0875/7. فتح الباري 86/17 ب 8ح 776٠6‏ كنز العمّال 
6- 8ح 11377137 وص 11١‏ الاح 111533 وص 44 6ذلاح 157178 
() وَهِوْ آخو عنمان ين عفان لأمه ارو ينث كُرُيز بن رتيعة: 
وقد تقدّمت ترجمته فى ج 181/0 ه 7. من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 
وأنظر: الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 771/7 رقم 79410., معرفة الصحابة 
لأبي تُعيم ‏ 7170/0 رقم [143, الاستيعاب ١001/4‏ رقم .771١‏ تاريخ 
دمشق 7١8/577‏ رقم 4807, سير أعلام النبلاء /4117 رقم 317. 
(") انظر: صحيح مسلم 151/0. سئن أبي داود اح ٠‏ ». سلئن أبن ماجة 
5 جح ١ل80؟.‏ السئن الكبرئ ‏ للنسائى ‏ 1518/7 خ 0119, مسئد أحمد 
١»؛‏ مصئف ابن أبى شيبة 007/7 ب 08 ح ١ء‏ مسنئد أبى عوانة ١61١/4‏ ح 
373736-4, أنساب الأشراف ١11/15‏ 147. تاريخ اليعقوبى 04/1:. العقد 
الفريد ,7١9/7‏ الأغانى .١175/0‏ السنن الكبرئ ‏ للبيهقى  .7١8/8‏ الاستيعاب 
غ/غ606١-١006١.,‏ ارك مقي ١ .؟١11 2 11١/17‏ 
(؟”) سورة السجدة ”7": 18. 
(؛) أنظر: تحفشير الدئ الكبير: 387. تفسير مقاتل ”/79. تفسير الطبري 
1٠‏ 580 ح 258515. تفسير ابن ابي حاتم 7١١9/9‏ ح ١8600‏ و .١0801١‏ 
تحفسير الشهائ 015577 انحات التيزول «للراعدي : 196ء. تفسير الوسيط 
0 سير الناوارذئ. 05410و اتتفسير المدوى: #رع اله فسير انق 
عطية: 1195. أحكام القرآن ‏ لابن العربى ‏ 6760/7. زاد المسير 181/5. 
تفسير القرطبى .,7١/١45‏ تفسير ابن جَُزَّيّ ١ل‏ تفسير ابن كثير "/140. 
تفسير الإيجي 771/7, الدرّ المنتور 061/1, لباب النقول: ١7١‏ 
و 


وفيه نزل: 8 إنْ جاءكم فاسقٌ بنبا فتبيّنوا 04". 

وكان يصلي حال إمارته وهو سكران. حتّى تكلم فيها وآلتفتٌ 
إلى مَن خلفه وقال: أزيدٌكم فى الصلاة؟ فقالوا: لا. قد قضينا 
صلاتنا(" . 

واستعمل سعيدٌ بن العاص”(" علئ الكوفة. وظهرت منه أشياء 


وآنظر كذلك : الأغاني 06 , الاستيعاب .١1001/1‏ تاريخ دمشق 711/75 و 110 
أحاديث الشاموخي : 40 17 ح 57. 
)١(‏ سورة الحجرات 1:19. 
أنظر: مسند أحمد 774/1., المعجم الكبير /141؟ ‏ هلاح 7596 واج 
64 لاح 4 وج 1١1/7573‏ ح 516. المعجم الأوسط 501/54 ح 7317910, تفسير 
مجاهد: .11١١ - 5٠١‏ السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ 704/1 .51١٠‏ الطبقات 
الكبرئ ‏ لابن سعد ؟/5؟55١غ2‏ التاريخ الصغير ‏ للبخاري  .9١/١‏ تفسير 


الصنعاني ,77١/1‏ تفسير الطبري 587/1١١‏ 381 ح 3513188 - 731197. تفسير 
ابن أبى حاتم 5307/٠١‏ ح 183708., الجرح والتعديل ‏ لابن أبي كام 0 5 
5. الأغانى ١67/6‏ 105., أحكام القرآن ‏ للجصّاص ‏ 091/7. تفسير الشعلبي 


89» معرفة الصحابة ‏ لأبي نُعيم ‏ 085/1 84لاح 5١4١‏ وج 70/4١اح‏ 
0167 . تفسير الماوردي 558/0 554. السئن الكبرئ - للبيهقى ‏ 01/94 06 
الاستيعاب ١667/4‏ 1004 وقال: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ في 
ما علمتُ أن قوله عر وجل : إن جساءكم فاسق بنبأ4 نزلت في الوليد بن 
عقبة...». أسباب النزول ‏ للواحدي 7١1:‏ 8١5؟,‏ تفسير الوسيط 167/4., 
فول السرخسي ,5/1/١‏ تفسير ابسن عطية: 1147 و 1941, تاريخ دمشق 
7 -777ء زاد اك 11 تسسير الفخر الرازي 4 »,» تفسير 
القرطبى .7١0 7١41/١7‏ تفسير ابن كثير 25١١/4‏ تفسير الايجى 114/1, 
الدر المنثور 17 2-- 668 . لباب النقورل: .١93‏ 

(0) راجع : الصفحة السابقة . ه .١‏ 

(5) هو: تعد ين الناض بن أن أخذكتة سعية بتن السام بين أمثة تبن عبد شين 
الأموي . 


لل 


17 ا وي ان بسك ال وي و مد و رت ار و ا ا 1 دلائل الصدق / ج ٠‏ 
كرف قال تنا النيؤاد 1 '؟ معتاق الفويكن تاغل فحنا شادك ا تمرك 
تدم ابوك عترم الوا لزنه انيعم عهنا أقاء الله عدلينا ببعبينن للك 
ولفوستلك 91599 


وأفضئ الأمر إلئ أن منعوه من دخولها. هرا فيه وفىي عفان 
كلاماً ظاهراً. حتّئ كادوا يخلعون عثمان. فاضطرٌ حيئئذٍ إلئ إجابتهم 


5 ولد عام الهجرة. وقيل فى العام الأوَّلء. وهو والد عمرو بن سعيد الأشدق. ٠‏ وكان له يوم 
توفي النبئ يليا تسع سنين. قُتل أبوه العاص يوم بدر كافراً؛ قتله الإمامٌ أمير المؤمنين 
علئ لكل . 

ولا عثمان الكوفة سنة 7١‏ ه. فلمًا قدم الكوفة قدمها شابَأاً مترفاً ليس له 
سابقة . فعزله وولئ الوليدَ بن عُقبة. فشكاه أهل الكوفة. فعزله ورد سعيداً. فرده 
أهلٌ الكوفة وكتبوا إلى عثمان: لا حاجة لنا فى سعيدك ولا وليدك ! 

كان عظيم الكبرء وفيه تجبر قلط وده سلطان؛ وكان يوم الدار مع عثمان 
يقاتل دونه. وولى إمرة المدينة لمعاوية غير مرّة. فإذا عزله ولاها مروان بن 
الحكم. فكان 500 بينه وبين مروان فى أعمال المدينة. 5 سنة 03 هي 
وقيل غير ذلك . 

أنظر: الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 5١/6‏ رقم 115. تاريخ الطبري 508/1 
حوادث سنة ١٠هء‏ الاستيعاب 71١/1‏ رقم 487: تاريخ دمشق 1١1/1١‏ رقم 
7. الكامل فى التاريخ 7/77 حوادث سنة ٠اهء‏ أسد الغابة 779/7 رقم 
سير أعلام النبلاء 144/7 رقم 87, الإصابة ٠١//*‏ رقم 776 البداية 
والنهاية ١160/1‏ حوادث سنة ١ه‏ . 

)١(‏ السّواد: جماعةٌ النخل والشجر لخضرته وأسوداده. وقيل: إنّما ذلك لأنْ الحضرة 
تقارب السواد. وسوادٌ كل شيء: كُورَةٌ ما حول القرئ والرّساتيق ؛ والسواد: ما 
حوالى الكوفة من القرئ والرساتيق؛ وسواد الكوفة والبصرة: قراهما. 

أنظر : لسان العرب 1١١/37‏ ماذة «#سود». 

)١(‏ آنظر: أنساب الأشراف 185/8. تاريخ الطبري 717/1 حوادث سنة 7 هء 
مروج الذهب 777/1. تاريخ دمشق ,.١١51/5١‏ الكامل فى التاريخ 7١/7‏ حوادث 
سنة ”17اهء شرح نهج البلاغة ١/7‏ وج .1١/15‏ مختصر تاريخ دمشق .5١1/4‏ 


وعزله قهرأ لا باختيار عثمان() . 

وولئ عبدالله بن سعد بن أبي سَرْح("؟ مصراًء وتكلّم فيه أهل 
مصرء فصرفه عنهم بمحمّد بن أبى بكر . 

م كاتبه بأن يستمرٌ علئ الولاية » فأبطن خلاقف ما أظهرء فأمره بقتل 
محمّد بن أبي بكر وغيره ممّن يَرِدُ عليه فلمًا ظفر محمّدٌ بذلك الكتاب 
كان سببٌ حصره وقتله'”. 


بن 3 2 


)١(‏ أنظر: أنساب الأشراف ١08/8‏ 1054. تاريخ الطبري 741/1 344 حوادث 
سةة 568هء مروج الذهب 757/1 558, الكامل في التاريخ ]١  1١0/‏ 
حوادث سنة 14ه. 

(1) هو: عبدالله بن سعد بن أبي سَرْح بن الحارث القرشي العامري . 

أسلم قبل الفتحء وهاجرء وكان كاتباً عند رسول الله يَلفْكُق . ثم ارتدٌ مشركاً. 
وصار إل قريش بمكة . فأهدر رسول الله يَلفكق دمه. فلمًا كان يوم فتح مكّة أمر 

بقتله ولو حدق كشت اسان الكعبة؛ ففرَ إلى عثمان. وكان أخاه من الرضاعة. 
فغيّبه عثمانء ثم أتئ به إلئ رسول الله يلكي بعدما اطمأن أهل مكّة طالباً له 
الأمان. فصمت رسو الله يليك طويلاً؛ ثمّ آمنهء فلمًا انصرف عثئمان قال 
رسول الله يفك لمن حوله: ما صَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه؛ فقال 
رجل : فهلا أومأتَ إلى يا رسول الله ؟! فقال: إن النبئ لا ينبغى أن تكون له خائنة 
الأعين . ١ ١ ١‏ 

قيل نه توفى سنة 09 ه. 

أنظر: الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 741/7 رقم 4004. معرفة الصحابة 
لأبي ُعيم ‏ 1770/1 رقم 1703., الاستيعاب 418/7 رقم 1007. تاريخ دمشق 
649 رقم .771١‏ سير أعلام النبلاء 77/7 رقم 8. 

(؟) أنظر: أنساب الأشراف ١87/3‏ 186. العقد الفريد 7594/7 5435. السيرة 
النبوبة ‏ لابن حبّان _: 0١7‏ وما بعدهاء البداية والنهاية /1//ا١  .١11١‏ 


وقال الفضا 0 


معظم ما يطعنون علئ عثمان هو تولية با بني أميّة علئ الممالك ؛ وذلك 
لأنه رأئ أمراء يبلن أمئة أولي رلك وتجابة وعلم بالتسياشات:: 

وكان إذ ذاكَ انَسمّ عرصة الإسلام وبَعٌُدَ الممالك. واختلف سيرٌ 
الناس ؛ لاختلاط الأعجام بالعرب. وآختلاف العرب وأستيلائهم. فلا بُدَ 
فق الأمراء لون : لكر توق ذو باس ركز واسفاة: 

وكانوا بنو أميّة علئ هذه النعوت . فكان عثمانٌ يختارهم للإمارة. 
وكلما ظهر منهم شىء يعزلهم . كما روي فى الصحاح. أنّه لما علم عثمان 
أن الوليد بن عقبة شرب الخمرَّ عزله عن إمارة الكوفة ؛ كما ذكر. 

ولا طعنَ فى الإمام إذا نصبّ من رآه عدلاً أهلاً للإمارة. ثم يظهر منه 
خلاف هذا فيعزله . فإنّه حال لكا ا حال 
النصب يعلم أنه ليس بأهل للإمارة ثمّ ينصبه لكان طعناً. ولم يثبت هذا 
فلا طعنّ . 


3 2 بن 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن (إحقاق الحق» -: 017 الطبعة الحجرية‎ )١( 


ليس هذا إلا اليسيرَ مما يطعن به علئ عثمان» فإنّ له ما هو أكئه 
وأعظم ؛ كتغييره أحكام الله تعالئ وسئَة نيجه عَلاشعه وآستهزائه 
بالشريعة(), وإحراقه المصحف المجيد('). 
وأمًا قوله : «لمّا رأئ بنى أميّة أولى رشدٍ ونجابة ...» إلى آخره . . 
فمن عدم المبالاة بالكذب . وقلة الحياء منه ؛ فإن الشجرة الملعونة 
فى القرآن2(7 لا يمكن أن تثمر الرشد والنجابة والهدئ» وإِنّما تثمرُ المكر 
والفسق والكنا. 
ولا أدري» أي رشدٍ لهم وعلم بالسياسة وقد أتوا من صنوف التهبّك 
ويكفيك أن إمامهم وأنجبهم معاوية, وهو لحيقٌ بأبي سفيان (4) 
مستلحِقٌ لزياد !6 ! 
)١(‏ سيأتى بيان ذلك مفصّلاً فى الصفحة 001 وما بعدها. من هذا الجزء . 
() أنظر: صحيح البخاري 7١1 7١0/7‏ ح 2١9‏ تاريخ المديئة - لابن شبّة - 
2.497 تفسير الطبرى 0١/١‏ ح 58 وفيه : «وخُرّق ... يخرقه» بالخاء 
المعجمة » مسند الشاميّين ‏ للطبرانى - ١61/14‏ - /ا6١‏ ح 5541 .» الاإحسان بترتيب 


صحيح ابن حبّان 5١ - ١8/1/‏ ح 1188 و 4890ء الفهرست - للنديم -: 9" ٠.1٠‏ 


السئن الكبرئ ‏ للبيهقى  1١/7‏ - ؟؛» تاريخ دمشق 71١/79‏ . 
(*) راجع : ج ١18/1١‏ ه عء من هذا الكتاب . 
(8) راجع الصفحة 10# ه ؛ ء من هذا الجزء . 
(6) سيأتى تفصيل ذلك كله فى محلّه من الجزء الثامن . من هذا الكتاب . 


1 فلع م عم مع ء ءامل ل 00000 000...... ولائل الصدق / ج ٠“‏ 

لكن الدنيا أقبلت عليهم . وجرت المقاديرُ باستيلائهم » فحسب بع 
الناس أن ذلك من سياستهم » وكان بعضهم ‏ كمعاوية ‏ صاحبٌ مكر 
وخديعةٍ وحيلة؛ فتخيّل أولياؤهم أن لهم رشداً . 

ولو سُلّم أنّهم كانوا كذلك » فلا ريبٌ أن عثمان لم يقدّمهم لرشدهم 
ونجابتهم ؛ لوجود مّن هو أرشد وأنجب وأعلم بالسياسة منهم فى صحابة 
الرسول يق . 

ولو كان الداعى له هو ذلك . لجعلهم فى البلاد البعيدة الواقعة في 
النغورء المحتاجة لذوي القوّة والرشد والسياسة. لا في البلاد الآمنة 
المطمئئة حبّئ ألحقوا بها الفتن» وألحقوا بها العناءً. وشورّهوا وجه 
اللأسلام . 

ولا أدري من أين عرف عثمالٌ رُشْدَ عبدالله بن عامر(" وعِلمَه 
بالسياسة . حتّئ جمع له بين كور البصرة وفارس وهو ابن أربع أو خمس 
وعشرينَ سنةٌ ؛ لم يتول شيئاً من الولايات قبلها() ؟ ! 


» هو: عبدالله بن عامر بن كُرَيْر بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي‎ )١( 
توفي رسول ان جَلشفق وعمره خمس‎ ٠ ابن خال عثمان بن عفان . وُلد عام الحديبية‎ 
أو ست سنين . ولي البصرة لعثمان سنة 79 ه حنّئ قُتل عثمان . فشهد حرب‎ 
. الجمل ضدّ أمير المؤمنين الإمام علي نظ . ثمّ وفد علئ معاوية فزْوّجه بابنته هند‎ 
لا انمره ثلاث سنئين . توفى قبل معاوية فى سنة 09هه.‎ 

أنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد - 71/6 رقم » معجم الصحابة ‏ لابن 
قانم - 8/9 رم 01 مترمه الصجاه - لأبى تُعيم 7# / ”اا ردك 
الاستيعاب 97١/7‏ رقم /10/1» ا الغابة ١84/8‏ رقم ١"ا١”‏ 2 سير أعلام النبلاء 
8/6 رقم ١.5‏ تاريخ الاإسلام .١١1/5‏ 

(0) أنظر : تاريخ الطبرى 1/١‏ حوادث سئة 78 ه . الاستيعاب 207 أمسد 
الغابة ١884/7‏ رقم .8"٠١7١‏ 


نعم » أراد أن يطعمه مال القطرين ويرفع قدرهء فولاه إيّاهما.. 

روئ الطبريٌ فى «تاريخه»(": «أن غَيْلان بن خرّشة7) قال 
ليكفان: أقامتك. ساق افق فهو 0118 مك ققرق حيرو 4 يا معشر 
قريش ! حتّئ متئ يأكل هذا الشيخٌ الأشعري هذه البلاد ؟ ! فانتبه لها الشيخ , 
فولاها عبدالله بن عامر». 

كلة الكلام في سعيد بن العاص ؛ فإنّه ولاه الكوفة ولم يبلغ 
الثلاثين » وما تولئ قبلها عملاً”" . 

وكذا الوليد بن عقبة ؛ فإنّه لم يتول بلادأء وما عرف سياسة » وإِنّما 
ولاه عثمان الكوفة طعمة.. 

فقد ذكر فى «شرح النهج200), عن الأغانى , أن سبب إمارة الوليد 
على الكوفة أنه لم يكن يجلس مع عثمان علئ سريره إلا العبّاس وأبو 
سفيان والحكم والوليد؛ ولم يكن سريره يسع معه إلا واحداً . فأقبل الوليد 
يوم فجلس . فجاء الحكم » فأومأ عثمان إلئ الوليد.ء فرحل" له عن 
مجلسه؛ فلمًا قام الحكم قال الوليدٌ: لقد تلجلج في صدري بيتان قلتهما 


. ص 00 ج 0 [100/7]. منه نو‎ )١1( 
هو : غيلان بن خرشة بن عمرو بن ضرار الضبّى البصري . كان أعرابيا جافياً » به‎ )5( 
. ُوئة » وفد علئ معاوية‎ 
.00714 رقم‎ ١7١/18 أنظر : الأغاني 6/17" ,. تاريخ دمشق‎ 
ها”.‎ ١ راجع ما تقدّم في ترجمته ؛ في الصفحة‎ )5( 
. منه يو‎ ٠. ] 758 - 517/17 [ (؛) ص 195 مجلّد ؛‎ 
.١131- "0 وأنظر : الأغاني‎ 
: » كذاة فى الأصل والمصدر . بالراء المهملة . ولعله تصحيف ما فى «الأغاني‎ )6( 
و بالزاى المعجمة ؛ ؛ وَرَحَل الرجلٌ عن مقامه : ول عن مكانة وتتْحَى‎ 
. وتَبَاعدٌ ؛ أنظر : لسان العرب 77/57 38 مادّة وزحل»‎ 


1 ل ب ا ا ا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
خين انوت عات عل اند أكل: 

فقال عثمان : إن الحكم شيخ قريش » فما البيتان ؟ ! 

فقال [ من الطويل] : 
رأُيتٌ لِعمٌ المرء زُلفئ قرابة ‏ ١ُوَيْنَ‏ أخيه حادثاً لم يكن قِدَما 
فأَمَلتٌ عَمْرأً أن يَسْبّ وخالدا لكى يَدعْواني يوم نائبة عَم 

يعنى : عَمْراً وخالداً ابئّى عثمان . 

قال: فَرَقٌ له عثمان وقال : قد وليتك الكوفة . فاخرج إليها ! 

وقال ابن قتيبة فى كتاب «الامامة والسياسة» تحت عنوان «ما أنكر 
الناسٌ علئ عثمان» : «أنّه اجتمع ناس من أصحاب رسول الله يَلتكَق كتبوا 
كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمانٌ من سن رسول الله يليك . . . وما كان 
من هبة خمس إفريقيّة لمروان ‏ إلئ أن قال: ‏ وما كان من إفشائه العمل 
والولايات في أهله وبني عمّه من بني أُميّة أحداث وغلمة؛ لا صحبة لهم 
من الرسول ء ولا تجربة لهم بالأمور»(" 

وقال فى «العقد الفريد70): «لمًا أحدث عثمان اا دو من 
تأمير الأحداث من أهل بيته علئ الجلّة 7" من أصحاب محمد ولتق . 
قيل لعبد الرحمن : هذا عملك! قال: ما ظننتٌ هذا! ثم مضئ ودخل عليه 
وعاتبه » وقال : حابيتٌ أهلّ بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين . .. لله علَئَ أن 
لا أكلّمك أبداً . 


.6١٠/١ الأمامة والسياسة‎ )١( 

ل لل فو! ٠‏ منه يي . 

ف قوم جلّة © عَظماء سادة خِيارز ذوو أخطار ؛ آنظر مادة وجلل » في : لسان العرب 
7 / ”3 - 1780 تاج العروس .١١”- ١١7/١8‏ 


فلم يكلمه حبّئ مات . 

ودخل عليه عثمان عائداً له فى مرضه . فتحوّل عنه إلى الحائط ولم 
يكلمه» ؛ آنتهئ ملخصاً . 

وأمًا قوله : «وكلّما يظهر منهم شىءً يعزلهم».. 

فكذبٌ ظاهرٌ ؛ وإلا فلماذا اجتمع عليه الناسٌ من الأطراف النائية حبّى 
حصروه وقتلوه ؟! 

وهو لم يعزل من هؤلاء المعلنين بالفسق إلا سعيد بن العاص والوليد 
ابن عقبة » ولم يعزلهما باختياره . 

أما سعيد . فلما رواه الطبري فى «تأريخه:("؛ أنه اجتمع ناس من 
المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع » فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا 
إلية رجاذ تكلمة ويتخيرة بإحدائه, فأرسلوا إليه عامر بن عبداله 
التميمى(" » فأتاه » فقال : إنّ ناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا فى أعمالك 

فوجدوك قد ركبت أموراً عظاماً » فائّق الله وتب إليه وآنزع عنها ! 

إلن أن قال: فأرسل عثمان إلئ معاوية بن أبى سفيان وإلئ عبد الله 
عامرء فجمعهم ليشاورهم فى أمره» وما طلب إليه » وما بلغه عنهم . 
فلمًا اجتمعوا عنده قال لهم : إن لكل امرئ وزراء ونصحاء » الكم 

. ص 48 ج 6 [547/15 - 74# حوادث سنة 4اه]. منه ف‎ )١( 

)١(‏ هو : عامر بن عبد الله بن عبد قيس . أبو عبد الله التميمى العنبري البصري ؛ رووا 
فى زهده ونسكه شيئا كثيرا » نفاه عثمان إلئ الشام علئ ظهر قتب لما سّعى به 
إليه » ومات بها أَيَامِ معاوية . 

أنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد 0/ ”لا رقم 5989 ء. حلية الاولياء 7 / لالم 
رقم 1717ء تاريخ دمشق 7/11 رقم .3١01‏ 


8 أن لس ات ا ب كو ترق ل أ ا ار تحور وح انوا روح 1 إ 3 ولمه لل عر الل اادج ليما ل با دلائل الصدق / ج ٠“‏ 

وزرائي ونصحائي وأهل ثقتى » وقد صنع الناسٌ ما رأيتم » وطلبوا إلى أن 

إلئ أن قال : فردّ عثمان عمّاله علئ أعمالهم » وأمرهم بالتضييق على 
أعطياتهم ؛ ليطيعوه ويحتاجوا إليه . 

ورد سعيد بن العاص أميراً علئ الكوفة » فخرج أهل الكوفة عليه 
بالسلاح » فتلقُوه فردّوه؛ فقالوا: لا والله لا يلى علينا حُكماً ما حملنا 
سيوفنا . 

ومثله فى «كامل» ابن الأثير 0" . 

وقال فى «الاستيعاب» ‏ بترجمة سعيد -: «رده أهلٌ الكوفة» وكتبوا 
إلئ عثمان : لا حاجة لنا فى سعيدك ولا وليدك»2(" . 
تتمّة كلامه السابق » نقلاً عن «الأغانى» ؛ لتعرف أنّه ما عزله باختياره, 
وملخصه : 

إن الوليد اخمّضٌ بساحر يلعب بين يديه » وكاد أن يفتن الناس » فجاء 
جند ب(" فقتل الساحر» قياماً بواجب الشريعة؛ فحبسه الوليدٌء فمضئ 
)١1(‏ ص ”الاج 3#  1١/7[‏ ”8غ حوادث سنة 14اه]. منه ع . 
)١(‏ الاستيعاب 377/17 . 
(0) هو: جَُنْدّب ‏ بضمٌ أو فتح الدال المهملة ‏ بن كعب الأزدي الغامدي . وهو أحد 

صحابة رسول ال يي » تونّي لعشر سنوات مضين من حكم معاوية . 


أنظر : معرفة الصحابة - لأبي تُعيم ٠١19/8‏ رقم 161 » اميد الغابة 11١/١‏ 
ركم 1 »٠‏ سير أعلام النيلاء ١/0/1‏ رقم "١‏ » الاإصابة 0١1١/١‏ ركم 8 . 


دينار بن دينار إليه فأخرجه من الحبس ء فأرسل الوليد إلئ دينار فقتله !2 . 

وكان الوليد ينادم أبا زُبيد الطائى النصرانى » حتئ كان يمر إليه فى 
المسجد الشريف ويسمُر عنده ويشرب معه الخمرء ويرجع ويشّْقٌ المسجد 
سكران (2 , 

وشرب الوليد مرّة الخمرَ وصلَّئ بالناس الصبح أربع ركعات » فقال : 
أزيدكم ؟ وتقيّأ فى المحراب بعد أن قرأ فى الصبح رافعاً صوته [[ من 
مجزوء الرَّمّل ]: 

عَلِقٌ القلبٌ الرّبابا ‏ بعدما شابَتٌ وشابا”" 

فخرج رهط من الكوفة إلى عثمان شاكينء فأراد أن ينكل بهم, 
فاستعجازوا بغائشة+ فرفعت نعل .رسول اله ك3 بوقالت +« شرك ننه 
صاحب هذا النعل ! 

حجايم الاح وإحكادرا وتضاريوا بالتقالة. 

ودخل رهط من الصحابة على عثمان» فقالوا له : انق الله ولا تُعطل 
الحدود , وأعزل أخاك عنهم ! ففعل!© . 

وكيف يقال : إن عثمان يعزل من يظهرٌ منه شىء وهو لم يبال باتضاح 
فسقهم لكل أحدٍ ء وقد تحمّل الإهانة والسبّ ثم القتل فى سبيل إمرتهم ؟ ! 

روئ الطبريّ في «تاريخه70» أن «عثمان مر علئ جبلة بن عمرو 
)١(‏ أنظر : شرح نهج البلاغة 17 / ٠‏ و2581 الأغاني 6 .١٠661-‏ 
(6) أنظر : شرح نهج البلاغة ١!‏ / 37*80 - 7771اء الأغاني 06 . 
(0) أنظر : شرح نهج البلاغة 2770/1١17‏ الأغاني 0 . 


(؛) آنظر : شرح نهج البلاغة 7795/0117 - 7377 الأغاني 1/6 . 
(0) ص ١١5‏ ج 0 55١1/1[‏ حوادث سنة 0اه]. ٠‏ منه تع . 


ا مفادط حرا توا الارسة واارة دجوي سعد وم واااو عدويو االذكل الميدى )جر ا 
الساعدي 7" وهو جالسٌ في نَدِيّ!" قويه وفي يد جبلة جامعةٌ ؛ فلمًا مر 
عثمانٌ سلّم , فردٌّ القومٌ » فقال جبلة : لم تردون علئ رجل فعل كذا وكذا ؟ ! 

ثم أقبل علئ عثمان» فقال : والله لأطرحنّ هذه الجامعة فى عنقك أو 
لتتركنّ بطانتك هذه ! 

قال عثمان : أي بطانة ؟ ! فوالله إِنّى لأتخيّر”" الناس . 

فقال: مروان تخيّرته » ومعاوية تخيّرته . وعبدالله بن عامر تخيّرته , 
وعبدالته بن سعد تخيّرتّه ؛ منهم من نزل القرآن بذمّه » وأباح رسول الله 
دمه. 

فانصرف عثمان » فما زال الناسٌ مجترئين عليه إلئ هذا اليوم». 

وروئ أيضاً!» حديثاً طويلاً» قيل لعثمان فى آخره: «اعزل عنًا 
عمّالك الفسّاق . . . واردد علينا مظالمنا ! 

قال عثمان : ما أراني في شىء إن كنت أستعمل من هويتمء وأعزل 
من كرهتم 6 

وسيأتي أيضاً في المقام ما يدل علئ المطلوب . 


)١(‏ هو : جبلة بن عمرو الأنصاري الساعدي , يقال : هو أخو أبي مسعود البدري . كان 
فاضلاً من فقهاء الصحابة » وشهد صِفّين مع الإمام على لَه . وسكن مصر . 
أنظر : الاستيعاب 70/١‏ رقم 7الاء الإصابة ١//ا86غ‏ رقم ٠١87‏ . التاريخ 
الكبير ‏ للبخارىي  5١8/1‏ رقم 7707 . 
(5) النَّدِي والنادي ‏ والجمع : الأندية : مجتمعٌ القوم وأهل المجلس »ء ولا يسمّئ 
نادياً حتّ يكون أهله فيه » فهو المجلس ما داموا مجتمعين فيه , فإذا تفرّقوا فليس 
بِنَدِيّ » وقيل : هو مجلس القوم نهاراً . 
أنظر : لسان العرب 98/١1‏ ماذة وندي» . 
(*) كان فى الأصل : «لا أتخيّر» . وهو تصحيف ما أثبتناه فى المتن من المصدر . 
(؛) ص ١١7‏ ج 771/5[060 حوادث سنة 0اه]. منه نوع . 


وأمًا قوله: «ولا طعن فى اللأمام إذا نصب من رآه عدلاً أملاً 
للامارة ...» إلئ آاخره . . 

فصحيحٌ » لكن لا يصحّ فى أكثر ولاة عثمان ! 

ليت شعري . كيف كان الوليد عدلاً عند عثمان وقد شهد الله سبحانه 
فى كتابه العزيز بفسقه مرّتين(©؟! 

وكان من أشهر الناس فى الفسق , وأوضحهم حالاً في سوء الأعمال 
حنّئ قال له سعد بن أبي وقاص لما عزله عثمان بالوليد: ما أدري, 
أصَلحَتٌ بعدنا أم فسدنا بعدك ؟! كما فى «اشرح النهج ) عن «الأغاني 0(" . 

وذكر أيضاً أنه قال له في رواية : ما أدري ؛ كِسنْتٌ(" بعدنا أم حَمُقَنا 
بعدك ؟ ! 

فقال: لا تجزعنّ ! فإنّه امّلك » يتغدّاه قوم ويتعشاه آخرون . 

فقال سعدٌ: أراكم والله ستجعلونه مُلكاً 0 . 

ومئله فى «الاستيعاب» بترجمة الوليد0 » وفى «كامل» ابن الأثير 0 

وقال له ابن مسعود ‏ كما فى هذين الكتابين -: ما أدري؛ أَصَلَحتَ 


بعدنا أم فسد الناس(» ؟ ! 


. من هذا الجزء‎ »41١ و‎ 1٠١ راجع ما تقدّم في الصفحتين‎ )١( 
. 0 (؟) أنظر : شرح نيج البلاغة /25586/1 الأغاني‎ 
. الكئِس : الخِفّة والتوتّد في الذهن والعقل والفطنة » وهو خلاف الحُمْق‎ )0( 
.101 - 107/8 أنظر مادّة وكيس » فى : لسان العرب »0 تاج العروس‎ 
. الأغاني ه/ا”‎ 2 7159/1١1/ آنظر : شرح نهج البلاغة‎ ):( 
.١001/18 الاستيعاب‎ )6( 
. ج ” [5//الاغ حوادث سنة 170ه]. منه يي‎ ٠١ ص‎ )3( 
. الاستيعاب 1004/1 .ء الكامل فى التاريخ ” / لالاغ‎ )0( 


وقال في «الاستيعاب» بترجمته أيضاً : «وله أخبارٌ فيها نكارةٌ وشناعة 
تقطع علئ سوء حاله وقبح أفعاله». 

وقال أيضاً : «أخباره فى شرب الخمر ء ومنادمته أبا زبيد الطائى , 
مشهورة). ش ش 

وقال: «خبرٌ صلاته بهم وهو سكران» وقوله: أزيدكم ؟! بعد أن 
صلّى الصبح أربعاء مشهورٌ من رواية الثقات من نقلة أهل الحديث وأهل 
الأخبار» . 

ثم قال : «وقد روي فى ما ذَكر الطبري : أنه تعصّب عليه قومٌ من أهل 
الكوفة بغياً وحسداً . وشهدوا عليه زوراً أنه تقيّأ الخمر ؛ وذكر القصّة 
وفيها : إن عثمان قال له: يا أخى اصبر! فإن الله يؤجرك ويبوء القوم 
اليك 00 

وهذا الخبرٌ من نقل أهل الأخبارء لا يصمّ عند أهل الحديث » ولا له 
عند أهل العلم أصلٌ2(72 . 

وأنت إذا تلؤتَ تراجم عبدالله بن سعد بن أبي سَرْحَ » وسعيد بن 
العاص ». وعبد الله بن عامرء وأمثالهم من ولاة عثمان؛ عرفت أنّهم ليسوا 
بأقلّ ظهوراً فى الفسق . والطيش » وعدم الخبرة بالولاية والسياسة. من 
الوليد؛ فكيف يزعم الخصم أنّ عثمان رآهم عدولاً وأهلاً للإمارة 
فنصبهم؟! 

وأمّا ما نقله عن «الصحاح» ؛ من عزله الوليد عن الإمرة بعدما شرب 
الخمر ء فلم أجده فيها بعد التتبّع » ولعلّه استفاد عزله من أمره بأن يجلد 


.هال٠ حوادث سنة‎ 5١١/7 أنظر : تاريخ الطبرىي‎ )١( 
.١601-1١0014/1 الاستيعاب‎ )( 


الحد ء كما رواه البخاري(2؛ عن عروة بن الزبير : «أنْ عبيدالله بن عَدِىَ 
أخبره أن المِسْوّر بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا 
له : ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان فى أخيه الوليد بن عقبة ؟! وكان أكثر 
الناسٌ فى ما فعل به . ْ 

قال عبيد الله : فاتتصبت لعثمان حين خرج إلئ الصلاة . فقلت له : إن 
لى إليك حاجة » وهى نصيحة . 

ليا ال 

فانصرفت » فلمًا قَضِيتِ [الصلاةٌ] جلستٌ إلى المِسْوّرء وإلئ ابن 
عينك ينوك تددكيها بالذي قلت لعثمان وقال لى » فقالا: قد قضيتٌ 
الذي كان عليك . 

فبينما أنا جالسٌ معهما إذ جاءنىي رسول عثمان» فقالا لى : قد ابتلاك 
الله ! فانطلقت حتّى دخلت عليه » فقال : ما نصيحتك ؟ . . 

قال: فتشهّدتء ثم قلت : إن الله بعث محمّدا ولتق وأنزل عليه 
الكتاب ؛. وكنتٌ ممّن استجاب لله ورسوله» وأمنتٌ به؛ وهاجرت 
الهجرتين » وصحبتٌ رسول الله » ورأيتَ هديهء وقد أكثر الناس فى شأن 
الوليد » فحقٌ عليك أن تقيم عليه الحدٌ.. 

إلى أن قال : فأمًا ما ذكرتٌ من شأن الوليد؛ فستأخذ فيه بالحقٌ إن 
شاء الله . 

فجلد الوليد أربعين جلدة». 

وهذا الحديث شاهدٌ بأن عثمان عطل حد الله فى الوليدء إلى أن أكثرٌ 


(1) في أواخر الجزء الثاني . ولي با هته الح 4:1 لاطا 1138 »ردي جره 
أيضاأ فى مناقب عثمان [ 8١/0‏ ح ٠ ]١97‏ منه نو . 


6 د مد كس جاه ل رق رتدجدي ا اوه اك الو ا جو ار لله مج بو ما و و ا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
الناش عليه الاإنكار , وخاف عاقبة أمره . 
وغيره من ٠‏ الأحاديث صر بح في ذلك(2© , 
كما إِنْ هذا الحديث دليلل على صحة إنكار ابن عبد البِرّ فى 
«الاستيعاب» علئ ما ذكره الطبريٌّ » وقد عرفته9) 
ثم إن المصتف اير نقل فى طىئ كلامه ‏ أن سعيد بن العاص قال: 
«إنّما السواد بستانٌ لقريش» », وهو قد رواه الوم . . 
منهم : ابن عبد البرٌ فى «الاستيعاب»», بترجمة عل 1 
ومنهم : الطبريٌ فى «تأريخه»(2).. 
وآبن الأثير فى «كامله»7" . 
وقد تعرردص المصئف ل عله أيضاً لولاية ابن أبي سرح - وهو أخيق 
عثمان من الرضاعة -» وطلب المصريّين عزله مجملة0(" . 
ولنذكر بعض تفاصيله » وإنكار المسلمين تأميره .. 
قال ابن الأثير فى «الكامل»7" : «فكان أوّل ما تكلم به محمّد بن 
أبى حذيفة ومحمّد بن أبى بكرء فى أمر عثمان» فى هذه الغزوة» وأظهرا 
)١(‏ آنظر أخبار الوليد ‏ مثلاً - فى : انننات الأشراف 17 1151ء تاريخ الطبري 
5١١‏ حوادث سنة هء الأغاني 0 04٠ء»‏ تاريخ دمشق 
18/17 رقم 8١7‏ , شرح نهج البلاغة .7١ ١9/17‏ 
فهة راجع ما مرّ آنفاً فى الصفحة 14 2. 
() لم نجده في نسخة «الاستيعاب» التي بين أيدينا ؛ وقد تقدم تخريج ذلك 
مفصّلاً في الصفحة ه0”ء من هذا الجزء ؟ فراجع ! 
(؛) ص 88 ج 0 [70//7” حوادث سنة 87ه]. منه ني . 
(0) ص 77 ج 7 [ ١/7‏ حوادث سنة 7اه]. منه ني . 
(1) راجع ما تقدّم من ترجمته فى الصفحة ١‏ ه "” . من هذا الجزء . 
(0) ص /07 ج “اء فى حوادث سنة .]١5/7[ #١‏ منه تنه . 


عيبه وما غيّر وما خالف به أبا بكر وعمرء ويقولان : استعملٌ عبدالله بن 
سعد رجلاً كان رسول الله قد أباح دمه, وقرل القران بكفره» وأخرج 
وسترل | ل قوماً [و](" أدخلهم, وبرزع أصحابٌ رسول انه مَلمكوة , 
واستعمل سعيد بن العاص وآبنّ عامر». 
ومثله في ١‏ تاريخ الطبري»(" . 
وقال فى «العمد لفريد»7": «كان كثيراً ما يوي بني أميّة ممّن لم 
كن من روك اه ضح »وكا بيجي ءإمن أمرائه ما ينكره أصحاب 
محر عل د . فكان يُستعتبٌ فيهم فلم يعزلهم . 
فلمًا كان فى الججج الآخرة استأثر ببنى عمّه فولاهم... وولئ 
ويتظلمون منه ‏ إلئ أن قال: ‏ فكتب إليه عثمان يتهدده ؛ فأبئ ابن أبي 
سرح أن يقبل ما نهاه عنه عثمان. وضرب رجلاً ممّن أتئ عثمان » فقتله . 
وشكوا إلئ أصحاب رسول الله وتو ما صنع ابن أبى سرح .'. 
برعاي و 0 
فأنصفهم مِن عاملك . 
)١(‏ أثبتناه من «ثاريخ الطبري» . 


(1) ص الاج 6 570١/05[‏ حورادث سنة ال]. منه يق . 
(0) ص 4لا ج " [ 7191/7 - 190]. منه يي . 


6 مان واوا واه امف ونه اداو وفوزوى لوقنم قب ليواي للا تل الصدق / ع الا 

ودخل عليه على - وكان متكلّم القوم -» وقال : إنما سألوك رجلاً 
مكانَ رجل . وقد ادّعوا قِبَّله دماً . فاعزله عنهم . وآقضٍ بينهم . [ وإِنْ 
وجب عليه حقٌّ فأنصفهم منه ]) . 

ثم ذكر ما حاصله, أنه أرسل محمّد بن أبى بكر عاملاً ومعه جمع 
من الصحابة , فلمًا كانوا علئ مسيرة ثلاثة أيَام من المدينة إذا هم بغلام 
أسود علئ بعيرء ففتّشوه وأخرجوا منه كتاباً من عثمان إلئ ابن أبي سرح 
يأمره فيه بقتلهم » فرجعوا به إلئ المدينة . 

فاغتم أصحاب النبئ ولق من ذلك » ودخل على وجماعة علئ 
عثمان ومعهم الكتاب والغلام والبعير . 

ثم قال ما لفظه : «قال له علئٌ : هذا الغلام غلامك ؟ قال: نعم؛ 
والبعير بعيرك ؟ قال : نعم ؛ والخاتم خاتمك ؟ قال : نعم » قال: فأنت كتبتٌ 
الكتات ؟ ! قال : لا . 

إلئ أن قال : فعرفوا أنّه خط مروان... وسألوه أن يدفع إليهم مروان» 
فأبئ » . 

وقال الطبريّ في «تاريخه»(", فى حوادث سنة 70: «قدم 
المصريّون القَدْمة الأزلو «فكلم عكبانا محكد رمن اكستنة فرج الى 
خمسين راكباً من الأنصار .. . فردّهم . 

ورجع القومٌ حتّئ إذا كانوا بِالبُوَيْب(" وجدوا غلاماً لعثمان معه 
كتاب إلئ عبدالله بن سعد ء فكرواء فانتهوا إلئ المدينة » وقد تخلف بها 
)١(‏ ص ١٠١٠١اج‏ 1317-533/15[20]. منه تو . 


. اليُوَيْبُ : نقبٌ بين جبلين . والبويب مدخل أهل الحجاز إلئ مصر‎ )١( 
. 57101/ رقم‎ .7/١ آنظر : معجم البلدان‎ 


من الناس الأشتر وحكيم بن جبلة » فأتوا بالكتاب , فأنكر عثمان أن يكون 
كتبه . . . قالوا: فالكتاب كتاتٌ كاتبك ؟ ! 

قال: أجل » ولكنه كتبه بغير أمري . 

قالوا: فإنٌ الرسول الذي وجدنا معه الكتابٌ غلامُّك ؟ ! 

قال: أجل , ولكنّه خرج بغير إذني . 

قالوا : فالجمل جملك ؟ ! 

قالليه أجل ولكتة أخة بخير حلص 

قالوا: ما أنت إلا صادقٌ أو كاذبٌ », فإن كنت كاذباً فقد استحققتٌ 
الخلع ؛ لما أمرتَ به من سفك دمائنا بغير حقّهاء وإن كنت صادقاً فقد 
استحققت أن تُخلع ؛ لضعفك وغفلتك وخبث بطانتك ؛ لأنه لا ينبغي لنا أن 
نترك علئ رقابنا مَن يُقتطّم مثلّ هذا الأمر دونه لضعفه وغفلته . 

وقالوا له : إنّك ضربت رجللاً من أصحاب النبئ وَلتْككرْ وغيرهم حين 
عفاوتك وبامرؤئلةه ممراسفة لق ععدما مسق ةرون عن أعمائك» قاقد 
مِن نفسك من ضربته وأنت له ظالمُ . 

فقال : الإمام يخطئٌ ويصيبٌ » فلا أقيدٌ من نفسي ؛ لأني لو أقدثٌ كل 
مَن أصبته بخطأ آتي علئ نفسي . 

قالوا: إِنْك أحدئتَ أحداثاً عظاماً فاستحققتٌ بها الخلع , فإذا كُلّمتَّ 
فيها أعطيتٌ التوبة ثم عدت إليها وإلئ مثلها . 

ثم قدمنا عليك فأعطيتنا التوبة والرجوع إلئ الحىّ » ولامنا فيك 
محمّد بن مسلمة. وضمن لنا ما حدث من أمرء فأخفرته(" 2 فتبرًأ منك 
)01( أَخْفْرّه : نَقَضَ عهده وخاسٌ به وخائه وغَدّره ونكَتّه وأخلَفّه. ولم يَف 

بذمّة ؛ أنظر : لسان العرب ١07/15‏ مادّة وخفر» وص "56٠١‏ مادّة وخيس». 


و ا ااا ا ااا اا ااا 0 دلائل الصدق / ج ٠7“‏ 
وقال : لا أدخل فى أمره . 

فرجعنا أَوَل مرّة لنقطع حجّتك ونبلغ أقصئ الإعذار إليك ؛ نستظهر 
بالله عرّ وجل عليك , فلحقنا كتاب منك إلئ عاملك علينا تأمره فينا بالقتل 
والقطع والصلب» وزعمت أنه كُتبَ بغير علمك وهو مع غلامك وعلئ 
جملك وبخط كاتبك وعليه خاتمك ! 

فقد وقعت عليك بذلك التهمةٌ القبيحة» مع ما بلونا منك قبل ذلك 
من الجور في الحكم . والأثرة في القَسْم » والعقوبة للأمر بالتبسّط من الناس 
والإظهار للتوبة » ثم الرجوع إلئ الخطيئة . ظ 

ولقد رجعنا عنك » وما كان لنا أن نرجع حمّى نخلعك ونستبدل بك 
مِن أصحاب رسول الله يلت مَن لم يُحدِث مثل ما جربنا منك . 

إلئ أن قال : وأرسل إلئ محمّد بن مسلمة أن يردّهم . فقال : والله 
لا أكذبٌ في سنةٍ مرّتين». 

وقريب منه في «كامل» ابن الأثير!9. 

ولعمري ». لو كان عثمان بريئاً من أمر الكتاب , لأظهر الاهتمام الكبير 
بالبحث عمن زورّره» وضيّق علئ الرسول ليعرّفه به. وتثمّر لمروان 
وأشباهه . 

كما إن حجج القوم عليه لأثبات استحقاقه للخلع وعدم أهليّته 
للخلافة واضحة قويَةٌ . ولا سيّما ما يتعلّقٌُ بأمر الكتاب ؛ لاستلزامه ضعفه 
الشديد أو فسقه العظيم ؛ لِأَمْره بسفك دماء المسلمين بغير حقّهاء الّذين ما 
طلبوا منه إلا عزل عامله الجائر . 


. حوادث سنة هلاه] . منه تو‎ 7١ - 04/[ " ص 8 ج‎ )١( 


ولو فرض أنّه غيرُ جائرء لكان حقّاً عليه أن يعزله ؛ تأليفاً لهم. 
ودفعاً للفتنة » وحقناً لدمه . 

فالعجب ممّن يروي هذا الحديث ويتّخذه إماماً ! 
وهو بمقتضئ أخبارهم لا يجد رائحة الجنّة .. 
اللهُ رعيّة. فلم يَحُطْها بنصيحة . إلا لم يجد رائحة الجنّة». 

ونحوه فى ١(اصحيح‏ مسلم»!". 

وبالضرورة أن عثمان لم يحط المسلمين نصحاً بعزل أصحاب النبى 
وأستبدالهم بالوليد الفاسق وأبن عامرء ولا بنصب ابن أبى سرح وسعيد 
ابن العاص واتنافهها. 

وفى ما ذكرناه كفاية لمن اعتبر ! 


.]١5 ح‎ ١١8/4 [ فى كتاب الأحكام . فى باب من استُّرعىَ رعيةٌ فلم ينصح‎ )١( 


(؟) فى كتاب الإمارة . فى باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر [9/5]. منه ته . 


إفرة ا 1 دلائل الصدق / جَ 4و 


إبواؤه الحكم بن أبي العاص 


قال المصتف أعلئ الله درجته -(0): 


ومنها : إنّه رد الحكم بن أبي العاص إلئ المدينة. وهو طريد 
رسول الله يلتق . كان قد طرده وأبعده عن المدينة » وآمتنع أبو بكر من 
رده( ؛ فصار عثمان بذلك مخالفاً للسّئّة » ولسيرة من تقدمه . مدّعياً علئ 
رسول الله يَلِيحو . عاملاً بدعواه من غير بيّنة ! 

أجاب قاضى القضاة, بأنّه قد تقل أن عثمان لمّا عوتب علئ ذلك 
ذكر أنّه استأذن رسول ان ملك 0" , 

اعترضه المرتضئ ء بأنْ هذا قول قاضى القضاة لم يُسمع من أحدء 
ولا تقل فى كتاب » ولا نعلم من أين نقله القاضي » أو في أي كتاب 
وجده ؟ ! فإن الناس كلهم رووا خلافه . 


قال الواقدي ‏ من طرق مختلفة ؛ وغيره : إن الحكم بن أبى العاص 


.59#- 6١ : نهج الح‎ )١( 

(1) آنظر : المعارف - لابن قتيبة -: ١117‏ أنساب الأشراف ٠158 - ١86/7‏ تاريخ 
اليعقربي يك العقد الفريد ٠8/7‏ المعجم الكبير ات ل معرفة 
الفحانة - لأبي نُعيم ١/7‏ الاح امه ؛ الاستيعاب "04/١‏ رقم 8 .» أسد الغابة 
١‏ رقم ١١١7‏ » الاصابة ٠١5/7‏ رقم 1787 » الملل والنحل ‏ للشهرستانى - 
0/١‏ » تاريخ الإسلام ١١/7‏ رقم 6 » مرآة الجنان 77/١‏ » السيرة الحلبية 
. 


(6) أنظر : المغني اق 0/7ة. 


لما قدم المدينة بعد الفتح أخرجه النبى ولتق إلى الطائف . وقال : 
لا يساكننىي في بلد أبدأ ؛ لأنّه كان يتظاهر بعداوة رسول الله والوقيعة فيه 
حبّئ بلغ به الأمر إلئ أنه كان يعيب النبي يليك في مشيهء فطرده 
النبى يَلإيكَقٍ . وأبعده ولعنهء ولم يبقٍّ أحدٌ يعرفه إلا بأئه طريدٌ 
رسول الله وَلفو . 

فجاء عثمان إلى النبئ َلك وكلّمه فيه فأبئ » ثم جاء إلئ أبي بكر 
وعمر فى زمن ولايتهما فكلمهما فيه ؛ نفأغلظا عليه القول وزبراه ؛ وقال له 
عمر: يخرجه رسول الله يَف وتأمرني أن أدخله ؟! والله لو أدخلته لم 
آمَن مِن قول قائل: غيّر عهد رسول اله ويك ! وكيف أخالف 
رسول اث مَلقكَقةٍ ؟ ! فإيّاك يا ابن عفان أن تعاودنى فيه بعد اليوم ! 

فكيف يحسن من القاضى هذا العذر ؟ ! 

وهلا اعتذر به عثمان عند أبى بكر وعمر وسلِم من تهجينهما إِيّاه 
وخلص من عتابهما عليه ؟ ! 

مع أنه لما ردّه جاءه علئٌ علي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن 
ابن عوف وعمّار بن ياسرء فقالوا: إِنّك أدخلت الحكم ومن معهء وقد 
كان النبي 92 أخرجهم ء وإنّا نذكّرك الل والإسلامً ومعادَكَ , فإنٌ لك 
معاداً ومنقلباً » وقد أبت ذلك الولاة قبلك , ولم يطمع أحدّ أن يكلمهما 
فيهم . وهذا شىء نخاف الله فيه عليك . 

فقال عثمان : إن قرابتهم منّى ما تعلمون, وقد كان رسول الله يلوق 
أخرجه لكلمة بلغته عن الحكم » ولن يضرّكم مكانهم شيئا؛ وفي الناس من 
هو شر منهم . 

فقال أمير المؤمنين طَِةٍ : لا أحد شرٌ منه ولا منهم . 


6 نه د يرل يه ب لوي ف شيعه امرجم عا د لق اتوط روا زه “ا قرا ال كارح أل جل ا اا ك لوعن تح 6 ل ا الات 0 


0 ليقتلنه ؟! 

فقال عثمان : ما كان منكم أحد ليكون بينه وبينه من القرابة ما بينى 
وبينه » وينال فى المقدرة ما نلتٌ» إلا كان سيدخله ؛ وفى الناس من هو شرٌ 
منة . 

فغضبيهعلرة:وقال::.والله لناثينا نشد فون هذا "إن شلحت»» وسترى 
يا عثمان غِبّ (١‏ ما تفعل(). 


2 2 2 


(1)خَك الأمر وتتعئه: عائته واحةى+ أنطز ؛ لسان العرت 8/1٠‏ مادة وعاه: 
(') أنظر : الشافى 519/1 70١‏ ؛ شرح نهج البلاغة 79/7 7١‏ . 


رد الفضل بن روزيهان 3 الب ور ا ان وا الك ب نين الل لاو لزنو أ ونا الاو 1 اج 510 


وقال المم ١‏ )0( 


وى أوبات «الصحاح». أن عثمان لما قيل له : لِمَ أدخلت الحكم بن 
أبي العاص ؟ ! 

قال : استأذنت رسول الله ولتق في إدخاله فأذن لى , وذكرتٌ ذلك 
لأبي بكر وعمر فلم يصدّقاني . فلمًا صرت والياً عملتٌ بعلمى فى إعادتهم 
إلى المدينة2(7 . 

وهذا مذكور فى «الصحاح». 

وإنكار هذا النقل من قاضى القضاة”". إنكارٌ باطلّ لا يوافقه نقلٌ 
«الصحاح» . | 

ويؤيّد هذا ما ذكر فى «الصحاح».؛ أن النبى ملكو أمر يوم الفتح 
بقتل عبدالله بن أبى سرح » فجاء عثمان وآستأمن منه فلم يؤمُّنه 
رسول الله يَليَْق , فأتى من اليمين واليسار والقٌّدَام والخلف . وفي كل 
هذه المرّات كان رسول الله يَليكَكِ لا يقبل منه » وهو يبالغ » حتّى قبل في 
آخر الأمر (4) 
)١(‏ إبطال : نهج الباطل المطبوع ضمن وإحقاق الحقٌ» : 6ه الطبعة الحجرية . 


(') أنظر :الات الأشراف 0/5" - "2 ان الغابة ١/6١6ء‏ الاصابة ٠٠١5/5‏ 
00 عثمان اذعئ أنه استأذن من رسول ال يَلَيعقٍ فى ذلك . فوعده بالإذن 


4 راد الفضل هو إتكار المرتضئ لنقل قاضي القضاة . كما مرٌ أنفاً  .‏ ' 
)0 أنظر : سئن أبي داود ؟ ل ح "1141 وج 151/5 ح 1709 . سنن النسائىي 


لي 


هر ل لاعن ال أو تف ونوك لب رو قا تا ادق عق للع وس عاط يه وا ها أل الاو اه الور ل لوا له انه دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
وكان هذا من حرص عثمان علئ صلة الرحم . 
فإذا صم الخبرٌ أنه استأذن رسول الله يَليكُقق فى إدخال الحكم بن 
أبى العاص ؛ وأدخله بعلمه بإذن رسول الل يليك . فلا مخالفة ولا طعن . 


٠١1 ٠١6/07 "©‏ , شرح معانى الآثار ‏ للطحاوى ‏ 770/7 . 
وراجع ما مرٌ فى ترجمة ابن أبى سرح . فى الصفحة 4١‏ ه .١‏ من هذا 


لا أثر لهذا الخبر فى «صحاحهم» بحسب التتبّع » ولم أجد من نقله 
عنها . 

ولو كان موجوداً فيها فلِمَ لم يعيّن الكتاب ومحلٌ ذكره منه بعد إنكار 
المرتضئ عله » حنّى لا يحتاج إلئ التأييد بذكر الخبر المتعلق بابن أبي 
00 
ولو سُلَّم وجوده فيها أو في غيرها ء فعلئ القوم أن يكذبوا عثمان تبعاً 
للشكفين؟ لانهيها عر يد ار ده سس ل معت عد عد 
الشيخين . فكيف لا يصذقانه ؟ ! 

ولأنّه يلزم منه الطعنٌ علئ عمرء حيتٌ لم يصدّق عثمان فى هذا 
الأمر اليسير ويؤهّله في الشورئ للأمر الخطير ! 

على أنّه كيف يُتصرّر أن يأذن النبئئ وَلفقق لعثمان فى إدخاله , 
ولا يدخله ولا يخبر أحداً بإذنه له إلئ أن يتوفئ النبى ولق » وقد كان 
عثمان بذلك الحرص علئ إدخاله ؟ ! 

فإن قلت : لعل إذن النبئ يق في حال شدَّة مرضه بحيثٌ لا يسمٌ 
الوقتٌ إدخاله » ولا يتحمّل المجال الإخبار بالإذن ؛ إذ لا هَمَّ للناس إلا 
تعوّف حال النبئ يلتك ؛ لشدّة مرضه والوجل عليه . 

قلت : لو انّجه هذا الاحتمالٌ؛ فللمعارض أن يجيب بما قال عمر : 


رح 


. مر آنفأ فى الصفحة ه"8]‎ )١( 


16 فلل و و و و 0 0 0... ذلائل الصدق / ج ٠7“‏ 
«إنٌ النبى وحاشاه - يهجد»()! 

ولو أعرضنا عن هذا كلّه . فتلك الروايةٌ علئ تقدير وجودها معارّضةٌ 
بالروايات التى ذكرها المصئّف لله » الدالة على عدم استئذانه من 
النبئ يكو ٠‏ وعدم إذنه أصلاًء وهي أكثر . 

وقال في «العقد الفريد»(!: «لمّا رد عثمان الحكم , بن أبى العاص 
طريدٌ النبئ ولا وطريد أبى بكر وعمر إلئ المدينة » تكلم الناس فى 
ذلك . فقال عثمان: ما ينقم الناس منى ؟ ! إِني وصلة::رحها ‏ واقؤوت 
عيئاً!». ْ 

فإنّه لو كان عذرٌ عثمان إذن النبئ يلتق له لَذَكَرَه ! 

وبالجملة : إِنَا رأينا رسول الله 32915 طرد الحكم وحرّم دخوله 
المدينة » فكل من خالفه مطعونٌ فيه حتّئ يقيم العذر والحبّة. ولا حجّة 
لعثمان بالضرورة ؛ ولذا فشا الطعن عليه بين الصحابة من حين إدخاله إلئ 
المدينة إلى أن قتل عثمان . 

وهو بإدخاله له قد خالف سيرة الشيخين قبله » فينبغى أن يقول أهل 
السَّنَةَ بسقوطه عن الخلافة ؛ لمخالفته ‏ بذلك ‏ لشرط عبد الرحمن ؛ فإنّه 
بايعه علئ أن يسير بسيرتهما(". 

ولو سُلّم إذن النبي يلتق له وتحقّق العذر له فلا ريب أن الحَكّم 
من أعداء الله وأعداء رسوله ؛ حتّئ لعنه رسول الله يلكو ومّن يخرج مِن 
)١(‏ قد تقدّم تخريجه فى ج 4/14 ه 5 من هذا الكتاب ؛ ومرٌ تفصيل ذلك في 

الصفحة 18 وما بعدها من هذا الجزء ؛ فراجع ! 


(0) ص اوج“ .]"١08/8[‏ منه و . 
00 راجع الصفحة 7*8" . من هذا الجزء . 


صلبه إلئ يوم القيامة . كما استفاض في أخبار الفريقين("2, حتّى روئ فى 
«الاستيعاب لَعْنَ النبئ يلل له من طريقين!", وذكر أن عبد الرحذن 
ابن حسّان بن ثابت؟" قال في عبد الرحمن بن الحكم يهجوه [من 
الكامل ] : 
إن اللعينَ أبوك فارم عظامّه 
ْ إن ترم ترم مُخَلَّجاً0» مجنونا 
يُمسي خميصٌ البطنٍ من عمل التقى 
ويظلُ من عمل الخبيثٍ بطينا!» 
فكان اللازم علئ عثمان أن يعاديه بعداوة الله ورسوله » وأن يعادي 
ابن أبي سرح ولا يؤويه يوم الفتح بعدما أهدر النبئّ يَلدِكُة دمه. إذ 


(01) أنظر : أنساب الأشسراف 57. الستن الكبرئ ‏ للنسائىي - 408/1 - 104 ح 
0١‏ » تفسير ابن أبي حاتم 7590/٠١‏ ح الاقماء تتشتيزاين كثتر غ/ ١1١‏ 
و 117» المعجم الكبير 80/7 ح 701٠‏ . مسند ا يعلئ ١760/١١‏ ح 61ااء 
المستدرك علئ المضيحين 1101/8110 صن ادع نام - 81486ء» تاريخ 
دمشق 748/80 7550 . أسد الغابة 6١6/١‏ . سير أعلام النبلاء ٠١8/57‏ رقم ١4‏ 
وج ”/ثلالء الأصابة ٠.٠١5 - ١٠١6/1‏ الشافي غ/الالاء الاحتجاج /5؛. 

.8”19٠/١ الاستيعاب‎ )1١( 

() هو : عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت بن المنذر الأنصارى الخزرجيى المدني » 
الشاعر ابن الشاعر » وأمّه سيرين بن القبطية اخت أمّ إبراهيم ماريّة زوج النبى مَل . 
كان النبئ يق وهبها لأبيه » أدرك النبئ تيت ٠‏ وقيل إنّه من التابعين » توفي سنة 
4١٠هها.‏ 

آنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ٠١4/8‏ رقم 851 » أسد الغابة 8/ .م 
رقم 3787 . 

(؛) الخلج : الجذب , وتخلّج المجنئون في مشيته تجاذب وتمايل يمينا وشمالاً ؛ 
أنظر : لسان العرب ١58/1‏ ماذة « خلج» . 

(6) الاستيعاب »350/١‏ وآنظر : أسد الغابة 6١0/١‏ . 


3 وج وقوه اوها لاون مور نمل وتيك عمف الاتل الفيناق 7 2 ا 
١لا‏ تجدٌ قوماً يؤمنون بلله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم 4(" , لا أنه يحرص علئ أمان ابن أبي سرح . وعلئ 
الإذن للحكم , ثم يدخله المدينة » ويعرّه ويفضله فى الاإكرام والعطاء على 
وخوه المياخرين والانضان:: 

فقد كان لا يجلس معه على سريره إلا أربعة » أحدّهم الحَكم, كما 
ذكرناه في البحث السابق 57 . 

وأعطاه مئة ألف .. 

قال في «العقد الفريد»(): «وممًا نقمَ الناسُ علئ عثمان أنه آوئ 
طريدٌ رسول الله يليح الحكم بن أبي العاص » ولم يُؤوه أبو بكر و [لا] 
عمرء وأعطاه مئة ألف». 

ومثئله فى شرح النهج » ( . 

ثم جعل بطانته وخاصّته الخصيصة ابنه مروان» اللعين فى صلب 
أبيه » وولاه زمام أمر المسلمين ؛ ووهبه ما لا يُعَدُ من أموالهم؛ وقدّمه 
علئ وجوه الصحابة ( . 


. 77 :0/8 سورة المجادلة‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ » 1١7 (؟) راجع الصفحة‎ 
. ص /الااج " [7931/7]. منه نو‎ )5( 
. ١١7 :- وأنظر : المعارف - لابن قتيبة‎ 
. منه قي‎ .]198/1١[ ١ (؛) ص 51 مجلّد‎ 
»؛ شرح نهج‎ 7١8/1 آنظر : المعارف  لابن قتيبة -: 117» أنساب الأشراف‎ )0( 
.1949/١  ديدحلا لابن أبى‎  ةغالبلا‎ 


كلام العلامة الحلي 220007 
إيثار عثمان لأهل بيته بالأموال العظيمة 
قال المصتف طاب رمسه 00, 


ومنها : إنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة التى اعمّدّت 

دفع إلى أربعة من فريش وزوجهم ببئاته أربغمتة ألفه ديتار 9 , 

وأعطئ مروان مئة ألف دينار 297 . 

أجاب قاضي القضاة , بأنّه ربّما كان من ماله( . 

اعترضه المرتضئ يه . بن المنقول خلاف ذلك » فقد روئ الواقدىٌ 
أنّ عثمان قال : «إنّ أبا بكر وعمر كانا يتأوّلان من هذا المال [ ظَلَّفٌَ0©] 


ذوي أرحامهماء وإنّى تأَوَلتُ منه صلة رحمى70) 


: نهج الحقٌ د يغة؟‎ )١( 

)١(‏ أنظر : شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد و" 

(5) آنظر : شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 199/١‏ وج 087/8 السيرة ة الحلنية 
وفيه #وافقة الف وخمسسين ار قتنة» وعر فيكت زمفعة ألنك وخمس 
إفريقية» ؛ فلاحظ | 

(4) أنظر : المغنى ٠١‏ ق7/١8»‏ شرح نهج البلاغة 77/1 . 

)0( الظُلَفٌ : : الشدّة والغلظ والبؤس والخشونة فى المعيشة, والظَّلْفٌ : المنع 
والكَفٌ عن الشىء . 

آنظر : لسان العرب 708/48 750609 مادة وظلف» . 

(1) أنظر : الشافى 777/1 - 77 ء الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 87/7 . أنساب 

الأشراف 157/7 » شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبى الحديد ‏ 14/8 0" . 


1 او يا لوط مو مرو مقر و قا عله اال واف اب قوز زن للائل المندق اع 7 

وروئ الواقديٍ . أنه بعث إليه أبو موسئ الأشعري بمال عظيم من 
البصرة . فقسّمه عثمان بين وُلده وأهله بالصّحاف() 

وروئ الواقدىٌ ‏ أيضاً -: قال: قدمت إبل من إبل الصدقة . فوهبها 
للحارث بن الحكم بن أبي العاص7) 

وولئ الحكم بن أبى العاص صدقات قضاعة فبلغت .ء ثلاثمئة ألف , 
فوهبها له( . 

وأنكر الناس على عثمان إعطائه سعيد بن العاص مئة ألف 67 . 


. 36/7  ديدحلا آنظر : الشافى 777/15 » شرح نهج البلاغة  لابن أبى‎ )١( 
. والصَّحافف - ومفردها : الصَحْفُة : وهى شبه قضعة مُشلنطحة عريضة‎ 
. وهى ُشبع الخمسة ونحوهم‎ 
.7١6/١7؟ أنظر مادّة وصحف» فى : لسان العرب 9117. تاج العروس‎ 
أنظر : الشافي ع / 71077اء أنساب الأشراف 1 » شرح نهج البلاغة  لابن‎ )] -5( 
أبي الحديد /ه”.‎ 


رد الفضل بن روزبهان المعجوي عاق جل الوم لوكو طايه موزلم ند وتبو د لاف لوو جد وق م ا “117 2 
وقال الفضل" : 


لا خلاف بين المسلمين أن عثمان كان صاحب أموالٍ كثيرة» حتّئ 
جهَز ثلث جيش العسرة فى زمن رسول الله20, وكان ذلك زمن الضيق 
والشدةّ. ولم ينّسع الأموال بعد. 

فلمًا انّسع الأموالٌ, فلا شك أن المرء العالم بتحصيل الأموال ‏ سيّما 
إذا استخلف - تزيد أمواله بالتجارات والمعاملات . 

فربّما كان من ماله ما أعطئ أقرباءه؛ كما أجاب قاضى القضاة . 

ومن كآن قوق بين أمراله:وأموان الفىء ©] لأن كل .هذا كان تحتف 
بيذه. 

أكان المرتضئ وآبن المطهّر من حسّاب أمواله ومن خرّانها. حتّئ 
يعلموا أنه أعطئ من ماله أو من مال الفىء ؟ ! 

والأصل أن يُحمل أعمال الخلفاء الراشدين علئ الصواب, فالأصل 
أنه أعطئ من ماله ء فلا طعن . 

وإن فرضنا أنه أعطئ من مال الصدقات . فربّما كان لمصالح لا يعلمّه 
إلا هو؛ كما أعطئ رسول الله يلتك أشراف العرب من غنائم حنين 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌ» : 011 الطبعة الحجرية . 


)١(‏ أنظر : الاستيعاب #/ ٠١4٠‏ » السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ 197/86 » البداية 
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)١(‏ التُفَلُ ‏ والجمع : أنفال : الغنيمة والهبة ؛ آنظر : لسان العرب 7544/١4‏ مادة 
ونفل». 

(1) تاريخ اليعقوبي .”8*/١‏ تاريخ الطبرى ١/0/7‏ حوادث سنة 8ه . الكامل في 
التاريخ ١1/7‏ حوادث سنة 8ه . البداية والنهاية 7806/14 788 حوادث 


سنة مه . 


ذكر الفضل هنا أموراً أشبه بالخيالات والخرافات . . 

الال زعم الد جور تلك صيان: الخسرة» وهو اقد..زوق سانا الله 
تبوّع بستمئة بعير(" 2 فكيف تكون الستمئة ثلث جهاز الجيش البالغ 
خمسة وعشرين ألفاً. كما ذكره المؤْرّخون(" ؟! اللّهم إلا أن يكون 
الاختلاف بلحاظ اختلاف أخبارهم ! 

وليت شعريء من تسمح نفسه بذلك المقدار الكثير ‏ كيفما بلغ -» 
كيف أشفق مِن تقديم صدقة النجوئ الواجبة القليلة 9 ؟ ! 

وكيف يجتمع لمن يكون بهذا الكرم ؛ تلك الأموال العظيمة التي 
يعطى منها أقاربه تلك العطايا الجسيمة ؟ ! 

الثانى : : زعم أن العالم بتحصيل الأموال ‏ لا سيّما إذا استُخلِف ‏ 
تزيد أمواله بالتجارة» وهو خلاف الضرورة ؛ لأنّ الخليفة يشتغل بأمور 
الناس والإسلام عن التجارة . 

وقد رووا ‏ كما مر - أن أبا بكر لما استّخلِف اشتغل عن التجارة 
)١(‏ راجع الصفحتين 717 718 » من هذا الجزء . 


)١(‏ آنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ١16/7‏ وفيه أنَّ العسكر كانوا ثلاثين ألفأ 


والخيل عشرة آلاف ١‏ المنتظم لابن الجوزي - 0/7 وفيه كما فى والطبقات» 
وزاد أن الإبل كانت اثنى عشر ألفأ . زاد المعاد 107/7 » تاريخ دمشق #1/1. 


تاريخ الخميس ١177/7‏ . 


(0) راجع مبحث آية المناجاة فى : ج 590/06 7*8 ؛ من هذا الكتاب . 
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وأستنفق من بيت المال١‏ ؛ فكيف يقوم عثمان اموز الخلافة مع اتساع 
المملكة أضعافاً كثيرة » ويتّجر بأمواله التى بعضها تلك العطايا ؟ ! 

ولكن قد يوبّه بما سيأتي عن «السيرة الحلبية»»؛ من أن عثمان منع 
أن يشتري أحد قبل وكيله » وأن تسير سفينة فى غير تجارته(! 

فإنه علئ هذا لا تحتاج تجارته وزيادة أمواله إلى صرف وقت كثير ؛ 
لاستعانته بالوكلاء والااحتكار ! 

ويشكل : بأنّه مع هذا الجور والنهمة فى جمع المال؛ يمتنع أن 
بعطى عثمان من أمواله تلك العطايا ويدة مبسوطة غلئن مال المسلمين»؛ 
لبط قاقد اوفرنها انس داله بن أعطك افون 

علئ أنّه لو كان من أهل العطاء لهم من ماله؛ لأعطاهم قبل أن 
يستخلف بعض هذه العطايا؛ ولم يحككه التاريخ أصلاً ! 

الثالث : قوله : «ومّن كان يفرّق بين أمواله وأموال الفىء ...2 إلى 
آخره.. 

فإنَ الفرق واضح لكل أحدٍ ؛ لأن لبيت المال خُرَاناً مخصوصين . 

نعم» لا فرقٌ بينهما فى أيّامم معاوية إلئ قرون من الهجرة ؛ لأنهم 
انَخَذُوا مال الله من أملاكهم » وصرفوه فى شهواتهم ومصالح دنياهم . 

وأظرف من هذا قوله : «أكان المرتضئ وآبن المطهّر من حسّاب 
أمواله ...» إلن آخره.. 

فإنهما استدلا علئ ذلك بأخبارهم المصرّحة بهبته لهم مال البصرة 


000 راجع الصفحتين 1 -لام0اء) من هذا الجزء . 
(؟) السيرة الحلبية 7177/7 . 


وإبل الصدقة وصدقات قضاعة . ونحوهاء كخمس إفريقية وغيره»؛ مما 
سيمرٌ عليك » ولم يتكلما بالتخمين , كالقاضى "١‏ وهذا القائل . 
على أن المرتضئ وآبن المطهّر لم يختصًا بهذا الطعن؛ بل طعن به 

قبلهم عامَّةٌ الصحابة ؛ لما شاهدوه من إعطاء عثمان أقاربه من بيت المال . 

أيظنَ الفضلٌ أن الصحابةً كلّهم فسقةٌ يطعنون بمالا يشهدون 

ولا يعلمون؟! 

ومنه يعلم ما فى قوله: «والأصل أن يُحمل أعمال الخلفاء 
الراشدين ...» إلئ آخره ؛ إذ لا مورد للأصل مع الدليل واليقين»؛ مع أن 

الأصل هو ذلك فى أعمال الخلفاء الراشدين » وكلامنا فى أن عثمان منهم . 

الرابع : قوله : «وإن فرضنا أنه أعطئ من مال الصدقاتء, فربّما كان 

لمصالح لا يعلمه إلا هو . كما أعطئ رسول الله ...2 إلئ آخره .. 

فإنّ وجه الحكمة لا يمكن أن يخفئ ‏ حتّئ الآن ‏ بحيث لا يدركه 
أحد ممّن شاهد الحال أو تأخْرَء ولا اعتذر به عثمان وأولياؤه لما كثر الطعن 

عليه. 

والفرق بينه وبين إعطاء النبئ يبيو لأشراف العرب ظاهِرٌ ؛ فإن 

النبئ يلكو قد قصد تأليف المنافقين » وعُلم من حاله » وصرّح به(" 

. من هذا الجزء‎ .» 8١ راجع الصفحة‎ )١( 
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531 اللاي يي ل سو لو يلاتن المقدان جا 

ولعلّ الخصم يرئ أن بني أميّة ‏ ومنهم بطانة عثمان وعمّاله في أعظم 
بلاد الإسلام ‏ كانوا منافقين . وملكهم مال الله ورقابَ عباده تأليفاً لهم. 
حت تحكل الأذئ والضرّ والقتل فى سبيل تأليفهم ؛ فانظر وآعتبر ! 

هذاء ولتُضفْ إلى ما ذكره المرتضى طِيّهُ من الأخبار ما اطلعنا عليه 
من روايات القوم.. 

قال الشهرستانى فى أوائل «الملل والنحل»؛, فى الخلاف التاسع : 
«أخذوا عليه أحداثاً منها: رده الحكم إلئ المدينة بعد أن طرده 
النبئئ يبو . وكان يسمّئ طريد رسول الله يلق . بعد أن تشفّع إلئ أبي 
بكر وعمر فما أجاباه؛ ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخا. . 

ومنها : نفيه أبا ذرَ إلئ الربذة . . 

وتزويجه مروان بن الحكم بنته » وتسليمه خمس غنائم إفريقية » وقد 
بلغ مئتى ألف دينار . . 

ومنها : إيواؤه ابن 5 سرح بعد أن أهدر النبئُ دمه » وتوليته إِيّاه مصر 
بأعمالها . . 

وتوليته عبد الله بن عامر البصرة حنّى أحدث فيها ما أحدث .. 

.. إلئ غير ذلك مما نقموا عليه)("., 

وقال في «العقد الفريد»(: «وممًا نقم الناسٌش علئ عثمان أنه آوئ 


١‏ 17/1 و194. مسند أبى يعلئ 8601/6 ح 38005 وج5/١1-1١١‏ ج8175 
و0“ وص 787 - 78ح 709148 ؛ مصلف عبد الررّاق 5١ 09/١١‏ ح199:08. 

.١6 ١51/١ الملل والنحل‎ )١( 

(1) ص /الااج 7 طبع مصر سنة 1771 هجرية , المجرّأ إلئ أربعة أجزاء [ 1931/7]. 


طريدٌ رسول الله يكو الحكم بن أبي العاص ولم يؤوه أبو بكر ولا عمرء 
وأعطاه مئة ألف . . 

وسيّر أبا ذرٌ إلئ الربذة . . 

وسير عامرَ بن عبد قيس من البصرة إلئ الشام . . 

وطلب منه عب 1الله بن خالد بن أسيد صلة ؛ فأعطاه أربعمئة ألفي . . 

وتصدّق رسولٌ الله بمهزور<" ‏ موضع سوق بالمدينة - على 
المسلمين » فأقطعها الحارثٌ بن الحكم أخا مروان.. 

وأقطع مروان فدك . وهى صدقة لرسول الله . . 

وآفتتئح إفريقية » وأخذ خمسها فوهبه لمروان» . 

وقال ابن الأثير في «الكامل»(2؛ عند ذكر ولاية ابن أبي سرح : «كان 
قل أمره عثمان بغزو إفريقية سنة 200 وقال له عثمان : إن فتح الله عليك 
فلك من الفىء خمسٌ الخمس نفلاً ‏ إلى أن قال  :‏ ثم إن عبد الله بن سعد 
عاد من إفريقية إلى مصر... وحمل خمس إفريقية إلى المدينة , فاشتراه 
مروان بن الحكم بخمسمئة ألف دينار» فوضعها عنه عثمان » وكان هذا ممًا 

وهذا أحسنٌ ما قيل فى خمس إفريقية ؛ فإنّ بعض الناس يقول : 
أعطئ عثمانٌ خمسٌ إفريقية عبد الله بن سعد» وبعضهم يقول: أعطاه 
)١(‏ مَهُرُور: وادٍ يهبط من متأخّر حرّة المدينة المنوّرة ؛ يسيل بماء المطرء 

أنظر : معجم البلدان 06 رقم 114ا١١.‏ 


(؟) ص "1 ج ” فى حوادث سنة 565 [185/1 و4841 حوادث سنة /الاه]. 


3 مالا عاط ييه انوا بركة لمي امارد ترز مومع مووي «لاثل الفيدى جلا 


موواك ين الشكو وين ألذ أعطاع غية الله حم «الغووة الأول نودبو امار 
0007 خمش الغزوة الثانية لني تحت فبها جميع إفريقية». 

وذكر الطبرئٌ فى «تأريخه»(2 قصّة إعطاء عثمان خمسّ الخمس 
لعبدالله » ثم ذكر أن الذي صالحهم عليه عبد الله ثلاثمئة قنطار ذهب 2 
فأمر بها عثمان لآل الحكم . 

وروئ - أيضاً!" - أنه «قدمت إبل من إبل الصدقة علئ عثمان, 
فوهبها لبعض بني الحكم » فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف » فأرسل إلى 
المِسْوّر وإلئ عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث؛ فاخذاها, فقسّمها 
عبد الرحمن في الناس وعثمان فى الدار» . 

وقال فى «السيرة الحلبية» » عند بيان فتنة قتل عثمان7(": «وسببٌ 
هذه الفتنة الى تمر عله امور 

منها : عزلهٌ لأكابر الصحابة ممّن ولاه رسول الله وَل . ومنهم من 
أوصئ عمر بأن يبقئ علئ ولايته, وهو أبو موسئ , فعزله عثمان وولئ ابن 
خاله عبدالله بن عامر محلّه . 

وعزلٌ عمرو بن العاص عن مصرء وولاها ابن أبي سرح . 

وعزلٌ المغيرة عن الكوفة » وعزل ابن مسعود عنها ‏ أيضاً - وأشخصه 
إلى المدينة. 

وعزلٌ سعد بن أبي وقّاص عن الكوفة» وولاها أخاه لأمّه الوليد بن 


. حوادث سنة /70اه]. منه تع‎ 0494  09/1[80 ص 8غ ج‎ )١( 
. ج 7351/1[20 حوادث سنة 0لاه]. منه ف‎ ١١ ص‎ )١( 
[7؟569/7” “"ا7].‎ ١58 المطبوع بمصر سئة‎ ٠ ج "” الطبعة الثانية‎ 8١ فر ص‎ 


عقبة ‏ الذي سمّاه الله تعالئ فاسقاً("؛ وصار الناس يقولون : بئس ما صنع ‏ 
عزل الليّن الهيّن الورع ٠‏ وولئ أخاه الخائن الفاسق المدمن للخمر . 

ولعلى مستندهم فى ذلك ما رواه الحاكم فى صحيحه: من ولئى 
رجلا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة مَن هو أرضئ لله منه» فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين2) 

ومنها: إنّه أدخل عمّه الحكّمَ [المدينة]؛ وكان يقال له: طريد 
رسول الله يلق ولعينه » وقد كان يليك طرده إلى الطائف , ومكث به 
مدّة رسول الله يك » ومدّة أبي بكرء بعد أن سأله عثمانٌ فى إدخاله 
المدينة [فأبئ]» فقال له عثمان: عمّى ! قال: عمّك إلى النارء هيهات 
هيهات أن أغيّر شيئاً فعله رسول الله مَلفكَق . 

فلمًا تُوفى أبو بكر وولى عمرء كلمه عثمان [ فى ذلك], قال له: 
ويحك يا عثمان ! تتكلّم في لعين رسول الله وَلتْكَقٍ وطريده. وعدو الله 
وعدوٌ رسوله ؟! 

فلمًا ولى عثمان رده إلئ المدينة ؛ فاشتد ذلك علئ المهاجرين 
والأنصار ء فأنكر ذلك عليه أعيانٌ الصحابة » فكان من أكبر الأسباب علئ 
القيام عليه 

إن أن قال : ومن جملة ما ان نَتَقِم9" به علئ عثمان» أنّه أعطئ ابن 
عمّه مروانّ مئةً ألف وخمس إفريقية. 

وأعطئ الحارثٌ ء عشرّ ما يباع فى سوق المدينة. 
)١(‏ راجع الصفحتين 1٠١‏ و١١4»‏ من هذا الجزء. 


500 : المستدرك علئ الصحيحين 5ح 7١‏ 
(0) كذاة في الأصل والمصدر . والصحيح لغ : : نُقِمَ. 
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وأنّه جاء إليه أبو موسئ بحلية ذهب وفضّةَء فقسّمها بين نسائه 
وبناته . 
وأنه أنفق أكثر بيت المال فى عمارة ضياعه ودوره. 
وأنه حَمئ لنفسه دون إبل الصدقة . 
وأنّه حبس عطاء عبد الله بن مسعود وهجره. 
وحبس عطاء بي بن كعب . 
ونفئ أبا ذرٌ إلئ الربذة . 
وأشخص عبادة بن الصامت من الشام لما شكاه معاوية . 
وضرب عمار بن ياسر . 
وكعب بن عبيدة » ضربه عشرين سوط » ونفاه إلى بعض الجبال . 
وقال لابن عوف : إِنَك منافقٌ . 
وأنه أقطمّ أكثر أراضى بيت المال . 
وأمر أن لا يشتري أحد قبل وكيله . 
وأن لا تسير سفينة فى البحر إلا في تجارته . 
وأنّه أحرق الصحف التى فيها القرآن . 
وأنّه أتمّ الصلاة بمنئ ولم يُقصّرها لما حججٌّ بالناس . 
وأنّه ترك قتل عبيد الله وقد قتل الهُرمزان» . 
وذكر هذا كله فى «الصواعق»» فى آخر كلامه بخلافة عثمان7" . 
وقريبٌ منه فى «شرح النهج72(" . 


.7" الصواعق المحرقة : 1/ا١  8/ا١ ب لاف‎ )١( 
. منه تي‎ .]15- 1١١/8 وج‎ ١99 - 198/11[ ١ ص 5 و 58# مجلّد‎ )١( 


.. إلئ غير ذلك ممًا رواه علماؤهم20. 

ومعه. كيف يصمح للفضل أن يقول : «ربّما كان من ماله ما أعطئ 
أقرباءه» ؟ ! 

وقد أطلنا بنقل هذه الكلمات لفائدتها فى ما يذكره المصئّف لله من 
مطاعن عثمان . 


. سيأتى بيان بعضها من الصفحة التالية إلئ آخر هذا الجزء‎ )١( 


0 606066 606666666666660 20000006660660066666... قلائل الصدق / ج ٠“‏ 
ما حماه عن المسلمين من الماء والكلاً 
قال المصئف ‏ طاب مثواه )١(‏ 


4 ء قا أشئزى 
ومنها : إنه حمئ الحمئ عن المسلمين!'!, مع ان رسول إلى صلاشعلقع 
جعلهم سواءً فى الماء والكلا”" . 


2 ف 2 

, 554 7 نهج الحقٌ‎ )١( 

(') أنظر : أنساب الأشراف 17 ,». شرح نهج البلاغة ١19/١‏ و ج 9/7"» السيرة 
الحلبية 7/7/7 . 


(0) أنظر : سنن أبي داود ا اح الاغلاء سئن ابن ماجة 853/1٠‏ ح 271107 
فحنقد ا حهز 1/6" الأموال لأ عي : الالح ثثالاء مصنّف أبن أبى 
شيبة 91١/0‏ ب 00١‏ ح 0 ». المعجم الكبير 15/1١١‏ ح ١١١١0‏ » السئن الكبرئ 
- للبيهقي .١٠6١/5‏ 


رد الفضل بن روزبهان متا و طتني وجن1 وامنهة ا ارو لو با او 1850 


وقال الفضل " : 


الحمئ الذي منعه رسول الله يَلِتَقة . هو أن يحمئ الإمام لنفسه 

وأمًا الحمئ لأجل أنعام الصدقة وخيل المجاهدين. فلا شك في 
جوازه , والاجماع علئ جوازه . 

وأوّل من حمئ لأجل إبل الصدقة هو عمرٌ بن الخطّاب7©؛ ثم تابعه 
عثمان ؛ فلا طعنّ . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌ»  : 018 الطبعة الحجرية‎ )١( 

(0) آنظر : صحيح البسخاري ح 156ء الموطاً : “لامح ١‏ كتاب دعوة 
المظلوم ٠‏ مصنّف ابن أبى شيبة 81/6 ب 00١‏ ح 4 ء الأموال لاس هيد 
الحضنا - لا/ااح ١5لا‏ و 575لا. 


01 6060 666066066600006 0000.00006002600006666066.... لائل الصدق / ج ا 


سونو كلام كفا زم جتنم اله جين لقا 

وذكر ابن أبى الحديد”". أن عثمان كان يحمي الشُرّف" لإبله 
وكانت ألف بعير» ولإبل الحكّم بن أبي العاص . . 

ويحمى الربذة لابل الصدقة .. 

ويحمىالنقيع © لخخيل المسلمين وخيله ويل بنى أميّةا: 

ولو سُلْم أنه إنّما حمئ لإبل الصدقةء. فهو حرام لغير 
رسول الله ولف ؛ يما رواه البخاري0». عن الصعب بن ججَثامة , أن 
رسول الله يَلفكَقةٍ قال : لا حمئ إلا لله ورسوله . 

ثم قال : «بلغنا أن النبئن حمئ النقيع » وأن عمر حمئ الشرف 


والربذة» 7 


. راجع ما تقدّم آنفأ فى الصفحتين 7 و 608غء من هذا الجزء‎ )١( 
. منه يع‎ .]"9/[ ١ ص 770 مجلّد‎ )0( 
. 7378/1 وأنظر : الشافى‎ 
الضَرَف : كبد تجا وكانت منازل بنى أكل المرار من كندة الملوك » وفى‎ )”( 
١ ْ . الشرف : الجْبَذَة‎ 
. رقم 77/8 مادّة وسّرف»‎ 51١ رقم /71١/ا و ص‎ 78٠١/18 أنظر : معجم البلدان‎ 
النّقِيمٌ : موضع بينه وبين المدينة عشرون فرسخاً . وهو من أودية الحجاز‎ (4 
. يدفع سيله إلئ المدينة يسلكه العرب إلئ مكّة منه » وقيل هو نقيع الخْضِمات‎ 
.١؟١1١ أنظر : معجم البلدان 88/60" رقم‎ 
.]18 فى باب ولا حمئ إلا لله ورسوله؛ من كتاب المساقاة [07/17؟؟ ح‎ )0( 


وأيضاًء فقد جعل النبئ يلتق المسلمين سواءً فى الماء والكل(©, 
ناعرو لح انا بحم :العلا عن المستلميق وال الال الميدةة: 

فقول الفضل : «الحمئ الذي منعه رسول الله . هو أن يحمى الإمام 
ليد كي ادن عن دولل يونا العان ون الإجداته كاوق ا ميد له الا 
الهورئ ونصرة المذهب . 
نعم» يجوز الحمئ لرسول الله يبفكَقةٍ خاضةٌ ؛ للخبر الأول () 
0 
وممًا ذكرنا يُعلم أن الطعن واردٌ أيضاً على عمرء فلا فائدة فى ذكر 
الفضل له إلا زياده الطعن على أئمّته ! | 


وغيره 


)١(‏ راجع تخريجه المتقدّم أنفأ فى الصفحة 404 هل. 

)2( المتقدّم فى الصفحة السابقة عن وصحيح البخاري» . 

رم( أنظر: مسكد اين غ/ و ١/او‏ ”لا سكن أبي داود *'/لالاااح اما 
الااحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ١/5/١‏ ذح ١56‏ وج 981/10 ح 1116060 و1111 
وص ١79‏ ح الا . مسئد الحميدي 44/7" ح 21/87 المعجم الكبير 8١/4‏ - 
7 ح 114 - 78ؤلاء مصنّف عبد الرزّاق 8/١1١‏ ح ٠868ا19.‏ 


104 0666066060 66666066 06606666606 0000000000...... لاثل الصدق / ج ٠“‏ 
صرفه للصدقة فى غير وجهها 
قال المصتف - نوّر الله ضريحه (0: 


ومنها : إنّه أعطئ من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرهم(" ؛, وهذا ممًا 
لا يجوز فى الدين . 

أجاب القاضى : يجوز أن يكون قد اجتهد"© . 

وآعترضه المرتضئ طِلْهُ بأنّ المال الذي جعل الله له جهة مخصوصة 
لا يجوز أن يُعدّل به عن جهته بالاجتهاد . 

ولو جازء لبيّنه الله تعالى لنبيّه َلك ؛ لأنّه أعلم بمصالح العباد 2 . 


. 7960 : نهج الحقٌ‎ )١( 

(؟) آنظر : المغني ‏ للقاضى عبد الجبّار  ٠١‏ ق 88/5 شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبي 
الحديد  .1٠/”‏ 

4 أنظر : المغني ٠‏ ق075/7ء شرح نهج البلاغة 1١٠/7‏ . 

)غ) أنظر : الشافى غ+/8 . 


رد الفضل بن روزبهان 0 0 


وقال الفضل227©: 


إنْ صحّ الرواية » فلا شك أنه عمل فيها بالاجتهاد؛ كما أجاب قاضى 
الفقضاة . 

وأعتراض المرتضئ مندفمٌ ؛ بأن التغيير لا يجوز بالاجتهاد فى غير 
محل الضرورة ‏ كما فعل رسول الله يلتك في غنائم حنين . 

وأيضاً » ربّما كان عثمان سمع جوازه من رسول الله يَلكَق . فيكون 
عاملاً بعلمه البيّن عنده؛ ويكون حجّته في العمل . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحنٌّ» : 018 الطبعة الحجرية‎ )١( 


٠“ ا طن و مل ب نظ ته اوتا أن وج من ا وسو ونه وال لم مم فو اه دلائل الصدق / ج‎ 81٠ 


تشكيكه في صحّة الرواية ليس فى محله ؛ فإنٌ القاضي أعلم منه 
بالأخبار ولم يناقش في صحّتهاء بل ظاهره تسليمٌ الصحّة ‏ كما لا يخفئ 
علئ من راجع كلامه المحكئ فى «شرح النهج»!" . 

ودعوئ الخصم جواز التغيير بالاجتهاد فى محل الضرورة» صحيحة 
إِنْ أراد التغيير فى العمل ؛ للضرورة التى يباح معها فعل المحرّمات » كأكل 
العيكة: 

لكنّ زمن عثمان زمان السعةء كما أقرَ به الخصهم2". ولذا أعطئ 
أقرباءه ما أعطئ . 

وقوله : «كما فعل رسول الله يل فى غنائم حنين».. 

قياس مع الفارق ؛ فإن النبئ يلبق إنما فضّل بعض المقاتلة على 
بعض بالغنائم » ولم يعطهم من الصدقة, وهذا لا ربط له بجعل المال 
المختصٌ بجهة لغيرها. 

وأمّا قوله : «ربّما كان عثمان سمع جوازه من رسول لله ملكو ..١‏ . 

فعذرٌ غيرٌ مسموع ؛ إذ لا يصحّ الاعتذار عن مخالفة الدليل إلا 
بإقامة دليل آخرء وإلا لما جازت مؤاخذة صحابئ أو غيره بشىء يفعله, 
)١(‏ ص 50 مجلّد .]1١/7[ ١‏ منه ف . 


وآنظر : المغنى ٠١‏ ق085/70. الشافى 8/14/اا  ١/8‏ . 
(1) راجع الصفحة "5غ . من هذا الجزء . 


لجواز أن يكون سمع أو روئ عن رسول الله جوازه , ولو لنفسه خاصّة . 

وحينئذ فَلِمَ لم يعذروا قتلة عثمان» لجواز أن يكونوا سمعوا أو رووا 
جواز قتله أو وجوبه ؟ ! 

بل يمكن أن يعذر الصحابئٌ بشرب الخمرء لجواز أنّه سمع من 
النبئ يلتك تجويزه له خاصّةً ؛ وهذا باللغو أشبه ! 

وأعلم أن الصدقة الزكويّة يجوز أن يدفع منها سهم سبيل الله إلى 
الغزاة27, فلا بد أن يكون الكلام فى صدقة مخصوصة بغيرهم ؛ ولذا 
احتاج القومٌ إلئ الجواب بأنّه يجوز التغيير بالاجتهاد؛ ونحو ذلك . 

هذاء. ولا يخفئ أنْ عثمان قد أعطئ من الغنيمة غير الغانمين 
والمقاتلين , بعكس ما فعله هناء فطعن المصريّون عليه به أيضاً . 

روئ الطبريٌ في «تأريضه؟ حديثاً احتجٌ به المصريون على 
عثمان» وذكر فيه أنْهم. أخذوه بأمور ما عنده منها مخرج ٠‏ فعرفهاء فقال : 
«أستغفر الله واكوت إلنة:: 

إلى أن قال : فقال لهم : ما تريدون ؟ 

قالوا: نريد أن لا يأخذ أهل المدينة عطاءً ؛ فإنٌ هذا المال لمن قاتل 
عليه » ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول الله وَلفكُو . . 

إلى أن قال : فقام فخطبء فقال: إِنّى ما رأيتٌ والله وفداً في الأرض 


)010( أنظر : الموطّأ : 061 ح ٠6‏ مسسلئد امد +'/اكهة. سنن أبن داود ١777/7‏ حَ 
-/1777ء سئن ابن ماجة 040/١‏ ح .184١‏ سنن ابن الجارود : 19 ح 
0», صحيح ابن خزيمة 4/ الاح 777/1 . سئن الدارقطنى 91١/5‏ ح ١908‏ 
و 1516 » المستدرك علئ الصحيحين ١0ح ١846‏ و١4غ١.‏ 

(1) ص /ا١٠‏ ج 20 [100/17 حوادث سنة 70ه]. منه # . 


دلائل الصدق / ج “7 
هم خير لححَؤباتى ١‏ من هؤلاء الوفد... 
إلى أن قال : فغضب الناس وقالوا: هذا مكر بنى أميّة .. الحديث . 
وإنّما ذكروا الشيوخ مع المقاتلة مع عدم قتالهم ؛ لرضا هؤلاء المقاتلة 
بمشاركتهم لهم في غنيمتهم, وإباحتهم لهم من حمّهم. وإلّا فهم 
لا يستحقون منها بدون قتال. 


7 م 7 
)١(‏ الحَوْبٌ والحَوبَة : الاوان والاخت والبنت . وكل ذى رحم مَحْرَّم ؛ أنظر : لسان 
العرب ©“ / 78 ماذة وحوب». 


قال المصئنف رحمة الله عليه (): 


ومنها : إنّه ضرب عبد الله بن مسعود حبّئ كسر بعض أضلاعه . 
وعَهِدَ عبدالله بن مسعود إلى عمّار أن لا يُصلى عثمان عليه . 
وعاده عثمان فى مرض الموتء فقال له : ما تشتكي ؟ 
قال : ذنوبى . 
قال: فما تشتهى ؟ 
قال: رحمة ربى . 
قال : ألا أدعو لك طبيباً ؟ 
قال : الطبيب أمرضني . 
قال: أفلا آمر لك بعطائك ؟ ! 
قال : منعتنيه وأنا محتاج إليه » وتعطينيه وأنا مستغن عنه ؟ ! 
قال: يكون لولدك . 
قال : رزقهم علئ الله تعالئ . 
قال: استغفر لى يا أبا عبد الرحمن . 
قال : أسأل الله أن يأحذ لى منك حمّى" . 
)١(‏ تهج الحقٌ : 060 . 


(1) أنظر : تاريخ المدينة ‏ لابن شبّة  ٠١87 ٠١49/7‏ » أنساب الأشراف ١47/51‏ - 
لل 


66 من شاوه ماسوو اواو نو و الو وورحه اوضق أ 0 1-18 حدقا واه ايا يور لم لها روا وي لا لان دلائل الصدق / ج و0 


وقال الفضل " : 


الرفض » وأجمع الرواة من أهل السئّة أن هذا كذبٌ وآفتراء . 
رسول الله يليك ومن علمائهم ؟ ! 

نعم » من جملة ما ذكره صم فى «الصحاح». أن عبدالله بن مسعود 
لما مرض عاده عثمان فقال له : أجعلٌ عطاءك بعدك لبناتك . 

قال : لا حاجة لهنّ فيه علمتهنّ سورة الواقعة يقرأنها بعد العشاءء 
وني سمعت رسول الله يَليتوَ يقرل : «من قرأ سورة الواقعة بعد العشاء 


لم تصبه فاقة:("). 


118٠ء‏ تاريخ اليعقربي 27 شع يبان ح 151490 ء تاريخ 
دمشق ١87/177”‏ 188ء أسد الغابة 580/57 - 787 » شرح نهج البلاغة 1٠١/51‏ 
1 سير أعلام النبلاء 148/١‏ 448 ء البداية والنهاية ١71/1‏ حوادث سنة 
"لاهاء تفسير القرطبى ١11/١1٠‏ فى تفسير سورة الواقعة » تفسير ابن كثير 4 / 787 
فى تفسير سورة الواقعة . السيرة الحلبية 77١/7‏ وفيه أنَّ عثمان حبس عبدالله بن 
مسعود وهجره . 

. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحنّ» : 014 الطبعة الحجرية‎ )١( 

(1) أنظر : عمل اليوم والليلة ‏ لابن السِنْى : #9٠١‏ ح .238٠‏ 

وراجع الهامش رقم ” من الصفحة السابقة . 


من المسلّمات وجود الرواية عندهم بضربه لابن مسعود. لكنهم 
يتعللون عنها ببعض الأجوبة ؛ كمنع صحّتهاء وكون ضربه للتأديب » ونحو 
ذلك . 

قال نصيرٌ الدين عله فى «التجريد» : «ضرب ابن مسعود حنّئ مات , 
وأحرق مصحفه»(). 

وقال القرشجي في شرحه: «وأجيب بأنّ ضربٌ ابن مسعود إن صحّ 
فقد قيل : إِنّه لما أراد عثمان أن يجمع الناس علئ مصحف واحد ويرفع 
الاختلاف بينهم فى كتاب الله طلب مصحفه [منه ]ء فأبئ - إلى أن قال: ‏ 
فأدّبه عثمان لينقاد ؛ ولا نسلم أنه مات من ذلك»0(). 

وقال ابن أبي الحديد7" : «الطعنٌ السادس : إنه ضرب عبدالله بن 
مسعود حتّى كسر بعض أضلاعه . 

قال قاضى القضاة: قال شيخنا أبو على : لم يثبت عندناء ولا صحّ 
عندنا ما يقال من طعن عبد الله عليه » وإكفاره له ء والذي يصمح من ذلك أن 
عبدالله كره منه جمعّه الناسّ علئ قراءة زيد بن ثابت». وإحراقه 


. 5057 : تجريد الاعتقاد‎ )١( 
. 180 - 181 : - شرح تجريد الاعتقاد  للقرشجى‎ )1( 
. 6 منه‎ .]10  10/8[ ١ ص 56 مجلّد‎ )9( 
7794/14 ق 05/7 87 », الشافى‎ ٠١ - وأنظر : المغنى - للقاضى عبد الجبّار‎ 
. 


٠.0.0000 000000000600606 00006606062 1‏ ذلائل الصدق / ج ٠“‏ 
المصاحف . 

قال'': وقيل : إن بعض موالي عثمان ضربه لما سمع منه الوقيعة في 
عثمان . 

ولو صحّ أنه أمر بضربه , لم يكن بأن يكون طعناً في عثمان بأؤلئ من 
أذ كرون طعا فى ابن جهو لآل الاسام اتأدية عيرة لسن لخيرة 
الوقيعة فيه إلا بعد البيان» . 

ثم نقل ابن أبى الحديد عن المرتضئ أنه اعترض هذا الكلام » فقال : 
«المعلوم المرويُ خلاف ما ذكرهء ولا يختلف أهلٌ النقل فى طعن ابن 
سحو علخ عتمان:» وقولة فيه شد الأقوال وأعظمها»»..وقد زوق كل تمن 
روئ السيرة من أصحاب الحديث ‏ علئ اختلاف طرقهم - أن ابن مسعود 
كان يقول : ليتنى وعثمان برملٍ عالج (2, يحثو على وأحثو عليه حبّىئ 
يموت الأعجرٌ مني ومنه». 00 

إلئ أن قال المرتضئ : «وقد روي عنه من طرق لا تحصئ كثرة ء أنه 
كان يقول : ما يزن عثمان عند الله جناح ذباب» . 

ثم ذكر المرتضئ لله وصيّة عبدالله لعمّار أن لا يصلّى عليه عثمان 

وذكرعباةة عكهان اعد الله وما كاله كر نويا الجر بشن ما رواة 
المصئّف طِلهُ هنا 

إل أن قال المرتضئ : «فأمًا قوله : إن عثمان لم يضربه ء وإِنّما ضربه 
(0 أي أبو علي الجمبّائي » والكلام هنا - للقاضى عبد الجبّار المعتزلي . 
)١(‏ عالِج : رمال بين فيد والمرّيات ينزلها بنو بُحتر من طيّىئْ » وهي متّصلة 


بالثعلبية علئ طريق مكّة . ؛ لا ماء بهاء ولا يقدر أحد عليهم فيه ؛ وهي مسيرة أربع 
ليال » وفيه بَرَكُ إذا سَالت الأودية امتلأت . 


أنظر : معجم البلدان 8/14/ا رقم .81١6‏ 


بعض مواليه لما سمع وقيعته فيه.. 

فالأمر بخلاف ذلك . وكلّ مَن قرأ الأخبار عَلم أن عثمان أمر 
بإخراجه عن المسجد على أعنف الوجوه؛ وبأمره جرئ ما جرئ عليه 
ولو لم يكن بأمره ورضاه , لوجب أن ينكر علئ مولاه كسر ضلعه . ويعتذر 
إلئ من عاتبه علئ فعله» . 

ثم ذكر المرتضئ عله كثيراً من الأخبار الدالة علئ أنه بأمره؛ وقال : 
«وقد روئ محمّد بن إسحاق ؛ عن محمّد بن كعب , أن عثمان ضرب ابن 
مسعود أربعين سوط فى دفنه أبا ذرَ. 

وده ةا 

ثم قال : «فأمًا قوله : إن ذلك ليس بأن يكون طعناً فى عثمان بأؤلى 
من أن يكون طعناً فى ابن مسعود. . 

فواضح البطلان ؛ لأنه لا خلاف بين الأَمَّ في طهارة ابن مسعودء 
وفضله . وإيمانه » ومدح رسول الله يلكو وثنائه عليه ؛ وأنّه مات علئ 
الجملة المحمودة منه ؛ وفى جميع هذا خلاف بين المسلمين في عثمان» . 
اقول: 

وأمَا قول القاضى : «للإمام تأديبٌ غيره» وليس لغيره الوقيعة 
فيه إلا بعد البيان».. ١‏ 

فنتحكمُ ظاهئٌ ! 

وهل هو إلا فتحٌ باب الجور لأثمّتهم » وإطلاق عنان الهوئ لهم ؛ مع 
علمهم بأنّ أكثرهم من الفاسقين ؟ ! 

ثم أي بيان يُطلب أكثرُ من إحراق المصاحف الكريمة. وهتك 


67 ا 0 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
حرمتها العظيمة . وجمع الناس قهرأ علئ قراءة شخص لم يتّفق عليها 
الصحابة » ويرئ بعضهم أن الصواب فى خلافها ؟ ! 

وذكر ابن حجر فى «الصواعق», فى تتمّة خلافة عثمان» أجوبة 
«إنّ حبسه لعطاء ابن مسعود وهجره له ؛ فلما بلغه عنه مما يوجب 
ذلك؛ لا سيّما وكلّ منهما مجتهدٌ, فلا يُعترض بما فعله أحدّهما مع 
الآخر. 

نعم » زعم أن عثمان أمر بضربه ء باطلّ ؛ ولو فرضت صحّته لم يكن 
بأعظم من ضرب عمر لسعد بن أبى وقاص بالدرّة علئ رأسه, حيث لم 
يقم لهء وقال له: إِنّك لم تهب الخلافة » فأردت أن تعرف أن الخلافة 
لا تهابك . 
بما لا يبقى له حرمة ولا أبّهة أصلاً. 

بل رأئ عمر أبيَاًٌ يمشى وخلفه جماعة , فعلاه بالدرّة وقال: إن هذا 
فتنة لك ولهم ؛ فلم يتغيّ ابن 

علئ أن عثمان جاء لابن مسعود وبالغ فى استرضائه . فقيل : قبله 

وكذلك ما وقع له مع أبى ذرّ ؛ فإِنّه كان متجاسراً عليه بما يخرم أَبْهة 
ولايته» فما فعله معه ومع غيرة الما هو :صيانة العتضب» الكتريقة وععتمادة 


لحرمة الدين»() ' 


)١(‏ الصواعق المحرقة : 5/ا١‏ ب 1 ف”. 


رد الشيخ المظفر لس جا سر ل ل ا اي كا 

إلئ غير ذلك من كلماتهم الصريحة فى وجود الرواية عندهم بضرب 
عثمان لابن مسعود("؛ وغايةٌ ما عندهم التشكيك فى صحتهاء أو رميها 
بالبطلان ! 

ولا ريب بصححتها ؛ لموافقتها لأخبارنا(" ؛ وللعلم الضروريٌّ بأنّهم 
إلى الستر علئ عثمان أميلٌ . 

فإذا وردت رواية واحدةٌ عندهم ‏ فضلاً عن الروايات بضرب عثمان 
لابن مسعود ‏ علمنا صحتها . 

هذاء ولا شىء أعجب مما لفقه ابن حجر فى هذا الكلام» فإِنّ 
أولك العيحاة لم يمحائيزؤا طق ضاق إلا اتنا راوة مين إكبذالة وعدم 
إقلاعه عنهاء وأكله وقومه المال بالباطل » وتوليته مثل الوليد الفاسق وآبن 
أبى سرح الفاجر علئ رقاب لقو كانه العمنا حتت ارده إن غير 
ذلك من أفعاله التى ما صان بها منصب الشريعة» ولم يرع معها حرمة 
الدين » ولم يبق لأجلها عند الصحابة محل لحمل عثمان علئ الصحّة» أو 
حمله علئ الاجتهاد الذي زعمه ابنُ حجر . 

أترئ أن ابن حجر أعرف بعثمان وآجتهاده الذي يعذر فيه » من أبي 
ذرّ وعمّار وآبن مسعود وسائر الصحابة والتابعين الذين شاهدوا عثمان 
وأفعاله » حنّئ قتل بينهم لأجلها وشاركوا فى قتله ؟ ! 

ويشهد لما قلنا ما رواه مسلم7"؛ عن شقيق ؛ عن أسّامة بن زيد, 
)١(‏ راجع الصفحة 417 ه ؟ . من هذا الجزء . 
)2( أنظرٍ : الاستغاثة لأبي القاسم الكوفي - ٠01 - 01/١‏ بحار الأنوار "6١/١‏ . 


() فى أواخر صحيحه . في باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهئ عن 
المنكر ويفعله [(1//8؟1؟) ٠‏ منه ني . 


اع وك اومعز حك 1 ف مقا جح 2 804747 قن عات قن جره قم قل و1 ها" لوحو نهر ج26 ورنا متهيو ار 2 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
قال : «قيل له : ألا تدخلٌ علئ عثمان فتكلمه ؟ !».. 
وفى رواية : «عن أبى وائل» قال : كنا عند أسامة » فقال له رجل: ما 
يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فى ما يصنم ؟ ! 
فقال: أترون أنْى لا أكلمه إلا أسمعكم ؟! والله لقد كلمته فيما بيني 
ولا أقول لأحد يكون علَئَ أميرا: إِنّه يد الناس » بعدما سمعت 
رسول الله يَليكَك يقرل: يؤتئ بالرجل يوم القيامة فيلقئ فى النار 
فتندلق١"‏ أقتاب!" بطنه . فيدور بها كما يدور الحمار بالرحئ. 
فيجتمع إليه أهلُ النار فيقولون: يا فلان! ما لك ؟! ألم تكن تأمرٌ 
بالمعروف وتنهئ عن المنكر ؟ ! فيقول : بلئ . قد كنت آمر بالمعروف 
ولا آتيه . وأنهئ عن المنكر وآتيه». 
ونحوه فى «صحيح البخاري»» فى «كتاب بدء الخلق)0", وفىي 
كتاب «الفتن 14070 ؛ لكنه لم يصرّح فى المقامين باسم عثمان ؛ حفظاً لشأنه ! 
وإنْ علم كل أحدٍ من الرواية أنّه المرادُ . 
فإذا كان هذا رأئُ أسامة وغيره فى عثمان » فكيف جاء ابن حجر بعد 
القرون المتطاولة وزعم اجتهاد عثمان )2 وطليه صيانة منصب الشريعة, 
ماذة ودلق». 
0 الفشت والتقدك :لمق نوقيق سنا توف من النظك :0 انظ لبان العدرت 
8/1١‏ ماذة وقتب». 


(5) فى باب صفة النار وأنها مخلوقة [ 740/14 ح 76]. منه تي . 
(؛) في باب الفتنة التي تموج كموج البحر [ 494/9 ٠٠١‏ ح1]]. منه نري . 


وتولية المردة الفاسقين . وإعطائهم مال فقراء المسلمين . مع أن 

الصحابة لم يأتوا بشىء إلا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء وأن يمَبِع 

وأما ما تعرّض له من ضرب عمر لسعدء فلا فائدة به إلا إكثاث 

الطعن علئ أئمّتهم ؛ ضرورة أن ضرب عمر لسعد ‏ بمجرّد عدم قيامه له - 

وإلا فلو جاز ضربٌ سعد لذلك. لوجب قتلّ عمر فى قوله: «إن 
النبى يلكو ليهجر»(" حنّى سبّب ضلال الأمَّة إلئ يوم الدين» وفى 
جذبه لغوب النبى ملق وقيامه فى صدره عندما أراد الصلاة علئ عبد الله 

ابن ابَى 7" , 

فإنّ أبّهة النبوّة فوق أبّهة الخلافة بمراتب لا تتحصئ ., وإساءةٌ سعد 

دون إساءة عمر بجهات لاا تستقصىئ ! 

)١(‏ قد تقدم تخريجه فى ج 48/18 ه 57 من هذا الكتاب ؛ وراجع تفصيل ذلك فى 
الصفحة ١187‏ وما بعدها من هذا الجزء ! 

(0) أنظر : صحيح البخاري 7٠١7/١‏ ح ١١٠١‏ و ج159/5١-٠7اح ١91-1١90‏ وج 
17 ح 0١اء‏ صحيح مسلم ١١1/0‏ وج 8/١٠1١ء‏ سنن الترمذي  51/*‏ 
١‏ ح و١“‏ و7098 . سنن ابن ماجة 1810/١‏ 188 ح 1077. سئن النسائى 
1- #0 وص 80 - 38: السئن الكبرئى ‏ للنسائي 007/7 ح ١١551‏ 
و770١١.‏ مسئد احمد ١5/١‏ وج 18/7ء مسند البزار 1559-١‏ ح“”ولء 
المعجم الكبير "41/١١‏ ح 217711 مسئد عبد بن حميد : 70 71 ح 11 » تفسير 


الطبري 186/7 ح 11١0716‏ و 17١76‏ وص 15١‏ ح 1١0076١‏ و 110/0178. مشكل 
الآثار 94/١‏ ١٠ح‏ 18-14ء مسند عمر - لابن النججاد : 31 لالااح 1و لاء 


السنن الكبرى - للبيهقي ‏ 107/7 . 


ا 0002000 0 
نهى أَبَى عن عمله, فإذا أبن ضربه لو جوّزناه له . 
لمصحفه وسائر المصاحف ‏ كما روا البخاري ف لاشيء أعظم منه في 
الغ :. 
فإنّه لو أراد ‏ كما زعموا ‏ تحصين القرآن وقطع الاختلاف فيهء, 
ان لفت الى ند دده 
علئ أن الاختلاف الواقع إن كان فى القراءات السبع , فهو الذي طلبه 
النبى يلق بحسب أخبارهم ؛ وأجابه الله سبحانه إليه وقال : «أيّما حرف 
قرأوا عليه فقد أصابوا» ., كما رواه مسلم( . 
فلا يجوز لعثمان المنع عنه » فضلاً عن إحراق ما اشتمل عليه ! 
وإِنْ كان فى غير السبع , فقد كان الواجب علئ عثمان أن يخصّ المنع 
بهء ويجمع الناس علئ السبع لا علئ قراءة واحدةّء وهى قراءة أَبَيَ . 
ولو برادت:ها ورد عندهم فى قراءة ابن مسعود» وأمر النبى ولق 
)١(‏ في باب جمع القرآن من كتاب الفضائل 5١6/71‏ - تالاح 1] ٠‏ منه ف . 
)١(‏ فى فضائل القرآن. فى باب أنّ القرآن علئ سبعة أحرف [؟/١ 5 .]٠١١4‏ 
منه ني . 
(5) أنظر : صحيح البخاري 06 ح 717 وص 7١اح‏ 598 وص ١١8‏ ح2551 
صحيح مسلم .»1١44 - ١18/10‏ سنن الترمذي 0 حم 278٠١‏ سلن أبن ماجة 
حخح178» السئن الكبرى للنسائى  ١/١/0‏ الاح 8106 - 2871١‏ مسند 


احَمد ١/لاو“”"”‏ و86“ و10: و6051 وج"_/6ما و596١‏ وج 77/6/14 . المعجم 
ب 


9 الوسر 89ح 111-81٠١‏ وص الاح 8415 و8416 وص اح 1107م 
رص 694 - الاح 81٠‏ و 8470 وص 8١‏ ح 6117 88110 » المعجم الأوسط 
م" - مه اح 1444 . مسند البزّار ١‏ ح"١‏ وج 53"9/4‏ غ4” ح ١1١8‏ 
وص #07 ح ١٠10ء‏ مسند أبى يعلئ 51/1١‏ - لالح 11و7١‏ وج 1/١/8‏ - الاغ 
ح 65١008‏ و0065 روج ١٠/١355-195ؤ1‏ حا 1» مسنئد الطيالسي 11ح 7171060 
0 عت اس مج ا الب سا ل نان 


اللإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٠١7 ٠١١/9‏ ح55١لا‏ و لااءلا و ص ١١51‏ 
/ااااح ثلاءلا وص ١7١‏ ح ./١84‏ 


ا 00666 066666666666666 0000000000000026606666.... قلاثل الصدق / ج “ا 


ضربه لابن مسعود علئ دفنه لأبي ذرٌ 
قال المصئتف - عطر الله مرقده 002 


ومنها : إنه ضرب عبدالله بن مسعود علئ دفن أبي ذرّ أربعين 
سوطاً().. 

لأن أبا ذرّ لمّا مات بالربذة وليس معه إلا امرأته وغلامه» وعهد 
إليهما أن غسّلاني وكفناني ؛ ثم ضعانى علئ قارعة الطريق » فأوّل ركب 
يمرّون بكم قولوا: هذا أبو ذرٌ صاحبٌ رسول الله يليك ٠‏ فأعينونا على 
دفنه. 

فلمًا مات فعلوا ذلك», وأقبل ابن مسعود فى ركب من العراق 
معتمرين » فلم يَرْعْهِمِ إلا الجنازةٌ على قارعة الطريق » وقد كادت الإبلٌ أن 
تطأهاء فقام إليهم العبدٌ فقال: هذا أبو ذرّ صاحبٌ رسول الله يلوق , 

فقال ابن مسعود : صدق رسول الله مَلفكَقِةٍ . قال له : تعيش وحدك . 
وتموت وحدك . وتبعث وحدك . 


ثم نزل هو وأصحابه ووارّوه7". 


. 795 - 590 : نهج الح‎ )١( 

(0) أنظر : شرح نهج البلاغة 44/7 . 

(7) أنظر : شرح نهج البلاغة 7/ 8؛ » السيرة النبوية ‏ لابن هشام  7١0/0‏ » الطبقات 
الكبرئ ‏ لابن سعد 1//ا/0١‏ ؛ تاريخ الطبري 7559/1 117٠‏ حوادث سنة ”لاهاء 
الاستيعاب ١‏ رقم 7784. تاريخ دمشق 5١35/5771‏ -/ا١7.‏ 


رد الفضل بن روزبهان ا ل و ل ا 1 8[ ذ[ز ز ز ز ‏ 0 ا 
وقال الفضل(") . 


ما ذكره من ضرب عثمان ابن مسعود لدفنه أبا ذرّء فباطل بين 
البطلان ؛ لأن السفهة من المغول والتركمان, والأجلاف من الأعراب 
والأكرادء لا يضربون أحداً من الناس للاعانة علئ دفن يهودىّ. فكيف 
برجل يسلّمون أنه من أصحاب الرأي ؛ حتّى سلّمه عمرٌ ورآه أهلاً للشورئ 
فى الخلافة ؟ ! 

هل من شأنه أن يضرب رجلاً من مفتى الصحابة وعلمائهم وقرائهم 


م 


وصاحب رسول الله يلفضَقة . ومن قدماء المهاجرين , ومصلى القبلتين, 
وصاحبف الهجرة . ومن أهل بذر »2 وكان نيت الضرب أنَك دفنت رجلا 
من أعدائى » إن صحّت الرواية ؟ ! 

فهذا كلام لو سمعه العالم بالأخبار للعنَ علئ المفتري كما يلعنٌ 
مسيلمة الكذاب . 

ثم ما رواه من قصّة أبى ذرّء فباطل مخالف للنصوص من أهل 
التاريخ » فقد ذكر جميع أرباب التواريخ فى موت أبى ذرٌ: «أنّه لما مرض 
بالربذة ؛ وكان أيّامِ الحججّ » بكت امرأته » فقال أبو ذرَ : ما يُبكيك ؟ ! 

قالت : إنك ثموت »2 ولا بد أن ندفئنك » وليس لك ثوب تكفن فيه . 

فقال أبو ذرّ: لا تبكى ! فإئْي سمعتٌ رسول الله وَلق يقول : إنك 
تموت بأرض فلاة وحدك . ويحضر موتك فئة من الناس يحبّهم الله 


. الطبعة الحجرية‎ 687١ : إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌ»‎ )١( 


58 لح والأمتمط ونع دمو ادرو سططاء اموا جب استويرء ا ؤلاثل»العند ف رح ا 
تعالئ . 

إذ كما قال: فقومى وآنظري هل ترين أحدأأ؟ فقامت وصعدت 
تَلْعة١"‏ كانت هناك؛ فرأت جماعة علئ المطايا تسير بهم كالنسورء 
فلوّحت بثوبهاء فطاروا إليهاء فقالوا: هل لك حاجة ؟ 

فقالت : هل لكم في أبي ذرّ صاحب رسول الله يليك يموت . 

ففدوه بآبائهم وأمّهاتهم » وكان في الركب مالك بن الحارث الأشتر 
فلمًا حضروا عنده قال: إنّ رسول الله يلتق عهد إلى أنّى أموت بأرض 
فلاو يحضرنى فئة يحبّهم الله تعالى » فأبشروا أنكم حضرتم . 

م قال : يكم لم يول شيئاً من الإمارة والجباية ؛ أو شيئاً من أمور 
الولاية ؟ 

ولم يكن فى القوم أحدٌّ إلا وقد تولى بعض ذلك ما خلا شابَاً قال : 
أناءها وليك تنا همًا ذكزت:. 

قال : فأنت كفني بثوبك . 

فمات» وكفنوه ودفنوه)() . 

هذا حكاية موت أبي ذرٌّء وذكره جميع أرباب التواريخ » ولم يذكر 
أحد أن عبدالله بن مسعود حضر موته ولا دفنه, فهذا من مفتريات 
الرفضة . عصمنا الله عن الكذب والعصبيّة . 


() التَّلْعَة - وجمعها : تلام -: هي مسيل الماء من أعلئ الوادي غِلئ أسفله . وما 

ارتفع من الأرض وأَشْرَفٌ . وأيضاً : ما انهبط منها وأنحدر » وهو من الأضداد» 
ولا تكون التَّلاع إلا فى الصحاري . 

أنظر مادّة «تلع» في : لسان العرب 87/7 45 » تاج العروس 15/١١‏ -ا1. 

(') أنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد ١911/1‏ /ا/١‏ » تاريخ دمشق 5١9/55‏ 
0١‏ هءوالاستيعاب 70/١‏ 700. 


سبق فى المبحث السابق نقل ضرب ابن مسعود لدفنه أبا ذرٌ بيه 
عن محمّد بن إسحاق!" . ْ 

وأمّا استبعاد الخصم له فليس فى محله ؛ فإنٌ هذا ونحوه غيرُ بعيد 
عفن الأعداء:؛ الأنه الأموقين الذين مدحهم الخصم سابقاً بالرشد والنجابة - 
لمّا قتلوا حُجراً وأصحابه ‏ وهم من خيار المؤمنين وعباد الله الصالحين - 
حملوا رؤوسهم إلى الشام!" . 

ولمًا توفى أميرٌ المؤمنين وأخو النبى الأمين , لعنوه ‏ لعنهم الله علئ 
منابرهم سنين متطاولة (" . 


. راجع الصفحة 487 . من هذا الجزء‎ )١( 
إِنّما مراد الشيخ المظفر يي من حمل الرؤوس . هو : الصحابى الجليل عمرو بن‎ )1( 


فإنّ عَمْراً هو الذي احمّرٌ رأشه وحمل . فكان أوّل رأس حُمل فى الإسلام من 
بلد إلى بلد . 


أنظر : الثقات ‏ لابن حبّان ‏ 770/7 » الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ٠١7/5‏ 
ذيل الرقم » المعارف لابن قتيبة -: 5 هء الاوائل للعمسكرىي : لمؤقلاء 
تاريخ دمشق 0 . 

وتقدّم تفصيل ذلك في 0/1 ]بن هدا الححاب تراجع 1 

أمَا حُجر بن عدي . فقد دفن في محل قتله بمرج عذراء » ولم يُحمل رأسه . 

أنظر : عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة  714/١‏ 7780 , الأغاني 180/11 - 167 » 
تاريخ دمشق ٠ ٠١/١7‏ وما بعدها. 

وتقدّم تفصيل ذلك في : ج 501/7 ها ١اء‏ من هذا الكتاب ؛ فراجع ! 

() سيأتى بيان ذلك فى محلّه من الجزء الثامن . من هذا الكتاب . 
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ولمًا قتلوا سيّد شباب أهل الجنئة ؛ داسوا بخيولهم صدره وظهره, 
وتركوه وأصحابه منبوذين ن بالعراء بلا دفن وسيروا رؤوسهم إلئ الشام, 
وسبوا نساء الرسول يَلإيكَقِ سبى الترك والديلم 27 . 

وأيضاً : فإن المسلمين ألقوا عثمان بعد قتله علئ المزبلة ثلاثة أيّام: 
وأرادوا منع دفنه » كما فى «الاستيعاب» وغيره(") 

وتتبّع العبّاسيّون قبور الأمويّين ونبشوها وأحرقوا ما وجدوا بها 
من عظامهم المسوذة!" . 

إلئ غير ذلك مما امتلأت به صفحات التاريخ من أفعال الأعداء 


)١(‏ أانظر : تاريخ الطبري 71/7 7751 حوادث سنئة 1١‏ ههء الكامل ة فى التاريخ 
806 -171 حوادث سنة 1١‏ ههء تاريخ اليعقوبي 8/5 ١‏ .ء مروج الذهب 
*/5. المنتظم ١١ - ١01/4‏ حوادث سنة 5١‏ هء البداية والنهاية ١6١/48‏ 
١٠‏ حوادث سئة ١5ه.‏ 

(0) أنظر : الاستيعاب ٠١47/7‏ » تاريخ اليعقوبي ١‏ /"» تاريخ الطبري 34810/5» 
الرياض النضرة 8/7 . المنتظم 7094/7., الكامل فى التاريخ 319/7 7١‏ تاريخ 
الخميس 7160/7 . 

(7) أنظر : مروج الذهب ٠708 - ٠١٠7/8‏ الكامل في التاريخ ه/مما دلاء شرح نهج 
البلاغة ١7 ١١/1/‏ . 

0١‏ الت ذلك ا لمان لاسراو ل وهات تن الخلاء يقد كر قربا ودين 
شهراً . ثم أحرق بخشبته , ثم أذري رماده فى الرياح علئ شاطئ الفرات . 

15 : تاريخ الطبري + حوادث سنة ١؟1١1ه.‏ مروج الذهب .5١8/7‏ 
وما فعله المعرٌ بن باديس . لما أشعل الفتنة فتلت الشيعة في جميع بلاد 
إفريقية . واحرقوا بالنار » ونهبت ديار هم. ولم يُترك منهم إلا مَن لم لعرفتور. 
أنظر حوادث سنة 1١7‏ ه فى : الكامل فى التاريخ ٠١١4/4‏ تاريخ أبي الفداء 
6/7 .» البداية والنهاية .60/١7١‏ 
لل 


فكيف يُستبعد ذلك من عثمان وحمقه الذي أرداه وأورده القتل ؟ ! 

وأمّا جعل عمر له فى الشورئ»؛ فليس لحسن رأيه فيه » كيف وهو 
قد تفرّس فيه أنّه يحمل أقرباءه علئ رقاب الناس . وأنه يُقتل 
لذلك(0) ؟!,, 

بل لسعي عمر في توهين الإمام الحقٌّ؛ء وصرف الأمر عنه بطريق 
لا يُنتقد فى الظاهر عليه ! 

م إن الخصم إِنْما أنكر الرواية التى نقلها المصتف ع . وصححح 
وما درئ أنه كالمستجير من الرمضاء بالنار ؛ فإنّ الرواية التى اختارها قد 
اللعال واسر اق عفهان وي أمقة اقنه مود لالنيا عا قركه بو أهله ركد مهد 
زوستو حك لا أنتمن :ولا عقيو وكل :ذلف سيت عنمان: 

فهل ترئ أن الله سبحانه أحلّ ماله للوزغ الطريد وأبنائه » وحرّمه على 
أبى ذرٌَ وأهله ؟ ! 

© ومنها: إن قول أبي ذرَّ: «أيَكم لم يُول شيئا من الإمارة أو الجباية 
أو اشيكا مر اموق الولاية»). دليل علئ حور أولئنك الولاة , وبطلان تلك 
الولايات , وأنّ أجورهم علئ الولاية حرامٌء وأموالهم من أموال الظلمة. 
وكذاما فعله صلاح الدين بالفاطميّين عندما أفناهم وأبادهم قتلاً . 
أنظر حوادث سنة 059 ه فى : الخطط المقريزية  ”08/١‏ 2709 المنتظم 


1 البداية والنهاية لل‎ . 0٠0/٠ 


8 و رم أ ارقم ل ا تاو وان ا دلائل الصدق / ج ٠7‏ 
فتبطل إمامة عثمان وأمثاله ! 

أترئ أن أبا ذرَ يمتنم أن يكمفّن من أموالهم لو كانوا ولاة 
سول لله مف أو مير المؤنين 1 

وفى خبر آخر ذكره فى «الاستيعاب» بترجمة أبى ذرٌ: «أنشدكم أن 
١‏ يكقننى رجل منكم كان أميراً أو عريفاً«" أو بريداً١"‏ أو نقيباً» 29 . 

ومئله فى «مستدرك الحاكم» من طريقين » فى مناقب أبى ذرٌ(4) 

موسا :إن اتلك الروانة:موعك أن أرلتك الركب مقن تستيم اده 
قعالة نو نوبان الاشهز منه !0) 

كما صرّحت بأن الأشتر وحُجراً منهم إحدئ روايتى الحاكم 7" . 

فيكون الأشتر ممّن شهد له النبئ تلك بن الله يحبّه . 

وأنت تعلم كيف كان اعتقاده بعثمان وحاله معه ؛ فإنّه كان يراه مهدور 
الدم ؛ حتّئ كان أعظم المجلبين عليه » وأكبر المسبّبين لقتله» بل قيل إِنّه 
هو الذي قتله 7" , 

كما إن حُجراأ ممّن باشر قتله ؛ فطعنه تسع طعنات » كما سيأتي إن 


)١(‏ العريف ‏ وجمعه: عُرّفاء -: هو من يُعرّف أصحابه . وهو الرئيس والقيّم 

والسيّد ؛ أو النقيب . وهو دون الرئيس 
أنظر مادّة «عرف» فى : لسان العرب ١105/9‏ . تاج العروس ؟١/١٠78.‏ 

(0) البَرِيدٌ ‏ والجمع : برد : الرسول علئ دوابٌ البريد ؛ آنظر : لسان العرب 
"0/١‏ ماذة وبرد». 

() الاستيعاب ١/700؟.‏ 

(؛) ص ”او 80" ج " [ 781/7 ح 0107 وص 8788 ح .]017١‏ منه تو . 

)0( راجع الرواية في الصفحتين 0 2/٠‏ من هذا الجزء : 

(1) المستدرك علئ الصحيحين 78١/7‏ ح 61017 . 

(0) آنظر : سير أعلام النبلاء 5 / ٠4‏ رقم 5 » الصواعق المحرقة : لالا١‏ . 


فكيف يجتمع حب الله لقاتل عثمان, مع القول بإمامته وظلم 
قاتليه ؟! 

وقال ابن الأثير فى «كامله», فى حوادث سنة 23777: «وفيها مات 
أبو ذرّ» وكان قال لابنته : استشرفى هل تريْنَ أحداً ؟ قالت : لا؛ قال: 
فما جاءت ساعتى بعد إلئ أن قال  :‏ إنّه سيشهدنى قوم صالحون . 

ونحوه فى « تاريخ الطبري»!" . 

ثم قال ابن الأثير : «وكان الذين شهدوه: ابن مسعود... وعلقمة بن 
قيس ومالك الأشتر » النخعيّين؛ » وَعَدَ جماعة 22 . 

وروئ أحمد فى «مسنده»27)؛ والحاكم فى إحدئ روايتيه ‏ المشار 
إليهما -» وابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ء أنّ أبا ذرٌ قال : «إِنّي 37 
رسول الله يليو يقول لنفر أنا منهم : ليموتنٌ رجل منكم بفلاة من 
الارض ٠.‏ يشهده عصابة من المؤمنين». 

ومثله فى «كنز العمّال»0), عن ابن سعد » وآبن حبان فى 
«(صحيحه» ء والضياء فى «المختارة». 


. ص 50ج" [/0؟]. منه ف‎ )١( 
. حوادث سنة 7ه]. منه تو‎ 770٠ 759/5[20 ج‎ 8١ ص‎ )١( 
. 8/7 الكامل في التاريخ‎ )7( 
ج0.منهقّع.‎ ١و‎ ١66 ص‎ )4( 
.؟01/١ الاستيعاب‎ »647١ وأنظر : المستدرك عل الصحيحين 788/7 ح‎ 
. ج 778/1117 ح87577]. منه ف‎ ١7١ في فضائل أبى ذرّء ص‎ )0( 
وأنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد 176/18 », الإحسان بترتيب صحيح ابن‎ 
. 11176 حبّان 775/8 ح‎ 


وروئ فى «الاستيعاب» من حديث آخرء أنه «صلى عليه عبدالله بن 
مسعودء صادفه وهو مقبلٌ من الكوفة مع نفر فضلاء من الصحابة » منهم : 


حجر بن الأدير , ومالك بن الحارث الأشتر ع(0, 


قال ابن أبيى الحديد(" ‏ بعد نقل الحديثين المذكورين عن 
«الاستيعاب» -: «قلت : حجر بن الأذبر , [هو حجر بن عدِيّ ] الذي قتله 
معاوية » وهو من أعلام الشيعة وعظمائها . 

وأمَا الأشترء فهو أشهر فى الشيعة من أبى الهُذْيل فى المعتزلة . 

فُرئْ كتاب (الاستيعاب) علئ شيخنا عبد الوهّاب بن سُكّينة 9) 
المحدّث ‏ وأنا حاضئْ -» فلمًا انتهئ القارئ إلئ هذا الخبر » قال أستاذي 
عمرٌ بن عبد الله الدبّاس ‏ وكنت أحضيٌ معه سماع الحديث -: «لتقل 
الشيعة بعد هذا ما شاءت» فما قال المرتضئ والمفيد إلا بعض ماكان 
جروالا شعر تر يعتقدانه فى عثمان ومن تكد هه أ 

فأشار الشيخ إليه بالسكوت», فسكت» ؛ أنتهئ . 

ومن العجب أن النبى ولو يشهد للأشترء بالإيمان والصلاح وحبٌ 


.70/١ الاستيعاب‎ )١( 

() ص 4١16‏ مجلّد .]٠ ١١99/1601‏ منه ته . 

(0) هو: أبو أحمد عبد الوهّاب بن علي بن علي بن عبيد الله الأفين + المفووف بابن 
0 - وهي جدّته لأبيه -, الصوفى . الشافعي . البغدادي . شيخ وقته في 
الحفظ والقراءات والرواية » سمع الكثير » ولقى المشايخ . وحدّث ببغداد والحجاز 
والشام ٠‏ وغيرها من البلاد . 

وُلد ببغداد سنة 019 هء وتوفي بها ودّفن فيها سنة ١‏ ٠اها.‏ 

أنظر : تدمّة جامع الأصول - لابن الأثير 88/7تء ذيل تاريخ بغداد ‏ لابن 
النجّار - "01/١‏ رقم 27٠١‏ سير أعلام النبلاء 0507/7١‏ رقم 7 مرآة الجنان 
/" .» شذرات الذهب 70/0. 


الله لهء وكذلك أمير المؤمنين عي » بما ليس فوقه غاية » وآبن حجر فى 
«الصواعق» عبّر عنه بالمارق . عند الجواب عن الطعن علئ عثمان أنه 
انتهك حرمة الأشترء قال : «وما فعله بالأشتر معذورٌ فيه ؛ فإنّه رأَسٌ فتنة 
فى زمان عثمان»؛ بل هو السبب فى قتلهء بل جاء أنّه هو الذي باشر قتله 
0 1 

فأعمئ الله بصائرهم , كيف لم يذمّوا فعل هذا المارق , وذمّوا فعل 
من شهد له الصادق أنه الإمام الح وأنّهِ يُقتل مظلوماً , وأنّه من أهل 
الجنّة ؟ !2( ؛ أنتهئ . 

ولعمري ؛ إِنْ أعمئ البصيرة من لا يتبصّر فى أفعال عثمان الخارجة 
عن قانون الشريعة » ولا يبصر فضل الأشتر وغيره من الآمرين بالمعروف, 
الناهين عن المنكر . 

وأعمئ البصيرة من لا يعرف أن أخبار أصحابه فى فضل أوليائهم , 
لا تكون حجّةَ لهم على خصومهم ؛ وأن المتّفّق علئ رواية فضله ليس 
بمنزلة المختلّف فيه , مع كثرة الأدلة على كذب ما رواه فى فضل عثمان» 
وضعف رواتها. 

وكيف يصف الأشتر بالمارق . وهو سيف أمير المؤمنين َي على 
البغاة الْذين قاتلهم علئ تأويل القرآن؛ وقال فى حقّه : دكان لى كما كنت 
لرسول الل مضق , 0١‏ ؟ | 

وما بال ابن حجر لم يصف عائشة وطلحة والزبير وآبن العاص 
بالمروق , وهم مثل الأشتر أو أعظم منه فى التأليب على عثمان ؟ ! 


. ١الال‎ : الصواعق المحرقة‎ )١( 
.98/١6 (؟) شرح نهج البلاغة‎ 
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نعم » يفترقان عند ابن حجر بأنّ مالكاً ناصرٌ للامام الحقٌ وشيعة له 
وهؤلاء محاربوه وأعداؤه»ء فنِعم الحكمٌ الله » والزعيمٌ محمّد ء وعند الساعة 
يخَسرٌ المبطلون . 

وأمًا إنكار الخصم رواية حضور ابن مسعود لدفن 7 ذرٌ.. 

فقد ظهر لك أمره من الأخبار المتقدّمة(2. مضافاً إلى ما رواه 
الحاكم فى «المستدرك072), عن خليفة بن خيّاط . قال: «مات أبو ذرٌ 
[ بالربذة] سنة 7 وصلّئ عليه عبد الله بن مسعود». 

ثم روئ الحاكم رواية أخرئ فى ذلك أشرنا إليها سابقاً©. 

وقال فى «الاستيعاب» - مع ما نقلناه عنه سابقاً بترجمة أبي ذرٌء 
بعنوان «جندب بن جنادة» -» قال : «وفي خبر غيره» أن ابن مسعود لما 
دُعي إليه وذكر له بكئ بكاءً طويلاً».. 

ثم قال : «وقد قيل : إن ابن مسعود كان مقبلاً من المدينة إلئ الكوفة 
فذعى للصلاة عليه إلئ أن قال: ‏ وكانت وفاته بالربذة سنة 7 وصلئ 
عليه ابن مسعود»(/). 

وقال فى «الاستيعاب» أيضاً , بترجمة أبى ذرّء فى «باب الكنئ» : 
«توفى أبو ذرَ سنة 7١‏ أو سنة 77 وصلّئ عليه ابن مسعود»7©. 

ثم روئ عن الحَلْحَال » قال: «خرجنا حجّاجاً مع ابن مسعود سنة 
)١(‏ راجع الصفحتين 117 و 404 ؛ من هذا الجزء . 
(5) ص 64" ج ” [ 780/8 ح 0139]. منه نوع . 

وأنظر : الطبقات جلابن خيّاط _: الا رقم 188 . 
() راجع الصفحة 8١‏ » من هذا الجزء . 


.707/١ الاستيعاب‎ )8( 
.١5080/14 الاستيعاب‎ )0( 


أربع وعشرين » ونحن أربعة عشر راكباً » حتّئ انتهينا إلئ الربذة » فشهدنا أبا 
ذرّء فغسّلناه وكفئًّاه ودفنّاه هناك)(). 

وروئ الطبريّ فون «تاريخه)("), فى حوادث سنة ,7١‏ خبرين 
يشتملان على حضور ابن مسعود دفن أبي ذرَّ. 

.. إلى غير ذلك من أخبارهم التى يطول ذكرها” . 

وبهذا تعلم حال هذا الخصم فى نفيه وإثباته ومكابراته ! 


.١105/148 الاستيعاب‎ )١( 
5 لاعن متخ 0[ 1555 برس‎ 
5 فرة راجع الصفحة 5ل/اغ ه" . من هلا الجزء‎ 


م ملع عع ء ملع مح طلائل الصدق / ج “؛ 


ضربه لعمار بن ياسر 
قال المصئّف ‏ رفع الله منزلته 20 : 


ومنها : إِنّه أقدم على عمّار بن ياسر بالضرب ؛ حتّئ حدث به فتق . 
وكان ال من ظاهرَ المتظلمين من أهل الأمصار علئ قتله. وكان 
يقول : قتلناه كافرا. 
ا وكلموه بالرديء 5-0 فمال :. لنتأخذن م 
الفىء وإن رغمت الوك أقوام . 
فقال أمير المؤمنين : إذاً تُمنع من ذلك , ويّحال بينك وبينه . 
فقال عمّار : أشهد الله أن أنفى أوّل راغم من ذلك . 
فقال عثمان : أَعلَئَ يا ابن سميّة تجترئ ؟ ! خذوه ! 
ودخل عثمان؛ فدعا به » وضربه حنّئ عُشى عليه » ثمّ أخرج » فحُمل 
ل لا لف 
() الشَفَطٌ : هو الذى يُعَبّئ فيه اليب وما أشبهه من أدوات النساء ؛ آنظر : لسان 
العرب 53/ 0 
فر الجَوْهَدُ : معروف . الواحدة جَْهَرَةٌ ؛ وكل حجر ييُستخرج منه شىء ينتفع به 
00 
أنظر : لسان العرب 7ه ماذة «وجهر». 


جتن أدخل بيت م سلمة :فلم يصل الظهر.والعضر والمغري» هلما أفاق 

وكان المقداد وعمّار وطلحة والزبيرء. وجماعة من أصحاب 
رسول النه مَليَقِة , كتبوا كتاباً عددوا فيه أحداث عئمان ,2 وخوفوه. 
وأعلموه أنّهم موائبوه إن لم يُقلع . فجاء عمّار به ؛ فقرأ منه صدراً . 

وقال : أعلَئّ تقدِم مِن بينهم ؟ ! 

ثمّ أمر غلمانه فمدّوا يديه ورجليه » ثم ضربه عثمان علئ مذاكيره, 
فأصابه فت » وكان ضعيفاً كبيراً فقُشى عليه 20 . 

وكان عمّار يقول: ثلاثةٌ يشهدون علئ عثمان بالكفر وأنا الرابع : 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »920 . 

وقيل لزيد ١‏ بن أرقم : بأيّ شىء أكفرتم عثمان ؟ 

فال : بثلاث يد دولة , بين الأغنياء ؛ وجعل المهاجرين من 
كتاب الله (4) , 

وكان حذيفة يقول: ما فى عثمان بحمد الله أشك, لكنّْى أشك فى 
قاتله » لا أدري أكافر قتل كافراً, أو مؤمن (خلص إليه النية)0» حتّئ قتله , 
)١(‏ آنظر : أنساب الأشراف ١11١/57‏ 177 » الامامة والسياسة ١/١0»؛‏ شرح نهج 

البلاغة *7/ 19 80 . الرياض النضرة 86/7 » الشافى 589/8 .79١‏ 

(؟) سورة المائدة 060: 55. 
(7) شرح نهج البلاغة / ٠‏ 66 ١0ء‏ وأنظر : الشافىي 79١/15‏ . 


630 شرح نهج البلاغة »01١/*‏ وأنظر : الشافي غ:/لاة"؟ . 
(0) كذا فى الأصل . وفى المصدر : وخاض إليه الفتنة». 


8/8 ا ل مطح و ا دو مط يأ وو ل لوي سق الف ا اه دلائل الصدق / ج 0 


هو أفضل المؤمنين إيماناً( ؟ ! 

مع أن النبئ ميدق كان يقول: عمّار جلدة ما بين العين 
والأنف 7" , 

وقال: ما لهم ولعمّار؟! يدعوهم إلئ الجئة ويدعونه إلى 
النار” . 

وقال: من عادئى عمّاراً عاداه الله . ومن أبغض عمّاراً أبغضه 
انه 40 , 

وأ ذنب صدر من عمّارء وأيٌّ كلام ء غليظ وقع منه استوجب به هذا 
الفعل ؟ ! وقد كان الواجب إقلاع عثمان عمًا كان يؤخذ عليه فيه أو يعتذر 
بما يزيل الشبهة عنه ! 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ١01١/7‏ وأنظر : الشافى  ”59١/1‏ ؟797. 

(1) أنظر : السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ 51/7 . العقد الفريد /7””*. الروض 
الانف 57. شرح نهج البلاغة 07/7 . 

(6) آنظر : مصئّف ابن أبي شيبة 07/17 ب 59 ح 0ء السيرة النبوية ‏ لابن هشام - 
*/». تاريخ دمشق 7/17#٠غ 8 1٠#‏ »ء البداية والنهاية 7١6/1‏ حوادث سنة 
لالاء كنز العمال ١١/5"لاح‏ 616" و0165" 

(4) آنظر : السئن الكبرئ - للنسائي - 6/"الاح 8714 مستد أحمد 5 المعجم 
الكبير ١١5 - ١١*/4‏ ح 27870 تاريخ دمشق 2744/17 مصنف ار ن أبي شسيبة 
7 مح ١٠ء‏ المستدرك علئ الصحيحين 15١/7‏ ح 0378 » أسد الغابة 
4/17 » مشكاة المصابيح 7414/7 ح 5701 . مجمع الزوائد 19/9 . كنز العمّال 
١‏ جح 001 . 


رد الفضل بن روزبهان اي عدج ل وار يفف ات ورا ود ةريره 


وقال الفضل”": 


ذكر فى هذا الفصل من المزخرفات ما يشهد السماءً والأرض على 
كذبه. وضرب عمّار بن ياسر مما لا رواية به فى كتاب من الكتب . 

ونحنٌ نقول فى جملته : أن هذه الأخبار وقائع عظيمة يتوفر الدواعي 
علئ نقلها وروايتها. 

أترئ جميع أرباب الروايات سكتوا عنه إلا شرذمة يسيرةٌ من 
الروافض ؟ ! 

ولقد صدق مأمون الخليفة حيث قال : «أربعة فى أربعة» الزهد فى 
المعتزلة » والمرؤّة فى أصحاب الحديث؛ وحبٌّ الى مدت 
الرأي » والكذب فى الروافض»7" . 

وكذِب ما ذكره بَيْنّ ! 

ولِمَ لم ينسب هذه المزخرفات - التى لا يجري فيها تأويل ألبنّة - 
إلى صحاحناء مع أنه يدّعى أنه يروي كلّ شىء من صحاحنا ؟ ! 

ثم ما ذكر من كلام حذيفة وزيد بن أرقم فى تكفير عثمان بعد قتله ؛ 
فنقول : 

افق جميع أرباب التواريخ ؛ أنْ عثمان في الليلة التي قُتل في 
صبيحتها ختم القرآن في الركعتين . 
(1) إبطال نهج الباطل ‏ المطبرع ضمن «إحقاق الحنٌ» : 07 الطبعة الحجرية . 
)١(‏ لم نعثر علئ مصدر لهذا القول . ولعلّه من تلفيقات ووضع الفضل نفسه ! 


| عا انعد 3 منج عون لك عو علو امور اخ احج وكيا وار لدو ل اللو ا ا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 

فلمًا فرغ من صلاة الصبح أخذ يقرأ من المصحف . فلمًا قتلوه وقع 
قطرةً من دمه علئ قوله تعالى: ( فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم » 20 . 

أترئ حذيفة وزيد بن أرقم يُكقران من هذه عبادته ؟ ! 

ثم إنهم سمعوا من رسول الله وبكَق على المنبر مراراً: «ما علئ 
عثمان ما فعل بعد اليوم0("., فعُلم أن كل ما ذكره فى تكفيره كذبٌ صراحٌ . 


. ١ا/‎ : سورة البقرة ؟‎ )١( 
. إفهة راجع الصفحة 58” . من هذا الجزء‎ 


روئ ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة» بعنوان : «ما أنكر الناس 
علئ عثمان» : «أَنّه اجتمع ناسٌ من أصحاب رسول الله يلوق , كتبوا كتاباً 
ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سُّئَّةَ رسول الله مَلَانيك . 

إلى أن قال : وكان ممّن حضر الكتاب عمّار بن ياسر والمقداد بن 
الأسودء وكانوا عشرة... والكتاب فى يد عمّار... 

إلى أن قال : فدخل عليه وعنده مروان وأهله من بنى أميّة » فدفع له 
الكتاب » فقرأه . . 

إلى أن قال : قال عثمان : اضربوه ! 

فضربوه . وضربه عثمان معهم, حنّئ فتقوا بطنه. فغعْشى عليه 
فجرّوه حتئ طرحوه علئ باب الدار»7" . 

وذكر فى «السيرة الحلبيّة» من مطاعن عثمان» أنه ضرب عماراً » كما 


د ار 
وأقرٌ الفوشجى قد الاشرح التجريد» بضربه له 9 وأجاب بما 
ان 


وقال فى «العقد الفريد» (؛) تحت عنوان «ما نقم الناس علئ عثمان» : 


.6١ 60١0/١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(؟) راجع الصفحة 467 » من هذا الجزء . 
(9) شرح تجريد الاعتقاد : 1814 . 

(؛) ص 9١‏ ج" 5١08/[‏ - 809]. منه تي . 


7غ اممحيه اميا سام دوه لع كوو طن جو ه واطر لوك رمو معز بلاائل العبلاق ع يا 
ايحت اعسات غناك عه وما رق انا .عليه وى ميسن تالز عن 
يذهب بها إليه ؟ . ش 

قال عمّار : أنا . 

فذهب بها إليه ‏ إلئ أن قال  :‏ فقام إليه فوطأه؛ حتّئ عُسَىَ عليه» . 

وعدٌ ابنُ حجّر فى «الصواعق», بآخر كلامه بخلافة عثمانء ضرب 
عثمان لعمّار فى ما ثُقِمَ عليه؛ وإن أجاب بأنّه لم يضربه وإنّما ضربه 
عبيده(0), 

وقال فى «الاستيعاب»؛ بترجمة عمار رضوان الله عليه : «كان 
اجتماع بنى مخزوم إلئ عثمان؛ حين نال من عمّار غلمانٌ عثمان ما نالوا 
من الضرب ء حتّئ انفتق له فتقّ فى بطنه » وكسروا ضلعاً من أضلاعه . 

فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا: والله لئن مات لا قتلنا به أحداً غير 
عثمان»(" . 

إلى غير ذلك من رواياتهم وكلماتهم , التي أرسل فيها ضربٌ عمّار 
إرسال المسلّمات , وإِنْ زعم بعضّهم ‏ تقليلاً للطعن ‏ أن الضارب له غلمانه 
خاصّة » وترقئ بعضهم فقال: إِنّه بغير إذنه 2 . 

وهو باطل بالضرورة , وإلا لانتقم منهم لعمّارء وقاده منهم . 

بل الحقٌّ أنه بأمره ومشاركته » كما سبق فى بعض ما سمعت, 
)١(‏ الصواعق المحرقة : لالا١‏ ب لاف ". 
)١(‏ الاستيعاب .١١5/7‏ 


() أنظر : الصواعق المحرقة : /الااء شرح نهج البلاغة 660/7 » الرياض النضرة 
*“/ىة. 


وض حت به اخخبار أخر ذكرها فى «شرح النهج»(" . 
وأجاب القرشجئٌ عنه بقوله : «وضربٌ عمّار كان لما روي أنه دخل 
عليه وأساء له الأدب ؛ وأغلظ له فى القول» مما لا يجوز الاجتراء بمثله 
علئ الأئمّة. 
وللامام التأديب لمن أساء الأدب إليه » وإن أفضئ ذلك إلئ هلاكه, 
[فلا إثم عليه ] ؛ لأنه وقع من ضرورة فعلٍ ما هو جائز له . 
كيف ؟ ! وأن ما ذكره لازم علئ الشيعة, حيث رووا أنْ عليّاً قتل 
أكثر الصحابة فى حربه» فإذا جاز القتلّ لمفسدة, جاز التأديب بالطريق 
الأؤلئ» 7" . ش 
وفيه: 
إن التأديب إِنّما يجوز إذا كانت الإساءة بغير حك . 
وأمًا الإساءة التي أوجبها الأمر بالمععروف والنهى عن المتكر 
فلا يجوز التأديب لأجلهاء وإلا لما جاز معارضة الملوك بكلّ منكّر فعلوه ؛ 
وهو كما نرى . 
على أنه لا إساءة من عمّار إلا كونه رسولاً من جماعة من أكابر 
الصحابة عدّوا علئ عثمان أحداثه . 
فإن كانت واقعة» كان الواجب علئ عثمان الإقلاع عنهاء وإلا لزمه 
الاعتذار منهاء لا أنه يصنع معه صنيع الجبّارين المتهؤرين ؛ حتّئ أنكر عليه 
)١(‏ ص 388 مجلّد .]0١ 15 /[ ١‏ منه ع . 


وآنظر : الشافى 589/1؟  759١‏ . 
(؟) شرح تجريد الاعتقاد : 186 . 


ةغ] حأ دون ون إن اوضر د لاط ونب ناه ان كه مد أن بعل ف فاره لق ا و اتوت ود ورد اود لها الا دلائل الصدق / جَ /30 
الفبطالة ولم منارز»» 


وإنّما عذره من جاؤوا بعد حين - كالقوشجى وأشباهه ‏ زاعمين 
ضلال من أنكروا عليه ومنهم الصحابة ! 

ولا يقاس بقتل أمير المؤمنين ِل للصحابة ؛ لأنهم من البغاة 
الخارجين علئ إمام زمانهم . 

مع أن رسول الله قد عهد إليه أن يقاتل الناكثين والقاسطين 


والمارقين(" . 


وقال يق : «إنّ منكم من يقاتل علئ تأويل القرآن كما قاتلت 
على تنزيله»( يعني علبَا طبلا . 


)١(‏ آنظر : مسند البزّار 7١6/5‏ ح 5١4‏ وج 51/8 - لالاح كلالاء مسند أبي يعلى 
١‏ ح 019غ المعجم الكبير 95-9١/٠١‏ ح ٠٠١67‏ و ٠٠٠١05‏ المعجم 
الاأرسط 8+/07؟ 801 توج 1/3 - 7177 ح 5875 ء المعيار والموازنة : 
/ء السئة ‏ لابن أبي عاصم -: 70غ ح ا2940 مسند الشاشي ١‏ ح اال 
الكامل - لابن عدىّ ‏ 188/7 بترجمة الحارث بن حصيرة : الأزدى الكوفى . العلل 
الواردة فى الأحاديث نك للدارقطنى  ١58/060‏ رقم كلاه المسحراك عار المحيين 
٠ /‏ ح 14/ة] وهلاك:. الاستيعاب ع/ل/الاكلء موضح أوهام الجمع والتفريق 
8/١‏ بترجمة إبراأهيم بن هراسة الكرفي . تاريخ بغداد م/0١٠151"م  "8١‏ دج 
0/7 »6 المبسوط - للسرخسى  ١١8/٠١‏ . تاريخ دمشق 158/11 “الا . 

(0) أنظر : السنن الكبرى - للنسائي - 164/0 ح ,864١‏ مسند أحمد 61/7 و م٠‏ 
2/79 مسئد أبي يعلىئ 81/7" حكم 26١‏ مصئّف ابن أبي شيبة /ا//اةغ ‏ 98 
ب 18 ح 19.» اللاإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 41/9 ح 1848 . الكامل ‏ لابن 
عدي 170//7 بترجمة سلمة بن تمّام الشقري وج 7١1/10‏ بترجمة يحيئ بن 
عبد الملك . المستدرك علئ الصحيحين اح الكل » حلية الأولياء ١/لاك‏ 
دلائل النبوّة - للبيهقي ل ا الأخبار 2/١‏ ح 2١١8‏ شرح 
الشنة ‏ للبغوي  ١77/7‏ ح 50800 » تاريخ دمشق 101١/17‏ 2100 مجمع 
الزوائد ١/9‏ . 


فكيف يقاس به عثمان إذ ضرب عمّاراً ؛ لنهيه له عن المنكر بأمر 
أجلاء الصحابة ؟ !. . 

دري وديا دي دي وي مها 
وأنّه مُلِئ إيماناً إلى مُشاشه27, وأنّه ما شميّر بين أمرين إلا امتار 
أرشدهما ؛ إلى غير ذلك من فضائله .. 

فقد روئ البخاري!2, عن أبي الدرداء : «أنّ عمّاراً أجاره الله علئ 
لسان رسوله يَلفْكَقة من الشيطان» . 

اء الحاكم ‏ أيضاً ‏ فى «المستدرك». فى مناقب ل" 
وصحًحه هو والذهبى . 

وروئ الحاكم - أيضاً -. أن النبئ يَلكَق قال : «مُلِئْ عمّار إيماناً 
إلئ مشاشه»(), وصحححه مع الذهبى علئ شرط الشيخين . 


(1) المُشاش : هى رؤوس العظام الليّنة التى يمكن مضغها. وقيل : كل عظم لا ممّ 

فيه » أو رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين . 
أنظر : لسان العرب ١١/17‏ مادّة ومشش». 

(0) فى ياب اصبيه الس وتجتوده من كتاب بدء الخلق [1 507/1 501 ح 11 

و86ة]. وفى باب من القي له وسادة من كتاب الاستتئذان [8/١١اح .]6١‏ 
وأنظر : صحيح البخاري 14/0 ح 7١‏ باب مناقب عمّار وحذيفة من كتاب 
المناقب . سنن الترمذي 77*/060 ح ١١78؛‏ مسند أحمد 189/3 و١10.‏ 

() ص 97” ج " [ 117/8 ح 07179]. منه نأ . 

(4) المستدرك علئ الصحيحين 117/7 ح 018٠‏ ؛ وأنظر : سئن ابن ماجة 20 
١ 147‏ سنن النسائي 4 مسند البزّار 5 إالاح اؤلاء مسند أبي 
بعلئ 041/١‏ - 6الاح ] 6» مصنّف ابن أبى شيبة 077/1 - 014 ب 59 ح ١‏ 
وه و١2‏ تهذيب الآثار غ//ا6٠١‏ ح 508 » الااإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 


لل اف اك او اكع ووب تل ا طرفل 618ل حول او كو اجو وال دق ل لامر بو لكاو م دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
وروم نه أبقباً عن اخ هوه أن النبى و2 قال : «ما عرض 
عليه أمران قط إلا أخذ بالأرشد منهما»١".‏ 
وحن عائفة» أنه قال وها ختر عننائ نين أشرين الا اختاز 
أرشدهماء(). 


ومثل الأخير فى مناقب عمَّار من «جامع الترمذي»2"70 وفى «مسند 
أحمد»(4), 

ونقله باللفظين فى «كنز العمّال»؛ عن أحمد فى «مسنده»؛ عن ابن 
مسعود(0), 

وروئ الحاكم ‏ أيضاً . عن عل َقِة . أن النبى يَلفق قال لعمّار : 
مرحباً بالطيّب المطيّب”" . 


ج" ٠١١ ٠١4/9‏ ح ١80‏ حلية الأولياء 14/١‏ الاستيعاب 11720//8 ١‏ تاريخ 
دمشق 941/147" - 97" . 

)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين ”178/7 ح 63551 ؛ وآنظر : سئن ابن ماجة 07/١‏ ح 
8 . تاريخ دمشق 1١4/17“‏ - ا١8.‏ 

(؟) المستدرك علئ الصحيحين 178/7 ح 2116 ؛ وأنظر : السئن الكبرئ - للنسائي - 
06 ح 50/5مء تاريخ بغداد 788/١١‏ رقم 5000 » مصابيح الشئة ١١١/14‏ ح 
06 .» . 

(0) سنن الترمذي 577/0 ح 8 وفيه: وأشدّهماء بدل وأرشدهماء؛ وهو 
تصحيفا . 

(4) ص ١١‏ ج5. منه ف . 

(0) كنز العمّال ١١/8الاح‏ 7700 0880860 وأنظر : مسند أحمد 584/١‏ 
و0غ18. 

(3) المستدرك علئ الصحيحين 477/7 ح 05177 ؛ وأنظر : سنن الترمذي 171/08 ح 
4 سنن ابن ماجة 601/١‏ ح 143 » مسند أحمد ١/١٠1و17و511-116١‏ 
و 1889016ء مسن البرّار 8١4 - 5١7/١‏ ح 4" ١1لاء‏ مسند أبىي يعلئ 


0 


رد الشيخ المظفر 00000 


وروئ - أيضاً -. عن خالد بن الوليد ‏ أن النبعه ملق قال: «مَن 
عت عمّاراً به الله ٠‏ ومن يعاد عمّاراً يعاده الله »(0) , 


وفي رواية أخرئ له؛ عن خالدء أن النبي ملكو قال : «من يساب 
عمّاراً يسبّه الله . ومن يعاد عمّاراً يعاده لله . ومن يحمّر عبّاراً يحقره 
الله »(0) . 


دفي دداية أ اموا دا ل لاع د 08 
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.. إلى نحو ذلك ممارواه الحاكم. .من طرق صححها هو 


والذهبئٌ 0 


١/71م ‏ ماطح 108 و 1١8‏ وص ١8م‏ 881 ح 147 و 19418ء المعجم الأوسط 
0 / +5اخ 051 السحم العثير اث ومجتد الطبالشى ماح ا١١ء‏ مصئف 
ابن أبي شيبة 077/1١‏ ب 759 ح ١ء‏ التاريخ الكبير ‏ للبخاري - ١١9/8‏ رقم 
١‏ 2 تهذيب الآثار 6/4 -5هاح ١ ١1‏ وصحًّحهء اللاحسان بترتيب 
صحيح ابن حبّان 84 ح عاض العلل الواردة فى الأحاديث - للدارفطني - 
٠0/4‏ سؤال رقم 48 . حلية الأولياء ١1١/١‏ دج 17/ن” » الاستيعاب 
/ممى٠١ ٠‏ تاريخ يغداد ١6١/١‏ وج 5 رقم #١90‏ وج "١0/1١7‏ رقم 
7417 مصابيح السششئة 7١٠١/14‏ ح 4844 » تاريخ دمشق 781/17 - 7041. 

- المستدرك علئ الصحيحين 178/7 ح 0137 ؛ وأنظر : السنن الكبرئ - للنسائى‎ )١( 
.م80/١ 06ح‎ 

. 0310 ح‎ 44١ - 18٠/7 المستدرك علئ الصحيحين‎ )١( 

() المستدرك عل الصحيحين 184/7 14٠‏ ح 0170 ؛ وأنظر : السئن الكبرى 
- للنسائي ‏ ه/ لاح الاالى المعجم الكبير ١١7 1١١5/14‏ ح 787١‏ - 07871 
المعجم الارسط 06 حأ1ؤلاغ. 

(؛) أنظر : المستدرك علئ الصحيحين 177/7 0غ ح 011١‏ - 0381 . 


وروئ أكثرها فى «الاستيعاب» بترجمة عمّار "١‏ ., وزاد أنه نزل فيه : 
( أَوَمَن كان ميْتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس »009©, 

وأنه أحد من اشتاقت إليهم الجنّة0», كما رواه الحاكم ‏ أيضاً ‏ 
في مناقب على عَِلا 0 , 

ونقل فى «كنز العمّال2(0, عن ابن مسعود : «إذا اختلف الناس كان 
ابن سميّة علئ () الحىّ» . 

وعن ابن عساكر ؛ عنه : «عمَارَ يزول مع الحنّ حيث يزول»60., 

ونقل - أيضاً -: عن على عد : «عمّار خبط الإيمان بلحمه ودمه . 
يزول مع الحنٌّ حيثُ زال»27. 

وأخبار فضائله كثيرة عند السنّة » فهل ترئ أن الطيّب المطيّب ‏ الذي 
أجاره الله تعالى من الشيطان, ولا يختار إلا الأرشد» ويزول مع الحقٌ حيث 
زال» وجعل الله له نوراً يمشى به فى الناس » يقول فى عثمان ما ليس 


.1857 رقم‎ ١١41١ ١١78/7 أنظر : الاستيعاب‎ )١( 

(0) سورة الأنعام 1: 177 . 

(7) الاستيعاب 7//ا١١.‏ 

.١١8/7 الاستيعاب‎ ):( 

(0) المستدرك علئ الصحيحين ١58/7‏ ح 4511» وأنظر : سئن الترمذي 171/08 ح 
17" المعجم الكبير 7١0/5‏ ح 1١10‏ . 

(3) ص ١84‏ ج3[١١1/١1الاح‏ 88070]. منه نع . 

وآنظر : المعجم الكبير 91-90/1٠١‏ ح ٠٠١1١‏ و75١٠‏ دلائل النبرّة 

- للبيهقي - 157/1 ١‏ تاريخ دمشق 1١1/17“‏ و8١1].‏ 

(/) كذا فى الأصل . وفى المصادر : دمع)». 

(8) كنز العمّال 5011-١‏ » وآنظر : تاريخ دمشق 101/147 . 

(9) كنز العمّال ١ح‏ 0" وأنظر : تاريخ دمشق 7977/17 . 


ردّ الشيخ المظفر 0000 سي بي و ا 
بحقٍّ » ويأتى إليه ما لا يرضاه الله تعالئ » حتّئ يستحقٌ به من عثمان ذلك 
الفعل الشنيع ؟ ! 

وهل ترئ أن الله سبحانه إذا سبّ من سبّ عمّاراً» وعادئ من 
عاداه. وحقّر من حقّرهء كيف يفعل بمن فعل به تلك الأفعال الفظيعة 
لمجرّد أنه نهاه عن إحداثه . وأراد منه أن يتّبع سبيل الرشاد ؟ ! 

ولو أعرضنا عن هذا كله . وسوّغنا لعثمان تأديب عمّار وتعزيره» فقَد 
سبق في مآخذ عمر أنه لا عقوبة فوق عشر ضربات فى غير حدّ من حدود 
الله تعالى 22١‏ فكيف جاز لعثمان كسر ضلع عمّار, وفتق بطنهء وضربه 
الرب المبرح ؟ ! 

ولا أقل من إغضائه علئ هذا العمل الوحشي الخاسر .. 

وليس هو بأعظم من رسول الله يلوك . وقد سمع نسبة الهجر 
إليه بأذنيه 9" وقيل له : آعدل()! فلم ينتتصف لنفسه . 
القارصة (» , فأغضئ عنها . 

وأمّا ما حكاه الخصمٌ عن المأمون ‏ ولا أظنٌ الخصم صادقاً فى 
النمل 3 ففيه: 
)00( راجع الصفحتين  891/‏ 2798 من هذا الجزء . 
(1) قد تقدم تخريجه فى ج غ/ ”97 ه”؟ من هذا الكتاب ؛ وراجع تفصيل ذلك فى 

الصفحة 187 وما بعدها من هذا الجزء . 
(*) القائل هو : ذو الخويصرة اشن الخوارج عند توزيع غنائم حنين ؛ أنظر : صحيح 
البخاري 1 حلامء صحيح مسلم .١١5- 1١١9/7‏ 


(1) كاتهامه بالكفر . وأَنّه حكّم الرجال . ومطالبته بالتوبة ؟ آنظر مثلاً : تاريخ الطبري 
٠9/6‏ وما بعدها. 


يك 6606066002 666666660666660 000000000000006... طلاثل الصدق / ج ٠“‏ 

إن المأمون إن لم يكن من الشيعة ء فلا عبرة بتكذيبه لهم ؛ لأن قول 
العدرٌ بعدرّه غيرٌ مقبول من دون حججة. 

وإن كان منهم ؛ فالرواية عنه كاذبةً ؛ إذ يمتنع أن يكذب الشخصٌ فى 
نقص أهل مذهبه من دون ضرورة . 

نعم ؛ إذا أراد المأمون بالروافض من رفض الحقٌّ » وهم السّنّة » كان 
صواباً ؛ فإن الموضوعات جل أخبارهم , والكذبةٌ أكثْرٌُ رواتهم , كما عرفته 
فى مقدّمة الكتاب من أحوال خخير رجالهم. وهم رجال صحاحهم 
العحته 3 

وقد قالوا: «إنّ الحديث الصادق فى الحديث الكاذب » كالشعرة 
البيضاء فى جلد الثور الأسود»”" . ئ 

ويكفيك فى معرفة كذبهم , مشاهدة كذبات هذا الرجل سابقاً ولاحقاً 
وفعلاً. 

وقد انضح مما ذكرناه فى جميع المباحث, أنْ المصنّف عه إِنّما ينقل 
مثالب )0 فإن كان المنقول كذباً فهو منهم وعليهم» وإن 
كان صدقاً , ثبت المطلوب ! 

0998 
بتفريعهم ! 

ثم إن المصئف لله لم يدع أنه لا ينقل إلا عن صحاحهم. حتّئ 
يطالبه الخصم به . 


)000( 0 0 581 »2 من د الكتاب . 


لع هل أزلن بالاحتمات لبهي لو تلقف مدا جه البكة باللعيدة 
بعد النبئ يَلتِكَك . وإنّما نتعلّقٌ بالأحكام. وبالسيرة النبويّة في الجملة . 

وأمَا دعواه اثفاق أرباب التواريخ علئ أنْ عثمان ختم في الليلة 
التى قتل فى صبيحتها المرانَ فى الركعتين .. 

فمن كذباته, فإنّى لم أجده في تاريخ ! 

على أنه كيف يختم القرآن فى صلاة الصبح ‏ كما يظهر من كلامه ‏ 
والوقت لا ينّسع, وكذا لو أراد ركعتين من صلاة الليل ؟ ! 

نعم . لو أراد ركعتين قطع بهما الليل كان ممكناً؛ كما روئ في 
«الاستيعاب». عن امرأة عثمان : ١‏ أنه كان يحيى الليل بركعة يجمع فيها 
القرآن)7(" . 

لكئه كذبٌ أيضاً ؛ لأن عثمان لو كان يحفظ القرآن لجمع الناس على 
مصحفه ولم يلتجئ إلئ زيد بن ثابت وغيره”". 

مع أنه كان كعمر. ممّن حكى عنه سوء الحفظ . وكثرة النسيان( ؛ 
ولذا كان قليل العلم والرواية علئ طول أيَامه. 
)١(‏ الاستيعاب .٠١4٠/7‏ 
(؟) راجع الصفحة 060 من هذا الجزء . 
(”) كتعلّم عمر سورة البقرة فى اثنتى عشرة سنة؛ أنظر: شعب الإيمان 551/1 رقم 

/ا56١.‏ 
ونسيانه عدد الركعات التي يصليها حنّى جعل خلفه رجلاً يلقنه ؛ أنظر: مناقب 
عمر ‏ لابن الجرزي : 187. 


وكذا فعل عثمان. فجعل غلاماً خلفه يفتح عليه إذا أخطأ؛ أنظر: تاريخ دمشق 
0 


الله 206. كما صرّح به ابن حجر(" نقلاً عن الذهبى . 

ولو صحّ سقوطها عليهاء فالأؤلئ أن يكون بشارةً لقاتله ؛ لأنه هو 
الذي كفاه الله إيّاه بقتله . 

فإذا علمت أنّ تلك العبادة مكذوبة» ارتفع وجه استبعاد الفضل 
لتكفير حذيفة وزيد إيَاه. 

علئ أنه لا دليل علئ علمهم بها لو وقعت. فكيف يستبعد تكفيرهم 
له لأجلها ؟ ! 

ولو فرض أنّهم رأوا منه تلك العبادة فى ليلة قتله. فلعلهم يعرفون 
منه المكيدة لسبق إحدائه وتوبته منها بلا حقيقة . كما علم مكيدته محمد 
ابن أبى بكر عندما دعاه إلئ العمل بالقرآن لما دخل عليه لقتله. فقال له 
محمد : «الآنُ وقد عصيتٌ قبل وكنتٌ من المفسدين 20046 , 

وكيف يستبعد من حذيفة وزيد تكفير عثمان وقد كفره ابن مسعود, 
كما سمعت الرواية فيه( ؟! 

وكفره عمّارء الطيّبٌ . الذي يزول مع الح حيث يزولء ولم ينازع 
في وجود رواية تكفير عمّار له قاضي المقضاة وأبو على فى كلامهما الذي 


)١(‏ سورة البقرة 7: /ا1. 
)١(‏ الصواعق . في الفصل الثالث من الباب السابع [ص .]١1١١‏ منه م . 
وقال الذهبى فى «التلخيص»: «كذب بحتء؛ أنظر: المستدرك علئ 
الصحيحين 01ح 0 . 
(*) سورة يونس .5١ :٠١‏ 
(6) آنظر: أنساب الأشراف 5/؟7١5.‏ 
(0) راجع الصفحة 4511. من هذا الجزء. 


نقله في ١‏ شرح النهج 70" . 

نعم استبعد أبو على تكفير عمّار لعثمان, فقال: «وممًا يبعَد صحّة 
ذلك أن عمّاراً لا يجوز أن يكفره ولمًا يقع منه ما يستوجب به الكفر ؛ لأنّ 
الذي يكفر به الكافر معلومٌ ؛ ولأنّه لو كان قد وقع ذلك لكان غيره من 
السيحاءة زان ناتك و ايكي أن يسعفوا غيل للع و اوسن أن 
لا يكون قتله لهم مباحاً. بل يجب أن يقيموا إماماً ليقتله ... 
قتل عثمان كافراً ؛ وقال الحسن : قتل مؤمناً ؛ وتعلّق بعضهما ببعض .ء فصارا 
إلى أمير المؤمنين طكْلا . فقال : ماذا تريد من ابن أخيك ؟ ! 

فقال: إِنَى قلت كذاء وقال كذا. 

فقال له أمير المؤمنين علد : أتكفر برب كان يؤمن به عثمان؟ ! 

و فسكت عمار». 


وقد يجاب بأن عثمان لم يكفر كفرأ صريحاً مشهوراً بين الناس 
حتئ يجتمع المسلمون علئ تكفيره وخلعه. انما اتفق من بالمدينة مِن 
أهل الأمصار والصحابة علئ خلعه ؛ لأحدائه الموجبة للخلع وجور ولاته. 
وإن لم يُخلع قتل » فقتلوه . 

ولكن قال بعض الصحابة بكفره. كعمّارء فإِنّ المرويّ أنه كفره 
لحكمه بغير ما أنزل الله تعالئ » وآستشهد بقوله سبحانه : ( ومن لم يحكم 


(1) ص 7١8‏ مجلّد .]18/5[1١‏ منه #6 . 
وأنظر: المغنى - للقاضى عبد الجبّار  ٠١‏ ق .61/١‏ 


بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 0004©. 

وما رواه أبو علئَ من تنازع الحسن وعمّارء فهو غيرٌ دافع لتكفير 
عمّار لعثمان» بل هو دليلٌ له . 

وهو أيضاً ‏ لا يدل علئ عدم تكفير أمير المؤمنين لقا له ؛ لأن 
الكفر لا ينحصر بإنكار الله تعالىك0 . 

بل عدول أمير المؤمنين عَكٍ عن التصريح بإيمان عثمان إلئ قوله : 
«أتكفر برب كان يؤمن به عثمان ؟!» شاهد بصحّة قول عمَّارء وإنّما لم 
بوافقه ظاهراً لجهة راعاهاء وهى التي دعت الحسن للق إلى خلاف 
عمّارء وقد فهمها عمّار فسكت. وإلا فهو إِنّْما يقول بكفره؛ لأنه يحكم 
بغير ما أنزل الله, لا لأنّه لم يؤمن بالله حتّئ يردّه كلام أمير المؤمنين علق ! 

وأمّا ما ذكره الخصم من رواية: «ما علئ عثمان ما فعل بعد 
اليوم».. 

فليست حبجّة عليناء وقد عرفت بطلانها معنئ » وضعفها سنداً. 
عندما ذكرها الخصم فى فضائله!' . 


.14 :6 سورة المائدة‎ )١( 
.61١ 6٠/7 شرح نهج البلاغة‎ )1( 
.177 حا07/١ وأنظر: الشافى 7591/4 597, تفسير العيّاشى‎ 
فإن الكفر له أنواع كثيرة. منها: الشرك بالله تعالئ فهر كفرٌء أو إثبات شريك‎ )*( 


للنبئ يلي في نبّته. أو نب من بعده كالإيمان بنبوة مسيلمة الكذاب. أو إنكار 
أصل من سيول الدين أو فروعه أو إحدئ ضروريات الدين مما يرجع إلى تكذيب 
الرسول #َلتكَكْ ؛ وغيرها. 


(؛» راجع ما ذكره الفضل فى الصفحة 28 ورد الشيخ المظفر م عليه في 
الصفحات غ04 - 1١,7‏ و 4460 . من هذا الجزء . 


نفى عثمان لابى ذرَ 
قال المصئفف ‏ قدّس الله روحه (): 


ومنها: إنّه أقدم علئ أبي ذرَ رحمه الله تعالئى ‏ مع تقدمه فى 
الإسلام - حتئ ضربه. ونفاه إلئ الربذة”" . 

أجاب قاضى القضاة باحتمال أنه اختار لنفسه ذلك”" . 

اعترضه المرتضئ بأنٌ المتواتر من الأخبار خلاف ذلك ؛ لأنْ المشهور 
أنه نفاه أوّلاً إلى الشام؛ فلمًا اشتكئ معاوية منه استقدمه إلئ المدينة. 
ثم نفاه منها إلى الربذة. 

وروي أن عثمان قال يوماً: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال. فإذا 
أيسر قضئ ؟ 

فقال كعب الأحبار : لا بأس بذلك . 

فقال له أبو ذرّ: يا ابن اليهودية ! أتعلمنا ديننا ؟ ! 

فقال عثمان: قد كثر أذاك لى وتولّعك بأصحابى . إلحق بالشام ! 


.75١1١ 594 : نهج الح‎ )١( 

)١(‏ أنظر: صحيح البخاري 17١9/15‏ ح ١١وج‏ 90/1١1اح ١‏ » السنتن الكبرئ 
للنسائىي ‏ /841” ح 211718 تفسير الطبري 3531/1 757 ح ١1183‏ 
8:» أنساب الأشراف ١11/5‏ 1772 و 138. تاريخ اليعقربى 748/1 2.11 
مروج الذهب 511/7. الملل والنحل ‏ للشهرستاني ‏ ١/10؛‏ شرح نهج البلاغة 
077 الطعن التاسع . 

(”) المغنى ٠١‏ ق 08/5. 
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فأخرجه إليها . 

فكان أبو ذرٌ ينكر علئ معاوية أشياء يفعلها. فبعث إليه معاوية 
بثلائمئة دينار. فردها عليه . 

وكان أبو ذرٌ يقول: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها, والله ما هى فى 
كتاب الله ولا سئة نبيه. 

والله إني لأرئ حمَّاً يُطفأ. وباطلاً يُحياء وصادقاً مكذباً: وأثرة بغير 
تقى . وصالحاً مستأئَراً عليه . 

فقال حبيب بن مسلمة الفهري”(" لمعاوية : إِنَ أبا ذرٌ لْمُفِسدٌ عليكم 
الشام ء فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجة . 

فكتب معاوية إلى عثمان فيه. فكتب عثمان إلئ معاوية: أمَا بعد. 
فاحمل بُجندباً إلى علئ أغلظ مركب وأوعره. 

فوبجّهه مع مّن سار به ليلاً ونهاراً. وحمله علئ بعير ليس عليه إلا 
و اي وحعوات اي 

فبعث إليه عثمان. وقال له: إلحق بأيّة أرض شئت 

فقال أبو ذرَ: بمكة ؟ 

قال : لا . 

قال : ببيت المقدس ؟ 
)١(‏ هو: حبيب بن مَسْلّمة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة الفهري القرشي , توفي 

البئئ ملق وله ١‏ عاماً؛ ولم يسمع من الرسول فلي ؛ ولم بغز معه شيئا ٠‏ كان 


مع امعاررة في صِفين . ٠‏ ولم يزل معه حنّى ولاه أرمينية ؛ وتوفى بها سنة 17 هء 
وقيل : توفى بدمشق ولم يبلغ الخمسين عاماً . 


أنظر : : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد 7817/1 رقم 0 أسل الغابة ١/8/غ4]‏ 
رقم ٠388‏ ٠ل‏ مسر سير أعلام النبلاء ا'/لىما رقم /77. 


قال : لا . 

قال : بأحد المصري.()؟ 

قال: لا. ولكن سر إلئ الربذة ! 

فلم يزل بها حتئ مات”"' . 

وروئ الواقديٌ : أن أبا ذرٌ لمّا دخل علئ عثمان قال له: لا أنعم الله 
بك عيناً يا جنيدب ! 

فقال أبو ذرٌ: أنا بُجنيدب! وسمّانى رسول لله يفك عبدالله. 
فاخترث اسم رسول الله الذي سمانى به علئ اسمي . 

فقال عثمان: أنت الذي تزعم أنَا نقول : إِنّ يد الله مغلولةً . وأنٌ الله 
فميرٌ ونحن أغنياء . 

فقال أبو ذرٌ: لو كنتم لا تزعمون. لأنفقتم مال الله فى عباده»؛ ولكنّى 
رجلاً جعلوا مال الله وو لا :وعنادة حول ودين الله دخحلة0" . 


)١(‏ أي : الكوفة والبصرة. 

)١(‏ الشافى 797/4 196., وآنظر: أنساب الاشراف 2111/5 2177 تاريخ 
اليعقوبي ؟/خا _ أل مروج الذهب 11١ _ 59/١5‏ شرح نهج البلاغة 01/7 
060, 

(؟) أنظر: مسدند أحمد 246/7 مسند أبى يعلئ 788/7 784 ح ١١07‏ وج 
١1ح‏ 7 ؛» المعجم الكبير 187/١7‏ ”187 حَ ١194”‏ وج 1ح 
/ا1 المعجم الأوسط اح 20> المستدرك علئ الصحيحين 070/4 ب 
71 ح 81060 و8411 وص 650 ح 8117/4 و 8480 / دلائل النبوّة ‏ للبيهقي ‏ 
0/1 608. 


الخضراءً . ولا أقلت الغبراء . من ذى لهجة أصدق من أبى ذرٌ(2. 

فنفاه إلئن الربذة('" . | 

وروئ الواقديٌ . أن أبا الأسود الدؤلي قال : كنت أحبٌ لقاء أبى ذرٌ 
لأسأله عن سبب خروجه. فنزلت الربذة فقلتٌ له : ألا تخبرني 0 
المدينة طائعاً» أم أخرججت؟ ش 

نكال« كيت قن انس من طنوى العسلانين أخى عتوء .ذا رك إل 
المدينة . فقلتٌ . أصحابي ودار هجرتي . فأخرجت منها إلى ما ترئ . 

ثم قال : بينا أنا ذات ليلةٍ نائمٌ في المسجد إذ مر بي رسول الله مَلبكَقٍ 
فضربنىي برجله. وقال: لا أراك نائماً في المسجد ؟ ! 

فقال: كيف تصنع إذا أخرجوك منه ؟ 

قلت : إذأً ألحقٌ بالشام. فإنها أرضٌ مقدّسة . وأرضٌ بقيّة الإسلام. 
وأرض الجهاد . 

فقال. كيف تصنع إذا أخرجوك منها ؟ 


2,161 ح‎ 00/١ و78075, سنن ابن ماجة‎ 1801١ أنظر: سنن الترمذي 118/8 ح‎ )١( 
مسدد أحمد 175/5 و16١1 و57 وج 191/0 وج 445/5: مسن البرّار‎ 
ح 1488! وج 108/4 ح اا١4. مصئف ابن أبى شيبة 6077/1 ب‎ 10١ 7 
٠١١ الطبقات الكبرئ  لابن سعد 177/5. مسند عبد بن حميد:‎ .75 ١ ح‎ 357 
كتاب الكنى . تهذيب الآثار‎ 18١ ح 3094. التاريخ الكبير - للبخاري  17/8 رقم‎ 
ح‎ ١١1١/9 الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ .,11١ - 509 ح‎ ١1١ - 6/5 
2051/1 وج‎ 0135 - 013١ المستدرك علئ الصحيحين 7586/9 3831 ح‎ 
1100/14 وج‎ 101 708/١ /الاهة ح 4418 حلية الأولياء 175/4: الاستيعاب‎ 
.110/11 مصابيح السئة 0/4 الاح 18910 و 1418., تاريخ دمشق‎ 

(") انظر: الشافي 590/1 -551., شرح نهج البلاغة 06/7 612. 


قلت : أرجع إلئ المسجد. 

فقال: كيف إذا أخرجوك منه ؟ 

فقال ملك : ألا أدلك على خير من ذلك ؟! إنسق معهم حيتٌ 
ساقوك . وتسمع وتطيع . 

تسمعك وأطع كا روانا اسعة وأطع اشر لقتنا خسان 1 
وهو آئمّ في جنبي”" . 

فكيف يجوز مع هذه الروايات ‏ الاعتذار بما قال القاضى ؟ ! 


)١(‏ كذا في الأصل . وفي المصدر: «ليَلْقَيَنَ الله عثمانٌ». 
(") أنظر: الشافى 98/14؟. شرح نهج البلاغة  01//*‏ 08. 
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وقال الفضل”": 


الجوزيّ . من أرباب صحّة الخبرء أنّه ذهب إلئ الشام . وكان مذهبٌ أبى ذرٌ 
أن قوله تعالئ : «والذين يكنزون الزذهب والفضة »() محكم غير 
منسوخ . وكنز الذهب والفضّة حرامٌ وإن أخرجوا زكاته . 

ومذهب عامّة الصحابة والعلماء أنّهها منسوخة بالركاة9” . 

فكان أبو ذرٌ تقرّر مذهبه, وآتّفق أنه حضر عند معاوية . وكان كعبٌ 
الأحبار حاضراً عند معاوية ‏ وكان أبو ذرَ تقرّر مذهبه فى الآية -. فقال 
كع الأحبان: هذه منسوخحة بالزكاة: 


و 
ضحد( 


0 
نكتب معاوية إلئ عثمان يشكو أبا ذرّء فكتب عثمان إلئ أبي ذرٌ 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌ» : 070 الطبعة الحجرية‎ )١( 
.71 :9 سورة التوبة‎ )"( 
.10 48/0 مجمع البيان‎ .7١4 أنظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:‎ )1( 
اللحيان: حائطا الفم. وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من‎ )4( 
. كل ذي لحي . يكون للإنسان والدابّة‎ 
ماذة «لحا».‎ 509/١5 أنظر: لسان العرب‎ 
المُوضِحَهٌ من الشّجاجٍ هي التى تَفْشِر الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشْقّها‎ )6( 
. حتئ يبدو وَضْحٌ العظم , أي بياضه‎ 
ماذة «وضح».‎ 751/١6 أنظر : لسان العرب‎ 


رد الفضل بن روزيهان وا فده فارع سو امه أي هن به تدك وق مه ووم ع ها لأخع م عه ال ل 1 1 هك بوت مخ ا 3 01١‏ 
يطلبه إلئ المدينة . 

فجاء أبو ذرٌ إلئ المدينة. ونصحه عثمان بحسن العشرة مع الناس, 
وأنْ الناس اليوم ليسوا كزمن رسول الله يليك . وفيهم البَدٌ والفاجرٌ اليوم . 

فقال أبو ذرٌ: إِنْى أستأذن منك أن ألحق بفلاة من الأرض . 

فخرج من المدينة حاجّاً أو معتمراً. فلمًا قضئ نسكه رجع وسكن 
بالربذة . 

هذا حكاية سكون أبى ذرٌ بالربذة؛ ولا اعتراض فيه علئ عثمان . 

وآنفق أهل «الصحاح» من التواريخ علئ ما ذكرناء فتمّ اعتذار 
القاضى ؛ لأنّه جرئ علئ ما ذكره عامّة المؤرّخين . 


ومخالفة الواقدي فى بعض المنقول لا يقدح فى ما ذهب إليه العامّة . 


017 ا ا ا ا ل دلائل الصدق / ج ٠7‏ 


نِعْمّ المَثلُ قول القائل : «الكذوب لا حافظة له0(" ؛ فإنٌ الفضل زعم 
سابقاً - كما تقدّم ص 41 من هذا الجزء١"‏ - أن الطبرىّ رافضئ مشهورٌ 
بالتشيّع » حتئ هجره علماء بغداد وهجروا كتبه ورواياته ؛ والآن يجعله 
من أرباب صححّة الخبر ! 

ول كلك أنه لم ير « تاريخ الطبريّ», وإنئما سمع شيئاً فزاد فيه 
ولفقه . ونسبه إلئ الطبريّ وغيره ! 

فإنّه ادع خروج 5 ذْرٌ إلى الحجّ أو العمرة» ولا أثر له فى « تاريخ 
الطبريّ»؛ وإِنّما جاء فى بعض الأخبار خروج الركب الْذين دفنوا أبا ذرّ 
إلئ الحجّ أو العمرة 9 . 

وزعم - أيضاً - حضور كعب الأحبار عند معاوية», والموجود فى 
تاريخ الطبريّ»!؟) حضوره عند عثمان .. 


قال الطبريّ . حكاية عن السَّرِيّ . فى روايته عن شعيب » عن سيف , 


)١(‏ لم نعثر لهذا القول علئ مصدر فى الكتب المتقدّمة » وورد في المؤلفات 
المتأخّرة بهذا اللفظ . وكذا بلفظ : ولا حافظة لكذوب» ؛ ولعلّه مستفاد ومستوحئ 
من قول رسول الله يي : ولا رأى لكذوب» ؛ آنظر : مستدرك الوسائل 88/9 ح 
وقول الإمام الصادق نيه : ولا مروءة لكذوب, ؛ أنظر : الخصال : ١19‏ ح 
7 » من لا يحضره الفقيه "8١/14‏ ح 8174 . 

(1) تقدّم فى الصفحة ١170‏ . من هذا الجزء . 

(”) راجع الصفحتين 495 و 484 » من هذا الجزء . 

(؛) ص 7 ج 0 51١1/7[‏ حورادث سنة ٠اه].‏ منه يوي . 


عن محمّد بن عون؛ عن عكرمة», عن ابن عبّاس ؛ قال: «كان أبو ذرٌَ 

يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة الأعرابيّة» وكان يحب الوحدة 

والخلوة . فدخل علئ عثمان وعنده كعب الأحبارء فقال لعثمان : لا ترضوا 

من الناس بكف الأذئ حتّئ يبذلوا المعروف » وقد ينبغى للمؤدّي الزكاة أن 

لا يقتصر عليها حتّئ يُحسن إلئ الجيران واللإخوان ويصل القرابات . 
فقال كعب : من أَدّئ الفريضة فقد قضئ ما عليه . 


هَ 


فرفع أبو ذرٌ محجنه » فضربه » فشجّه» . . الحديث . 

وأعلم أن الطبريّ نما اقتصر علئ هذا الحديث ونحوهء لا لصحّتها 
عندهء بل لكراهة أن يذكر ما فيه طعنٌ بعثمان ومعاوية ؛ فإِنّه قال فى ابتداء 
كلامه : «وفي هذه السنة ‏ أعنى سنة ٠‏ كان ما ذكر من أمر أبي ذرَ 
ومعاوية » وإشخاص معاوية إيَاه من الشام إلئ المدينة » وقد ذكزافى سبيت 
إشخاصه إيَاء منها إليها أمورٌ كثيرةٌ» كرهتٌ ذكر أكثرها . 

فأمًا العاذرون معاوية فى ذلك.ء فإنّهم رووا فى ذلك قصّة كتب إلى 
بها السّرِيٌّ» . 

ثم قال فى آخر كلامه : «وأمًا الآخرونء فإِنْهم رووا فى سبب ذلك 
أشياء كثيرة » وأموراً شنيعةٌ » كرهت ذكرهاء(2". 


أقول: 
الظاهر أنّ هذه الأمور من نحو ما ذكره المرتضىئ ع (" , 


.351١1- 1١6/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 798 797/15 أنظر : الشافى‎ )0( 
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كما أشار إليها ابن الأثير فى «كامله2(0., قال : «وفى هذه السنة 
[يعنى سنة ]"٠‏ كان ما ذكر فى أمر أبى ذرّ» وإشخاص معاوية إيَاه من 
الشام إلى المدينة . ْ ش 

وقد ذكر فى سبب ذلك أموة كدر :سو سيك «مساونة 01 وتهد يده 
بالقتل » وحمله إلئ المدينة من الشام بغير وطاء » ونفيه من المدينة علئ 
الوجه الشنيع , لا يصمح النقل به ؛ ولو صمّ؛ لكان ينبغى أن يُعتذر عن 
عثمان ؛ فإنٌ للإمام أن يؤدّب رعيّته » وغير ذلك من الأعذارء لا أن يجعل 
ذلك سبباً للطعن عليه ؛ كرهتٌ ذكرها . 

وأمّا العاذرون » فإِنّهم قالوا...»» ثم ذكر ما نقله الطبري عن السَّرِيّ : 
وسمعت بعضه . 

والكلام هنا يقع فى أمرين : 

© الأوّل: فى ما نسبوه إلئ أبي ذرٌ رضوان الله عليه» من أنّه يرئ 
حرمة كنز الذهب والفضّة وإن أعوهة زكاتهماء أي : حرمة إبقاء ما 
يفضل علئ الحاجة . وعدم إنفاقه علئ الفقراء . 

وهذه النسبة ظاهرةٌ الكذب ؛ لجهات : 

الأولى : إن أبا ذرَ أتقئ لله؛ وأطوع لرسولهء من أن يخالف 
أحكامهما ؛ فإنّه رأئ رسول الله يَلتُوو بعينه . وبقى معه إلئ حين وفاته, 
ورأئ وجود الأغنياء من المسلمين في أيَامه. من دون أن يوجب فى 
أموالهم من الصدقات غير الزكاة» فكيف يصدر من أبىي ذرّ الحكم 
المخالف لما وجد عليه الرسول ولتق ؟ ! 


0 
)١(‏ ص 00 ج ”7 وفى طبعة اخرئ ص "8# [ .]٠١/#‏ منه تو . 


الثانية : إن أمير المؤمنين لَه لم يكن يرئ هذا الرأي» بإقرار 
الخصوم7؛ فهل يمكن أن يترك هداية أبي ذرَ تيه إلى حكم الله ورسوله 
حت يقع في ما وقع فيه ؟! 

أو يمكن أن يكون أبو ذرَ لا يسمع من أمير المؤمنين نلِلاٍ هدايبّه 
وتعليمّه ٠‏ وهو أشدٌ الناس انّباعاً لهء وأعرفهم بمنزلته ؟ ! 

الثالثة : إن الغنئ لم يحدث فى الناس أيّام عثمان» بل كان من أيّام 
النبى وَلتكُو ٠‏ وتضاعف في أيّام أبي بكرء وفاضت الأموال في أيّام 
عمر(", ولم تصدر من أبى ذرٌ ‏ فى وقت - إشارةٌ إلئ تلك الفتوئ التى 
0100 / 

فهل كان مدّخراً لها إلى أيَام عثمان» فرواها لنا العاذرون لعثمان 
ومعاوية ؟! 

تالله ليس الأمر كذلك , ولكنّ أبا ذرَ رأئ نهمة بني أُميّة في مال الله : 
فجعل يتلو تلك الآية الكريمة فى الطرقات , إنكارأأ على جعلهم مال الله 
وفىء المسلمين كنوزاً لهم , ودولة بين الأغنياء والجبابرة . 

فكانت ثورته عليهم ؛ لا علئ الأغنياء » كما هو واضحّ لمن أنصف . 

الرابعة : إن السّنّةَ وججهوا الخلاف بين أبي ذرٌ وغيره ‏ كما ذكره 
الخصم - بالنسخ وعدمه, فزعموا أن أبا ذرٌَ لا يرئ آية تحريم الكنز 
منسوخة بالزكاة » وأنْ غيره يرئ أنْها منسوخة بها. 
)١(‏ أنظر : الحاوي الكبير 708/14 و5130 . 


.7١4 5١7/7 أنظر : الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ )١( 
.6٠١ راجع ما قوّره الفضل أنفاً فى الصفحة‎ )"( 


وهذا من السخف ؛ إذ لا معنئ لنسخ الآية بالزكاة ؛ لعدم التنافي 
بينهما ؛ إذ يمكن أن تجب الزكاة والزائد على الحاجة معاً بلا منافاة . . 

كما قد تجب الزكاة دون الزائد ؛ لتعلّقها بمال الفقير .. 

أو يجب الزائد دون الزكاة ؛ لعدم كون مال الغنى من الزكويّات . . 

فما معنئ النسخ ؟ ! 

وهل يصح وقوع الخلاف فيه بين الصحابة ؟ ! 

الخامسة : إِنّه كيف يمكن أن يضرب أبو ذرّ كعبّ الأحبارء فيشجَّه 
موضِحةً » لمجرّد مخالفته له في فتوئ اتّفق عليها كلّ الصحابة ؟ ! 

وهذا ليس من سيماء العدالة » ولا من أخلاق عيسئ ء الذي شبّهه 
به رسولٌ الله يلق » كما رواه فى «الاستيعاب» و «المستدرك». ونقله 
فى «كنز العمّال» عن جماعة(" . 

فلا بُدَ أن يكون ضربه له لافتائه بما يخالف الدين والملّة , كإحلاله 
للخليفة مال الله باسم القرض .ء أو أخذ الزائد ‏ من بيت المال ‏ علئ عطاء 
المسلمين ؛ كما فى بعض الأخبار”" . 

فيكون كعبٌ الأحبار مبيحاً لعثمان وبنى أُميّة أن يجعلوا مال الله دولاً 
وكتورا اباس دن الى 01 االسرتت 

السادسة : إِنْ الأخبار التى رواها الطبريٌُ » وآتخذها السُّنَهُ سنداً 


)١(‏ أنظر : الاستيعاب 700/١‏ » المستدرك علئ الصحيحين 780/7 ح 011١0‏ . كنز 
العمال 011١‏ ح 48 37373776١9‏ 77377739 وص لاأااح 771 
و78 وص 78 ح 50159 - 9001 . 


(؟) آنظر : أنساب الأشراف 171/1» مروج الذهب 710/5. شرح نهج البلاغة 
. 


لهم ؛ لا دلالة فيها علئ ما نسبوه إلئ أبى ذرَ من إيجاب بذل الأغنياء 
أموالهم القن" الققنرات اذ عاب قا دل عليه ركنا عدم اقتصار الأغنياء 
على الزكاة » وهو مما لا ريب فيه لكل مسلم . 

كدق شياو نه أو 53 مهالا للانة براق سخه حو امكةا ضر 
مملكتهم » وأقتّضى تسييره ؟ ! 

ولو سُلْمِ ظهورها فى الوجوب؛ وحرمة كنز الزائد علئ الزكاة 
والحاجة » فهي من روايات السَّرِيَ » وهو علئ الظاهر : ابن عاصم بن 
سهل . مؤدّبٌ المعترٌ بالله. وهو من النواصب المعاندين » كما تشهد به 
رواياته التي يكتب بها إلئ الطبريّ في «تأريخه»ء وكان ‏ أيضاً ‏ من 
الكذابيه () ْ 

فقد حكئ الذهبىّ في «ميزان الاعتدال» تكذيبه عن ابن خراش » 
رسكن عن ان خف لاوطا ءارقا مرق لايرف از 


. ؤالال٠ رقم‎ ١9/9 تاريخ بغداد‎ »760١/١  ناّبح أنظر : المجروحين - لابن‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال ١74/7‏ رقم 07047 وأنظر : الكامل فى ضعفاء الرجال ‏ لابن 
عدىّ  11١0/7“‏ رقم 17١/141ا8. ١‏ 

() هو : سيف بن عمر الضبّى التميمي ؛ ضعّفه ابن معين وأبو داوود وأبو حاتم 
والنسائى والعقيلي والدارقطني وآبن الجوزي . وأَتُّهم بوضع الحديث والزندقة . 

آنظر : تاريخ ابن معين 71/١‏ رقم 5567», الجرح والتعديل ١/8/4‏ رقم 

4ه الضعفاء والمتروكين ‏ للنسائى -: ١77‏ رقم 77١‏ » المجروحين ‏ 
حبّان  81/١‏ الضعفاء الكبير ‏ للعقيلى  ١70/١‏ رقم 144 . الضعفاء 
والمتروكين ‏ للدارقطنى : ٠١4‏ رقم 587 » الضعفاء والمتروكين ‏ لابن الجوزي - 
1 رقم 1044. ميزان الاعتدال 808/8. تهذيب التهذيب 08/7 رقم 
58٠‏ . 


٠7“ ا ل ا دلائل الصدق / ج‎ 01١148 


وعكرمة(" وأشباههم!" . 

علئ أنّْها معارضة بما هو أكثر عدداً. وأقوئ سنداً. وأقربٌ إلى 
الاعتبار صحّة ؛ ولو من حيث إِنّه مِن رواية من لا يُنّهم علئ عثمان 
ومعاوية .» يخلااف روايات السَّرِيّ وأشباهه ؛ من المتّهمين فى إرادة تبرئتهما 
وعذرهما. 

© الأمر الثانى : فى أن خروج أبى ذرَ عن المدينة ليس باختياره , 
بل قهرأ من ولاة الأمر ؛ لأنٌ ما دل عليه أكثرُ وأصح وأبعدٌ عن التهمة؛ مما 
دل على خروجه باختياره ورغبته. حنّئ أرسله علماء العامّة إرسال 
المسلّمات . كالشهرستانى فى «الملل والنحل»(", وعلى بن برهان الدين 
الحلبى فى «السيرة الحلبيّة»(4), وابن حجر فى «الصواعق»070), كما سبقت 

-ى (1) 

كلماتهم 7" . 

وقال فى «الاستيعاب» ؛ بترجمة أبى ذرّ ‏ باسمه _: «استقدمه 
عثمان بشكوئ معاوية » وأسكنه الربذة» فمات بها»(" , 


. رقم 5514 ء من هذا الكتاب‎ ١91١/١ راجع وصف حاله فى : ج‎ )١( 
مثل : شعيب بن إبراهيم الكوفى . راوية كتب سيف بن عمر عنه ؛ قال علماء‎ )١( 
. الجرح والتعديل عنه : إِنّ فيه جهالة‎ 
أنظر : الكامل فى ضعفاء الرجال 4/14 رقم 886 . ميزان الاعتدال //ا/ا رقم‎ 
.01١ا/ لسان الميزان 10/7 رقم‎ 68 
رقم 159115. من هذا‎ 517/١ ومحمّد بن عون ؛ راجع وصف حاله فى : ج‎ 
. الكتاب‎ 
.١6/١ الملل والنحل‎ )( 
. 3977/7 السيرة الحلبية‎ )4( 
. ١9/5 : الصواعق المحرقة‎ )6( 
5 راجع الصفحتين 6غ و2107 من هزا الجزء‎ 01) 
. "784 رقم‎ 107/١ الاستيعاب‎ )0( 


قال ابن الأثير في «أسد الغابة) » بترجمة أبى ذرٌ ‏ بكنيته -: «(فضرت 
الدهرٌ ضربة ؛ وسّيّر أبو ذرَ إلئ الربذة»27 . ْ 

.. إلئ غير ذلك من كلمات علمائهم( . 

بل أرسل القوشجئٌ فى «شرح التجريد» ضرب عثمان لأبي ذرَ 
ازسسال العسلمات ١‏ ظ ْ 

وكيف يحتمل فى أبي ذرٌ أن يترك جوار النبى ولو وصحبة الوصىئّ 
باختياره ؟ ! 

وقال ابن أبي الحديد7 : «إعلم أن الذي عليه أكثر أرباب السيرء 
وعلماء الأخبار والنقلء أن عثمان نفئ أبا ذرٌ أوَلاً إلى الشام » ثمّ استقدمه 
إلئ المدينة لما شكا منه معاوية» ثم نفاه من المدينة إلئ الربذة لمّا عمل 
بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام» . 

ثم ذكر ما نقله المصّف هنا عن المرتضى عله 6 . 

ونقل عن الجاحظ فى «كتاب السفيانية» قول معاوية 5 ذرٌ: 
ديا عدو الله وعدوٌ رسوله ! لو كنت قاتلّ رجل من أصحاب محمّد من غير 
إذن أمير المؤمنين عثمان لقتلتك !» . ْ 

وقول أبي در لمعاوية :وها اننا بعد وًلل ولا لرسولهء بل أنت 
)١(‏ أسد الغابة 0 رقم 0837. 


. 444 مثلاً - ما تقدّم عن ابن عبد ربّه فى «العقد الفريد » فى الصفحة‎  عجار‎ )١( 
فو هذا العو‎ 

(') شرح تجريد الاعتقاد : 186 . 

(؛) ص 18/ا” مجلّد ١‏ [706/8 -505]. منه تو . 

(0) شرح نهج البلاغة 7505/7 . 


07 ل ل ل دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
وأبوك عدوّان لله ولرسوله ؛ أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفرء ولقد لعنك 
رسولٌ الل يلي ودعا عليك مرّات أن لا تشبع». 

إل أن قال الجاحظ : «فكتب عثمان إلئ معاوية : أن احمل إلى جندباً 
علئ أغلظ مركب وأوعره . 

فوجّه به مع من سار به الليل والنهارء وحمله علئ شارف7" ليس 
عليها إلا قتبّء حتّئ قدم به المدينة وقد سقط لحم فخذيه من الجَهد . 

فلمًا قدم بعث إليه عثمان : إلحق بأيّ أرض شئت ! 

قال: بمكة . 

قال : لا . 

قال : ببيت المقدس . 

قال : لا . 

قال : بأحد المصرين . 

فال الأو ولكن سوتر ف إل الريةة:. 

فسيّره إليهاء فلم يزل بها حنّئ مات70(" . 

وروئ أحمد فى «مسنده00". عن أبي ذرّء «قال: اتناتى 
نب الله لك وأنا نائمٌ فى مسجد المدينة » فضربني برجله » ققال : لا أراك 
نائما فيه ؟ ! 

قلت : يا نبئ الله ! غلبتني عيني . 


)١(‏ الشارِفٌ : الناقة التى قد أُسَنّتْ . ولا يقال للجمل شارف ؛ آنظر : لسان العرب 
مادّة وشرف» . 

(0) شرح نهج البلاغة م4//ا 7”70‏ 708 . 

(0) ص 1031 ج 60. منه © . 


رد الشيخ المظفر ل ا ا ل ا ل م 

قال كيت تضم إذا أخرسك نه ؟] 

قلت : آتى الشام الأرض المقدّسة المباركة . 

قال : كيف تصنع إذا أخرجت منه ؟ ! 

قلت: ما أصنع ؟! اضرب بسيفي ! 

فقال النبى يلتق : ألا أدلّك علئ ما هو خيرٌ لك من ذلك وأقرب 
رشداً؟! تسمع وتطيع » وتنساق لهم حيتٌ ساقوك». 

ونحوه فى أوّل أحاديث أبي ذ005). 

وكذا عن أسماء بنت يزيد(" , إلا أن فى هذه الرواية أن أبا ذرٌ لما 
قال: آخذ سيفي فأقاتل ؛ كَشَّرَا" إليه رسول الله يلكي . وقال : «ألا أدلّك 
علئ خير من ذلك ؟ ! 

قال : بلى . 

قال : تنقاد لهم حيث قادوك . وتنساق لهم حيث ساقوك . حتئ 
تلقاني وأنت علئ ذلك» . 

وهذه الأخبار التي حكيناها عن أحمد , كما تدل علئ نفى أبي ذرَ 
وسوقه بغير اختياره من المدينة إلئ الشام » ومنه إليهاء ومنها إلئ الربذة . 
تدل علئ ظلم من نفاه, وآستحقاقه القتل. كما فهمه أبو ذرَء وقال: 
«أضربٌ بسيفي»» ولم ينكر عليه النبئ لفق بل كَشَرَّ إليه . 

لكنّ النبئ مَلك لما علم أنّه لا يقدر علئ الدفع عن نفسه. وأنّه 
)١(‏ ص غ١‏ ج © . منه #ع . 
(5) ص 107 ج18. منه 8 . 
() الكَشَيٌ : بُدُوٌ الاسنان عند التبسّم والضحك وغيرهما ؛ آنظر : لسان العرب 

٠١7‏ ماذة وكشر». 


011 فللل نمل ل ع 000 ٠...‏ ظلائل الصدق / ج ٠“‏ 
يُقتل لو امتنع من الانقياد لهم , دلّه علئ ما هو خيرٌ له وأقربٌ إلئ الرشد, 
وهو أن ينساق لهم حيث ساقوهء حنّئ يلقاه يوم القيامة مظلوماً. فيكون 
نفيهم له حجَة دائميّة ظاهرةً على ضلال الإمارة التى ناوأته وناوأهاء وأنكر 

ولو قاتلهم وحده وقتلوه؛ لجعلوا قتله ‏ هم وأتباغهم ‏ واجباً من 
باب دفع الصائل عن النئفس . 

ويدل - أيضاً ‏ علئ تسيير أبي ذرٌ إلئ الربذة قهرأ ؛ ما فى «مستدرك 
الحاكم2(0؛ عن عبد الرحمن بن غنم » قال : «كنتٌ مع أبى الدرداء » فجاء 
رجلٌ من قبل المدينة . فسأله , فأخبره أن أبا ذرَ مسي إلى الربذة . 

فقال أبو الدرداء : إِنا لله وإنا إليه راجعون, لو أن أبا ذرٌ قطع لى عضواً 
أو انذا ما هدك (أوب الحديف: 

ونحوه فى «الاستيعاب» », بآخر ترجمة أبي ل" 

وفى «المستدرك» ‏ أيضا(») ‏ حديتٌ آخر يتعلق بغزوة تبوك , قال 
البئ ولو فى آخره: رحم الله أبا ذْرّء يمشى وحده. ويموت وحده. 

الاين دوه تقعرت اله قيرنة امسر أبو ةن لله البق 

وهو دالٌ أيضاً علئ نفيه إلئ الربذة . 

كما يدل علئ نفيه من الشام إلئ المدينة وتسييره قهراًء ما في 
«مسند أحمد»20 أنه لما بلغ أبا الدرداء تسمِيرٌ اس ذرٌ من الشام إلى 
)١(‏ في محنة أبي ذرّء ص 741 ج " [1/ 9817 ح 01717]. منه نك . 
)١(‏ كذا فى الاصل والاستيعاب » وفى المستدرك : وهجنته». 
(*) الاستيعاب .7015/١‏ 


(؛) ص 00 ج”  01/[‏ "مح 8“ا13]. منه نو . 
(0) ص ١97‏ ج 0 . منه ته . 


و 


رد الشيخ المظفر امد جاوزا تاه أ خا بو ننه و عاك اس وو ان امو لررة 


المدينة» قال بعد أن استرجع قريباً من عشر مرّات: «ارتقبهم 
وآصطبر »(2©, كما قيل لأصحاب الناقة» .. الحديث . 

وهو صريح فى أن من نفاه إلئ المدينة مستحقٌ للعذاب»: كقوم 
صالح . 

ثم إن الحاكم فى «كتاب الفتن» من «المستدرك:9), روى طرفاً من 
أوَّل حديئّى الواقدي », اللذين نقلهما المرتضئ ل (2. وصححّحه هو 
والذهبئ على شرط مسلم . عن حلام بن جندل الغفاري » قال : «سمعت أبا 
ذرٌ يقول: سمعت رسول الله يقول : إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلاً . 
اتخذوا مال الله دولاً . وعباد الله خولاً . ودين الله دغلا . 

قال حلام : فأنكر ذلك علئ أبي ذرّء فشهد على بن أبى طالب : إِنّي 
سمعت رسول الله يلك يقول : ما أظلت الخضراءٌ . ولا أقلت الغبراء . 
علئ ذى لهجة أصدق من أبى ذرٌَ؛. 

وروئ الحاكم ‏ أيضاً ‏ بعده حديئين نحوه؛ عن أبى سعيد 
الخدرى 7 . 

وحكئ فى «كنز العمّال» ؛ فى كتاب الفتن  0(‏ نحوه, عن أبى يعلئ 


.77/:014 سورة القمر‎ )١( 

(؟) ص 18١‏ ج 4 [0177-077/14 ح 88078]. منه و . 

() تقدما فى الصفحات 6٠07‏ 66094 » من هذا الجزء . 

(؛) المستدرك علئ الصحيحين 677/1 ح 818 و .818٠١‏ 

(0) ص 76 ج3[١١1/١١‏ ح 80843 وص ١16‏ ح ا6١٠١7].‏ منه يق . 
وآنظر: مسند أبي يعلئ 7881-0 ح .1١١07‏ مسند احمد .8١/7‏ 
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وأيضاً"١".‏ عن أبي يعلئ وأبن عساكر , عن أبي هريرة. 

ولا يخفئ أن أبا العاص هو جد عثمانء ووالد الحكم. فلهذا 
استشهد أبو ذرّ بالحديث » وأنكره عثمان . . 

فيكون عثمان ممّن اتخذ مال الله دولاً. ودينه دغلاً. وعباده 
خولاً! 

فلا يصحّ الاعتذار عنه بأنْه إمام . وللامام أن يؤدّب رعيّته. كما 
سمعته هن ابن حجرء وأبن الأثير(", وأعتذر به القرشجئغ عن ضرب 
عثمان 5 ذد(0., 

وليت شعري . كيف يكون الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر 
مسيئاً . ويعد نفيه وضربه علئ نهيه عن المنكر تأديباً له؟! 

والحالء أن مجرّد جعل مال الله دولاً مصحُمٌ لقتال الجاعل » فضلاً 
عمًا لو انَخْذْ دين الله دغلا وعباده خولاً. 

كنا يدل عليه ما فى «مسند أحمد»7». عن أبى ذرّء قال: 
«قال مَلتَيا : كيف أنت وأئمَةٌ من بعدي يستأثرون بهذا الفىء ؟ ! 

قال : قلت : إذأ والذي بعئك بالحقٌ أضعٌ سيفى علئ عاتقي» ثم 
أضرب به حتّى ألقاك, أو ألحقّ بك . 
)١(‏ ص 9١‏ ج7[١١70/1١‏ حمه امت اليا ٠‏ مله 9 . 

وآنظر : مسند أبي يعلئ ١‏ ح 20017 تاريخ دمشق 108/8017 - 1014. 
() راجع اعتذار ابن حجر وأبن الأثير والقرشجى والقاضى عبد الجبّار بذلك فى 

الصفحات : 1560 و1579 و1758 و1848 و 194 و6011 » من هذا الجزهء . 


2 شرح تجريد الاعتقاد : 186 . 
(1) ص 18١‏ ج 60. منه # . 


قال : أَوَلا أدلّك على ما هو خيدٌ لك من ذلك ؟ ! تصبر حتّى تلقاني». 

ورواه - أيضاً ‏ بعده بطريق آخر ء عن أبي ذرّء بلفظ قريب منه(" . 

فإن النبي تيقد لم ينكر عليه استحقاقهم للضرب بالسيف, 
وَإلْمَنًا اموه بالعيير ؛ لأنه الأصلح . 

ولذا سكت أمييٌ المؤمنين عد » وتولّئ قتلّ عثمان غيرّه ! 


.18١0/60 مسند أحمد‎ )١( 


قال المصئنف - أعلى الله مقامه 0 : 


ومئها : إنّه عطل الحدٌ الواجبٌ علئ عبيدالله بن عمر بن الخطاب, 
حيث قتل الهرمزان مسلماً . فلم يَقَدْه به(" . وكان أميرُ المؤمنين يطلبه 
لذلك(" . 


بنلئية ليله دول للضي هن قد 01 


ثم لو لم يكن له ولئٌّ لم يكن لعثمان العفو . 
أما أَوَلاً : فلأنّه قتل فى أيّام عمرء وكان هو ولىئ الدم وقد أوصئ 
)١(‏ نهج الحقٌّ : .7١١‏ 

(') أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ١١/8‏ - 7١غ»‏ تاريخ اليعقوبي ؟/اه. 
السئن الكبرئ - للبيهقى  7١/4‏ - 51. المنتظم 771/7 حوادث سئة 11اهء 
الكامل فى التاريخ 111/5 - 37غ حوادث سنة 57 ه ء. شرح نهج البلاغة 01/7 
الطعن العاشر . 

() أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد ١5/0‏ » مروج الذهب 780/1١‏ » الاستيعاب 
07 ه الكامل فى التاريخ 418/7 حوادث سنة 17 ها. 

6 المغني لاق01/95. 


عمر بأن يُقتل عبيذالله إن لم تقم البيّنة العادلة علئ الهرمزان وججفينة 
أنهما أمرا أبا لؤلؤة ‏ غلام المغيرة بن شعبة ‏ بقتله » وكانت وصيّته إلى أهل 
الشورئ!". 

فلمًا مات عمرء طلب المسلمون قتل عبيدالله كما أوصئ عمرء 
فدافع وعللهم , وحمله إلئ الكوفة وأقطعه بها داراً وأرضاً . فنقم المسلمون 
منه ذلك », وأكثروا الكلام فيه(" . 

وأما ثانياً : فلأنّه حقٌ لجميع المسلمين » فلا يكون للإمام العفو عنه . 

وأميدُ المؤمنين طق إنّما طلبه ليقتله ؛ لأنّه مر عليه يوماً » فقال له أمير 
المؤمنين : أمَا والله لئن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضربنٌ عنقك ! 

فلهذا خرج مع معاوية [ عليه ]!" . 


. 7 5١/4 - أنظر : السنئن الكبرئ - للبيهقى‎ )١( 
أنظر : تاريخ اليعقوبي /لاه.‎ (0 
. 1١ 59/17 أنظر : الشافي غ/ غ١6" وءثاء شرح نهج البلاغة‎ 69 
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وقال الفضل " : 


قصّة الهرمزان وعبيدالله قبل أن يصيب عمر بأيّامء أنّه مرْ على 
باب دار الهرمزان , فرآه جالساً علئ باب داره, وعنذده العُلوج(') من 
الأعاجم , ومنهم أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة . 

فقام الهرمزان لعبيدالله » فوقع من حجره المِغُول”" الذي قتل أبو 
لؤلؤة به عمرء وكان مغولاً ذا رأسين , فسأل عبي 1 الله الهرمزانت عن ذلك 
المغول . فقال : هو من سلاح الحبشة . 

فلمًا قتل عمر ء وجدوا ذلك المِغُول بيد أبي لؤلؤة » وبه ضرب عمر . 

فلمًا رجعوا من دفن عمر ء عاد عبيدالله إلى دار الهرمزان بالسيف 
فقتله ؛ لأنه كان يتّهمه بالمشاركة فى القتل . 

هذا ما كان من أمر الهرمزان علئ ما ذكره أرباب صحاح التواريخ . 

ونقله الطبريّ وغيره » وآتّفقوا أنّ قتل عبيد الله الهرمزان كان بعد دفن 
عمرء بلا خلاف بين أرباب التواريخ . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحٌّ»  : /الا6 الطبعة الحجرية‎ )١( 
المِلجٌ : الرجل الشديد الغليظ . والرجل من كقّار العجم قويّاً ضخماً أو غير‎ )0( 
. قويّ , والجمع : اعلاج وعلوج‎ 
. آنظر : لسان العرب 64/94“ مادّة وعلج»‎ 
المِمُوّل : سيف دقيق له قَفاً. يكورن غمده كالسوط . أو شبه سيف قصير‎ )7( 
. يشتمل به الرجلٌ تحت ثيابه‎ 
مادّة وغول».‎ ١14 - ١518/١٠١١ أنظر : لسان العرب‎ 


عبيد الله ؛ لأنّه كان ولئّ الدم . 

وأمّا ما ذكر أن الواجب كان أن يؤمّن أولياء دم الهرمزان حتّئ يطلبوا 
دمه , فإنٌ من المعلوم أن الهرمزان لم يكن له ول ؛ لأنّه كان ملك الأهواز, 
وكان غريباً بالمدينة كسائر العلوج . ْ 

وأمّا ما ذكر أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه ليقتله ؛ فالجواب ما أجاب 
القاضي , أنه لم يثبت أن أمير المؤمنين كان يطلبه للقتل؛ بل للإيذاء 
والتعزير والتعنيف . 

وما ذكر المرتضئ أن أمير المؤمنين كان يطلبه » بدليل أنه قال له: 
«لئن ظفرت بك يوماً لأضربنَ عنقك»؛ فهذا كلام يجوز أن يذكره أمِيُ 
المؤمنين للتعنيف والزجر - الذي كان يطلبه لأجله ‏ لئلا يعود علئ مثل 
ذلك الفعل . 

وأمقال»هك الأمور تاعرة سو زهان لونم والأ هنل جيلة تاه 
الصحّة ؛ لأنَ العلماء قالوا: الأصل أن ما جرئ لم يجر إلا بحقٍّ . 


.065/1٠ق‎ ٠١ المغنى‎ )١( 
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عجباً لهذا الرجل ؛ من عدم حيائه من الكذب وعدم مبالاته به ؛ فإنّه 
نسب ما ذكره فى قصة الهرمزان إلئ الطبريّ وغيره ! 

وقد نظرث « تاريخ الطبريٌ»؛ وغيره ممًا حضرني من كتبهم؛ فلم 
أجد بها أنّ عبيدالله مر بدار الهرمزان , وقام له» وأنّه شاهد مِغْولاً عنده. 
بل لم يُذكر فيها المِغُول أصلاً. وهو أيضاً ‏ غير الخنجر المذكور فيها ! 

فقد ذكر الطبريٌ 7" ما حاصله , أن عبد الرحمن بن أبى بكر قال غداة 
طعن عمر : راب علية امس الهرمزان آنا لوْلوؤْة وجفينة وهم يتناجون . 
فلمًا رأوني ثارواء وسقط منهم خنجر له رأسان » نصابه فى وسطه . 

فسمع بذلك عبيذ الله فأتئ الهرمزان ؛ فقتله , فلمًا عضّه السيف قال : 
لا إله إلا الله ؛ ثم مضئ فقتل ججفينة . 

ومثله فى «كامل» ابن الأثير(" . 

وقال في أن الغابة» » بترجمة عبيد الله : «قيل لعبي د الله : قد رأينا 
أبا لؤلؤة والهرمزان نجيّأ » والهرمزان يقلب هذا الخنجر بيده إلئ أن قال: ‏ 
فعدا عليهم بالسيف , فقتل الهرمزان وآبنته وجفينة0(" . 

وأمّا دعواه اتّفاق أرباب التواريخ علئ أن قتل عبيدالله الهرمزان 
)١(‏ ص 45 ج ه [//087 ]. منه نير . 


. ص 307 ج 7 وفى طبعة أخرئ ص 79 [117/11 - 137]. منه تع‎ )١( 
. 71717 اسد الغابة 17/7 1514 رقم‎ )5( 


كان بعد دفن عمر.. 

فغير معتمدة ؛ لما علمنا من كذبه وجهله مراراًء وخلوٌ ما رأيناه من 
كتب التاريخ عن ذلك27؛ والسيّد المرتضئ عل أحقٌّ منه بالصدق 
والدوامة:. 

وأمّا ما زعمه أنه لا ولى للهرمزان . . 

تعسدرع #المااكن واسد الغابة» » بترجمة عبيدالله » وفى «الكامل» 
و«تاريخ الطبري»», من أن له ولدأأ يسمّئ القماذبان(, كما بسن 

ولو سُّلَم أن لا ولد له بالمدينة » فمن المجزوم به عادةً أن له وليا 
معلوماً بالأهواز ؛ لأنّ مّن هو مثله من الملوك لا يخلو عادةٌ مِن ول معلوم . 

فمن المضحك تعليلٌ الفضل - للعلم بعدم الولئ له - بأنّه كان ملكا 
وغريباً بالمدينة . 

ولو سُلْمِ عدم الجزم بوجود ولئ لهء فلا أقلّ من احتماله» فلا بد 
من طلبه إلئ أن يتحّق اليأس » لتثبت حينئذ ولاية عثمان . 

ولو سُلْم أن لا ولئ له ليكون عثمان ولىئ الدم » فليس معنئ ولايته إلا 
أن له ولاية المطالبة بهء لا أنّ له العفو عنه ؛ إذ لا دليل عليه » ولا سيّما 
بعد كون الحقٌّ في الدم للمسلمين جميعاً » ولم يسعهم مشورة؛ بل طلب 

ولذا كان أمير المؤمنين لي يرئ قتل عبيدالله , كما هو معلوم, 
حبّى إن ابن الأثير في «الكامل», بعدما ذكر رواية عفو عثمان» ورواية 
)١(‏ فإِنَ الطبري روئ أنّ عبيدالله بن عمر أمسك حتّئ مات عمرهء فأتئ الهرمزان 


ويا ؛ولم يرو اع آنَّ فتل عيذ الله الهرمزانَ كان بعد دفن عمر! فللاحظ ! 
93 2 - 
)١(‏ أنظر : اسد الغابة 858/7 », الكامل فى التاريخ 167/7 ٠‏ تاريخ الطبري 09٠/75‏ . 
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أخرئ في عفو ابن الهرمزان؛ قال : «والأوّل أصحٌ ؛ لأنّ عليّاً لما ولى 
الخلافة أراد قتلهء فهرب إلئ معاوية بالشامء ولو كان إطلاقه بأمر ولى 
الدم لم يتعرّض له علئٌ 7" . | 

ووو اتن اند الغابة)('). 

وروئ فى «الاستيعاب», بترجمة عبيدالله. عن الحسن : «أنْ 
عبيدالله بن عمر قتل الهرمزان بعد أن أسلم » وعفا عنه عثمان» فلمًا ولى 
علي خشئ علئ نفسه » فهرب إلئ معاوية, فقتل بِصِفَين2 9 . 

ولا يخفئ أن طلب أمير المؤمنين عي لقتل عبيدالله . ظاهرٌ فى 
الطعن بعثمان وعفوه؛ وكفئ به حجّة على من عذر عثمانء فإنَ الحقّ مع 
على ٠‏ يدور معه حيثٌ دار( . 

كما إنّه حجّةٌ على كذب ما رواه السَّرِيّء من عفو ابن الهرمزان, 
ولا سيّما مع كونه بالهزليّات الملفقة أشبه ! 

ففى « تاريخ الطبريّ»!: «كتب إلىّ السَّرِي » عن شعيب». عن 
سيف » عن أبى منصورء قال : سمعت القماذبان يُحدّث عن قتل أبيه » قال : 
كانت العجمٌ بالمدينة يَسْتَرْوح بعضّها إلئ بعض . فمرٌ فيروز بأبى ومعه 
خنجر له رأسان » فتناوله منه وقال: ما تصنع بهذا فى هذه البلاد ؟ ! 

فقال: أنسٌ به . 
() الكامل حوادث سنة 7اها. 
)١(‏ اسد الغابة 5751/7 . 
(©) الاستيعاب .١٠١١7/7‏ 
(4) راجع مبحث حديث : والحقٌّ مع علي) فىي: ج1//١ 7‏ 714 . من هذا 

١ . الكتاب‎ 

(0) ص ”#غ ج 60 [040/7 حوادث سنة 114اه]. منه نو . 


لال ووس وفنا اسم عه تال انث هذا مع الهرمزان » دفعه إلى 
فيروز. 

فأقبل عبيدالله » فقتله ‏ فلمًا ولي عثمان دعانى . فأمكننى منهء ثم 
قال: يا بنى ! هذا قاتل أبيك . وأنت أَؤْلئ به منّاء فاذهب فاقتله . 

فخرجت به , وما في الأرض أحدٌ إلا معي , إلا أنّهم يطلبون إلى فيه . 
فقلت لهم : ألى قتلّه ؟ ! ش ش 

قالوا: نعم ؛ وسبّوا عبيه الله . 

فقلت : أفلكم أن تمنعوه ؟! 

قالوا: لاا ؛ وسبّوه. 

فتركته لله ولهم » فاحتملوني » فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس 
الرجال وأكقهم». 

ونحوه في «كامل» ابن الأثير" . 

وليت شعريء أهذه الأقاصيصٌ الكاذبة ؛ والخيالاتٌ المخالفة 
للضرورة , ممّا يحسن أن يُسوّد بها العاقل شيئاً من كتابه الذي يطلب اعتماد 
الأجيال اللاحقة عليه ؟ ! 

وكل أخبار السَّرِي من هذا القبيل ! 

وأمًا دعوئ الفضل - تبعا للقاضي - أن أمير المؤمنين عد كان يطلبه 
للايذاء والتعزير . . 

فباطلة ؛ لأنّه إذا فرض أن لعثمان الولاية؛ وأنّ عفوة وحده كاففٍ. 


فليس لأحدٍ سبيلٌ على عبيد الله ؛ بالتعزير وغيره ؛ إذ لم يجعل الله عليه من 


. الكامل 4717/7 818 حوادث سنة 77 ه‎ )١( 


غ0 ووو لوطا طمن امم وو سيان قو و ممه اوت وتيك ولائل العندق /خ با 
الحنّ سوئ القصاص .؛ وقد سقط بالعفو فرضاً . 

وتأويله لقول أمير المؤمنين عليه مع عدم مناسبته له لا يجامع 
طلبّ أمير المؤمنين علي قتله بعد ولايته» كما سبق في رواية ابن الأثير (" . 

بل ولا خشية عبيدالله منه » كما عرفت فى رواية «الاستيعاب»7/. 

وأمًا قوله : «وأمئال هذه الأمور ناجزةٌ من زمان طويلء والأصل 
حمله علئ الصحّة ؛ لأنّ العلماء ...» إلئ آخره.. 

ففيه: 

أوَلاً : إِنَا لسنا أل من طعن على عثمان بذلك؛ بل طعن عليه 
الصحابة . حنّئ قال زياد بن لبيد الأنصاري مخاطباً لعثمان ‏ كما رواه 
الطبريّ وآبن الأثير "7‏ [ من الوافر] : 

أبا عمرو! عبيدالله رَهْنٌّ فلا تَشْكُكَ بقتل الهُرمزانٍ 

فإئك إِنْ عفوت الجرمٌ منه وأسبابٌ الخَطا فرّسا رهان 

أتعفو إذ عفوتٌ بغير حش ؟! 2 فما لك بالذي تُحكى يدان 

وثانياً : إنّه لا محل للحمل على الصحّة مع انّضاح الحال ومخالفة 
العفو لقواعد الشريعة ؛ ولذا أراد أميرُ المؤمنين عل قتله 0 . 

وكان العفرٌ عنه أُوَّلٌ أمر طعن به الصحابة والمسلمون علئ عثمان7" . 


)00( تقدم آنفاً في الصفحتين 0١‏ "”"60. 

)1( تقدّمت أنفاً فى الصفحة 0 

() تاريخ الطبري ؟ / لادهء الكامل فى التاريخ 1117/7 . 

(4) أنظر : الشافى "١6/1‏ - 707 شرح نهج البلاغة 15/7 . 

(6) إذ إن ذلك كان في أُوَل زمان حكومة عثمان . وكانت الحادثة أولى مخالفات 


عثمان للشريعة . 


كلام العلامة الحلى 2270 
براءة الصحابة من عثمان يوم الدار 
قال المصئف ‏ طاب ثراه (2: 


ومنها : إن الصحابة تبرأوا منه ؛ فإنْهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيَام لم 


يدفنوه(') 


ولا أنكروا علئ من أجلب عليه من أهل الأمصارء بل أسلموه .. 
ولم يمنعوا من حصره. ولا من منع الماء عنه, ولا من قتلهء مع 
تمكنهم مِن ذلك كله”". 
(وروي عن أمير المؤمنين علا أنه قال : « الله قتله , وأنا معه)»!4), 


أي : أنا مع الله أحكم بما حكم به الله)60 . 


.707 : نهج الحقٌ‎ )١( 

(0) أنظر : تاريخ اليعقربى ؟1/”/ا. تاريخ الطبري 380/75 » الاستيعاب 2٠١10/7‏ 
المنتظم 004/٠‏ الكامل فى التاريخ 6/٠‏ ١لاء‏ شرح نهج البلاغة 76> الطعن 
الحادي عشر ء الرياض النضرة 7/ ١78‏ البداية والنهاية 167/1 » تاريخ الخميس 
0/7" . 

(') شرح نهج البلاغة 77/7 الطعن الحادي عشر . 

(5) أنظر : المعجم الكبير 80/١‏ ح ؟١1:‏ مصنّف ابن أبى شيبة 580/4 ح 251 
اللإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان "91١/١‏ ذح 074 » تاريخ المدينة ‏ لابن شبّة - 
5/4 و ١71٠١‏ و ١١7518‏ تاريخ دمشق 74//ا0غ ‏ 108 ٠١‏ شرح نهج البلاغة 
١١8/7‏ وج ”/1ا و8١‏ و١5‏ وج 7/كلاء مجمع الزوائد 98/9 .ء كنز العمال 
الدذا الاداح 100 

(0) ما بين القرسين ليس في «نهج الحنٌّ» المطبوع . 


01 ملل ...م.م طلاثل الصدق / ج ٠“‏ 
وروئ الواقدي ؛ أنّ أهل المدينة مَنعوا من الصلاة عليه . حتّئ حُمل 

بين المغرب والعتمة, ولم يشهد جنازته غيرٌ مروانٌ وثلاثة من مواليه. 

ولمًا أحسّوا بذلك رموه بالحجارة » وذكروه بأسوأ الذكر . 

ولم يقع التمكن من دفنه إلا بعد أن أنكر أمير المؤمنين لي المنعّ من 


,)١(هنفد‎ 


. 314/7 آنظر : الشافى 07/1؛ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


رد الفضل بن روزبهان ا ال ا م ا ا العامة 


وقال الفضل'(": 


أمّا قوله : «إن الصحابة تبرأوا منه»» فهذا أمرٌ غيرُ ثابت ؛ لأنٌّ أكبر 
الصحابة كان أمير المؤمنين»؛ وقد اتّفق جميع أرباب التواريخ أن أمير 
المؤمنين - حين حاصروا عثمان ‏ بعث إليه بالحسن والحسين ومحمّد 
ابن الحنفيّة وأولاد جعفر شاكِين بالسلاح 7(" . ليعينوه. فطلبهم عثمان 
وأنشدهم بالله أن يرجعواء وقال لهم : إن النبئ عهد إلى الي أدخل الجنّة 
علق لوم أضبيها» وأنا اضية واتكيني افا رجهو 

كما روي فى «الصحاح», عن أبي سهلة » قال : «قال لى عثمان يوم 
الدار : إن رسول الله يلت قد عهد إلى عهداً , وأنا صابرٌ عليه» 20 . 

فكيف يقال : إنّ الصحابة أسلموه إلئ من جلب عليه مِن أهل 
الأمصارء ولم يدفعوا عنه ؟ ! 

وقد ثبت أنّ أمير المؤمنين أعانه بأولاده وأفلاذ كبده, وهذا مما انّفق 
عليه الرواة . 

ولا شك أنّ عثمان كان إماماً مظلوماً شهيداً . وهو كان على الحقّ 
وأعداؤه على الباطل . 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن وإحقاق الحقٌّ» -: 0/4 الطبعة الحجرية . 
)١(‏ أنظر النيناتة الأشراف .» البداية والنهاية ١17/1/‏ و859١‏ . ولم يرد فيهما 


زكر محمد بن الحنفية ولا أولاد جعفر. 


ف أنظر : تاريخ دمشق 781/94 .759١٠‏ 

)ع0( ا ترمذى مإحقل ح ١١الا”‏ . ابر ماحة ١/”غ8‏ م1ء مسئد أحمد 
سنن حَ سنن ابن حَ 
»/١‏ مصابيح السَنّة :/ ١595-6‏ حمملاغ. 


ع0 6066660000000 000000660666600 ٠.0000‏ طلائل الصدق / ج ٠“‏ 


و 


كما روي فى «الصحاح». عن مره بن كعب » قال: ( بسمعت 
هذا يومئذ علئ الحقّ ؛ فقمت إليه فإذا هو عئمان بن عفان . 

قال : فأقبلتٌ عليه بوجهه فقلتٌ : هذا ؟! 

قال: نعم»(". 

وروي فى «الصحاح» ؛ عن ثمامة بن حزن القشيري ». قال: شهدت 
الدار حين أشرف عليهم عثمان» فقال : أنشدكم الله والإسلام ! هل تعلمون 
أن رسول الله مَل قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بثر رومة. 
فقال: من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها فى 
الجنة ؟ 

فاشتريتها من صلب مالي » فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتّى 
أشرب من ماء البحر ؟ ! 

قالوا: اللهم نعم . 

قال: أنشدكم الله والإسلام ! هل تعلمون أنّ المسجد ضاق بأهله, 
فقال رسول الله يليك : من يشتري بقعة فلان فيزيدها فى المسجد بخير 
منها فى الجنة ؟ 

قالوا : اللهم نعم . 


)00( أنظر : سن الترمذي 06ح ”ع مسلدل عيذ :/وم 27 مصابيح الشنة 
غ//ا6ا ‏ 6متاح وملا كنز العمّال "8/١1‏ ح "519٠١‏ و91١11".‏ 


رد الفضل بن روزيهان 000 0 0 ا 

قال: أنشدكم الله والإسلام ! هل تعلمون أنّى جهّزت جيش العسرة 
من مالى ؟ ! | 

قالوا : اللَّهِم نعم . 

قال: أنشدكم الله والاسلام! هل تعلمون أنّ رسول الله يلي كان 
بشبير0'" مكة ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرّك الجبلٌ حتّى تساقطت 
حجارته بالحضيض » فركضه برجله , قال: أسكن ثبِيرُ! فإنّما عليك نبئٌ 
وصديقٌ وشهيدان ؟ ! 

قالوا: اللّهم نعم . 

قال : الله أكبر ! شّهِدواء وإنّى شهيدٌ وربٌ الكعبة ؛ ثلاث(" . 

هذا روايات «الصحاح».. 

وقد ثبت من نصوص رسول الله يبتو أن عثمان شهيد7؛ ثم جاء 
البوّال الذي استوئ قوله وبوله. فيجعله كالكفارء ولا يقبل دفنه مع 
المسلمين » أَنٍ له وت والصفع على رقبته بل كَفْبِ . 

وأعجب من هذا أنّه ينّهم علئ أمير المؤمنين» أنّه شارك فى قتل 
عثمان , وقد ذكر صاحب كتاب «نهج البلاغة» فى مواضع من كلامه أنه كان 
يترا من قتل عشمان غاية التبرّي 90 . 

وكان أشدّ الأشياء علئ أمير المؤمنين أن يشركه أحدٌ في قتل عثمان, 
)١(‏ تَبِيْرٌ: من أعظم جبال مكّة , بينها وبين عرفة , سُمّى ثبيراأ برجل من هُذيل 

مات فى ذلك الجبل فعٌرف به ؛ أنظر : معجم البلدان 80/١‏ رقم 7019 . 
(0) أنظر : سنن الترمذي 086/6 - 081 ح 7/:8. سنن النسائي 710/5 - 5731 
كتاب الأحباس باب وقف المساجد . كنز العمّال 7/7/١‏ ذلا اح .7118٠‏ 


(") آنظر : كنز العمّال 30/1 ح 873730 وراص 93-940 ح 7307514 . 
(1) آنظر : شرح نهج البلاغة 15/1 و7 . 


120 ا 21211111011110 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
حتّئ إِنّه قال: «لو أني أعلم أنه يذهب من صدور بني أميّة الهج من 
مشاركتى فى قتل عثمان , لحلفت لهم بين الركن والمقام خمسين حلفة أنّى 
ما شاركت فى قتل عثمان . ولا رضيتٌ بهء ولا أمرثٌ به70" . | 

وهذا كان من مبالغة أمير المؤمنين فى عدم مشاركته فى قتل عثمان, 
وهو ينسبه إلئ المشاركة , فأمير المؤمنين وسائر الأنبياء والمرسلين خصوم 
ذلك الرجل فى ما ادعاه . 

وأمًا ما ذكر أنه لم يصلّ عليه أحدٌ إلا مروان وبعض الموالى » فإنّه 
كاذبٌ فى هذا الكلام ؛ فإنّ كلهم اتّفقوا على أن مروان جرح يوم الدار 
جراحة عظيمة , حتّئ خاف انقطاع رقبته. فهرب إلئ الشام وهو 
مجروح!"©, فكيف حضر فى جنازة عثمان ؟ ! 

وأمّا عدم صلاة الصحابة علئ عثمان» فإنّه كان فى أيّام الهرج, 
وأجلاف الأمصار استولوا علئ المدينة » وهم قتلوا عثمان » وكان الصحابة 
يخافون منهم أن يحضروا جنازة عثمان » حنّئ إن أمير المؤمنين هرب منهم 
وآلتجأ إلى حائط من حوائط المدينة » كما هو مذكور في التواريخ . 


بن 27 نن 


. 7٠١/5 آنظر : أنساب الأشراف‎ )١( 
ولم يرد فيهما أنه‎ »16١/1 (؟) آنظر : الكامل فى التاريخ 11/7 .» البداية والنهاية‎ 
. هرب إلى الشام‎ 


مَن تصفّح أخبار القوم ؛ فضلاً عن أخبارناء علم أنّه لا ناصر لعثمان 
من الصحابة إلا النادرٌ» وعرف أن الصحابة شركاء فى قتله » ولو بالرضا . 

فيا هل ترئ أن من استباح الصحابة قتله ؛ وباشره بعضهم . وشهدوا 
بجوره وفسقه, وهم عدول جميعاً عند القوم » كيف يكون حاله ؟! وهل 
يصمّ عدّه من الأئمّة ؟ ! 

ولنذكر شيئاً مما فى ١‏ تاريخ الطبري»» الذي أقرٌ الخصم بصحّته(2 ؛ 
لتعرف صدق ما قلنا.. 

فقد روئ عن الواقدي7". أن «أصحاب رسول اش وَبيكُقٍ كتب 
بعضهم إلئ بعض أن أقدمواء فإنْ كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد ؛ وكثر 
الناس علئ عثمان , ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد : وأصحاب رسول الله 
يرون ويسمعون» ليس فيهم أحدٌ ينهئ ولا يذبٌ إلا ثُمَيْر ؛ زيد بن ثابت, 
وأبو أخه الساعدى ركفب بن قالك»:وحكان يوكانت. 

وروئ أيضاً!", بسنده عن عثمان بن الشريد ؛ قال : «مرَ عثمان 
علئ جبلة بن عمرو الساعدىي(4), وهو بفناء داره ومعه حاف ققال” 


. من هذا الجزء‎ . 6٠١ أنظر الصفحة‎ )١( 
. (؟) ص 935 ج 0 [141/1751 حوادث سنة 4لاه]. منه ف‎ 
. ج 511/5[06 حوادث سنة 00ه]. منه يوي‎ ١١5 ص‎ )6( 
هو : جَجَلَة بن عمرو الساعدى الانصارى . يعد فى أهل المديئة » وكان فاضلا من‎ ):( 
فقهاء الصحابة . شهد صِمَّين مع الإمام على يه » وكان فى من غزا إفريقية سنة‎ 
_ 


:0 0 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
قات اد 1 93 2 1 7 

يا نعثل ! والله لاقتلنك ولاحملنك علئ قلو ص( جرباء » ولأخرجتنك 
إلى حَرة النار . 

ثم جاءه مرَةٌ أخرئ وعثمان علئ المنبرء فأنزله عنه» . 

ثم روئ بسنده, عن أبى حبيبة » أن عثمان خطب .ء فقام إليه جَهجاه 
الغفاري 20 » فصاح : يا عثمان! إن هذه شارف قد جثنا بهاء عليها عباءةٌ 
وجامعةٌ » فانزل, فلنُّدرّعكَ العباءة» ولنطرحك فى الجامعة؛ ولنحملك 
علئ الشارف » ثم نطرحك فى جبل الدخان . 

فقال عثمان : قبّحك الله » وقبّح ما جئت به ! 

قال أبو حبيبة : ولم يكن ذلك منه إلا عن ملا من الناس » وقام إلى 
عثمان خيرثُه وشيعته من بنى أميّة» فحملوه وأدخلوه الدار © . 

وروئ - أيضاً ‏ بسنده, عن عبد الرحمن بن يسارء أنّه قال : «لمًا 
0 


خمسين مع معاوية بن خديج » وسكن مصر. 
أنظر : تاريخ الصحابة ‏ لابن حبّان -: 5١‏ رقم 155 مغرف الصحابة لاضن 
نعيم ‏ 0884/1 رقم ٠م‏ «الاستيعاب 50/١‏ رقم ,71١/‏ أسد الغابة 5١١/١‏ رقم 
.ء الاإصابة 0 رقم ١8١٠١ا.‏ 

)١(‏ المَلُوصُ من الإيل . سَمّيت فَلوصاً لطول قوائمها ولم تَجْسُم بَعدٌ ؛ 
١ 1 0‏ ممادذّة «قلص». 

(1) هو: جهجاه بن مسعود الغفاري . ويقال : ابن سعيد بن سعد بن حرام بن غفار. 
ويقال: جهجاء بن قيس . مدني ؛ شهد مع النبي بَليفَةِ بيعة الرضوان وغزوة 
المريسيع إلئ بني المصطلق ٠‏ توفي قبل عثمان بسنة . 

أنظر : الاستيعاب 768/١‏ رقم 2807 أسل الغابة /١‏ 10 رقم 818 . الارصابة 
١/ماة‏ رقم ١١40‏ . 
(*7) تاره بخ الطبري حوادث سنة ثثاه. 


أن تجاهدوا فى سبيل الله. تطلبون دين محمد ولف . فإِنَ دين 
محمد علق فق أفييةين افك وقيركةه فهنكوا فأقيموا دين 
محمّر عَلشَقه | 

فأقبلوا من كلّ أفق حتّى قتلوه»97©. 

ثم ذكر ابن يسار ء أن عثمان كتب إلئ ابن أبي سرح عامله على مصر 
- حين تراجع الناس [عنه]؛ وزعم أنه تائبٌ - كتاباً يأمره فيه بقتل بعض 
الذين شخصوا من مصرء وعقوبة بعضهم في أنفسهم وأموالهم » منهم نفرٌ 
من الصحابة » ومنهم قوم من التابعين . 

وقال فى آخره: «فلمًا رأوا ذلك ؛ رجعوا إلئ المدينة » فبلغ الناس 
رجوعهم والذي كان من أمرهم » فتراجعوا من الآفاق كلهاء وثار أهل 
المدينة»("), 

وروئ - أيضاً ‏ حديئاً ؛ عن الكلبئ » قال فيه : «فلمًا رأئ عثمان ما 
نزل به » وما قد انبعث عليه من الناس , كتب إلئ معاوية : أمّا بعد» فإنّ أهل 
المدينة كفرواء وخلعوا الطاعة » ونكثوا البيعة» فابعث إلى من قِبَلك من 
مقاتلة أهل الشام ؛ علئ كلّ صَعبٍ وذَلول . 

فلمًا جاء معاوية الكتابٌ , تربص بهء وكره إظهار مخالفة أصحاب 
رسول الله ولك - وقد علم اجتماعهم -» فلمًا أبطأ أمره علئ عثمان؛ كتب 
إلى يزيد بن أسد بن كُرْز("»؛ وإلى أهل الشام » يستنفرهم ‏ إلئ أن قال: ‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري 517/7 حوادث سنة 0ه . 
(1) أنظر : تاريخ الطبري 777/7 حوادث سنة 6لاه. 
(6) هو: يزيد بن أسد بن كُرْز بن عامر القسري . جَدٌ خالد بن عبداله القسري , 


ولى مكّة للوليد بن عبد الملك . وولى العراق لهشام بن عبد الملك . 
: 5 


0 بك نح ل و مال فوم لل ا ةناتم فاط وخ ووم فد ا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
وكتب إلئ عبدالله بن عامرء أن انذب إلى أهلّ البصرة»(2.. الحديث . 
ثم روئ بعده حديئاً, أخرجه عن عبدالله بن الزبير » عن أبيه : قال 
فيه: «وكتب أهل المدينة إلئن عثمان يدعونه إلئ التوبة» ويحتبجّون 
ويقسمون له بالله لا يُمسكون عنه أبدأ حتّئ يقتلوه ‏ أو يعطيهم ما يلزمه من 
حٌ الله تعالئ9(0) , 
إلن غير ذلك مما رواه الطبرئٌٌ وغيره؛ من الأخبار الدالة علئ 
استباحة الصحابة لقتله » ومشاركتهم فيه يدأ أو لساناً أو بالرضا9"؛ التى 
صانم أشار إليه المصنف عله ام الل و 
ايو تمي بدي اراي 9 
كلما عليّاً فى دفنه » وطلبا إليه أن يأذن لأهله في ذلك» ففعل» وأذن لهم 
فلمًا سمع الناس بذلك , قعدوا له فى الطريق بالحجارة ‏ وخرحانة 
ناس يسيرٌ من أهله, وهم يريدون به حائطأً بالمدينة يقال له سحن 
كوكب(2, كانت اليهود تدفن فيه موتاهم . 
أنظر : الطبقات الكبرئ - لابن سعد ١98/0‏ رقم ١/ا#»,‏ الاستيعاب 
غ/ 0٠0‏ رقم 73767 ء. اسد الغابة غ/ة6 رقم .001١1‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري بح ل 
(1) تاريخ الطبري 517/17 . 
(١‏ آنظر مغلا : الكامل فى التاريخ 08/7 وما بعدها. 
0( راجع الصفحة 0*0 ء. من هذا الجزء . 
(0) ص ١17”‏ ج ه ٠‏ منه وي . 


 ةغللا خش كَوْكَبٍ  بضم أو فتح أوّله » وتشديد ثانيه : والحشٌش  فى‎ )١( 
7 : 


فلمًا خرج به على الناس » رجموا سريره , وهمّوا بطرحه ؛ فبلغ ذلك 
؟: وا 5س كك ه الات .ام 

حش كوكب»97. 

وأخرج - أيضاً -. عن أبى كريب(© ‏ عامل بيتٍ مال عثمان -» قال : 
مواليه وآبنته الخامسة » فناحت ابنته ورفعت صوتها تندبه . 

وأخذ الناس الحجارة وقالوا: نعثلٌ » نعثلٌ ؛ وكادت تُرجم , فقالوا: 
الحائط , الحائط ؛ فذفن فى حائط خارجاً»2©2 . 

ثم أخرج () عن عبدالله بن ساعدة؛ قال: «لبث عثمان بعدما قتل 
ليلتين لا يستطيعون دفنه, ثم حمله أربعةً» وذكرهم, وقال : «فلما وصع 
لِيُصلئ عليه » جاء نفرٌ من الأنصار يمنعونهم الصلاة عليه فيهم أسلم 
ابن أوس وأبو حبّة المازنى » فى عذَةّء ومنعوهم أن يدفن بالبقيع ‏ إلى 
أن قال  :‏ فقالوا : لا والله ‏ لا يُدفن فى مقابر المسلمين أبداً ! 

فدفنوه فى حش كوكب». 

وأخرج - أيضاً . عن عبدالله بن موسئ المخزومي , قال : «لما 
قتل عثمان أرادوا حرّ رأسه, فوقعت عليه نائلة وأمْ البنين فمنعنهم. 
البستان ‏ وكوكب اسم رجل من الأنصار. وهو عند بقيع الغرقد . 

أنظر : معجم البلدان "١05/١‏ رقم 7/410 . 
)01( تاريخ الطبري "١‏ / لاما . 
(؟) فى المصدر: «كرب» . 


(*) تاريخ الطبري 341//7 - 188 . 
(؛) ص ١14‏ ج 06 [188/5]. منه نوع . 


01 ا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
وصحن ؛ وضربن الوجوه» فقال ابن عُديس7": اتركوه! فأخرج عثمان 
- ولم يغسّل - إلئ البقيع » وأرادوا أن يصلوا عليه في موضع الجنازة » فأبت 
الأنصار»( . 

وأخرج ‏ أيضاً ؛ عن أبي عامر . قال : «كنتٌ أحدّ حملة عثمان حين 
قتل» حملناه على باب وإنّ رأسه ليقرع الباب لإسراعنا به» وإنّ بنا من 
الخوف لأمرأ عظيما , حتّئ واريناه في قبره في حش كوكب»:9" . 
ثم نقل الطبريٌ. روايتين - في ما كتبه إليه السَّرِيّ - أنه صلئ عليه 
2 
وروئ في «الاستيعاب»» بترجمة عثمانء أنه لما قتل ألقي على 
المزبلة ثلاثة أيَام؛ فلمًا كان من الليل أتاه اثنا عشر رجلاً » فاحتملوه . 

فلمًا صاروا به إلئ المقبرة ليدفنوه » ناداهم قوم من بنى مازن : والله 
لعن دفنتموه ها هنا لنخبرنٌ الناس غداً . 


مروان 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن مُديس بن عمروء أبو محمّد البَلَّوي . من أصحاب 
رسول الله يَلَقٍ . وممّن بابع بيغة الرضوان تحت السجرة :.وشهد فتح فصر 
وآختط بها . كان أحد فرسان بلي المعدودين ٠‏ وأمير الجيش الّذين قدموا من مصر 
إلئ عثمان , اخذه معاوية من مصر فى الرهن وحبسه ببعلبك . فهرب . فادركه 
فارس بجبل لينان » فقال له : ويحك ! انّنَ الله فى دمى » فإِنّى من أصحاب الشجرة ! 
قال : الشجر بالجبل كثير ! فقتله . وكان ذلك سنة اها.' 

أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد فون رقم 071غ . الجرح والتعديل 
060 رقم ”87١١اء.‏ معرفة الصحابة ‏ لابى نعيم  ١18075/1‏ رقم الا8ا. 
الاستيعاب 860/7 رقم م15 . تاريخ دمشق 1١1/786‏ رقم »7884٠0‏ أسد الغابة 
”٠١‏ رقم 77017 . 

(0) تاريخ الطبري 188/57 . 

(9) تاريخ الطبري 188/5 . 

(؛) أنظر : تاريخ الطبري 3588/5 - 3588. 


فاحتملوه؛ وكان علئ باب , وإِنّ رأسه علئ الباب ليقولنّ : طق .. 
طق . . حتّئ صاروا به إلى حش كوكب .ء فاحتفروا له(" . 

فهذه الأخبار ‏ ونحوها - دالَةٌ علئ أنّ الصحابة تبرأوا منهء وأرادوا 
قتله, وأعانوا عليه . 

بل جملةٌ منها دالةٌ علئ قول كثير منهم بكفره, وأنّه مفسِدٌ لدين 
النبى وَلنْكقق فيجبٌ قتاله ؛ ولذا باشر بعضهم قتله » ومنعوا من الصلاة عليه : 
ومنعت الأنصار من دفنه فى مقابر المسلمين , حنّ دُفن فى مقبرة اليهود 
«حش كوكب». 

وحتئ خرجوا ‏ كما فى إحدئ روايتّى السّرِيٌ - بجيفتي عبدين له 
فتلا فى الدارء وجروا بأرجلهماء ورُمى بهما علئ البلاط , فأكلتهما 
الكلاب (") , 

وأمّا ما زعمه الخصوء من اتّفاق المؤرّخين على أن أمير 
المؤمنين طَِلاٍ بعت الحسن والحسين وآبن الحنفيّة وأولاد جعفر.. 

فمن كذباته الواضحة ! 

وغاية ما ذكره الطبريٌّ وآبنٌ الأثير وآبنُ عبد البرّء دفاع الحسن عه 
عنه("). 

وزاد ابن حجر فى «الصواعق» : الحسين لل » وأن الحسن خضب 
بالدماء » وأنّه لما بلغ أمير المؤمنين والزبير وطلحة وسعداً قتل عثمان 
خرجوا وقد ذهبت عقولهم , وأنّ أمير المؤمنين ع قال للحسنين لله : 
)١(‏ الاستيعاب 7//اغ١٠١.‏ 


00( أنظر : تاريخ الطبري حوادث سنة 0ثاه. 
(6) أنظر : تاريخ الطبري ؟/ 774 . الكامل فى التاريخ 77/7 » الاستيعاب ٠١17/7‏ . 


01 للع ع لاع ءلمل لل ٠...‏ طلاثل الصدق / ج ٠“‏ 
كيف قتل وأنتما علئ الباب ؟ ! ورفع يده ولطم الحسن طيِة . وضرب 
صدر ا لحسين ل . وشتم محمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير , ناقلاً 
ذلك كله عن ابن عساكر 27 . 

وهو من الكذب الصريح ؛ لأن الحسن عه إذا دافع حتّئ خضب 
بالدم كما ذكره ابن عبد البِرَ أيضاً(" -, لم يستحقٌ - بأبي وأمّى ‏ من أبيه 
اللطمة . 

وكيف يبعث ابنه للدفاع عنهء وهو أيضاً ‏ ممّن جد فى منعه 
الماء (4) ؟ ! 

ولو كانت عقولهم تذهبٌ بمجرّد سماع خبر قتلهء فما بالّهم لم 
يدافعوا عنه وتركوه علئ المزبلة ثلاثة أيَام؛ وما صلُوا عليهء ولا أمروا 
بالصلاة عليه ودفته ؟ ! 

أتراهم لو انّفقوا - وهم وجوه المسلمين ‏ علئ الدفاع عنه: أو على 
دفنه والصلاة عليه » يقدرٌ أحدٌ مخالفتهم ومنعهم ؟! 


.1١9 - 118/78 ب 8» وأنظر : تاريخ دمشق‎ ١87 18١ : الصواعق المحرقة‎ )١( 

(0) أنظر : الاستيعاب .٠١145/37‏ 

(0) أنظر : المعجم الكبير ع2 3_5 الطبقات الكبرئ - لابن سعد 151/7 » 
تاريخ خليفة بن خيّاط : 179 » انساب الاشراف 7010/51 و 717 » العقد الفريد 
وليف مروج الذهب 560/7" . المستدرك علن الصحيحين 1١٠7/7‏ - ماح 
009١ 686‏ . الاستيعاب 2719-7 تاريخ دمشق ١١7 -1١١7/170‏ وج 
]06 -709. 

(غ) أنظر: : أنسات الأشراف كلما . 


وقد روئ في «العقد الفريد»١".‏ عن العتبى » قال : «قال رجلٌ من 
بنى ليث : قدمت المدينة » فلقيت سعد بن أبى وقاصء فقلت: يا أبا 
إسحاق ! من قتل عثمان ؟ ْ 

قال : قتله سيف سلته عائشة » وشحذه طلحة . وسمّه علي . 

قلت : فما حال الزبير ؟ 

قال اشار يله« وضيفة بلسانه»: 

وحكئ فى «كنز العمّال»!. فى فضائل عثمان » عند بيان حصره 
وقتله ؛ عن ابن أبي شيبة » عن على عد » قال: «مّن كان سائلاً عن دم 
عثمان » فإنّ الله قتله وأنا معه». 

ورواه ونحوه ابن أبي الحديد” ؛ في شرح قوله عَواة : «لو أمرثٌ به 
لكنتٌ قاتلا . أو نهيثٌ عنه لكنتٌ ناصراً . غير إِنْ مَن نصره لا يستطيع 
أن يقول: خذله من أنا خيرٌ منه . ومن خذله لا يستطيع أن يقول: 
نصره من هو خيرٌ منى »40 . 

وفسّر ابن أبى الحديد كلامه الأخير» فقال: «معناه أن خاذليه كانوا 
خيرأ من ناصريه ؛ لأنّ الذين نصروه كان أكثرهم فسّاقاً . كمروان وأضرابه , 
وخذله المهاجرون والأنصار»7© . 


. ص 6 ج" [99/7؟]. منه تع‎ )١( 

(0) ص 88" ج 18[7/لاااح ]2 منه و . 
وآنظر : مصتّف ابن 5 شيبة 786/4 ح 51 . 

(7) ص ١60‏ مجلّد .]١78/15[ ١‏ منه ف . 

(1) شرح نهج البلاغة ١51/57‏ . 

(0) شرح نهج البلاغة ١78/5‏ . 


:0006 مدم 6666666666 0.0.00066066606606666666666666..... ذلاثل الصدق / ج ٠“‏ 


أقول: 

بل معناه فوق ذلك ؛ لإرادته له مع بيان كونه واضحاً ظاهراً ‏ بحيث 
لا يستطيع الناصرٌ والخاذلٌ القول بخلافه. 

ثم إنا لا ندعى مشاركة أمير المؤمنين عد فى قتل عثمان» ولا قاله 
المصتف ىله كما زعم الخصم . . 

ولكن نقول: إِنّه لم يره معصوم الدم محرّمٌ القتل» وإلا لنهئ ودافع 
عنه ؛ قياماً بواجب النهى عن المنكر ء بل قال عد : «الله قتله وأنا معه». 

ومعناه ‏ كما ذكره المصئّف له _: «الله حكم بقتله, وأنا أحكم 
بحكمه). 

ونحو هذا كثيرٌ فى كلامه علو . 

وإنما لم يتظاهر بالإعانة عليه لموانع كثيرة . 

وكان َضلا يصدر منه الكلام الكثير فى عدم تخطئة قاتليه7" . 

ولو خطأهم » لجفاهم ولم يجعلهم أخصٌ أصحابه وأقربهم منهء 
كعمّار بن ياسرء ومالك الأشترء ومحمّد بن أبى بكرء وعمرو بن الحَموق 
الخزاعى , الذي هو أحدٌّ الأربعة الذين دخلوا على عثمان الدارء كما فى 
ترجمة عمرو من «الاستيعاب»! و «أسد الغابة00. . ٠‏ 


وهو الذي ونب عليه وجلس علئ صدره. وطعنه تسع طعنات, 


.ا/8/1١6 أنظر : العقد الفريد /85”. شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.١9١09 (؟) الاستيعاب 5/7لا١١ رقم‎ 
. 89405 رقم‎ ١4/8 أسد الغابة‎ )( 


وقال ‏ كما في « تاريخ الطبرىٌّ»(١)‏ و«كامل» ابن الأثير (9) : «أمًَا ثلاثٌ 
منهن فإنّي طعنتَّهنَ إيَاه لله ؛ وأمًا ست فلِما فى صدري عليه» . 

وأما ما نقله عن أمير المؤمنين للا أنه قال : «لو أنى أعلم أنّه يذهبٌ 
ون كور وى أكان مه إلن اخخره.. 

فظاهر البهتان ؛ لأنّ أمير المؤمنين عه يعلم أن بني أميّة يعلمون عدم 
مشاركته في دم عثمان؛ ويعلمُ أن الوهج فى صدورهم ليس لقتله ؛ بل 
للعداوة الدينيّة » وطلبهم الدنيا بنسبة المشاركة له . 

هذاء وممًا ذكرناه من الأخبار يُعلم أن مروان كان حاضراً دفن 
عثمان . وبعضها مصرّحٌ بأنه صلى عليه كروايتّى السَّرِيّ اللتين أشرنا 
إليهما(" -» فلا كذب من المصنّف َل , كما رماه به الخصم . 

علئ أن المصئّف لم يرو صلاة مروان؛ بل حضوره لجنازته .. 

ومن الجهل إحالتّه لصلاة مروان وحضوره؛ بدعوئ أنه جرح جراحة 
عظيمة فهرب إلى الشام ؛ فإنّ هذا لو منع من حضوره وصلاته » لمنعه من 
الهرب إلئ الشام بطريق أؤلئ . 

على أنه لم يهرب » بل بقى بالمدينه وبايع أمير المؤمنين عه » ثم 
ذهب إلئ مكّة ونكث مع من نكث يوم البصرة » ثم ولئ إلى الشام 0 . 

وأمّا اعتذاره عن عدم صلاة الصحابة علئ عثمان . . 

فواه جدَاً ؛ لأنّ الأخبار السابقة ونحوهاء صرّحت بأنّ الأنصار منعوا 
)١(‏ ص ١55‏ ج 0 [71/0//1 حوادث سنة 70ه] . منه ته . 
(؟) ص 86 ج 7؛ وفى طبعة أخرئ ص 1-7١‏ 18/7 حوادث سنة 0اه]. منه تي . 


() تقدّمت الإشارة إليهما فى الصفحة 081 . من هذا الجزء . 
(4) أنظر : تاريخ اليعقوبى 75/1. 


00 1 0 000 دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
من الصلاة عليه » بل يُستفاد منها انّفاق عامّة الصحابة علئ المنع منها ولو 
بالرضا . 

وكيف يتركون الصلاة والدفن الواجبين خوفاً من أهل الأمصار؛ وهم 
أكثرُ منهم وأعرّ شأناً ؟ ! 

وما ذكره من هرب أمير المؤمنين عد خوفاً منهم .. 

فمن الكذب المضحك ؛ وقد تركتثٌ القول فيه لقارئه ! 

بقى شىءٌ . وهو ما يتعلق بالأخبار التى استدل بها الخصم لإثبات 
ا ير سال 

ما أوّلاً ؛ فلأنها من أخبارهم » وقد عرفت مراراً أن ذكرها فى مقام 
المتحاخة معنا عبيك؟ لأنها لست خخة ل 

وأمًا ثانياً ؛ فلأنٌ الرواية الأولك: الدالة على صبر عثمان وعهد 
النبئ َليِق إليه١":‏ كاذبةٌ جزماً, وإلا لأعلم النبئ يلك الصحابة 
ا لئلا يقترفوا فيه الأمور العظام » وليدفعوا عنه شر الأنام » فإنّهم 
أعدل العدول عند القوم . 

مع أنّها معارضة بما يدل علئ عدم صبرهء وأنّه لو كان له ناصرٌ 
لفعل الأفاعيل . . 

كالرواية المتقدمة المصرّحة بكتابته إلئ معاوية وأبن عامر ويزيد بن 
أسد وأهل الشام؛ يستفرّهم لحرب أهل المدينة؛ وقال: إنّهم كفرواء 
وأخلفوا الطاعة . ونكئوا البيعة9” , 
)١1(‏ راجع الصفحتين 54 و١7‏ » من هذا الجزء . 


() تقدّمت فى الصفحة 077 . من هذا الجزء . 
() تقدّمت فى الصفحة 017 » من هذا الجزء . 


ردّ الشيخ المظفر 0 

وكالرواية التى رواها الطبرئٌ . عن الزبير(© - ومرّ طرف منها) _, 
قال بعدما ذكر مسير المصريّين وكتابهم إليه -: «وكتب أهلٌ المدينة إلى 
عثمان يدعونه إلئ التوبة » ويحتجّون ويقسمون له بالله لا يُمسكون عنه أبداً 
حتّئ يقتلوه؛ أو يعطيهم ما يلزمه من حقٌ الله . 

فلمًا خاف المتل , شاور نصحاءه وأهل بيته » فال لهم: قد صنم 
يردّهم عنهء ويعطيهم ما يرضيهم , ليطاولهم» حتّئ يأتيه إمداده» . 

إلئ أن قال : «وكتب بينهم كتاباً ... ثم أخذ عليه فى الكتاب أعظم ما 
أخذ الله على أحدٍ من خلقه من عهد وميثاق », وأشهد عليه ناساً من وجوه 
المهاجرين والأنصارء فكف عنه المسلمون ورجعوا...؛ فجعل يتأهَّبٌ 
للقتال. ويستعدٌ بالسلاح » وقد كان انَخَذْ جنداً عظيماً من رقيق الخمس » 
فلمًا مضت الأيّام الثلائة - وهو علئ حاله لم يغيّر شيئاً ممّا كرهوه. ولم 
يعزل عاملاً », ثار به الناس».. الحديث . 

ونحوه فى «كامل» ابن الأثير”" . 

.. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة © . 

هذاء مع ضعف تلك الرواية ؛ فإن الترمذري اخرجها بجماعة!(), 
)١(‏ ص ١١6‏ ج  77/1[06‏ 1171 حوادث سنة 80اه]. منه # . 
(1) تقدّم فى الصفحة 054 . من هذا الجزء . 
() ص 88 ج 7. وفى طبعة أخرئ ص 11  11١/7[‏ 11 حوادث سنة 6لاه]. 
|6230 راجع الصفحات 878 87“"*٠‏ وما بعدها ؛ من هذا الجزء : 
(0) ستن الترمذى 6 ح ١الا”.‏ 


60 اا 00000 ط5# دلائل الصدق / ج ١‏ 
منهم سفيان بن وكيع , الذي سبق بعض ما قيل فيه فى مقدمة الكتاب(" . 

وأمًا الرواية الثانية - وهى رواية مرّة بن كعب , ورواها الترمذيّ 
أيضاً١"‏ -, فهى مع ضعف سندها بجماعة ‏ منهم : محمّد بن بشار» الذي 
سبق بعض ترجمته فى المقدمة!" -_» قد روئ الترمذيٌ عن مرَة أنّه رواها 
عندما قامت الخطباء بالشام 9 . 

وأنت تعلم أن هناك محل الكذب والتهمة ! 

مع أنّه يمتنع عادة أن يجتاز عثمانٌ على الى و واموهانة 
ولا يسلّم عليهم وهو بقربهم ؛ إذ لو سَلْمِ عليهم لعرفه مُرَة» ولم يحتج إلى 
أن يقوم إليه ليعرفه ؛ ولو كان بعيداً , لما جرئ التخاطب بين النبئ وَلبكَل 
وره: 

وأرُ التصئّع من الراوي باد علئ ذلك التقنع . 

وأمّا الثالثة - وهى رواية ثمامة. ورواها الترمذي أيضاً0© _, قيرة 
عليها : إنها ضعيفة السند بجماعة. منهم: يحيئ بن أبى الحجّاج 
المنقري ؛ الذي قال فيه ابنُ معين : ليس بشىء7" . 

وثانياً : إن الترمذي ذكر فى صدر الرواية ؛ أن عثمان أشرف يوم الدار 
وقال : آئتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم على ! 


)01 راجع : ج ١١4/١‏ رقم ١‏ » من هذا الكتاب . 

(؟) تقدّمت فى الصفحة 078 . من هذا الجزء . 

فر راجع : ج 51/1١‏ رقم 77/8 » من هذا الكتاب . 

(:) ستن الترمذىي 081/0 رقم .707٠١1‏ 

(0) تقدمت فى الصفحة 078 ؛ من هذا الجزء . 

(1) الضعفاء والمتوركيد - لابن الجوزى  ١497/7‏ رقم ./١٠١‏ ميزان الاعتدال 
3/1 رقم 1غ ». تهذيب التهذيب 48 رقم 8095لا. 


قال: فجيء بهما كأنهما جملان, أو كأنّهما حماران؛ فقال: أنشدكم 
الله . . ..)2١١.‏ الحديث . 

وظاهره : أن المنشود هو الصاحبانء ولا بُدَ أن يكونا صحابيّين 
رفن قدناء الصوحانةالنضة بعاقتدنهما بوه الامو 

ولا ريب أن أحدهما طلحة ؛ لأنّه أظهنُ مَن ألب علئ عثمان من 
الصحابة () . 

فحينئذٍ » إن جاز عند القوم أن يكون طلحةٌ ‏ مع شهادته بهذه الأمور 
العظيمة ‏ يسعئ بقتل عثمان ومنعه الماء ؛ كان مِن أفسق الفاسقين, وهم 
لا يقولونه . 

وإن لم يجز ذلك عندهم , كذبت الرواية . 

ولو فرض أن المنشود هو عموم الصحابة » فالرواية أؤلئ بالكذب ‏ 
وإلا كان الأمر أشنم وأفظع ! 

ولا أدري ما وجه قوله : «حبّئ أشرب من ماء البحر »297 ولا بحر 
عنذه ؟! إلا أن يريد به ماء مالحا فى يثر بدارة» فيكؤون مجارا 6 وهو 
تكلف ! ش 


. 70707 ستن الترمذي 086/0 - 086 ح‎ )١( 

)١(‏ أنظر : أنساب الاشراف 184/7 و88١1‏ و195» تاريخ اليقوبى ١/5/7‏ تاريخ 
الطبري 118/1 . العقد الفريد /08. الكامل في التاريخ /14. شرح نهج 
البلاغة 7 / ١606‏ . 

() سنن الترمذي 081/60 ذح 7307١‏ . 


001 666666066666660 0000000006060000666666606666066... ذلاثل الصدق / ج ٠“‏ 
قال المصئّف داطتت: الله هليه ,2( : 


ومنها : إِنّه كان يستهزئ بالشرائع , ويتجرّأ علئ المخالفة لها(" . . 

فى ١(صحيح‏ مسلم», أن أمرأة دخلت علئ زوجهاء فولدت لسنّة 
أشهر ء فذكر ذلك لعثمان بن عفّانء فأمر بها أن تُرجَمء فدخل عليه علىٌ 
فقال : إن الله عر وجل يقول: « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»27"», وقال 
أيضاً : ١‏ وفصاله فى عامين » (. 


.7١1 7١1 : نهج الح‎ )١( 
: وممًا أنكر من أفعال عثمان ومخالفاته للشريعة‎ )١( 
. أخذه الزكاة من الخيل . وقد عفا رسول الله يلبق عن صدقة الخيل والرقيق‎ ١ 
آنظر : أنساب الأشراف 1» مصنف عبد الرزّاق 60/4" #6 ح حهمتء‎ 
. 557/0 مصنّف ابن أبى شيبة 4/17 ب 16 ح لاء المحلّئ‎ 
كت أمرة بالنداء الثالث يوم الجمعة فى السنة السابعة من خلافته . فعاب الناش‎ 
ذلك وقالوا: بدعة!‎ 
أنظر : صحيح البخارى 5ح 0" و81؛ أنساب الأشراف 1 » صحيح‎ 
 رذنملا و 1994 » الاوسط فى السئن - لابن‎ ١19 ح‎ 180 ١81/7 ابن خزيمة‎ 
3/6 ح 41899315 ., عمدة القاري‎ 6١7-17 غ/هة ب6”. فتح الباري‎ 
. ح 70 و7"1ء مسند الشافعي‎ 5 
ترك التكبير في كلّ خفض ورفع فى الصلاة , مع أنه سنّة ثابتة » وفعله أبو‎ - “ 
. بكر وعمر من بعد رسول الله يلوق‎ 
. 7 فتح الباري‎ ١ 187/4 آنظر : مسند أحمد‎ 
.١6 :185 سورة الاحقاف‎ )”( 
.١4 :#١ (؛) سورة لقمان‎ 


قال : فوالله ما كان عند عثمان إلا أن بعث إليهاء ؛ فيُجمّت 00 

كيف استجاز أن يقول هذا القول . ويُّقدِم علئ قتل امرأة مسلمة عمداً 
من غير ذنب » وقد قال الله تعالى : « ومن يقتل مؤمنئاً متعمّداً فجزاؤه 
جهئم خالداً فيها وغضب اله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظيماً #4١)؟!‏ 

وقال تعالئ: ا ومّن لم يحكم بماأنزل الله فأولئنك هم 
الكافرون2»6©. (إومّن لم يحكم بما أنزل اله فأولئك هم 
الفالمون»206. ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولشك هم 
الفاسقون*»*60. 

وفى «الجمع بين الصحيحين». أن عثمان وعليّاً حجّاء ونهئ عثمالٌ 
عن المتعة» وفعلها أمير المؤمنين » وأتئ بعمرة التمنّع . 

فقال عثمان : أنهئ الناس وأنت تفعله ؟ ! 

فقال أمير المؤمنين : ما كنت لأدع سن رسول الله ولوق بقول 


أحد(0) : 


)١(‏ لم نجده في صحيح مسلم . وأنظر : الموطّأ : 19لا ح ١1ء‏ تفسير ابن أبى حاتم 
٠‏ حخ 2180311 أحكام القرآن للجصاص - 0/4/7 » السئن الكبرئ 
للبيهقي - 1147/17ء تفسير ابن كثير 17٠١/15‏ » عمدة القارىي .١8/17١‏ 

وأخرجه ابن البطريق في عمدة عيون صحاح الأخبار : 14ح 257 مصرّحاً بأنه 
عن «صحيح مسلمء . الجزء ء الخامس ٠‏ في وله ٠‏ علئ حدٌ كرّاسَين . فى تفسير 
سورة الزخرف ؛ فلاحظ ! 

. 88 : سورة النساء ؛‎ )١( 

(') سورة المائدة 60: 84. 

(؛) سورة المائدة 60: 10. 

(0) سورة المائدة 6 : لاغ . 

(1) الجمع بم بين الصحيحين - للحميدىي  ١09/١‏ ح ؟11ء وأنظر : صحيح البخاري 
١/"‏ 6ح 2101 


م00 ل ل ل ا دلائل الصدق / ج , 


وفى «الجمع بين الصحيحين»؛ أن النبئ وَلنكة صلّئ صلاة المسافر 
بمنئ وغيرها ركعتين » وكذا أبو بكر ء وعمر ء وعثمان فى صدر خلافته ؛ ثم 
أقمها أريف] 7 

وفيه: عن عبدالله بن عمرء قال: «صلَّئ بنا رسول الله بمنى 
ركعتين » وأبو بكرء وعمرء وعثمان صدراً من خلافته » ثم إن عثمان صلئ 
تعد أرنغا 0 

وروئ الحميدي فى «الجمع بين الصحيحين»؛ من عدة طرق. أن 
النبئ وَدنكقة صلّئ فى السفر دائماً ركعتين 9 . 

فكيف جاز لعثمان تغييرٌ الشرع وتبديله ؟! 

وفى تفسير الثعلبى » فى قوله تعالئ: «إِنْ هذان لساحران»١),‏ 
قال عثمان : إن فى المصحف لحن . وآستسقمه”" العربٌ بألستتهم . 

فقيل له : ألا تغيّره ؟! 

فقال: دعوه ! لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً00 ! 

وفى «صحيح مسلم». أن رجلاً مدح عثمان2 فجثا المقداد علئ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين - للحميدي  ١91/17‏ ذح 8 »ء وأنظر : صحيح مسلم 
1/7 . 

- ٠١7/7 وأنظر : صحيح البخاري‎ » ١94/7  يديمحلل‎ - الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
وص #05 ح 710. صحيح مسلم 1410/1 - 155ء أمالى ابن‎ ١١97 ح‎ ٠ 
. ١0لا/ ح‎ ١190 : سمعون‎ 

(5) الجمع بين الصحيحين ‏ للحميدي ‏ 19/1 146 ح 15948 . 

(؛) سورة طله :7١‏ 3#. 

(0) كذا فى الأصل . وفى «نهج الحٌّ»: ووستقوّمه». وفى تفسيرَى الشعلبى 
والقرطبى : «وستقيمه» . ْ 1 

(1) تفسير الثعلبي 500/7 ٠»‏ وآنظر : تفسير القرطبي 140/١١‏ . 


ركبتيه - وكان رجلاً ضخما ‏ فجعل يحثو فى وجهه الحصى )١(‏ , 


مع أن المقداد كان عظيم الشأن ء كبير المنزلة» حسن الرأي 7 ؛ قال 
قله سول الله ملاو : « قد منى قَذَاً)©. 


)01 أنظر : صحيح مسلم 2778/8 معرفة الصحابة ‏ لأبي نعيم ‏ 5001/6 رقم 
". 

(؟) والذى يدل علئ عظيم شأنه . وسموٌ منزلته . ورجاحة عفلة » روسن 6 
رضوان الله عليه . بعد سبقه إلئ الإسلام » إذ كان سابع من أسلم . وحضوره مع 
النبى 927 مشاهده كلها . ذا كعب عالٍ فى الجهاد . إذ كان فارس المسلمين يوم 
تدر ٠‏ 

قرله لرسول الله يبت يوم بدر ‏ بعدما قال الشيخان من أقوالٍ مثبّطة لعزائم 
المسلمين - : إنا والله لا نقرل لك كما قال أصحاب موسئ لموسئ : 9 إذهب نيك 
ورتك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» . ولكن اذهب أنت ورتك فقاتلا إِنَا معكما 
مقاتلون » فوالذي بعثك بالحقٌ نبيّأُ لو سرت بنا إلئ برك اليُّماد » لجالدنا معك من 
دونه » حتّل نبلغه . 

فضلاً عن فضائله الباهرة التى امتاز بها عن بقيّة الصحابة » كقول النبئ يَلَيِكُه : 
«إن الله أمرني بحبٌ أربعة . وأخبرني أنه يحبّهم». 

قيل : يا رسول الله ! سَمَّهم لنا ؟ 

قال : «عليٌ منهم ‏ يقول ذلك ثلاثاً -, وأبو ذرّ. والمقداد , وسلمان ؛ أمرني 
بحبّهم » وأخبرني أنه يحبهم» . 

وقوله يلتق : «إنّ الجنّة تشتاق إلئ أربعة: على . وعمّار. وسلمان . 
والمقداد». ١‏ 

أنظر : صحيح البخاري ١8١/0‏ ح 14»ء سنن الترمذي 044/0 ح 7718. سنن 
ابن ماجة 0١‏ ح ١19‏ .ء مسند الروياني "١ 7١/١‏ ح 55958 » المعجم الكبير 
1/1 ح 0غء ٠‏ .» الطبقات الكبرئ - لابن سعد - ١1١9/1‏ رقم المشستعدرك 
علن الصحيحين 7/١91م‏ 791 ح 0475 - مم هاء حلية الأولياء 7/١‏ رقم 58 
وص ١96١٠١‏ . الاستيعاب 1/ -187١1ء‏ أسد الغابة 1١1/1‏ لالا1ء مجمع 
الزوائد ١١/9‏ وا0”ء كنز العمّال ١١/054لاح‏ ١/ا5”‏ و 31# و 771100 . 

(") نهج الاريمان ‏ لابن جبر -: 088 . 


01 8ااا ااا ا 1717 دلائل الصدق / ج ٠7‏ 
وهذا ل على فقول موقن تعتمان عنده, وأنّه لا يستحقٌ المدحّ, 
مع أن الصحابة قد كان يمدح بعضّهم بعضاً من غير نكير . 


رد الفضل بن روزيهان تبجع نابوتوسا ره كارو ووه اتناو كس مشنية معم ‏ اه ‏ /0501 


وقال الفضل'7": 


ما ذكر أنْ عثمان كان يستهزئ بالشريعة ء فهذا كذبٌ باطلٌ لا دليل 
عليه . 

وأمًا ما ذكر أنه أمر برجم المرأة؛ ولم يسمع ما ذكره أميرُ المؤمنين 
فهذا لا يدل على أنّه استهزأ بالشريعة » وربّما كان له فيه اجتهاد اقتضئ 
رجمها. 

فهو عمل بعلمه وآجتهاده, واختلاف المجتهدين لم يكن من باب 
الاستهزاء علئ الشريعة . 

وأمّا ما ذكر من أمر متعة الحجّ؛ فهذا محل الاختلاف, وكلّ عمل 
باجتهاده , ولا اعتراض للمجتهد علئ المجتهد . 

وأمًا أنه صلئ بمنئ أربعاً» فقد اعترضوا عليه حين اجتمع عليه 
أهلّ الأمصارء فأجاب: إنْ رسول الله وأبو بكر وعمر كانوا إذا حجّوا 
لم يكن لهم بمكّة بيوتٌ ومنازل » ولم يكونوا عازمين على السكون . 

وني كان لي منازلٌ وبيوت فى مكّة . فنويتٌ الإقامة فى تلك الأيّام 
فأتممثٌ الصلاة ؛ لأنٌ مكة كان منزلى ووطنى(") . 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن «إحقاق الحقٌ» ‏ : 087 الطبعة الحجرية . 


(0) أنظر حوادث سنة 794 ه فى : تاريخ الطبري 1505/17. الكامل فى التاريخ 
١‏ /غ4غ.ء البداية والنهاية ١714/17‏ . 


01 ل 0 دلائل الصدق / ج “7 
الخط . وهكذا كان مكتوباً فى المصاحف , ولم يكن التغيير له جائراً . 
فتركه ؛ لأنّه لغة بعض العرب . 

وأما عمل مقداد وحثوه الحصئ علئ وجه مادح عثمان ؛ فلأنٌ 
رسول الله يَلفكَقٍ قال : «احثوا علئ وجه المدّاحين التراب»(2. فعمل 
مقداد بالحديث . 

وربّما كان المادح طاعناً فى المدح مفرطاً ؛ فحثا علئ وجهه الحصئ ؛ 
لأنّ عمله كان منافياً للسّئّة . 


() آنظر: سنن أبى داود 700/14 ح .148١٠4‏ سنن الترمذي 018/14 ح مم١‏ 
وغة"" 2 سنن ابن ماحة ح15/. الادب المفرد - للبخاري ع 0ح 
7" 28# مسئد أحمد 1/ ةء المعجم الكبير ١84/1٠١‏ ح 016 و6011 وص 
547 - 11ح إلاة ‏ 087 ء الاحسان بترتيب صحيح ابن حبّان /1/ 0٠١‏ ح ؟ثالان 


و٠058‏ . حلية الأولياء و/ا؟ا١ا.‏ 


لا أعرف من أين يحتمل تعويل عثمان علئ الاجتهاد فى قصّة 
الرجم ؟ ! 

أمن دلالة الآيتين اللتين استدلٌ بهما أميرُ المؤمنين علئ جواز كون 
الحمل سنّة أشهر . فيلزم درء الحدٌ عن المرأة ؟ ! 

أم من ظاهر حال عثمان من العجز عن الجواب ؛ حتّئ أقسم الراوي 
وقال : «فوالله ما عند عثمان إلا أن بعث إليها. فُجمت) ؟! 

وهلا ذكر الخصم وجهاً لاجتهاد عثمان فى قبال آي الكتاب ؟ ! 

مع أن الحمل لو كان من زنئ» فلا بد أن يكون الزنئ قبل إحصان 
المرأة وتزويجهاء فيكون عليها الحدٌ بالجلد لا الرجمء فَلِمَ أمر بها 
فوجمت ؟! 
وقد وقع نظيرٌ ذلك لعلى لوي مع عمرء كما نقله فى «كنز 
العمّال»7: عن جماعة بأسانيدهم , عن الأسود الدؤلي» ولكن لم يذكر فيه 
ما صنع عمرٌ بعد نهي أمير المؤمنين عق له 9" . 

ومثله الكلام فى متعة الحجّ ؛ فإنّه لو كان لعثمان وجة»ء لردّ به علئ 
أمير المؤمنين » إذ رماه بمخالفة رسول الله بقوله: «ما كنت لأدع سُئَة 
رسول الله بقول أحد». 

بل لم يكن عند عثمان إلا أن قال: «دعنا منك!». كما رواه 


. فى كتاب الحدود ص 18 ج " [0//0غ ح 1098]. منه نع‎ )١( 
! من هذا الجزء ؛ فراجع‎ . 5١18 تقدم فى الصفحة‎ )1( 
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براي 

وهل يمكن الاجتهاد بمنعهاء وقد شرّعها النبئئ يلتق إلى الأبد , كما 
مرت أخبارها عند الكلام فى متعة الحجّ © ؟ ! 

لكنّ اجتهادهم من غير دليل ليس بعزيزء بارك الله لهم فى هذا 
الااجتهاد الذي استباحوا به نسخ الكتاب والسنة ومسح الشريعة ! 

وأمّا إتمام عثمان بمنئ , فالأمر فيه كأخواته ؛ لأنّ القصر فى السفر 
ضرورىٌ لا يمكن الاجتهاد بخلافه » ولذا قال ابن عمر : كما فى «الكنز»(/ , 
عن الديلمى . عنه : «صلاة المسافر ركعتان . من ترك السّئة فقد كفر». 
رسول الله مَلافكق . . 

حمل روى أحمد فى «(مسنده»(6), عن داود بن أبى عاصم. قال: 
«سألتٌ ابنَ عمر عن الصلاة بمنئ ؟ 

قال: هل سمعتٌ بمحمّد َلاَق ؟ ! 

قلت : نعم , وأمكت نه 

قال: فإنّه كان يُصلّى بمنئ ركعتين» . 

ومن ثم أنكر الصحابة علئ عثمان إتمامه بمنى » وشقٌّ عليهم . . 


. فى باب جواز التمتّع من كتاب النكاح [ 137/14]. منه يي‎ )١( 

(؟) ص ١68‏ ج ١‏ . منه ف . 

فر راجع الصفحات "١8‏ 2778 من هذا الجزء . 

(:) في كتاب الصلاة ١١1‏ ج ؟ 047/171 ح 186 .]٠‏ منه تو . 
وأنظر : فردوس الأخبار 6/7 ح غ"707. 

(0) ص 09 ج 7 . منه نو . 


روئ أحمد(" - من حديثٍ -ء أنه قيل لأبي ذرّ: «إنْ عثمان صل 
أربعاً! فاشتدٌ ذلك على أبى ذرٌ وقال قولاً شديداً». 

وروك البخاري 7 عن عبد الرحمن بن يزيد 2 قال: «صلئ بنا 
ركعتين » وصليتٌ مع عمر بمنئ ركعتين » فليت حظى من أربع ركعات 
ركعتان متقمّلتان». 

ومثله فى «صحيح مسلم0(". 

وروك الطبري في «تأريخه»(), عن ابن عباس 2 قال: «أوّلُ ما 
حنّئ إذا كانت السنة السادسة أتمّهاء فعاب ذلك غير واحد من أصحاب 

حتى حاءه عل يه فى من جاءه », فمال : والله ما حدث اميق 

0 1 2 2 7 - 27 - 

ولا قدم عهدٌّء ولقد عهدت نبيّك يَببكُق يُصلى ركعتين؛ ثم أبا بكرء 
وعمر 2 وان صدراً من ولايتك ! 

فما درئ ما يرجع إليه » فقال : هذا رأيٌّ رأينّه !». 


ومثئله في «كامل» ابن الأثير (6) 


. # ج 0 . منه‎ ١70 ص‎ )١( 

(؟) فى باب الصلاة بمنئ من أبواب القصر [57/" ٠ح ٠ ]١١9‏ منه يوي . 

(0) فى باب قصر الصلاة بمنئ .]١87- ١437/71‏ منه # . 

(4) ص 08 ج 6 [707/1 حواذث سنة 16ه]. منه 8 . 

(0) ص 080 ج 7. وفى طبعة آاخرئ ص 34 [1 1911/7 حوادث سنة 179ه]. منه يي . 
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ولا نعرف ما هذا الرأيُ . إلا عدم المبالاة بالدين , والاجتهاد بالخروج 
عن الشريعة ! 

والعجبٌ من عائشة أنّها زادت فى الطنبور نغمةً » فصلت فى السفر 
مطلقاً أربع ركعات ! 

روئ البخا يٌ2, عن الزهري . عن عروةء عن عائشة, قالت: 
«الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين: فأقّت صلاةٌ السفرء وأتِمّت صلاة 
الحضر . 

قال الزهرى : فقلت لعروة : ما بال عائشة تيم ؟ ! 

قال : تأوّلتٌ ما تأوّل عثمان» . 

ومثله فى «صحيح مسلم»!" . 

ولعلّ مراد عروة أن الإشكال كما يَرِدُ عليهاء يَرِدُ على عثمان قبلها, 
فهى ليست أوّل مخالف للسّئة الواضحة حتّئ تُختصّ بالانتقاد . 

وأمّا ما رواه الفضلُ من اعتذار عثمان, فمع اضطرابه أنّه لو كان عذراً 
تامّأء فلِمَ قصّر فى صلاته السنين السابقة ؟ ! 

مع أنه لو تم عذره» فإنّما يكون عذراً فى الإتمام بمكة لا بمنى . 

وأهل مكة أنفسهم إذا خرجوا إلى منئ قصّرواء فكيف بغير المقيم 
بها؟! 

قال مالك فى «موطئه» تحت عنوان : «صلاة منئ» , من كتاب الح : 


. ح 0؟١]. منه ف‎ ٠١6/1 [ بعد الباب السابق ببابين‎ )١( 
. منه يي‎ .]١57/1[ في أوّل كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )0( 


«أهل مكة يصلون بمنئ إذا حجّوا ركعتين ركعتين, حبّئ ينصرفوا إلى 
مكة»(0). 

ولو أعرضنا عن هذا كله , فالعذر إِنّما يأتى فى عثمان نفسه , فما باله 
حمل الناس جميعاً علئ الإتمام حتّى صلّئ بهم أربعاً ؟ ! 

وخيف من خلافه » وصارت الأربعٌ سَنّةٌ لبنى أميّة . . 

روئ مسلم7("؛ أن ابن عمر كان إذا صلّئ مع الإمام صلّئ أربعاً » وإذا 
صلاها وحده صلئ ركعتين . 

بل يظهُ من بعض الأخبار أنّ عثمان. كما جعل الاتمامً بمنئ 
نه عمل 1 بمكة على الناس عَامّة > سواء نووا الاقامة بمكة عشرة 
أيَام أم لا! 

فمهد روئ اخ فى «مسنده70), عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير , 
قال : «لمّا قدم علينا معاوية حاجَاً . قدمنا معه مكّة , فصلئ بنا الظهر ركعتين 
- إلئ أن قال : - نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان » فقالا له : ما 
عاب أحد ابنّ عمّك بأقبح ما عبنّه به. 

فقالا له : ألم تعلم أنّه أتمّ الصلاة بمكّة ؟! 

فقال لهما: ويحكما! وهل كان غير ما صنعت ؟! قد صليتهما مع 
رسول الله يلوك » ومع أبي بكرء وعمر . 
)١(‏ الموطأ: ماح .71١‏ 


. منه تي‎ .]١51/17[ فى باب قصر الصلاة بمنئ » من الكتاب المذكور‎ )١( 
. ص 91 ج ؛ . منه ني‎ )0( 
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قالا: فإنّ ابن عمّك قد كان أتمّهاء وإنّ خلافك إيّاه له عيبٌ . 

قال: فخرج معاوية إلئ العصر فصلاها بنا أربعاً» . 

فانظر وتدبّر فى هذه الملاعب » والتهتك فى خلاف الشريعة » تعرف 
ما هم عليه من الضلال ؛ وأنّه ليس للمؤمن أن يعدّهم من المسلمين ؛ فضلاً 
عن عدّهم فى صفوف الأئمّة الذين يجب اتّباعهم ! 

هذا «بوقد ررق اللترئي ب ايا أن اعتمان اعكلار خرن اانه بتر 
بعذر ردّه عبد الرحمن بن عوفف.. 

قال بعدما أنكر عليه عبد الرحمن : ديا أبا محمّد! إِنّى أخبرتٌ أن 
بعض من حجّ مِن أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا فى عامنا الماضى : إن 
الصلاة للمقيم ركعتان» هذا إمامكم يصلَّى ركعتين . 

وقد انَحذْتٌ بمكّة أهلاًء فرأيت أن أصلّى أربعاً ؛ لخوف ما أخاف 
على الناس ء وأخرئ قد انُخذت بها زوجة» ولي بالطائف مال فربّما 
اطلعبّه() فأقمثٌ فيه بعد الصَّدَّر 9 . 

فقال عبد الرحمن : ما مِن هذا شىء لك فيه عذر.. 

أمّا قولك : (انّخذتٌ أهلاً). فزوجتك بالمدينة, تخرجٌ بها إذا 


)01 طْلْع على الأمر طُلُوعاً : عَلِمَهُ ؛ كَاطُلَعَهُ ؛ وآطْلْع علئ القوم : هجم عليهم ؛ 
َآَطْلّعَ على الشيء : أشرف عليه , وَآطْلَّعْ علئ باطن أمره ؛ وَآطْلَعَهُ ‏ يتعدّئ 
بنفسه ولا يتعدّئ -: ظهر له وعلمه ؛ وآطّلَعَ هذه الأرض : بلغها . 

والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنئ واحد . كما ورد فى المتن هنا . 
أنظر : تاج العروس  #751/١١‏ #00 مادّة وطلع» . 

(1) الصَّدَرٌ : الرجوع ؛ الاسم من صَدَّرَ عن الماء صَدّْرأ ومَصْدّرأ ومَرْدَراً ؛ إذا رجع ؛ 
ومنه طواف الصّدَّرٍ » وهو طواف الإفاضة . ولعلّه المقصود فى المتن ء أو أنَّ المراد 
هو الرجوع من الحم . 

أنظر : تاج العروس 8١/7‏ مادّة وصدرء . 


وأمًا قولك : (لى مال بالطائف) ء فإنَ بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث 
ليال؛ وأنت لست من أهل الطائف . 

وأمّا قولك: (يرجع [مَن حجّ] مِن أهل اليمن وغيرهم فيقولون: 
هذا إمامكم عثمان يصلّى ركعتين وهو مقيمٌ). فقد كان رسول الله وَلانْكَقِ 
ينزل عليه الوحئ , والناسش يومئذ الاسلام فيهم قليل . 

م أبو بكر مئل ذلك» ثم عمرء فضرب الاسلامٌ بجرانه( 2 فصلى 

فتمال عثمان : هذا رأيٌّ رأيّه. 

قال : لا . 

قال: فما أصنم ؟ ! 

قال : اعمل بما تعلم . 

فقال ابن مسعود : الخلاف شذ05(" . 

ومئله في «كامل» ابن الأثير 9 . 

وليت شعري .ء ما معنئ الرأي بعد انقطاع الحجّة ؟! وما الداعى 
)1١(‏ الجران : باطن العنق , وقيل : مقدَّمٍ العن من مذبح البعير إلى منحره . 

ويراد به هنا علئ المجاز : أنّ الأمر استقام للاسلام وآستقرٌ . 

أنظر : لسان العرب 757/7 مادّة وجرن». 


)3( تاريخ الطبري 17 حوادث سنة 194اه. | 
() ص 6 ج"”ء وفى طبعة أخرئ ص 76 [1414/171]. منه ف . 
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لا تتفرّع علئ انّخاذه بمكة أهلاً وإقامته بها. كما عرفت7" ., 

وكيف يمكن أن يستدلٌ أهلٌ اليمن وغيئهم بصلاة عثمان بمنئ 
ركعتين » علئ كون حكم المقيم الصلاة ركعتين » وهو غير مقيم بها ؟! 

وكيف تكون صلاته انسما رافعة لوهمهم؛ ولبسيك من مما 
إقامته ؟! 

ولو جاز له التمامٌ ؛ فكيف يصح جمع الناس علئ الأربع لمجرّد ذلك 
الوهم , وهم بين مقيم وغير مقيم . فابطل عمل الاكثر ؟! 

ولعمري » إن لسان العذر عن عثمان وبنى أبيه لكليلٌ ! 

فما ضر أهلٌ السّئّة لو انّبعوا سبيل الانصاف؛» وأقروا بالحىّ 
لينفعهم « يوم لا ينفع مال ولا بنون7»6", ويوم يبرأ المتبوع من 
التابع () ؟ ! 

وأمًا ما أجحاب به الخصم عن مسألة اللحن » فلا ربط له بإشكال 
المصئّف طِِه ؛ لأنّ مراد المصئف : أنّ عثمان نسب اللحن إلى القرآن » وهو 
جرأة علئ الله تعالئ » وإثبات نقص له ولكتابه : وفى ذلك خروج عن 
الإسلام ؛ وليس مراده أنه لِم لم يغيّر القرآن؟ فإِنْ هذا ليس من وظيفة 
عثمان . 
)10( راجع الصفحتين 077 20154 من هذا الجزء . 
(؟) سورة الشعراء 5١1‏ : 88 . 


() إشارة إلئن قوله تبارك وتعالئ : 9« إذ تبرّأ الذين آتَّبعُوا مِن الذين انَبَعُوا ورأوًا 
العذابَ وتقطعث بهم الأسبابٌ »4 سورة البقرة 57: 115 . 


ومن هنا يُعلم أن قول الخصم : «لأنّه لغةٌ بعض العرب»» يكون ردأ 
لعثمان , لا جواباً عنه . 

وأمًا جوابه عن عمل المقداد بما رواه عن النبئ يلق ٠‏ فهو مذكور 
فى تتمّة الحديث الذي نقله المصئّف ع 525000 

فإنّه رواه فى «كتاب الزهد»("؛ وذكر فيه أنّ المقداد لمّا حثا الحصباء 
علئ وجه مادح عفمان » قال له عثمان > ما شأئك © ] 

قال: «إنّ رسول الله وَلْتِجو قال: إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا فى 
وجوههم التراب». ش 

لكنّ المصئف عله لم يعتن بذكر هذه التتمّة ؛ لعدم صلوحها لدفع 
الطعن عن عثمان . . 

فإنّها إِنْ أبقيت علئ ظاهرهاء كانت كذباً ؛ لأن المدح للنبى مَلإلكقٍ 
ولأصحابه بينهم كان شائعاً فى زمن النبى مدي . بالشعر وغيرهء وكان 
النبئل م2 يرضئ به ويسمعه. 

وان صُرفت عن ظاهرها - بتقييد المدّاحين بمدّاحي الفسَاقء أو 
المدذاحين كذباً ؛ لتجاوزهم فى المدح قدر الممدوح - كانت مؤكّدة للطعن 
فى عثمان . 

أمّا علئ التقييد الأوّل ؛ فظاه,ٌ . 

أمّا على الثاني ؛ فلأن الواجب علئ عثمان أن يفعل فِعل المقداد؛ بل 
هو أَؤْلئ منهء فحيتٌ لم يفعل » كان مخالفاً لأمر النبئ وَل ! 

علئ أنّه ما عسئ أن يقول المادح لعثمان أكثر من أن يجعله إماماً 


. فى باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط [778/48]. منه يإ‎ )١( 


"ام اطق رذج اح سط ج هاتست ل اق رطان تور وحن ملام ل جني اج لو وحوا طان اليه دلائل الصدق / ج 7 


هادياً مهديّاً أو نحوه ؟ ! 

فإذا أنكر المقداد بهذا الانكارء ثبت الطعن فى عثمان ؛ لأنّ المقداد 
مُسَلَّمُ الفضل وعَلّرٌ المنزلة في الدين ‏ حتّى جاء فى صحاح أخبارهم. أنه 
أحدٌ الأربعة الذين يحبّهم الله تعالى» وأمر نبيّه بمحبّتهم20, وأنّه أحد 
الوزراء النجباء(" . 

.. إلئ غير ذلك ممّا ورد فى فضله!". 


.: راجع تخريج ذلك فى الصفحة 5 تمن هذا الدترة‎ )١( 
إشارة إلئ ما رووه من قوله 8216 : إنّه لم يكن : ب إلا أعطئ سبعة نجباء ورا‎ )1( 
. وإني أعنلت أربعة عشر . . . وعذه منهم‎ ٠ ورفقاء‎ 
ح/5-548ؤئدتء‎ 1١5-15 أنظر :“ستل اخيند 13 النعجه اكير‎ 
2501١ بترجمة ابن مسعود. الاستيعاب 8/14 رقم‎ ١ حلية الأولياء‎ 
.” --فملاح 6م و14‎ ١ مجمع الزوائد 24©» كنز العمال‎ 
. ل سي 48 ه "7 و ”. من هذا الجزء‎ 


[جرأة عثمان علئن رسول الله مَلنْق 0١]‏ 
قال المصئتف 95 أعلىئ الله درجته -(') 


ومنها : جرأته على رسول اش يَلاتكَق . 
روئ الحميدي فى تفسير قوله تعالئ : ١‏ ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعدة أبداً» .. 


قال الفدى 1 لما توفى السو سَلَمة(6) 57 نيس بن حُذافة() 


)01( أثبتناه من «نهج الحقٌ» . 

(5) نهج الحقٌ 06 ل 00“”. 

(0) سورة الأحزاب 8# : "08 . 

(4) تقدمت ترجمة الشذدى المفصلة ووثاقته عند الجمهور فى : ج 116/5 ه ؛ من 
هذا الكتاب . وسيأتى وصف حاله من الشيخ المظفّر ن# فى الصفحة 14 من 
هذا الجزء ؛ فراجع ! 

(0) هو: عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر - وقيل : مرو - بسن 
مخزوم القرشى ٠‏ وأمّه برّة بنت عبد المطلب . فهو ابن عمّة النبي يلي ٠‏ وزوج أمْ 
سَلمة قبل زواج الرسول يَلِفْيَْقةٍ منها . وكان من السابقين الأرَليين في الإسلام , أسلم 
بعد عشرة أنفس . كان أخا النبئ يليه من الرضاعة » وهو مشهور بكنيته أكثر من 
أسمه. 

كان أوّل من هاجر إلئ المدينة والحبشة » شهد بدرا.ء وجرح بخن 8م 
اندمل . ثم انتقض عليه ٠‏ فمات منه سنة ” أو 6ه . 
أنظر : الاستيعاب 988/7 رقم ١١0/89‏ بيد الغابة ١67/60‏ رقم 091١‏ . الإصابة 
رقم 85/ا0. 
لا تل لا ل ا لتق ةلتكل 70 


0/4 666060006000006 0.0000000000000606606600000666.. ظلائل الصدق / ج ٠“‏ 


وتزوّج لنب مو اقرا دين 0 سلعة: ولشتقصة + قال لالئحة وصضفيات: 
أينكح محمّدٌ نساءنا إذا متناء ولا ننكح نساءه إذا مات ؟ ! 

والل لو قد مات ء لقد أَجَلَبْنا('؟ علئ نسائه بالسهام ! 

وكا اطلضة ترون عاشةى وعكمان يريد آذ صعلية 

فأنزل الله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول اله ولا أن 
تنكحوا أزواجّه مِن بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً 04" . 

وأنزل : « إن تُبدوا شيئاً أو تخفوه . ...»© © .. 

وأنزل : ( إن الذين يؤذون اله ورسوله لعنهم اله فى الدنيا 
والآخرة وأَعدّ لهم عذاباً مهيناً » 004 . 


© زوج حفصة قبل النبئ يَليطقٍِ ٠‏ وكان من المهاجرين الأوّلين . شهد بدرأ بعد هجرته 
إلئ الحبشة » وشهد أحداً . ونالته جراحة مات منها بالمدينة » علئ رأس خمسة 
وعشرين شهرأ من هجرة الرسول يي إلئ المدينة . 
أنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن سعد "٠٠/7‏ رقم 388 » الاستيعاب ”107/7 
رقم 8 . أسد الغابة 715/١‏ رقم 606 . 
)١(‏ في تفسير القرطبي والطرائف : وأجلْناء . 
وَأَجَلَيُوا عليه : إذا تح تَجَكَقوا وتالترا بالصياح: والسطب وضيرهم] و انظ 
لسان العرب 0/1 وام ماد وجلب». 
وَأَجَالُوا عليه : إذا طافوا علئن الشىء فى الحرب جيئةٌ وذهاباً ؛ آنظر : لسان 
العرب 451/59 مادّة وجول. 0000 

(0) سورة الأحزاب 78# : 88 . 

() سورة الأحزاب 88 : 681 . 

(غ) سورة الأحزاب ل" : /ام. 

(0) لم نجده فى «الجمع به بين الصحيحين » » المطبوع . » وأنظر : 7 تفسير السشَدَى الكهن : 
1 تفسير مقاتل اهء الطيقات الكبرئ ‏ لابن سعد 2١17/8‏ تفسير 
الطبري 800/٠١‏ ح 18377. تفسير ابن أبى حاتم 8١0١/٠١‏ ح 10037 - 

ل 


رد الفضل بن روزبهان تلجع ندر نين الو اما ات ل ال 1 للناة 


إن صم ما رواه؛ فإِنّهم كانوا لا يعلمون أن أزواج الم ملو 
لا يُنكحن مِن بعده. 

ومن عادة العرب أن يتكلموا فى النساء ؛ وفى التزوّج بعد الرجال 
مثل هذاء وليس فيه قصدٌ إيذاء النبي وَليْكُكّ » بل ذكروا هذا الكلام علئ 
سبيل عادة العرب , فأعلمهم الله تعالئ بعدم جواز هذا. 

وأمًا نزول قوله تعالئ : ١‏ الذين يؤذون الله ورسوله 4 » فهو فى شأن 
المنافقين بلا كلام » وهو يفتري أَنّها نزلت فيهما . 


1179777 تفسير الثعلبى 3١0/8‏ » السئن الكبرئ - للبيهقى  19/1٠‏ » تفسير البغرى 
111/7 » زاد المسير 77١/1‏ 777. تفسير الفخر الرازي 771/10 . تفسير 
القرطبى ١157/١4‏ » تفسير ابن كثير 7/ 486 - 883 »ء الدرّ المنثور 717/5 ١53141‏ 
مجمع البيان 167/8 ء الطرائف ‏ لابن طاووس -: 17 . 

. إيطال نهج الباطل  المطبوع ضمن وإحقاق الحقٌ» : 083 الطبعة الحجرية‎ )١( 


0/1 ممالل و و و 0 . لائل الصدق / ج ٠“‏ 


قوله : «كانوا لا يعملون...» إلئ آخره.. 

رجمٌ بالغيب , والظاهر علمهم ؛ لأنْ الاستفهام فى قولهما: «أينكمٌ 
1 نساءنا ) ولا ننكح نسسماءه؟ !» للانكار بالضرورة2 وهو يفتضى 
معروفية المنع من نكاح أزواجه يليك , إمَا من سئنته ولتق ؛ أو من قوله 
تعالئ : ظ وأزواجه أمُهاتهم »(20. 

فحينئذٍ يكون قولهما ردًا لحكم الله ؛ وجرأةً على رسوله يَلوكَهة . 

فأراد الله جل وعلا تسجيل هذا الحكم بنصٌ الكتاب العزيزء ردعاً 
لهم » وبياناً لكون نكاحهنّ من بعده عند الله عظيماً . 

ولو سُلْم أن الحكم لم يكن معلوماً قبل نزول هذه الآيات» فلا شك 
بدلالتها على أن تعريضهم بنكاح أزواجه إيذاءٌ لهء وأنٌ من آذاه ملعون 


. 3:78 سورة الأحزاب‎ )١( 

وقد أجمع المسلمون أنّ المراد بهذه الآية الكريمة هو حرمة نكاح أزواج 
الي بلي في حياته إذا طلق . ومن بعد وفاته. على التأبيد . تشبيهاً لهنّ 
بالأنّهات الحقيقيّات . وهنّ في ما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيّات . 

آنظر - مثلاً - فى بيان نزول الآية الكريمة : 

تفسير مقاتل 71/8. تفسير الطبري 104/1١١‏ ح 58778 و 078741 تفسير 
ابن أبى حاتم 8١١6/9‏ ح 17087 » تفسير الثعلبي 4/8 » الوسيط 404/7 ٠‏ تفسير 
البغرى ”//7؛ . الكشّاف .:701١/7‏ تفسير ابن عطيّة : ١١0١0١‏ زاد المسير 
71 » تفسير الفخر الرازي ١937/70‏ » تفسير القرطبى »85/١4‏ تفسير ابن 
جْرَىّ /*177ء البحر المحيط 00 . تفسير ابن كثير *8/ 101 : تفسير الاريجى 
708/8 . مجمع البيان ١ . 1١9/78‏ 


فى الدنيا والآخرة . 

قال الرازي : «المراد : أن إيذاء الرسول حرام » والتعررض لنسائه فى 
حياته إيذاء له. فلا يجوز(). ١‏ 

علئ أن قولهما المذكور دان علئ استيائهما من رسول الله يَلفكق . 
وأنْهما يريدان الانتقام منه , ولذا عبّرا عنه باسمه . لا بوصفه بالرسالة» أو 
نحوها من صفات الكرامة . وهذا كافب فى الإساءة إليه وإيذائه . 

وما ذكره من عادة العرب» ممنوعةً ‏ ولو سُلّمت لم تدفع فظاعة 


قولهما وظهوره فى ما ذكرنا . 
وآعلم أنه لا ريب بنزول الآية فى طلحة؛ منفرداً أو منضماً إلى 
عثمان . 


ويدل علئ نزولها بطلحة ما سبق فى قصّة الشورئ؛ من قول 
عمر لطلحة : «مات رسول الله يلتق . وهو عليك عاتبٌ ؛ للكلمة التي 
قلتها»('). 

وما نقله السيوطى فى «لباب النقول» و«الدرٌ المنثور»,. عن ابن 
طلحة(" , 

وفيهما ‏ أيضاً -» عن ابن أبى حاتم » عن السّدّيء أنّها نزلت فيه . 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي 7551/1706 . 
0( راجع الصفحة 56” . من هذا الجزء . 
(9) لباب النقول : ١74‏ » الدرّ المنثور 344/7 » وأنظر : الطبقات الكبرئ ‏ لابن 

سعد 8/؟17١"١.‏ 


(:) لباب النقول : 1784 » الدرّ المنشور 3747/51 : وآنظر: تفسير ابن أبي حاتم 
٠‏ 35ح 0 . 


0 0 6660062 666666666666666 000060006060066666666.... قلاثل الصدق / ج ٠“‏ 


وزاد فى «الدرَّ المنثور» مثله . عن عبد الرزاق » وعبد بن حميد: 
بن المنذر . عن قتادة(" , 


٠‏ ونقل السيوطي - أيضا -, عن جماعة. ألهانزلت في رجل قال: لو 
توفي النبى ملق تروّجت فلانة0(" . ش 

وسمّئ بعضهم عائشة7("؛ وذكر بعضهم : أنّها ابنة عم الرجل (4 . 

والظاهر : أنْ الرجل هو طلحة ؛ لأنّه هو الذي ذكرها فى الروايات 
السابقة . وقال : «لو توفي تروجتٌ عائشة»؛ وهو ابن عمّها أيضاً . 

ويحتمل أن يراد بالرجل فى الرواية التى لم تسم الرجل ولا المرأة : 
عثمان ؛ فإنّه أحد الرجلين اللذين نزلت فيهما الآية » برواية السّدَى القويّة 
عندنا ؛ لموافقتها لأخبارنا2"» وإِنْ ترك أكثْرُ أخبارٍ القوم ذكر عثمان ستراً 
عليه ؛ ويكفينا نزولها فى طلحةء فإِنّه من أركانهم . 

وأمّا ما ذكره الفضل ., من أنّه لا كلام فى نزول الآية الأخيرة 
بالمنافقين . . 


. 737/7 الدرٌ المنثور 7 وأنظر سير عي اررق‎ )١( 

(0) الدرّ المنشور 51/51 و 3544» وآنظر : تفسير ابن أبي حاتم ١٠/١6١لاح‏ 
04 ء تفسير الطبري "1/١٠١‏ ح 78577 . 

(0) أآنظر : تفسير مقاتل 267/7 تفسير ابن 5 حاتم #"١0١/٠١‏ ح ١/8‏ 
واثلالااء تفسير الثعلبي » تفسير البغري 5/7 »ء زاد المسير 77١١/5‏ 
»2 تفسير الفخر الرازىي 751/150 . تفسير القرطبى ١٠١41/١14‏ تفسير ابن كثير 
1660/9 - 1ى4ء الدرٌ المنشرر 757/5 و 2202.344 

(؛) آنظر : تفسير مقاتل 07/7 , تفسير ابن أبى حاتم 5١0١/١١‏ ح 2117/70 تفسير 
البغرى 77 »؛ تفسير القرطبى ١1587/١15‏ . الدرٌ المنثور 5117/5 . 

(0) أنظر : الطرائف ‏ لابن طاووس : 197 . 

(1) آنظر : بحار الأنوار /8١‏ 761 - "3 . 


فمع أنه مردود بما نقله الحميدي عن السُّدّي » لا يجديه نفعاً ؛ لأن 
لفظ الآية عام » فيؤخذ بعمومه وإِنْ كان سبب النزول هو المنافقين, 
ويدخل فيه طلحة برواية الكثير» وعثمان برواية السّدي . 

فيكون قوله تعالئ : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ...»00 
الآيةء مثبتاً لصغرئ هى : أن طلحة» أو هو مع عثمان. ممّن أذئ 
رسول الله يلاتق . 

ويكون قوله تعالئ : 9 إنّ الذين يؤذون الله ورسولة ...274 الآية: 
كبرئ لتلك الصغرئ » فينتج منهما ما لا يخفئ عليك ! 


. 0 : سورة الأحزاب مم‎ )١( 
. 07/ : ”7 سورة الاحزاب‎ )١( 


064 لطع ماه اناوس الع م وازونا ماقف لوطي عل زرط كجتة و فورو وه انل الضندق ري لا 


[إنَّ عثمان مطعون في القرآن]”" 
قال المصتف ‏ أعلى الله مقامه 2 : 


ومنها: ما رواه السّدَي من الجمهورء فى تفسير قوله تعالئ: 
« ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ...26 الآيات . 

قال السّدَي : «نزلت هذه فى عثمان بن عفان ؛ قال: لما فتح 
رسولٌ الله وليك بني النضيرء فغنم أموالهم» قال عثمان لعل : ائنت 
رسول الله فسَلْهُ أرض كذا وكذاء فإنْ أعطاكها فأنا شريكك شيا واثنه أنا 
فأسأله إيّاهاء فإنْ أعطانيها فأنت شريكى فيها . 

فسأله عثمان أوَّلآّء فأعطاه إيّاها. 

فقال له علئٌ : أشركنى ؟ فأبئ عثمان . 

فقال : بيني وبينك رسول الله يَلتكَو ! 

فأبن أن يخاصمه إلى النبئ مَلفكق . 

فقيل له : لِمّ لا تنطلق معه إلئ النبئ ؟ ! 

فقال: هو ابن عمّه , فأخاف أن يقضى له ! 

فنزل قوله تعالئ : ١‏ وإذا دعوا إلئ الله ورسوله »7 إلئ قوله تعالئ : 
)١(‏ أثبتناه من ونهج الحقٌّ» . 
(5) نهج الحقٌ : .7١6‏ 


(”) سورة النور 58 : /ا2. 
(؛) سورة النور 51 : 28. 


كلام العلامة الحلى |[|[|[ز[|[زؤز 0-000 
« أولئك هم الظالمون»١2.‏ 

فلمًا بلغ عثمان ما أنزل الله فيهء أتئ النبئ يلق فأقر لعلى 
بالحقٌّ0”" , ' 


.6١ سورة النور 84؟:‎ )١( 
أنظر : الطرائف  لابن طاووس -: 197 894 عن الشذّي . تفسير على بن‎ )١( 


064 فلل ءءء ملع ع للم ذلائل الصدق / ج ٠“‏ 


وقال الفضل'" : 


هذه الكلمات والمفتريات من تفاسير الشيعة. 

وأا المفسّرون من أهل السُئّة » ذكروا أنّها نزلت فى شأن المنافقين , 
لما لم يرضوا بحكم رسول الله ولتق . وقالوا للزبير - عند المخاصمة 
والرفع إلى النبئ يلق , وحكم النبئ للزبير -: إنّه كان ابنَ عمّتك ! فأنزل 
الله هذه الآيات . 

وآثار الكذب والافتراء علئ هذه الكلمات لائحّ لمن له أدنئ درية في 
معرفة الحديث والأخبار . 


. إبطال نهج الباطل  المطبوع ضمن «إحقاق الحنٌّ» -: 081 الطبعة الحجرية‎ )١( 


لا محل لكلامه بعد كون السَّدَّي من مشاهير مفسّريهم وقدمائهم, 
كما ستعر ف (0), 

وأمّا ما نسبه إلى مفسّريهم » فالظاهر أنّه كاذبٌ فيه ؛ لأن الرازي لم 
يذكره فى تفسيرهء الذي هو أجمع كتبهم لأقوالهم , ولا سيّما إذا تعلّقت 

وإِنّما نقل فيه ثلاثة أقوال: عن مقاتل , والضحًاك . والحسن » وليس 
هذا منها!" . 

كما لم تذكرة السيوطىي فى «الدرٌ المنثور» . وهو أجمع تفأسيرهم 


للأخبار 9 , 
ويقرب كذبٌ الخصم اضطرابٌ الأمر عليه ؛ فقال: «إنّه كان ابن 
عمتك». 


- 1 َ 2 21م 0 
ولو صح الحديث . لقالوا للزبير : نه يَلدق كان ابن خحالك , أو: 
كنت ابنَّ عمّته ! 


. سيأتى ذلك فى الصفحة 648 » من هذا الجزء‎ )١1( 
. 7١/515 (؟) تفسير الفخر الرازي‎ 
. 7١7/51 أنظر : الدرّ المنثور‎ )6( 


4م08 ور ا 1 6 و و الخو فرق ا نر دلائل الصدق اج 37 
أراد عثمان أن يبتهود 
قال المصئف ‏ طاب ثراه (0©: 


ومنها : ما رواء السّدّي في تفسير قوله تعالئ : ايا أيّها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارئ أولياءَ بعضهمٌ أولياءٌ بعض . . .»2 الآية . 

قال السَدّي : «لمًا أصيب النبئئ مَل بأحد, قال عثمان : لألحمَنّ 
بالشام , فإنّ لى به صديقاً من اليهودء فلآخذن منه أماناً » فإنّي أخاف أن 
يدال علينا اليهود . 

وقال طلحة بن عبيد الله : لجن إلى الشام » فإنّ لي به صديقاً من 
النصارئ , فلآخذنٌ منه أماناً : فإنّى أخاف أن يدال علينا النصارئ . 

قال السُدَّي : فأراد أحدهما أن يتهرّد ء والآخر أن يتنصر . 

قال: فأقبل طلحة إلى النبئ وق وعنده على » فاستأذنه طلحةٌ في 
المسير إلى الشام , وقال: إن لى بها مالأء آخذه ثم أنصرف . 

فقال له النبرئ يك : عن مثلها مِن حالٍ تخذلناء وتخرج وتدعنا؟ ! 

فأكثر علئ النبئ يلق من الاستئذان؛ فغضب على ل » وقال : 
يا رسول الله ! ائذن لابن الحضرميّة ؛ فوالله لا عَرّ من نصَرَهُ. ولا ذل 
د اا لاد 


.705 2 7٠١٠6 : نهج الحقٌ‎ )١( 
.6١ :6 سورة المائدة‎ )؟١(‎ 


فكف طلحة عن الاستئذان عند ذلك؛, قأنزل الله تعالئ فيهم: 
( ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا باله ججهد أيمانهم إِنّهم 
ء 3 ا : أولئك2, 


فيه من أمر الااسلام 0 ثافق فيه0(). 


7 


0 0 


. 6 :60 سورة المائدة‎ )١( 

)7( المراد من قوله تعالن ‏ حكاية عن قول المؤمئين : « أهؤلاء» . أي أولئنك 
النفر الّذين نافقواء المذكورون في الرواية . 

(6) آنظر : تفسير السَّدّى الكبير: 27١‏ تفسير مقاتل 000/١‏ تفسير الطبري 
1 -ح 60١11ء‏ تفسير ابن أبى حاتم ١١01 - ١١00/1‏ ح 27007 تفسير 
الثعلبي غ >2 زاد المسير © تفسير ير القرطبي ٠/1‏ » تفسير الخازن 
٠» ١‏ تفسير أبن كثير 10/7 » الدرّ المنثور 44/0 » الطرائف - لابن طاووس -: 
4 . 


م0 660666666066006 00000006600006660666666... ظلائل الصدق / ج “ 


وقال الفضل " : 


افق جميمٌ أهل التفسيرء أنْ الآية نزلت فى عبادة بن الصامت, 
وعبدالله بن أَبَى بن سلول » حين قال عبادة لعبدالله ‏ وكان عبادةٌ مؤمناً 
خالصاً . وكان عبدالله منافقاً : إنّى تركت كل مودَةٍ وموالاة كانت لى مع 
اليهودء ونبذت كل عهد لى كان معهم . 

وقال عبد الله : لا أترك مودّة اليهود وموالاتهم وعهدهم ؛ فإنّي أخشئ 
الدوار» وينفعنى موالاتهم . 

فأنزل الله تعالئ : « يا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارئ 
أولياءَ بعضهم أولياءٌ بعض 2١»...‏ الآية7 . 

فأخذ الروافض هذا وجعلوه فى حقٌّ كبار الصحابة » وقد أنزله الله في 
شأن المنافقين ؛ كالخوارج الذين جعلوا الآيات التى نزلت في شأن اليهود 
والنصارئ ؛ حجَة علئ الخروج علئ الإمام وأُوّلوه فى أهل القبلة . 

وكل للكقبطا . 

وأما ما ذكره فى شأن نزول الآية؛ أنّها نزلت فى عثمان وطلحة. 
)١(‏ إبطال نهج الباطل ‏ المطبوع ضمن «إحقاق الحٌّ» : 0837 الطبعة الحجرية . 
(؟) سورة المائدة 60: .6١‏ 
() أنظر : تفسير الطبري 110/1 111 ح ١5١575‏ - 215114 تفسير ابن أبي حاتم 

1 ح 2٠1001‏ تفسير الشعلبى 0/1 - ”الاء2 زاد المسير 2777/7. تفسير 


الفخر الرازى 2 تفسير القرطبى ١4٠/7‏ . تفسير الخازن »1760/١‏ تفسير 
انق كتير 0/7 .» الدرٌ المنثور 98/7 . 


رد الفضل بن روزيهان ا ا انو ا ره 
فكذبه ظاهرٌ في غاية الظهور ؛ لأن طلحة في غزوة أحد ابيّلى بلاءٌ حسناً : 
حئّئ إن يده شُلْت لما جعلها فداءً لوجه رسول الله يليك حين تفرّق 
الأصحاب . فحمئ طلحةٌ وجة رسول الله يلبق من السيف بيده وقطعت 
يده. 

ومن المقورات أنه ابثلى يوم أخد يسا الم .يبثليه أخدٌ من المسلمين: 

ئم إِنّه يذكر طلحة كان يريد الفرار إلى الشام ليتنصّرء أُنبِ له من 
كذَاب مفتر . 

وأمًا عثمان» فإنّه كان مزوّجاً بابنة رسول الله ولك . كان يترك بنت 
رسول الله ول92 بعد سوابق الاسلام» ويريد التهرّد من إدالة اليهود علئ 
الحجاز ؟ ! 

وأيّ ملك كان يهودياً في الشام » حبّئ يستولى علئ الحجاز ؟ ! 

ثم إنّه لِمّ لم يرجم إلئ أبى سفيان ويستأمن منهء وهو ابن عمّهء 
وكان كل المخافة ‏ التى يدّعيها ‏ من أهل مكّة » وكان أبو سفيان رئيس 
قريش . وسيّد الوادى ؟ ! 

والغرض : إن هذا الجاهل بالأخبار وأضرابه ‏ من السّدَّي » وغيره 
من رفضّة حِلَّةَ ‏ لا يعلمون الوضع , ولا يخافون الافتضاح عند العلماء . 

والحمد لله الذي فضح ابن المطهّر فى مطاعنهء بما وفقنا من رد 
ما ذكرَ من المطاعن ء بالدلائل العقليّة » والبراهين النقليّة » بحيث لا يرتاب 
أحدٌ ممّن ينظر فى هذا الكتاب؛ أنّه على الباطل ؛ وأنّنا على الحق الأبلج , 
ضار مطاعقة ملاعسة:. 


ونِعمَ ما قلت شعراً [من الوافر]: 


0848 فلل ملعل ...م.م ظلائل الصدق / ج “7 
نينا عدة افق والنشيية ‏ غلك اللعلذفبولاضكات ظطاءة 
تعفن اند كل الأابراة «تسيك ةمطاف مااع 


والحمد لله على هذا التوفيق . 


عبادة هذا : عََبُِ بدريّ أحدىٌ شجَريٌّ 217 شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله يلتق . قال فى «أسد الغابة»: شهد العقبة الأولئ والثانية, 
وشهد بذراء وأحداء والخندق ؛ والمشاهد كلها . 

وكان أحد نقباء الأنصارء بايع رسول الله وَلنكقة على أن لا يخاف 
فى الله لومة لائم»(" . 

وروك الحاكم ‏ وصححه مع الذهبئ - علئ شرط الشيخين . دي 
مناقب عبادة(!. عن عبادة»ء قال : «بايعنا رسول ابلك ططق على أن 
لا نخاف فى الله لومة لائم». 

وكأنّه لوفائه بهذه البيعة رُويت عنه القصّة التى ذكرها الخصم . 

وأنكر علئ معاوية منكراته » فى أيَّام عمر وبعده.. 

روئ الحاكم 9 ؛ عن قبيصة بن ذؤيب, أن عبادة أنكر علئ معاوية 


. أى من أصحاب بيعة الشجرة‎ )١( 
وهو : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي . كان عبادة رجلاً‎ 
طوالاً جسيماً جميلاً . وهو أُوَل من ولىَ قضاء فلسطين . توقى سنة 4ه ببيت‎ 
. المقدس . ودّفن بها . وهو ابن اثنتين وسبعين سنة‎ 
/١17/7 رقم 7191 » الاستيعاب‎ 71١/0 - أنظر : الطبقات الكبرئ  لابن سعد‎ 
. 75089 رقم 10/7 » أسد الغابة 01/57 رقم‎ 
. 7089 أسد الغابة 65/51 و /ا0 رقم‎ (3) 
. ص 805 ج ” [101/8 ح0077]. منه تي‎ )0( 
. ح 007]. منه تع‎ +0٠0 /[ " ص 500 ج‎ )5( 


09 006 666666666600060 0006006606006666666666.... ظلاثل الصدق / ج ٠“‏ 
نتيا انه "قال للا اكاك ارهن فرحل إل المقديدة. 

فقال له عمر : ما أقدمك إلى ؟! لا يفتح الله أرضاً لست فيها أنت 
وأمثالك . انصرف لا إمرة لمعاوية عليك ! 

ورف يد فى «مسنده»(2., أن عبادة قال بي هريرة : «يا أبا 
هريرة ! إِنّك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله يلتق , إنَا بايعناه علئ السمع 
والطاعة » فى النشاط والكسل ... وعلئ الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وعلئ أن نقول فى الله ولا نخاف لومة لاثم فيه وأن ننصر 
النبئ يلكو ... . ولنا الجنّةٌ . 

فهذه بيعةٌ رسول الله يَِتق التى بايعنا عليهاء فمن نكث فإنّما يتكث 
على نفسهء ومن أوفئ بما بايع عليه رسول الله يلكي . وفئ الله بما بايع 

فكتب معاوية إلئ عثمان : إن عبادة بن الصامت قد أفسد على الشام 
وأهله ‏ فإمًا تكنّ إليك عبادة , وإمًا أخلّى بينه وبين الشام . 

فكتب إليه أن رخُل عبادة ‏ إلئ أن قال: ‏ فلم يفجأ عثمانٌ إلا وهو 
قاعد فى جنب الدار ء فالتفت إليه » فقال: يا عبادة بن الصامت! ما لنا 
ولك ؟! 

فقام عبادة بين ظهريّ الناس » فقال: سمعتٌ رسول الله أبا القاسم 
محمّدا يلوق يقول : إِنْه سيلى أموركم بعدى رجال يُعرفونكم ما 
تنكرون. وينكرون عليكم ما تعرفون. فلا طاعة لمن عصىئ اله . 
فلا تعتلوا بربكم». 


. ص #00 ج 0 . منه ني‎ )١( 


وروئ الحاكم» عن عبادة؛ نحو هذا الخبر الذي أخبر به عن 
النبي ليق بين ظهري الناس 07" 

فيا رحم الله عبادة » ولقّاه رحمة ورضواناً » كأنّه أبو ذرَ فى إنكاره 
المنكر . وآبتلائه ببني أميّة . 

لكنه نال فى الجملة من عمر أن لا إمرة لمعاوية عليه » وإن لم يعزل 
معاوية عن سلطانه الذي تسلط به علئ المنكرات » وعرّ علئ عبادة مساكنته 
معهاء وكان حقّاً على عمر أن يعزل معاوية لأجلها. 

وقد أراد عبادةٌ بروايته المذكورة عن النبئ ولتق . أن عثمان ومعاوية 
من الولاة الذي يأمرون بالمنكّرء وينكرون المعروف.ء وأنّهم عصة لله 
لا طاعة لهم ؛ وهذا من أكبر الطعن بعثمان . 

كما" أن فرك شقان دما تناع لكف الو ذال جنلية أن كنار عسادة 
للمنكر مناف لسلطانه » ومضرٌ بشؤونه ! 

ثم إن دعوئ الخصم اتّفاق جميع المفسّرين على نزول الآية في 
عبادة وأبن سلول .. 

كاذبة ؛ لما فى «الدرٌ المنثور» , عن ابن جرير » وآبن المنذر.ء عن 
عكرمة ‏ الذي هو من أكبر مفسّريهم ‏ أنّه قال فى جملة كلام له في تفسير 
الآية : «كان طلحة والزبير يكاتبان النصارئ وأهل الشام)» 7(" . 

وفيه - أيضاً -» عن ابن جريرء وآبن أبى حاتم » عن السّدّي » نحو ما 
ذكره المصئّف لله , إلا أنه لم يسم الرجلين اللذين خافا أن يدال اليهود 


)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين */ 1١٠‏ ح0058. 
(؟) الدرٌ المنثور 7/57 99. 


09 كن و لال ور إل قا نا اك 9 لا ا 11 ولت قا ا واو الهاو ل ا 4 و ا ا دلائل الصدق / ج ٠“‏ 
والنصارئ ١‏ وأراد أحدهما التهوّد . والآخر اللي !1 

والظاهر أنه من إرادة الراوي عن السَّدَي السترَ علئ الرجلين , وإلا 
فقد نقل المصئّف لله . أنه سمّاهما. 

وبالجملة : طلحةٌ فى قول عكرمة والسّدّي ممّن نزلت فيه الآية, 
وآختلفا فى الآخرء فقال عكرمة : هو الزبير؛ وقال السّدَي : هو عثمان, 
علئ ما حكاه المصئّف لله عنه 

وأمّا ما استدل به الخصم على كذب نزولها فى طلحة » من أنه ابثّلى 
بلك نينا حت شلك بل 
أخبارهم دالَةٌ علئ فرار طلحة » نأي ابتلاء له لولا دعواه ؟ ! 

وعرفتٌ أن الشلل ‏ وما هو أعظم منه ‏ قد يقع حال الهزيمة() 

ومن المضحك أنه مرّة يقول : «شُلْت يده». وأخرئ يستحقر ذلك 
0 5557 0 وروده فى شىء من أخبارهم , وقد ورد 

1ض 
مدح طلحة وشجاعته . 

ولم الخد فى أخبارهم ذكر السيف »2 وائما رووا عنه أنه وقاه من 
(1) الدرٌ المنثور ٠99/7‏ وآنظر : تفسير السَدّى الكبير : 7١‏ . تفسير ابن أبي حاتم 

.ا16١0حا١61-‎ ١١66/4 

. من هذا الكتاب‎ . 1١ - غ٠ راجع : ج1/‎ )١( 


(7) الطبيقات الكبرئ لابن سعد 1677/38 ., الاستيعاب 5 أسد الغابة 
8/7 :. 


السهم!. 
من التوسّل إلئ حفظ نفسه العزيزة جبناً ؛ ولذا فرّء ولم يعد إلا بعد ثلاثة 
أيَام وحصول الأمان(" . 

وقوله : «أَىّ يهودي كان ملكا بالشام ؟ !» . . 

خطأ نشأ من عدم فهم الرواية» فإنّ معناها : أنّه أراد أن يأخذ أماناً 
من صديقه اليهودي ؛ ليتخذه وسيلة عند يهود الحجاز . وذلك لا يستدعى 
كونه ملكاأء بل يكفى أن يكون وجيهاً مرعئ الجانب عند يهود الحجازء 
الذين خاف عثمان أن تكون لهم الدولة . 

وطلب ابن سلول ‏ مع شرفه - مودتهم خشية الدوارء كما ذكره 
الخصم . 

وأمّا قوله : «لِم لم يرجع إلئ أبى سفيان...2 إلئ آخره. . 

ففيه: إن الرجوع إليهلا يمكن إلا بالمجاهرة بعداوة 
رسول الله يلف ؛ إذ لا علّة له فى الذهاب إلئ مكّة , كما يتعلّل بالمال 
والتجارة لو ذهب إلئ الشام » كما تعلل به طلحة . 

ولو جاهر بعداوة النبئ لفكي , خاف أن تكون له الدولة فتناله 
العقوبة ! 
)١(‏ أنظر : الاستيعاب 2710/5 أسد الغابة ” / 158 . 
(') أنظر : السير والمغازي ‏ لابن إسحاق ‏ : 777 » تاريخ الطبري 19/7 .» الكامل فى 


التاريخ ٠85/57‏ البداية والنهاية 77/1 . السيرة الحلبية 57 .0٠1/‏ 
وراجع : ج ٠١٠/5‏ » من هذا الكتاب . 


0 ل ل دلائل الصدق / ج ٠“‏ 

علئ أنّه يجوز أن يكون عثمان يعلم أن أبا سفيان لم يقبله بأوّل 
وهلةٍ . فيناله التحقيرُ الكثير » فاختار أيسر الطريقين . 

وأمّا ما نسبه إلئ السّدّى من الرفض .. 

ففيه : أنّ السّدَّي » وهو: إسماعيل بن عبد الرحهن . من قدماء 
نارهم بومناغيرض (األل ول تلن فنا سير هم .من أقرالة: إلا مامص 
بشؤون خلفائهم . 

د عي الال سطع امش | ا 

وقال ابِنُ حجر فى «التقريب»: صدوق"" . 

وقال فى « تهذيب التهذيب» : قال العجلىٌ : ثقة: عالم بالتفسيرء 
راوية له . 

وقال أحمد : ثقة. 

ولاك يي إن يعد لدان بار اد را 
تركه أحد. 

وقال ابن عدي : هو عندي مستقيم الحديث» صدوق27". 
وذكر أكثر هذا فى «ميزان الاعتدال»» وقال: رُمى بالتشيّع © . 


١81/7 رقم 40١1١ء الجرح والتعديل‎ ١/١ - أنظر : التاريخ الكبير - للبخاري‎ )١( 
رقم‎ 751/١ تهذيب التهذيب‎ .١74 رقم 370 . سير أعلام النبلاء 514/0 رقم‎ 
. 48 

وقد تقدّمت ترجمته المفضلة ووثافته عند الجمهور فى : ج 710/7 ه؛ . من 

هذا الكتاب ؛ فراجم ! 

(؟) تقريب التهذيب 9/١‏ رقم 1114 . 

() تهذيب التهذيب 7081/١‏ رقم 144 . وأنظر : الكامل فى ضعفاء الرجال - لابن 
عد ١/8لا"”‏ رقم .١١1‏ 

(4) ميزان الاعتدال "960/١‏ رقم 908. 


أقول: 

لا يبعد أنْ المنشأ فى هذا الرمى » روايئّه لبعض تلك المطالب فى 
خلفائهم » وبعض فضائل أمير المؤمنين عد . كما رموا الحاكم والنسائئ 
وغيرهما بالتشيّع 7" ؛ لأنّهم يجدون لهم إنصافاً فى الجملة ‏ وهو خلاف 
طريقتهم ؛ إذ لا يقنعهم من الرجل إلا أن يروا عليه أثر النصب في جميع 
أقواله وأفعاله » وأن لا يتعرض لرواية شىيء من مساوئ خلفائهم وأوليائهم : 
حت :لق بقعت نه صندفة )-وكان اها رواة تتهورا .. 

ولو فرضٌ أن السَّدّي من الشيعة» فما ضرّه بعدما احتجّ به أهلّ 
صحاحهم . ووثّقه علماؤهم , كما عرفت . 

وأمَا قوله : «لا يعلمون الوضع».. 

فصحيحٌ ؛ فإِنّا بحمد الله لا نستحله ولا نألقُه , ولا ننقل شيئاً عنهم 
إلا بعد أن نراه» وقد أوقفناك علئ محال النقل من كتبهم » فإنْ صدقوا في 
روايتهاء فهو المطلوب ؛ وإِنَ كذبواء فالذنب منهم وعليهم ؛ ولسنا مثلهم 
نختلقٌ ما لا أصلّ له كما عرفته من هذا الخصم مراراً . 

وما زالوا يكذبون علئ الشيعة» وينسبون إليهم مالا أثر له في 
كتبهم » ولا يمرٌ علئ بال أحدٍ منهم 7(" ! 


١16/1١17 آنظر : سير أعلام النبلاء 17/14 - 17 رقم 717 ترجمة النسائى وج‎ )١( 
١ . ترجمة الحاكم النيسابرري‎ ٠٠١ رقم‎ ١189و‎ 
. من هذا الكتاب‎ 2784 77/١ وراجع : ج‎ 
: (؟) جاء فى النسخة المخطوطة  هنا ما نصّه‎ 
. وأمَا ما زعمه من رد ما ذكره المصئّف ., فقد وكلناه إلئ إنصاف الحكم‎ 
وما قاله من الشعر غلط علئ سفالته ؛ لأنه أراد بالأخلاف : الخلفاء » وقد‎ 
لل‎ 


ا و ل لان ل شر ارا 1 ا 2 ا 0 دلائل الصدق / ج 04 


ذكر في «القاموس» [ ١16١/7‏ مادّة وخلفء] أنّ الأخلاف هم العبيد أو الأولادء 


المختلفون بالطول والقصر . أو البياض والسواد . 
وينبغي أن نعرض عن معارضة شعره بمثله » ٠‏ بل نمدح المصئف بما هو حقيق 
قبها؛ ونقول:: 


اختافية الهدئى ! ما زلتٌ تُضْمي بمِرَرك 3 العُداةَ ولا تُداهِئن 
ب ونهج الحنّء سِرْتَ لهم دليلاً وججمزت مَخاوفاً فى قلب أَمِنْ 
لقد شكرٌ الإلهُ لك المساعي فما شُكري وسخطٌ دوي الضغائنْ : ؟! 

منه وي . 

0 

يقال : أَضْمَيْتَ الصيدَّ إذا رَمَئِمّه فقبَلْمّه وأنت ترافةبواقسة 
0 لسان العرب 4١06/10‏ مادّة وصماء». 


وَالمِرْبَرُ : القلم ؛ أنظر : لسان العرب ١١/5‏ مادّة «زبر». 


' الرَّميّة: 


*« *« * 


المطلب الأوّل 
فى المطاعن التى رواها السنّة فى أبى بكر 


7-1 نسمية أبى بكر بخليفة رسول الله 0000 ص1إ 
رد الفضل بن روزيهان م بولا فل لوج بلاق و0 ل 10 ف ا ف 82014 4 قب لاوقا ل وا جك لو 0 ٠061‏ 
ل ار ا الوه لاذه فاه افاي لمرو عل مجاه هام عاط 6 لود توق امناو كك #اناف قد انض يجاوع ادها 0ن وتم 6 جه 
- أبو بكر في جيش أسامة اباو مقر !ونه مشاه أ ها شا ايها رو عايق !فاق ها ره شه هه كود هد ع ال واد اله حو وق 
0 و سدف التموة ل ا نع ل لذ لق اود 1 معز ف ل تور تلفح ل وذو ألا لزع امورو ل ا و1 قر ار 
ردّ الشيخ المظفر وها عه عاضق فد 6 بسحو لوقه ييه فرق لإ يوا اع فد عر رهد ف 1ه ريهظ مرخق وفوا لقره إهر 62684 

و - قول أبى بكر : إن لى شيطاناً يعتريني ا ا ا ااا 00 
ردّ الفضل بن روزبهان لح تخا وار نوا فر أواته لواف ف بمج لل لف م ل أ يأ ع واد لكف رط فق 
ردّ الشيخ المظفر فاه ع يوه أي لع يه قا فطق هيداه لطر وج 2ه إلى دعا لواو ف أ ف مج 6ه امه وهاه ل وازواحوز واه 

- قول عمر: بيعة أبي بكر فلدة 2ض 
رد الفضل بن روزبهان وا فت فاجو الي "دف 4 هلق ميخي 6 ةنادا مه جر مط 1 وما ه03 هدرة 
رد الشيخ المظفر ا دهي فس هتلط نشاف مكو ليق لاه 6د 16 هشوه اه ص 2 قل مده رعاوف فوهك ها 860168181 6/168 

6 - قول أبى بكر : أقيلوني وان انه ل ان ع قوق انوي افق ا ب و 
رد الفضل بن روزيهان كع ا وأ ل لتم فلم لاد للد 814 وي لحا و ع التعااه امايق الا ا 
ردّ الشيخ المظفر نف أو سو كه وه كو أ احم جه نه اح وا روطو ل وح هد ماف امه وه اوت و قاف صو وخا 

5 تشكيك أبي بكر في حقٌّ الأنصار بالخلافة 0 


ر د الفضل بن روزبهان ماو ع لاه ها وليه لوا وده مهال هه وهاه هه مهاه فاه تال عه وود اواو ها لاوجو رهام 


ا« بخ المظقر واأفاواة اه ووو و و و واه ةد واه واوا ء وا هاواه مواء. فقاوم موا 6 وام 6 اهام ماما ماما نام مه 


4 لم يوَلْ أبا بكر شيثاأ من الأعمال 02000 


رد اي انكس امحل انها اده و الحوية ا لدم وومخم أبعي و ع فعاف وا اندي ملاعلاه لماوزاوا 9 
رد الشيخ المظفر لب لي 
؛ ‏ منع فاطمة 6 إرثها ل 0ك 


و الفضل بن روزبهان والماقا واوا ةا هام وا فاه .ا وا واو وا وا و وا فاه هد ةا هاو هاه وا هاه .د واوا فاواه ما م6 ما 6ه 


٠‏ - طلب إحراق بيت الإمام على نيه 


١ 


َ 


3 


م 


١ 


ردّ الشيخ المظفر 


رد الفضل بن روزبهان 
و3 الشيخ المظفم 
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المطلب الثانى 
في المطاعن التي نقلها الَسَنّةَ عن عمر بن الخطّاب 


قصّة الدواة والكتف 
رد د الفضل بن روزبهان 
رد ا المظفر 


رد القن 0001 
- قول عمر : لولا على لهلك عمر 
رد د الفضل بن روزيهان 
رد د الشيخ المظفر 
دمر يمنع من المغالاة فى 
رد د الفضل بن روزبهان 
رد الْشب خ المظفر 
- قصّة تسوّر عمر علئ جماعة 
رد د الفضل بن روزبهان 
2 د الشيخ المظفر 
أعطيات عمر من بيت المال 
رد د الفضل بن روزيهان 
رد د الشيخ المظفر 
- تعطيل حد المغيرة بن شعبة 
رد د الفضل بن روزبهان 
رد د الشيخ المظفر 
مفارقات عمر في الأحكام 
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رد د الفضل بن روزبهان م لا به لان بق لاقلا لامع وا هو واريوا نا وتو 6ا لالجلاو تان أل ا البرك لماو 00 
رد د الشيخ المظفر مون فكاو و ها وي خوخ ما ول أو را ها لو سوه وظق 16 غ16 ويه وار أو او لبوا أو أ الالو يا واوا قل لان 
٠‏ - تحريم عمر متعة النساء شه اما قل ا ل رجه مقعلل فا فاسهي ارق لوانووا نا ومنلل الزن أعددف 7 4 ا ل 
2 د الفضل بن روزبهان ا 000 
رد د الشيخ المظفر فت مر فح الشف حول اق لأ قد ف اهل لاق بلق لق اول لاف ف ول وة اعرة كول فا د 2 
١١‏ - تخريم عبر يب الجح 0[ 01011 
رد د الفضل بن روزيهان او فج ربج إل هخود وك مكو واد ود ولق أو دود لاساو ١‏ تعر نإو او رلك امه 


رد 00 0 زز ‏ 0 120001 ا ا 1 


المطلب الثالث 
فى المطاعن التى رواها الجمهور عن عثمان 


١‏ ما رواه الجمهور فى حقٌ عثمان وض مدا مهاو عاق وأ ل أده نوكه قا 16ر63 
ردّ الفضل بن روزبهان حول واه دق كبو 2622 ود 1و1 81 عرف بها رق مرف افا قف اده ودود 
ردّ الشيخ المظفر #امطؤالع ام فلحو عه مني كه ئها لاهاه هه كه عه مها افيه قله واو وه قد هاه 
١‏ إيواؤه الحكم بن أبي العاص 000 
رد الفضل بن روزيهان” عدو ود نرق جا لور قر 7 و نونو 6 لجرا لق افق للكرطل د رف 
ردّ الشيخ المظفر و ايه فاحل لأف هاي 6ه ايت ها أهاء 6 وكول هل وا وانهر موصو هلاوط" مده اه هكف أنهو ا نواد 

 “‏ إيثار عثمان لأهل بيته بالاموال العظيمة 1111111 1 2”7017101غ2غ2 
رد الفضل بن روزيهان هقدو وزو ملم متف ارق اجو كا هأ رد ١‏ فرق ف دفر ااه "وا اواك واوا 15387186 ها 
ردّ الشيخ المظفر واتمي 4 و متف ف "هل وا أ يوأ وام وااو وجا ها لمر ف ناوه #له اه الها كاف كام ارو افده 

غ ‏ ما حماه عن المسلمين من الماء والكلاً 0 
رد الفضل بن روزيهان اشع لاف لقا الا ول لدو مخامه ا 16ل لتر جو 14 وا امار هه 4 16818 616 
ردّ الشيخ المظفر لمح وناو رفاسا وجا ره جه بو ا دلق واه وأو 16 يهاه كه ال ا واد اا واه 

0 صرقٌه للصدقة فى غير وجهها امات يوي الوق سو ما با كي 
رد الفضل بن روزيهاك ...................0..-.. ب فوووا 6 6 د 
رد الشيخ المظفر ااه قد ا جاو وا و مر حو للع ا أ اخغوف مويف ميد عو ساو ا جا لاوا لل ار لا وله 18 يذ 


.. ضربّه لعبد الله بن مسعود 06 
ل د الفضل بن روزيهان 0 لفن 101 مرك بق 2 
رد ذ الشيخ المظفر و وأرهط هانق رودافي إو كا هادا ود 6ر10 بات 


0 - ضربّه لابن مسعود علئ دفنه لأبي ذرٌ 


رد د الفضل بن روزبهان ا رك اللو رو رلا ار ا 
رد د الشيخ المظفر ل ا 0 


م ا ا 1 ك1 بقا دون داف 6 2216ل 


رٍ د الفضل بن روزبهان هدوحو ولحو ا و أقائه الح هاه 
9 ذ الشيخ المظفر داف أ انه ره نوا ا ابره انه 
تعطيل عثمان لحد ابن عمر م 4 

رد د الفضل بن روزيهان 7 1 1 000 
رد د الشيخ المظفر فده تع طلا ها جف أله ف ده مره ار واه 2 
1١١‏ #براء” الصحابة من عثمان بوم الدار 6 
0 د الفضل بن روزيهان وه فح فا و ور 0ه 6 
رد د الشيخ المظفر واوا وو اكه وه اذه للم وا لقا و لاجه 

٠6م مخالفات عثمان للشريعة |وا.ام.ا م مام‎ ١ 
رِ د الفضل بن روزبهان واواقةا واو وام .م م مو 6ه‎ 
رد د الشيخ المظفر ا و 6 14714 و 02181 جه‎ 
5 جرأة عثمان علئ رسول ان علق‎ - ١ 
رد د الفضل بن روزيهان م ل ل و0‎ 
رد ذ الشيخ المظفر والقرق ةا ليلخ إلا حك هدرو رف يه 311806 4 وقسفد هج أ وأا زا لبي ج16 ا ردقته‎ 
إن عثمان مطعون في القرآن ين نو و ا الل ا‎ - ١ 
0 د الفضل بن روزبهان ا ا ا‎ 2 


رد د الشيخ المظفر وفوا ة و فو و وام و وه و ة اث .ا و ةماه واه م م هو و م وو وهامو 6م لم6 ممه 
1.6 - أراد عثمان ن أن يتهق ا ل لعو ا و 1 اماق واد ارقا 0006 قل هد سق اع دك ف فرعت رون 2051000101 
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